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الاجتهاد الجماعي وأثره في الفقه الإسلامي 


إعداد 


عبد الله صالح حمو بابهون 


المشررف 
الدكتور العبد خليل أبو عيد 


قدّمت هذه الرّسالة استكمالا لمتطلّبات الحصول على درجة الماجستير في 
الفقه وأصوله 


كليّة الدراسات العليا 
الجامعة الأردنية 


آي ۹٣٣٣م‏ 
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أستاذ مساعد/ الفقّه وأصوله 


0) ۲ 0 


يا سر سر 738 2 TOL‏ 


نوقشت هذه الرّسالة ( الاجتهاد الجماعي وأثره في الفقه الإسلامي ) وأجيزت بتاريخ 
V/V‏ 


أعضاء لجحدة المناقشة التوقيع 


لد ل N"‏ 0 
١ 1‏ 1 3 
فضيلة الدكتور العبد خليل أبو عيد مشر ga‏ کم نے 


أستاذ مساعد/ الفقه وأصوله 8 


۹ 
فضيلة الدّكتور عبد الرّحمن إبراهيم زيد الكيلاي عضوا درب کے 


أستاذ مشارك/ الفقه وأصوله (جامعة مؤثة) 


فضيلة الدكتور محمّد عواد السّكر عضوا 0 
أستاذ مساعد/ الفقه وأصوله 


فضيلة الدّكتور وائل محمّد عربيات عضوا 
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الإهداء 





إلى اللذيْن رياني صغيرا فأحسنا تربيتي؛ وضحَيا بفلذة كبدها في سبيل 
العلم؛ والديّ الكريمين فاللّهِمٌ بارك في أعمارهما وارحمهما كما ربّيان 
صغيرا. 

وإلى من كانت السند القوي في تشجيعي والرفع من معنوياتي طيلة 
مسيرة البحث؛ زوجتي. 

وإلى من أنستني هموم البحث والتعب والملل بمجرّد التقائنا؛ ابنتي إيمان 

دون أن أنسى إخوانئ وأخواق والعائلة كلّها؛ خاصّة الجدّة حفظها 
الله؛ وآل بايمون أجمعين. 

وإلى كل غيور على دينه وأمّته؛ يسعى جاهدا إلى خدمة الدّين ونشر 
الود ةف ترق 


وإلى أهل العلم والعلماء والباحثين...أهدي هذا الجهد المتواضع 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


اشكر والتقدير 


نه لمن دواعي الغبطة والسّرور أن أتقدّم بالشكر الجزيل إلى أستاذي 
فضيلة الدّكتور العبد خليل أبو عيد على تكرمه لنا بقبوله الإشراف 
على هذه الرّسالة وما أبداه من ملاحظات قيّمة كانت السبيل في استواء 
الرّسالة على ما هي عليه؛ فاللّهمّ تقبّل منه واجعل جهاه في ميزان 
حسناته وبارك في عمره وعلمه خدمة للدّين وطلبة العلم والعلماء. 
كما لا أنسى أن أتقدّم بالشكر الخاص إلى أعضاء لجنة المناقشة التي 
تكرّمت بقبول مناقشة الرّسالة وإبداء ملاحظاتهم التي ترفع من قيمتها. 
دون أن أنسى كليّة الشريعة بالجامعة الأردنيّة التي فتحت لنا أبواوما 
للاغتراف من ينابيعها فاللّهمَ اجعلها صرحا خدمة العلم والعلماء. 
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ا موضوع 


الذراسات السابقة في موضوع الرسالة ETLES AAA‏ 
منهج الباحث في الرّسالة وخ EEE‏ 
الفصل النمهيدي؛ حتيتة الاجهاد ولواحتى 0 
المبحث الأول مفهوم الاجنهاد وأنواعه 0 
المطلب الأوّل مفهوم الاجتهاد او نو اا ا 


الفرع الأوّل؛ المفهوم اللّغوي للاجتهاد ببريرر رار ررق ررة 
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الفرع الثاني: المفهوم الاصطلاحي للاجتهاد , , , 


المطلب الثان: أنواع الأاجتهاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠,‏ 


الفرع الأوّل: باعتبار القدرة العمليّة للمجتهد , 


الفرع الثاني باعتبار عمل اجتهد , ٠...‏ , 
الفرع الرّابع: باعتبار حكم الاجتهاد iî‏ 


الفرع الخامس؟ باعتبار موضوع الاجتهاد , 


الفرع السادس؛ باعتبار صحَة وفساد الاجتهاد 


الفرع السابع: باعتبار كيفية الاجتهاد رن دنا 
| + لمحث الثانى ؛ حرو الاجتهاد وطبقات الجنهدين ددا 


الطلب الأول تجرؤ الأجمهاد و ا اند 


الفرع الأوّل: مذاهب العلماء في المسألة , . . , 


الفرع الثاني مناقشة أدلّة المذاهب في المسألة , 


الفرع النالك؟ الترحيح و 


المطلب الثان: طبقات اجتهدين ر ر ر ررر 


الفرع الأرّل: الجتهدون المستقلّون , ,,., 
الفر ع الثاني اجتهدون المنتسبوك ,..٠5٠ ٠.‏ 


الفرع الثالث؛ المجتهدون في المذهب ,... 


الفصل الأول ؛ حتيقة الاجنهاد الجماعى وثا خم وحجيئى 
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E RA NEN 


المطلب الأوّل: بيان أهمّ الأقوال حول الاجتهاد الجماعي ومناقشتها , 


الفرع الأوّل: قول عبد الوهاب خلآف ...... , 
الفرع الثاي؛ قولا يوسف القرضاوي ...0 . , 


اقرع العالك؟ اقول توفيئ الشاوف و 1 


الفرع الرّابع: قول محمّد عبد الحكيم زعير ٠...‏ , 


المطلب الثان: بيان أهمّ تعريفات الاجتهاد الجماعى ومناقشتها , , , , 
ب الثاني هم تعر عي ر 


الفرع الأوّل: الاجتهاد الجماعي نوع من الإجماع , , 
أولا: تعريف علي حسب الله 11 1 1 1 11 1 115 1 
ثانياء العبد خليل أبو عيد 15350555 1515 1# 1115 1 1 


الثا؟ ججمال الدين محمود uuu‏ 


الفرع الثاني: الاجتهاد الجماعي فعل اجتهد , 


أوّلا: تعريف عبد المجيد الشرني . ,..٠.٠ ٠‏ 


ثريا مرف الد ن ا ا 
ثالثا؟ تعريف قطب سانۇ 1 ر ر 1اا 
المطلب الثالث؟ التَعريف الرّاجح وبيان ضوابطه , , , , 
الفرع الأوّل: التعريف الراجح . رهه 
الفرع الثاني: ضوابط التعريف ر ٠‏ رهه 
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المطلب الأول: الاجتهاد الجماعي في عصر صدر الإسلام ٠٠٠٠٠٠١‏ 
الفرع الأوّل: الاجتهاد الجماعي في عهد الرّسالة  ,‏ نريه 
الفرع الثان: الاجتهاد الجماعي في عصر الخلفاء الرّاشدين , ,,, , , 

المطلب الثاني: الاجتهاد الجماعي في عصر التابعين وعصر المذاهب 
الفرع الأوّل: الاجتهاد الجماعي في عصر التّابعين , ر اريه 
الفرع الثاني؛ الاجتهاد الجماعي في عصر المذاهب الفقهية ,...٠  ,‏ 

المطلب الثالث: الأجتهاد الجماعي في العصر الحاضر ر ر ررر رتاه 
الفرع الأوّل: ضرورة الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر , , ٠,‏ , 
الفرع الثان: المرحلة الأولى؟ الدّعوة إلى الاجتهاد جماعة , , , , , , , 
الفرع الثالث: ممارسة الاجتهاد الجماعي في الواقع ٠.٠٠٠٠٠٠٠,‏ 
المع ذلك عد E‏ نمم دده د 

المطلب الأوّل: شواهد الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي . ... , 
الفر ع الأول من الكت ,تت ترتء ةمير رار بر ررة 
افرع العا ا 

المطلب الثان: العلاقة بين الاجتهاد الجماعي والإجاع ٠٠.٠٠٠٠٠,‏ 
الفرع الأوّل: مفهوم الإجماع عند الأصوليّين والفرق بينه وبين 

الإا oa: n‏ 
الفرع الثان؟ آراء الأصوليين في رأي الأغلبية ر ينره 


5 


الفرع الثالث: وجهة نظر المعاصرين في حجيّة رأي الأغلبيّة . ... , 
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الفصل الناني:آليات الاجهاه الجماعي وعتبا تفي طريتم 
المبحث الأول آليات الاجتهاد الجمأعي ٠٠٠٠٠٠٠ ١‏ داي 
المطلب الأوّل: نطاق الاجتهاد الجماعي ووسائله , ر رياه 
الفر ع الأول نطاق الأجتهاد الجماعي ر ر ر ر يةه 
الفرع الفان؟ وسائل الأجنهاد الجماعي را مه هة 
المطلب الثاي؛ شروط عضوية الاجتهاد الجماعي في عصرنا . ٠٠٠٠ ١‏ ؛ 
الفرع الأوّل: الشّروط الأساسيّة لممارس الاجتهاد الجماعي ..., , 
الفرع الثاني: مقاصد الشتريعة الإسلاميّة وفقه الواقع لا غنى عنهما 
ف الاجدهاة المغاطو as a‏ 
ملحن الخراق و اللكستصون خا ا وا و ل م 
المبحث الثاني ؛ عقبات في طربق الاجتهاد الجماعي كيفيت موأجهنها 0 
المطلب الأوّل: الضّغوط السياسيّة وأثرها على مؤسّسة الاجتهاد 


المطلب الثائ: انعدام التدسيق بين مؤسّسات الاجتهاد الجماعي , , ٠‏ 


المطلب الثالث: الجمود الفكري لدى بعض أفراد العلم الشرعي .. , 


المطلب الرابع: عدم الاستفادة من الرّصيد العلمسي للمؤسسات 


الاجتهادية م توتو o‏ 1ن 


الفصل الثالث: أَهميّْ الاجنها< الجماعي و أثر» في از<هام النتم الإسلامي 
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امب عث الأول أمية الاجتهاد لماعي ٠٠ ١‏ ٠هي‏ 5 
المطلب الأول" أهميّة الاجتهاد الجماعى من حيث آثارة العامّة  ,‏ ,ا 55:2 

ب الاو جتها عي من ر 
الفرع الأوّل: الاجتهاد الجماعي يُحقق مبدأ الشّورى في الواقع , , , 0١‏ ۲۲۳ 
الفرع الثاي: الاجتهاد الجماعي سبيل توحيد الأهَةَ ٠٠٠٠٠ ٠‏ بن 
الفرع الثالث: الاجتهاد الجماعي سبيل استمرار العمليّة الاجتهاديّة ۲۲٦‏ 


الفرع الرابع: الاجتهاد الجماعي سبيل الانتقال من فقه الفرد إلى فقه 5" 
الفرع الخامس: الاجتهاد الجماعي سبيل إثراء الفقه الإسلامي ۷ 
بالاجشيادات المفاضرة وى o oo‏ 

الفرع السسّادس؛ الاجتهاد الجماعي سبيل التثام الخلافات الفقهيّة , , ا 515/4 
الفرع السّابع: الاجتهاد الجماعي سبيل حفظ الجتمعات من الفتن , 8ك 
المطلب الثانئ: أهميّة الاجتهاد الجماعي من حيث آثاره الخاصّة ,ر ۲٣١ ٠٠,‏ 
الفرع الأوّل: الاجتهاد الجماعيّ أكفر دقّة وإصابة من الاجتهاد | ۲٠١‏ 
الفرع الثان: الاجتهاد الجماعي بديل عن الجتهد المطلق ٠.٠٠.١, ١‏ ۳۰ 
الفرع الثالث: الاجتهاد الجماعي سبيل تحقق الإجماع ال ۳۲ 
الفرع الرّابع: الاجتهاد الجماعيْ حصن من التأثيرات الذاتِة ۳۴۳ 
الفرع الخامس: الاجتهاد الجماعي سبيل التكامل بين المجتهدين , , , , < 
لحت نان اغالات اللسواة لماشو ولو e‏ 
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المطلب الأوّل: الاجتهاد الجماعي في تطبيق النَصْ الشترعي ,...٠55٠‏ 
الفرع الأوّل؟ تحقيق المقاط ر مر uii‏ 
الفرع الثاي: اعتبار المالات ر رر uuu‏ 

المطلب الثاني: الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي القديم 


جمراجعة وترجيجا” ر ر ر رر ررر اادد 


الفرع الأول: الاتجاه الأرّل: ويتمثل في الموروث الفقهي القدم لا 
يستوعب حاجات العصر iri‏ 

الفرع الثاني: الائجاه الثاني: ويتمثل في الموروث الفقهي يستوعب 
الفرع الثالث: الاجتهاد الجماعي بين المراجعة والترجيح ,...٠.٠.‏ 
المطلب الثالث: الاجتهاد الجماعي في المسائل المتغيّرة , ر ٠٠٠٠٠٠٠ ٠‏ 
الفرع الأوّل: الأحكام البنيّة على مصلحة متغيّرة . ......., 
الفرع الثاني الأحكام البنيّة على أعراف مَتبِدلة ريي 
الفرع الثالث: خطورة هذا التَوع من الأحكام يُوجب الاجتهاد فيها 
المطلب الرّابع: الاجتهاد الجماعي في المسائل المستجدّة 5.٠.‏ ,., 
الف Ra O O‏ 
الفرع الثاني: ضرورة الاجتهاد الجماعي في المستجدات ٠٠٠٠٠٠١‏ 
المطلب الخامس؛ الاجتهاد الجماعي في المسائل الطارئة ٠٠٠٠٠٠٠,‏ 


القرين الأول ESE‏ 
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الفرع الثاني: ضرورة الاجتهاد الجماعي في المسائل الطارئة , , , ,, , 
الات تاذ اي 
المطلب الأوّل: بين الاجتهاد الجماعي والتجديك , ررر مييه 
الفرع الأوّل: مفهوم التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله وصلته 
بالاجفاد اخماعي ادك 1101 الاج لجا واكم 
الفرع الثاني: دواعي التجديد في الفقه الإسلامي وحاجته إليه , . . , 
الفرع الثالث: ضوابط التّجديد في الفقه الإسلامي وأصوله , , , . , 
الفرع الرّابع: مظاهر التجديد الجماعيّة في الفقه الإسلامي وأصوله , 
المطلب الثان: الاجتهاد الجماعي في تخصصات اليا ٠٠٠٠٠٠٠ ٠‏ 
الفر ع الأول: الاجتهاد الجماعي في الجانب السياسي ءءء ء٠٠٠٠‏ 
الفر ع الثاني؟ الاجتهاد الجماعي في الجانب الاقتصادي , , ,ءءء 
الفر ع الثالث: الاجتهاد الجماعي في الجانب الطبّي ٠٠٠٠٠٠٠٠ ١‏ 
الفر ع الرّابع: الاجتهاد الجماعي في الجانب الاجتماعي ٠.٠٠٠‏ ., 
الحامة:وخها أمءالتائجوالتوصيات ...اده 
اله برض الال ARR A‏ 
فهر الآيات القرالية a + + ٠‏ واوا وما واوا ا 


فوس الأجاة يك SSSR N‏ 


فهرس المصادر والمراجع ELLE I‏ !1 1 1 1 11 
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الاجتهاد الجماعي وأثره ي الفقه الإسلامي 
إعداد 
عبد الله صاڂ جو باون 
المشرف 
التكتور العبد خليل أبو عيد 
تناولت الدّراسة الاحتهاد الجماعي وأثره في الفقه الإسلامي؛ انطلاقا من محاولة تحديد 

مفهومه وتاريخه مُنذ عصر صدر الإسلام إلى العصر الحاضر الذي ظهر فيه الاجتهاد الدماعي على 
شكل مجامع فقهية ومجالس فتوى؛ سواء كانت محليّة أم وطنية أم دولية, 

كما تطرقت الدّراسة إلى بيان حجية هذا النُوع من الاجتهاد؛ ببيان الفرق بينه وبين الإإجماع 
ودور الحاكم في إلزامه. 

بعد ذلك حاولت الدّراسة أن تربط بين دور الاحتهاد الجماعي في الرقي الحضاري للأمة فكريًا 
وواقعا؛ وحالتها الي لا ُحسد عليها في جميع بحالاتها؛ ببيان ما يلي: 

١‏ - دور مُؤْسّسات الاجتهاد الجماعي في النّهوض بالأمّة؛ والذي يظهر جايًا في مُختلف فصول 
الرّسالة. 

؟ - ضرورة أنُخاذ الاجتهاد الجماعي ثلاثة أشكال؛ اللي والإقليمي والدّولي؛ كل شكل منها 
يختصّ في المسائل الي ُوثّر في الأفراد المنتمين إلى محلّه دون الشّكلين الآخرين, 

- آليات الاجتهاد الجماعي في عصرنا ومشروعية وسائله. 

4 - تخديد اللتتروط الي يحب أن تتوفر :في ثمارس الاجتهاد الجماغي في غصرنا. 

ه - مُحاولة إظهار العقبات الي تُواحهها مُوسّسات الاجتهاد الجماعي في تحقيق أهدافها 
المنشودة؛ مع تحديد العوامل الي ساعد في التصدي هذه العقبات كعلاج هما 

١‏ - العوامل الي سودي إلى ازدهار الفقه الإسلامي إن توحّه إليها الاجتهاد الجماعي؛ التمثلة 
اد ا و 
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مقدمة الدراسة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات 
أعمالنا؛ من يهده الله فهو المهتدي ومن يُضلل فلن تحد له ويا مُرشدا؛ وتصلي ونُسلم على 
اللبعوث رحمة وهداية للعالمين سيّدنا وحبيبنا محمّد عليه أزكى الصّلاة والتسليم؛ وبعد: 

من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل إليهم ع تين چ ا شريعة الله الخالدة؛ 
تُخرجهم من الظّلمات إلى النُور؛ من الضّيق إلى الوُسع؛ من المشقة إلى الرحمة...فأمره بأثباعها 
والالترام بتشريعاقا؛ فقال: لأنمَ َعَلَاكَ عَلَى شرِيعة من الْأَمْرِ فَاتعْهًا ولا بع أَهْواء الذينَ لا 
رن 0 تحقيقا لمصلحة عباده في الدّارين؛ الدّنيا والأخحرى. 

فهذه الشريعة الصّالحة لكل زمان ومكان؛ أناطها الشّارع الحكيم ممصدرين ثابتين؛ تضمّنا 
أحكاما كليّة ترحع إليها الحرئيّات ال تطرأ على حياة النّاس في مُختلف الأزمان والأماكن. 

فعمليّه الرّبط. بين الكليّات وَاثْرئيّات ليست غمليّة بسيطة يستائر يما كل فرد من الأفراةة بل 
هي احتهاد؛ حصها الشار ع الحكيم بطائفة من أفراد الأمّة هم العلماء. 

وعلى ذلك فمصادر الشريعة الإسلاميّة على الإجمال ثلاثة: الكتاب والسنّة والاحتهاد الذي 
يجخعل من المصدرين الأوّلين امحور الأساسيّ في العمليّة الاحتهاديّة؛ منهما ينطلق وإليهما يحتكم. 

وعلى ذلك جعله الشّارع الحكيم واحبا من الواجبات الكفائيّة فقال: 9إوَمَا كَانَ الْمُؤْمسُونَ 
كاف فلولا قر من كل فزقة منج طَائَة ليَقُوا في الدين وَليْنْدرُوا قَْمَّهُمْ إذَا َجَعُوا 
38 هم لهم خد و UE‏ 


- 


اهاد ا ها عو اله رات اة رع و ع فالداقة اننا 
كرّم الله به العقل الإنساني من وُحوب التفكر والتأمّل؛ أمًا العقيديّة ففي خضوع حركة الكون 
كله للإرادة ا ر ا و ا و ل ا 
مختلف الحالات تنتظر الحكم الشرعي ها. ١‏ 

وعلى ذلك فالاجتهاد في عصرنا اليوم أصبح ضرورة من الضّرورات؛ فإن نحن استسلمنا لمقولة 
(ما ترك الأوّل للآحر شيئا) وتمسّكنا بالتقليد؛ فتحنا الباب واسعا أمام دعاة التَغريبٍ لهدم الشريعة 
وفصلها عن الواقع باستيراد مفاهيم ونظريّات غربيّة بحكم ملاءمتها للعصر. 


(' الجاثية» الآية .٠١۸‏ 


التوبةء الآية ٠١١‏ . 
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وف مُقابل ذلك فإن الواقع الإسلاميّ اليوم يشهد نقصا كبيرا قي توفر العلماء» وتسارعا في 
ا ال جات هده الول ار ر ن حا اماد رر 

أمام هذا الواقع الذي تشهده الأمّة الإسلاميّة؛ وسعيا منها إلى الالتزام بواجبها وتدارك التفريط 
الذي وقعت فيه؛ كان الاجتهاد الجماعيّ الذي يتعاون فيه فقهاء النصّ مع فقهاء الواقع البديل 
التق بتكن ارا ا ااا ى غ ا ا نظرا لا ستترجة اغ الا 
والقضايا والمستجدات الي تتزل بالمجتمع المسلم من تخصّصات دقيقة يعسّر على المجتهد الواحد 
الاحتهاد فيها مُنفردا. 000 

E‏ افا ل كل دن الفقوانا المصيريّة للأمّة والقضايا الي تخضع 
للواقع؛ في كل المحالات الي تُعاني منها الأمّة الإسلاميّة؛ لتحقيق خلافة الله في الأرض» وتستعيد 
الأثة رها و لها الى ققدت هد سن طزيلة» ومدق اة الم ةا اة لکل رمان 
ومكان. 

مشكلة الدّراسة 

تعيش الأمّة الإسلاميّة اليوم تحدّيات عديدة في مُختلف بجحالات الحيةة -الدّينيِة والسياسيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والفكريّة وغيرها - نتيجة ال هجمة الشّرسة الي تتعرّض لها مسن 
قبل الغرب الصّليي؛ أدّت إلى إبراز الضّعف الكبير الذي تعيشه الأمّة خاصّة الجانب الفكري 
الف و با عن ما انط زات دياف 

إن هذا الواقع يستلزم العمل بجديّة وحزم لإيجاد الوسائل التاحعة ال ُخرج أُمّتنا من أزمتها في 
أسرع الأوقات وبأقل الأضرار والقكاليف. 

والشّريعة الإسلاميّة قد فتحت المحال واسعا أمام علماء الأمّة ومُثقفيها ومُفكريها للاجحتقهاد 
والتفكير في تعقل المنهج الذي يُخرج الأمّة من محنتها؛ ويعمل على التصدّي لكل مُفرزات الحياة 
الماديّة من مُستجدّات ونوازل وطوارئ؛ لاشتمالها -الشّريعة الإسلاميّة - على أحكام متغيّرة لم 
تحعلها ثابتة نظرا للواقع الْتغير؛ واتكاد كذ كاين کی کے وی ات الأقضار 
واحتلقت الأزماآن» تُعتبر الأصول النابتة ال ّل وحدة الأمّة, 

إن هذه الدائرة من الأحكام لم يُحسن المسلمون استخدامها؛ فبدلا من انخاذها سبيلا لتوحيد 
الكلمة والتقارب والتآلف بإصلاح الفكر؛ جعلوها سبيلا للاحتلاف والتباعد والشقاق بتكريس 


التعصّب للأشخاص والآراء؛ أدى بالأمّة إلى الاهتمام بسفاسف الأمور وإهمال مقاصدها وأهمها. 
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أمام هذه ال حالة الَىَ تعيشها أمّة الإسلام اليوم؛ كان لزاما على علماء الأمّة ومُفكريها ومُثقفيها 
ومُتخصّصيها؛ العمل على تفعيل الاجتهاد الجماعي بالتّكامل فيما بينهم؛ لتحقيق الوحدة 
والتصدّي للغزو الفكري الذي أعلنه الغرب ضدّ الإسلام والُسلمين. 

ولهذا جاءت هذه الدّراسة لتجيب عن التساؤّلين الآتيين: 

١‏ - ماهو المنهج النّاحع في الاجتهاد المعاصر الذي يعمل على جمع الأمّة الإسلاميّة في 
قراراتها المصيريّة؛ الفردي أم الجماعي؟ 
؟ - ماهو دور الاجتهاد الجماعي في الرقي الحضاري للاَمّة الإسلامية؟ 
الخطة المتبعة في الدّراسة 

لاا ع ا ا ن اماف جه الد رات عل مده و فطل دى وة 
فصول وحائمة؛ تناولت المقدّمة مدحلا لموضوع الدّراسة بتحديد إشكاليّتها وأهميتها والدّراسات 
السابقة ومنهج الباحث فيها. 

وخصّص الفصل التّمهيديّ لتوضيح بعض المفاهيم العامّة للاحتهاد بصفة عامّة والتفصيل في 
المسائل الي تُعتبر من الأسس الي يعتمد عليها الاجتهاد الجماعي؛ كمدخخل لموضوع الدّراسة؛ 
فاحتوى مبحثين؛ الأول لمفهوم الاجتهاد وأنواعه» والثاني لتجرّؤ الاجتهاد وطبقات احتهدين. 

ما الفصل الأوّل فتضمّن محاولة معرفة حقيقة الاجتهاد الجماعي وتاريخه وحجيّته؛ فاحتوى 
ثلاثة مباحث؛ كل مبحث ضمٌ عنصرا من العناصر الي مرّ ذكرها -الحقيقة والتاريخ والحجيّة -. 

وجاء الفصل الثاني مُركزا على ما ينبغي أن يكون عليه الاحتهاد الجماعي في عصرنا ومميّزاته؛ 
فضمٌ آليات الاجتهاد الجماعي والعقبات الي تقف في طريق الاجتهاد الجماعي مع بيان بعض 
السّبل الي يُمكن بما مواجهة هذه العقبات؛ فاحتوى مبحثين؛ كان الأوّل للآليات والقاني 
للعقبات. 

ق ا الاو جا بيس ا بطر من ا لأر الذي حكن أن توت اج هاه 
الجماعي قي الفقه الإسلامي؛ فاحتوى أهميته وبحالاته والآفاق المستقبليّة؛ فاحتوى ثلاثة مباحث 
كذلك؛ ضمّ الأوّل أهميّة الاجتهاد الجماعي من حيث آثاره الخاصّة والعامّة» والثاني مجالات 
الاجتهاد الجماعي فتناول خمسة بحالات» والثالث لتحديد بعض الآفاق المستقبلية؛ فتناولنا فيه 
مسألة التجديد وعلاقتها بالاحتهاد الجماعي» وما ينبغي أن يتوحّه إليه الاحتهاد الجمماعي 
بالاحتهاد في مختلف تخصصات الحياة. 
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وني الأحير احتوت الدراسة حامة؛ ضمّت أهمٌ التّتائج ال توصّلت إليها والتوصيات الي 
يمكن أن توصي بما مؤسّسات الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي والقائمين عليها. 
أهميّة الدّراسة 
تظهر أهميّة الدّراسة من خلال ما يلي: 

ديعن الالستهاد الماع ضورة :من السون الى تين أن شريعة الله ضاحة لكتل زمنان 
ومكان؛ وذلك بقدرته على الاجتهاد في المسائل والنُوازل الجديدة المعقدة الي لا يستطيع 
امجدهل مُنفردا الابتتهاد 'قبهناة ناته إذا الجهت الموتسات الاجتهادية إل التضدي لكل 
القضايا والنُوازل في مُختلف بحالات الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والطبيّة والاحتماعيّة 
وغيرها. 

١‏ - إن الاجتهاد الحماعي يُعتبر بديلا عن المجتهد المطلق -الّذي يُخَوّل له الاجتهاد في جميع 
المسائل منفردا - لأنّه عبارة عن تكامل وجهات نظر مارسيه؛ يرفع من قيمتهم العلميّة في 
الاحتهاد في المسألة الواحدة جماعة. 

١‏ - الاجتهاد الجماعيّ من أهمّ العوامل الى تحفظ وحدة المسلمين؛ خاصّة إذا اعتبر فيه جميع 
المذاهب الفقهية الموجحودة في عصرنا. 

٤‏ - إن الاجتهاد الجماعي رو ضور و ا اررق اللي ار 
الإسلامي؛ انطلاقا من قوله تعال: إوَشَاوِرْهُمْ في الْأمْرِ)1'! وقوله تعالى لإوَأَْرُهُمْ 
شورى بَيْتَهُو16". 

ه -الاجتهاد الجماعيّ كفيل بتحقيق الإجماع الأصولي التَام؛ الذي احتُلف في إمكانيّة تحقيقه 
في الواقع لدف ادن أمّا اليوم في عصر تيسّرت فيه سبل الاتضال والشورى ين 
علماء الأمّة؛ لا محال للقول بعدم إمكانيّة ده 

إن ما :تعيشه الأَمّه اليوم من اختلافات عديدة بين المسلميق ار كبرا:قمسيرة التمثر 
الحضاري لما؛ لذا كان الاجتهاد م 8 أهمّ الوسائل لي ترفع من رقي الأمُة 
والنَحفيف من حدّة الاختلافات الي تعيشها؛ خاصّة إذا جُعلت الوحدة الهدف الأساسيٌ 
من الاجتهاد. 


('" آل عمران» الآية ٠١۹‏ . 


ل الشورى» الآية ۸ 
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۷ -الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛ يجعل الاحتهادات الصادرة عن مؤسّسات الاحتهاد 
الجماعي تُواكب العصرء وينّسم باللحدة والعصرنة» ويرفع عن الأمّة الحرج والمشقة الى 
يُمكن أن تقع فيه بفعل عدم تمكن العلماء المعاصرين من الإحاطة بجميع العلوم الدّنيوية 
نتيجة التقدّم العلمي والتّكنولوجي الذي وصلت إليه الحضارة الماديّة» إضافة إلى أله يرفع 
عن الفكر الإسلامي سمة التَخلّف والتّبِعيّة للماضي. 

هذه بعض العناصر ان ين أهيّة الدّراسة؛ وتزداد أهميتها بالاطلاع على مضموفا. 

الدّراسات السّابقة في موضوع الرّسالة 

انْحذت الدّراسات السابقة في موضوع الدّراسة شكلين: الكتب المطبوعة والبحوث العلمية 
على النحو الان : 

أوّلا: الكتب المطبوعة: وضمّت أربع دراسات؛ هي: 

الأوّل: الورى وقضايا الاجتهاد الجماعي للدكتور محمّد عبد القادر أبو فارس 

(ط١.ء‏ مكتبة المنار, الرّرقاءء الأردن,» 5٠:5‏ 1ه/9/85١1م.‏ 945صفحة من الحجم الصغير) 

أصل الكتاب بحث قام ا شور فا لك ن كباب (الشورى ىق الإسلام ) الذي 
نشرته مُؤسّسة آل البيتء المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. 

أشار الكتاب إلى جانب مهم جدًا؛ هو علاقة الشّورى بالفتوى والفتوى بالاجتهاد؛ وتوصّّل 
إلى أن الفتوى في الشّؤون العامّة لا تكون إلا جماعيًا. 

ضمٌ الكتاب بين صفحاته خمسة قضايا: القضيّة الْيَ لها علاقةبموضوع الدّراسة هي الاجتهاد 

اللازم للفتوى في الشّؤون العامّة لتحقيق الشّورى لا يكون إلا جماعيًا. 
الثني: الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه للدّكتور شعبان محمّد إسماعيل 
(ط1. دار البائر» بيروت, /41١1ه/99/8‏ ام ١””7صفحة)‏ 

تناول الكتاب موضوع الدّراسة بشكل عام دون تفصيل في حزئيّاته؛ فاحتوى ثلاثة فصول؛ 
الأوّل حول المفاهيم العامّة للاحتهاد بشكل عام؛ والثاني لتاريخ الاجتهاد الجماعي بشكل مُختصر 
دون تقسيم وتصنيف وتبويب؛ أمّا الثالث لتعريف وعرض أعمال ثلاثة مجامع فقهية؛ هي بجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهرء والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلاميء والمجمع الفقهي التابع 
لنظّمة المؤتمر الإسلامي. 
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الثالث: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي للدكتور عبد اجيد السوسوة الشرف 
(ط١ء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء /١541١ه/99/8ام,‏ 
5 ١صفحة‏ من الحجم الصُغير) 

يُعتبر الكتاب من أهمٌ الدّراسات الي تناولت الاجتهاد الجماعي؛ فابتدأه بتعريف الاجتهاد 
الجماعي فتاريخه وشروطه وأهميّته وحجيّته وبجالاته ووسيلته الي حصرها في المجمع الفقهي. 

فالكتاب تناول هذه العناوين من الناحية النظرية؛ دون النظر إلى واقع الاحتهاد الجماعي في 
عصرنا؛ فدراسته للموضوع نظريّة أكثر منها تطبيفية. 

الرابع: أدوات النظر الاجتهادي المدشود في ضوء الواقع المعاصر 
للدكتور قطب مصطفى سانو 

(ط ١ء‏ مركز الغدير للدّراسات الإسلامية, بیروت» ١154571ه/..٠6٠‏ ٠م ٠١4‏ صفحة) 

تناول جُرَء من الكتاب الاجتهاد الجماعيّ في ثلاث عناصر: تحديد أدوات النْظر الاحتهادي 
المنشود في الواقع المعاصر ( 98 -53 »)١‏ وضرورة تقسيم الاجتهاد الجماعي إلى اجتهاد جماعي 
محليّ وإقليميّ وأممي ».)١74- ١71(‏ ونحو مجامع فقهية لتفعيل النظر الاجحتهادي الجماعي؛ ببيان 
العلاقة بين القسيمات الثلاث الذي ذهب إليها ( .)١84- ١07٠‏ 

ثانيا؛ البحوث العلمية: وضمت ثلاث دراسات؛ هي: 

الأرّل: رأي في تكوين امختهد في عصرنا هذا ومجلس شورى المجتهدين 
نحمّد فاضل الجمالي المنشور في مجلّة المسلم المعاصر, لعام ٤۰ ٤‏ ۱ه العدد ( 8"), 
السنة(١٠)‏ 

تناول البحث دور المجتهد في التّاريخ الإسلامي؛ حيث أظهر صاحبه نقاط القوّة والضّعف في 
تكوين امحتهد على النّهج القدم ثم بِيّن حاحتنا إلى احتهاد جديد» مع تقدم ثلاث مقترحات 
تتمثل في تكوين الحتهدين وجمع الحتهدين وبجحلس شورى الجتهدين. 

الثاني: الاجتهاد الجماعي وأهميّته في العصر الحاضر للدكتور العبد خليل أبو عيد المنشور في 

مجلّة دراسات الصّادرة عن الجامعة الأردنيّة؛ لعام 5٠/‏ 1ه/910 ام العدد ))٠١(‏ 

)١4( امْجلّد‎ 

عالج فضيلة الذكتور الفكرة من خلال بيان ضرورة الاحتهاد في عصرنا الحاضر؛ مع الإشارة 
إلى أن باب الاجتهاد م يقفلء ثم بعدها قدّم الباحث تعريفا للاجتهاد الجماعي ثم الشّروط الي 
يجب أن تتوفر في الجتهد» بعدها تطرّق الباحث إلى نشوء فكرة الاجتهاد الجماعي وحجيّته بشكل 
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الجماعي. 


الثالث: قراءة تحليليّة في مصطلح الاجتهاد الجماعي للدّكتور قطب مصطفى سانو 
اللدشور في مجلّة كليّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة بدي الإمارات, لعام 
۲ هم/١.٠7‏ م العدد (۲۱).» ص ۲۳۲-۱۸۵ 
تناول الباحث في هذا البحث دراسة مستفيضة حول مصطلح الاجتهاد الجماعي؛ بعرض 
أفكاره حول مصطلح الاجتهاد الجماعي وتحرير معناه؛ ثم الانتقال به من دائرة التصدّي للمسائل 
الفقهيّة وحدها إلى دائرة أوسع تضم سائر المسائل والقضايا الفكرية والاحتماعية والاقتصادية 
والسياسية؛ بطريقة تجمع بين فقه النص وفقه الواقع في آن واحد. 
وعرض الباحث بعض تعريفات المعاصرين للاجتهاد الجماعي ونقدها ثم توضّل إلى وضع حد 
للاجتهاد الجماعي انطلاقا من الانتقادات الموجّهة لاتّعريفات؛ ثم وضع بحالات للاجتهاد الجماعي 
سواء على المستوى القطري أو الإقليمي أو الأثمي. 
الرابع: التحقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعي وبيان ضوابطه للدكتور خالد حسين الخالد 
المنشور في مجلّة المسلم المعاصر, لعام 475 ١ه/ه‏ ١٠٠7م‏ العدد )١١8(‏ السّنة (9؟), 
ص ٥٤-۱١‏ 
تناول الباحث عدّة أقوال وتعريفات للاحتهاد الجماعي بالدّراسة والتّقد؛ ثم توصّل بعدها إلى 
تعريف ارتضاه من خلال الانتقادات الموجّهة للمختلف التعريفات الّيَ أوردها. 
ثالنا: التدوات: ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي 
والْتي نظمتها كليّة الشتريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحّدة في الفترة ١ ىلإ١ ١‏ 
شعبان /ط1١841١ه/ 5١‏ إلى ۲۳ دیسمبر ٩۱۹۹م‏ 
تناولت الندوة ثلاثة وعشرون بحثا حول الاحتهاد الجماعي» من أهم هذه الأبحاث ما يلي: 
١‏ - التعريف بالاجتهاد الجماعي للأستاذ الدكتور عبد النّاصر توفيق العطار. 
١‏ - شروط الاحتهاد الجماعي للدّكتور حسن محمد المرزوقي. 
٣‏ -الاجتهاد الجماعي ف مصر (مجمع البحوث الإسلامية) للأستاذ الدّكتور عبد الفاح 
رك 
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٤‏ - بجمع الفقه الإسلامي الدُولي بحدّة نموذجٌ للاجتهاد الجماعي للأستاذ الدّكتور عبد الله 
إدريس ميغا. 

ه - الاحتهاد الجماعي في المسائل الاقتصادية للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 

٦‏ - الاجتهاد الجماعي في المسائل الطبية للدكتور علي داود جفال. 

- إعداد الممارسين للاجتهاد الجماعي (رؤية فقهية وتاريخية) للأستاذ الدّكتور محمّد كمال 
الذين إمام. 

وبعد مناقشة هذه البحوث وغيرها خحرحت النّدوة بثمائية عشر من توصية أهمها ما يلي : 

1 - تكد الثذوة خلى أهنية الاجتهاد الما باعنازهيضة أكثر مسق عتهسذد 
والذي يتمحض الرّأي فيه عن تشاور بين المجتهدين بعد الرجوع إلى الخبرات 
العلمية المتخصّصة باعتباره علاجحا حاسما لأدواء التعصّب والتردّد والتشتّّت بين 
الأقوال المتعدّدة في الواقعات المستحدثة. 

۲ - توصي الندوة بنشر قرارات وتوصيات وفتاوى مؤسسات الاجتهاد الجماعي 

في البلاد اللإسلامية لتعريف المسلمين ها وتيسير نشرها في وسائل الإعلام 
المخحتلفة. 
۳ - توصي الندوة بإبلاغ مؤسسات التشريع ف العام الإسلامي بقرارات وتوصيات 
وفتاوى مؤسّسات الاحتهاد الجماعي لأخذها في الاعتبار عند نظر أو 
إصدار القوانين. 
هذه أهمٌ الدّراسات السّابقة الى تخصّ موضوع الرّسالة مباشرة؛ وهناك العديد من الكتابات 
ل تشير إلى موضوع الرّسالة إشارات خفيفة لا يُمكن اعتبارها دراسات سابقة في الموضوع, 
وجاءت هذه الدّراسة لتضيف إلى ما سبق ما يلي: 0 

١‏ -استقراء تاريخ الاجتهاد بشكل دقيق ومحاولة اكتشاف الحوادث الي تبيّن فكرة الاجتهاد 
ا 
الاجتهاد بخص بكل الحوانب أم بجوانب خاصّة دون غيرها. 

۲ «دراسة حجِيّة الاجتهاد الحماعي الي لم يتطرّق إليها الباحثون بشكل دقيق من خلال بيان 
العلاقة بين الاجتهاد الجماعي وكل من الشّورى والإجماع؛ إضافة إلى إبراز الشتواهد الي 
بين حجيته» ومحاولة تحديد نوعية الأحكام الي تلزم جميع أفراد الأمّة من غيرها الي لزم 
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أفراد دولة واحدة أو إقليم واحد تبعا لخصوصية المسألة والاحتلافات الاجمة عن تير 
الأقاليم والأعراف. 
۳ -محاولة بيان بتحسيد فكرة الإجماع واقعا من خلال الاجتهاد الجماعي» وضرورة تقسيم 
العالم الإسلامي إلى مجامع ومجالس اجتهاديّة حسب التقسيم الجغرائي؛ كل مجمع أو بجلس 
يختصّ في المسائل الي تتعلّق بذلك الإقليم. 
-تحاول الدّراسة أن تبيّن بعض الآفاق المستقبلية للموضوع من خلال الانتقال بالاجتهاد 
الجماعي من الاستنباط الفقهي إلى التجديد في الفقه وأصوله وضرورة ولوج الاحتهاد 
الجماعي جميع تخصصات الحياة. 
ه - محاولة بيان أهمٌ العقبات الي تواحه الاجتهاد الجماعي في عصرنا وبيان أهمٌ السّبل الي 
تقلل من هذه العقبات كعلاج هما 
-التعريف .مجلس عمّي سعيد الذي يُعتبر نموذجا للاحتهاد الجماعي في المجتمعات اللي 
و ا ا 
أ- خخصوصيّة المنطقة في الجزائر؛ وال تتميّز بتنظيم احتماعي فريد من نوعه على 
المستوى العالمي؛ يُمثل املس قمّة الهرم فيه» منه تُسيّر جميع الأمور المتعلقة بالمختمع 
الدينية والاجتماعية وغيرها. 
ب - انتماء الباحث للمنطقة يُلزم عليه دراسة المحلس دراسة علمية موضوعيّة لتجديده 
وجعله يُواكب المستجدّات وما يتطلع إليه أفراد امجتمع. 
ت - للمجتمع حقّ على الباحث في تقديم خدمة تُساهم في إيجاد الحلول لكثير من 
المشاكل الي يتخبّط فيها من خلال هذه الدّراسة الي يُمثّل الجلس أحد الوسائل 
في تحجسيد فكرة الاحتهاد الجماعي واقعا. 
هذه هم الخزانب ال ستضيفها الذراسة لا سبق من 'الدراسنات في موضوع الاجتنهاد 
الحماعي؛ كما أن دراسة الواقع ومحاولة تكييف المجامع والهيئات والمؤسّسات الاجتهاديّة الي 
تُجسّد فكرة الاجتهاد الجماعي واقعا مع الظروف الاجتماعيّة والسّياسية والاقتصاديّة الي ثميّز 
العصرً في حد ذاته يُعتبر حديدا في الموضوع. 
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منهج الباحث في الرسالة 

١‏ - إن طبيعة الدّراسة تقتضي الجمع بين المنهج التَحليلي الاستنباطي والمنهج الوصفي؛ فالأوّل في 
الجانب النظري من الدراسة الذي أذ ابرع الأكبر منها؛ أمّا الوصفي فاحتصّت به بعض 
جوانب الرّسالة في وصف واقع مُؤْسّسات الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛ ثم على ضوء ذلك 
حاء التحليل والاستنباط. 

۲ - بعض المسائل الي تم طرحها في بعض عناوين الرّسالة؛ خاصّة في الآفاق المستقبلية للاجتهاد 
الجماعي ليس الحدف من ذكرها دراستها ومُناقشتها وبيان الصّواب فيها من الخطأ؛ وَإِنُما 
المدف من ذلك بيان أن الاجتهاد الجماعي في مثل هذه المسائل أؤلى من غيره في طرحها 
وتناولها؛ فاكتفينا بعرض وجهات نظر أصحاها لا غير؛ كأمثلة لبعض ما يطرحه المعاصرون 
في قضية التجديد. ا 

۴ - إن طبيعة الموضوع جعلت الدراسة تت ركز على الانب الواقعي الذي تعيشه الأمّة دون 
النظري؛ لذا حاول الباحث عرض العديد ما يطرحه المعاصرون حول الاحتهاد الجماعي 
ومُحاولة اثخاذه المنهج في التصدّي للمشاكل الي تعيشها الأمّة الإسلامية؛ دون الالتفات إلى 
النظريات البعيدة عن الواقع. 

4 - إن هدف الباحث من الكتابة في موضوع الدّراسة؛ المساهمة ولو بشكل بسيط في الطريقة 
الي بما تتوحّد الأمّة؛ وذلك بتحديد دور العلماء وأفراد الأمّة لتحقيق ذلك. 

لذا حاءت بعض عناصر الدّراسة مُفصّلة بالشكل الذي يستطيع القارئ لها -سواء كان 
متخصصا أو غير ذلك - أن يستوعب الادّة العلميّة دون الرّحوع إلى مصادر أخرى. 

ه - إن الحديث عن الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر يستلزم الحديث عن الممحامع الفقهيّة 

وبمجحالس الفتوى المنتشرة في العال اليوم؛ لذلك جاءت الدّراسة مُقتصرة على بعضها. 
فاحترنا مجمع الفقه الإسلامي التّابع لمنظّمة المؤتمر الإسلامي يحجدّة كنموذج للمجامع 
الفقهية» ولمحلس الإسلامي الأعلى بالجزائر والنجلس الإسلامي بباكستان كنموذج للمجالس 
الوطنية» وبجحلس الإفتاء والبحوث الأوروبي وبمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كنموذج للمجالس 
انحلية الخاصة ممسلمي الغرب» وبجلس عمي سعيد بمحافظة غرداية بالجزائر كنموذج للمجالس 

امحليّة الخاصة ممُجتعات لما خصوصيّات مميزة. 


“ضمت الرسالة عندة أحاديت وآثار عن الضحانة ؤلرزة لذا فالتحريج الخد الطريقة الانية' 
ون : یج 
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أ- إذا ورد الحديث في الصّحيحين اكتفينا بذلك دون غيرهما من كتب الحديث. 

ب - أمّا إذا لم يرد الحديث في الصّحيحين؛ فإن أحرجه التقدّمون وکا عل كوا 
بحكمهم عليه؛ أمّا إذا لم يحكموا عليه؛ فاعتمدنا من المعاصرين حكم محمّد ناصر الدّين 
الألباني على الحديث. 

ت - بالنسبة لآثار الصّحابة ود اكتفينا بالتحريج دون الحكم عليها إل ما وجدنا إلى ذلك 
سبيلا؛ لأن مُعظم الآثار نادرا ما يحكم عليها علماء الحديث. 

١‏ - ضمّت الرّسالة العديد من الأعلام؛ لذلك لم تُترجم لأحد؛ اجتنابا لثقل الرّسالة؛ ولأن 
الوارد منهم من المتقدّمين أو المْتأعمّرين معروفون؛ أمّا المحاصرين من الباحثين فلم نترجحم لهم 
لعدم توفرها. 

۸ - ضمت الرّسالة فهارس للآيات القرآنيّة والأحاديث التبوية والمصادر والمراحع؛ فاعتمدنا في 
فهرس الآيات التّرتيب القرآني نفسه من الأعلى إلى الأسفل؛ أمّا فهرس الأحاديث التبويئة 
والآثار فجاءت مرتّبة كما وردت ف الرّسالة الأسبق منها فالأسبق؛ أمّا فهرس المصادر 
والمراحع؛ فجاء مرثبا على حسب حروف المعجم وفقا للمواصفات المطلوبة من الدّراسات 
الغليا: 

8 -اعتمدنا في إثبات الآيات القرآنية رواية حفص عن عاصم. 

٠‏ - بالنّسبة لإثبات صفحات المصادر والمراجع في الحامش؛ إذا كانت الصّفحات متتالية؛ 
bE CALE Ra‏ كانس المصحاف تساعدة داتعملا الطة زع 
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المبحث الأوّل: مفهوم الاجتهاد وأنواعه 
المبحث الثان: تجرّؤ الاجتهاد وطبقات المجتهدين 


2 2 
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لحت الکو 


' . احةك 
هوم الا سحجهاد وآنوا 


1 


5-8 > على 


المطلب الأوّل: مفهوم الاجتهاد 
المطلب الثاني: أنواع الاجتهاد 
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المطلب الأوّل: مفهوم الاجتهاد 

احتلفت نظرة الأصوليين لمفهوم الاحتهاد؛ تبعا لاحتلافهم ف المسالك الي استخدموها في 
تحديد مفهومه من ناحية» وتأثر نظرقم بالواقع والرّمان الذي عاشوا فيه من ناحية أخرى. 

وقبل الشروع ف تحليل وحهات نظرهم ومحاولة الوصول إلى التعريف المانع الشامل لمفهوم 
الخاد عد اضرو ن رل مر عك الل ن: 
الفرع الأوّل؛ المفهوم اللّغوي للاجتهاد 

الاحتهاد مصدر الفعل ( جهد )ء والجهد والجهد: الطاقة» وقيل: ا لهد المشقة» وابجهد الطَاقة 
وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقةء فأمًا في المشقة والغاية فالفتح لا غير" . 

كلتا اللغتين حاءتا في حديث رسول الله كَلِ؛ فلغة الفتح في حديث أَمّ معبد: EE‏ 
عق الني! "ل اثاالغة الط فق ي ا اف المتدفة اقل قال هدا 

والجهد والاجتهاد كلاهما فيهما معن الحدّء تقول: جهد يجهِدٌ جهدا واحتهد .معن حد. 

تقول: حهد داه حهدا وأحهدها؛ بلغ حهدها وحمل عليها في السّير فوق طاقتها!). 

يقول الأعشحى : 

فجالت وجال لا أربع ‏ جهدنا ها مع خا 

فمن خلال ما سبق يتبيّن أن استعمال لفظ ( ج:ههد ) في أي أمر من الأمور؛ يدل على بذل 

اهت الذي رة و عفن اة 


ابن منظور» لسان العرب» ج۲» ص ۳۹۷. 

(' أخرجه الحاكم النيسابوريء أبي عبد الله حمّد بن عبد الله ( ت ٠١‏ ١ه).‏ المستدرك على الصحيحين في الحديث» ( د.ط )ء 
( :م )» مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرّياض» كتاب المجرة» رقم الحديث ( ٤۲۷٤‏ )» ج *, ص 2٠١‏ قال؛ ( هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يُخرجاه )؛ وعلق الحافظ المي على الحديث بقوله: ( ما في هذه الطرق شيء على شرط الصّحيح ). 

7" أحرحه مسلم بلفظ عن أبي هريرة هه قال: يا رسول الله أي الصّدقة أعظم؟ فقال: " أن تصدّق وأنت صحيح شحيح؛ تخشى الفقر 
وتأمل الغن ولا تمهل حن إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان "» وعن عمارة بن القعقاع يهذا الإسناد 
نحو حديث جرير غير أنه قال: أي الصّدقة أفضل؟. كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الشحيح الصحيح» صحيح مسلم 
بشرحه إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عيّاض» ط١‏ ( تحقيق: بحي ماعل )» دار الوفاء المنصورة» ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸ م رقم 
الحديث ( ۱۰۳۲)» ج۳» ص٥٦‏ ه. 

أ٤‏ ابن منظور» ( .ده - ١١۷ه).‏ لسان العرب» (ط۲)ء ( مكتب تحقيق التراث )؛ دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ 
العربي» ٤۱۲‏ ۱ه/۱۹۹۳۲ م ج۲» ص ۳۹۷. أنيس» إبراهيم وآخرون» (د.ت)»ء المعجم الوسيط (ط١)ء‏ ( إشراف حسن علي 
عطية - محمد شوقي أمين )» (د. دار النشر)ء ج٠»‏ ص 57 .١‏ 

() ديوان الأعشى» (د.ت)» (د.ط)» دار صادر» قصيدة بعنوان ( زندك أثقب إزنادها ) بمدح فيها سلامة ذا فائش بن يزيد بن مرة بن 


عريب بن مرد بن حرم الحميري » ص ٦۰‏ . 
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الفرع الثان: المفهوم الاصطلاحي للاجتهاد 
أولا: مفهوم الاجتهاد عند الأصوليين 

ا ت نينا حكن إل أن الأصوليين احتلفت نظرقهم للاجتهاد من عدّة جوانب» نكن شك 
تصوّره حسب الحانب الذي يراه مناسبا لتقدم تصور واضح للاحتهاد» وسنتناول هذه التعاريف 
بشيء من الدّراسة والتحليل؛ وما قدّمه الحققون من ملاحظات وتحليلات بُغية الوصول إلى 
التعريف الذي يقدّم لنا تصورا واضحا عن مفهوم الاجتهاد. ۰ ۰ 

تر كزت نظرة الأصوايّين لتقم مفهوم واضح للاجتهاد على جانبين أساسيين هما: 


١‏ - تكييف الاجتهاد. 
" - قيود العملية الاجتهادية. 
١‏ - تكييف الاجتهاد 


تعن تعض اأ یرل أن فل ادنخ دا لو غل اهاد مها اه ال ج 
وی إل ان ا ا م ا ا 

الاتجاه الأوّل: باعتبار أن الاجتهاد هو فعل امجتهد 

أصحاب هذا الاتجاه؛ هم الذين صدّروا تعاريفهم بلفظ ( بذل ) أو ( استفراغ ) تا يُوحي أن 
المقصود من الاحتهاد هو فعل الجتهد» أي بذل أو استفراغ امجتهد أقصى جهده العقلي 
والفكري في الوصول إلى الحكم الشّرعي؛ بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد حي يكون 
فعله حقا احتهادا شرعيً"» ومن ذهب إلى ذلك الآمدي والر ركشي والبييضاوي 
والغزالي!'! وغيرهم كثيرء وهو الاتحاه الأكثر والمشهور. 

يقول الآمدي في تعريفه للاجتهادة ( استفراغ الوسع في طلب الظنٌّ بشيء من الأحكام 
الشرعيّة على وجه يُحسّ من النّفس العجز عن المزيد فيه )/*). 


)0 السّوسوة» عبد المحيد محمّدء ۲١ ٠٣/ه١ >١ ٤(‏ م). دراسات في الاجتهاد و فهم النص؛ (ط١)»‏ بيروت: دار البشائر» ص .٠١‏ 
(" العمري» نادية شريف» (450 ١ه‏ /4 ١٠٠٠م‏ ). الاجتهاد والتقليد في الإسلام, (ط١)»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ص .٠١‏ 

ميان ريت ماري اران ن الصسعه *٠‏ من عد الا اقا ري ادي وار ركفي مال ها ورو رة دكره 
هناك لعلاقتها بالقيود العملية للاجتهاد. 

السوسوة» دراسات في الاجتهاد و فهم النص» ص .٠١‏ 

علي بن محمّد. الإحكام في أصول الأحكام؛ (ط؟). (١م)»‏ ( تعليق: عبد الرّزاق عفيفي )» المكتب الإسلامي» بیروت» ٤٠۲‏ ١ه‏ 


.۱ ٦۲ص‎ »٤ج‎ 
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ويقول ال ركشي ( بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط )'. 

يلاحظ على هذا الاتحاه من التّعاريف ما يلي : 

أ - التعريف الاصطلاحيّ هو نفسه التعريف اللُغوي؛ فقد طق على صوص الشرعيات» 
ولا ضيف معن جديدا على المعى الّغوي!". 

هذا هو الهدف الأصلي -قي نظري - من معرفة مدلول المصطلحات في اللغة؛ تقديم ماهية 
المصطلح في اللّغة أُوَلا؛ ثم تطبيقها في مختلف العلوم؛ فما دام مصطلح الاجتهاد ينتمي إلى تخصّص 
الشتّريعة» فلا غرو بتطبيق المعيى اللغوي في صوص الشّرعيات, 

ب - التعريف يقدم و والكدة عن عنهاية الاجنهاد؛ وهو الجانب الوظيفي له؛ وهي عملية 
ا و ا ا 5 قا اجه لار ااه ا یاد لأن 
ا A‏ ا 
الشروط الى وضعها العلماء فيمن يتصدّى هذه العمليّة وليس التعريف. 

الاتجاه الثائي: باعتبار أن الاجتهاد صفة قائمة بامجتهد 

أصحاب هذا الاتجاه؛ هم الذين صدّروا تعاريفهم بلفظ ( ملكة )؛ الي من خلانها يُعرف أن 
الاحتهاد صفة قائمة بامحتهد؛ لأن مصطلح ( الملكة )/) يوحي بوجود صفة عقليّة ونفسيّة راسخة 
لابدٌ من وجودها في ممارس عملية الاجتهادل". 

لعل السسّبب الذي جعلهم يعرّفون الاجتهاد بمذا المفهوم ( ملكة )؛ نظرتمم إلى أن الاجتهاد لا 
يتجرّاً؛ وهمًا منهم أن الملكة لا تتجرّأء بالإضافة إلى أن صاحب الملكة يصدق عليه إطلاق لفظ 


)0 بدر الدين بن محمّد بن بمادر بن عبد الله الشافعي( ت34/اه ). البحر المحيط: (ط١).‏ ( 6م )» ( تحقيق: محمّد محنّد تامر ) دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ ١547١ه/١٠٠٠م2ه‏ ج٤»‏ ص .٤۸۸‏ 

60 محمد مهدي» شمس الدين» (1515ه/998١م).‏ الاجتهاد و التقليد بحث فقهي استدلالي» (ط١).»‏ بيروت: المؤسسة الدولية» 
ص۷۲. 

المصدر نفسه» ص ۷۲. 

() يُطلق لفظ الملكة عند أهل الاختصاص على أربعة معان: الأوّل؛ صفة راسخة في التفس أو استعداد عقلي حاص لتناول أعمال معيّة 
بحذق ومهارة مثل الملكة العددية والملكة اللغوية. الثائي؛ تُطلق على ما يُقابل العدم أو على ما يُقابل الحال» فإذا أطلقت على ما يُقابل العدم 
دلت على الوحود» وإذا أطلقت على ما يقابل الحال دلت على الكيفية الرّاسخة, الغالث: عند معظم الفلاسفة هي القدرة على الفعل 
أو الترك. الرابع: تُطلق عند الفلاسفة بوجه خاص على الظواهر النفسية الي تتجلى فيها جوانب الأنا تحليا واضحا كالإحساس والتفكير 
و الإرادة . انظر صليباء جميل» ([3١م).‏ المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللآتيبية؛ ( د.ط )» بيروت: 
دار الکتاب اللبنان» ج۲»ص ٤١١/٤۲۰‏ . 


(:" جمد مهدي»الاجتهاد و التقليد بحث فقهي استدلالي» ص .۷١١‏ 
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الجتهد؛ سواء باشر عمليّة الاستنباط أم لاء بخلاف لفظي ( بذ e‏ 
ككلنة الأسباط اده وهنا ی و ر ا 

ومن ذهب إلى هذا الاتحاه السيّد محمّد تقي الحكيمء والشيخ البهائي العاملي» وكلاهما من 
فقياء الطيعة .وهو ااة اناده ا 

يقول تقي الحكيم في تعريفه للاجتهاد: ( ملكة تحصيل الححج على الأحكام الشرعيّة 
أو الوظائف العمليّة» شرعيّة أو عقليّة )!". 

ويقول الشيخ البهائي: ( ملكة يُقتدر بما على استنباط الحكم الشرعئ الفرعي عن الأصل فعلا 
أو قوّة قريية )!8, 

يلاحظ على هذا الانّجاه من التعاريف ما يلي: 

ا ال 
الملكة كما ا EE‏ 

- معن الصفة المكتسبة بالممارسة كالعلم. 

؟ - معن الضفة الخلقية ( غير مكنسبة ) كالطول والقضر. 

فإن كان المقصود في التعريف المعن الأول فلا ضيرء وإن كان الثاني فغير لائق؛ لأن استخدام 
الأصوليّين لهذا المصطلح في تعاريفهم من قبيل المعى ا أمّا المعيئ الثاني فمستبعد تماما؛ لأنه 
كن ند كن لمعي نه اح عرو كني ذا" ورور جلا مدقي الاين يدنش تيف اجات 
الشّريعة وهو حفظ مصالح الخلق في الدّارين؛ الذي لا يتحقق إلا بتوفر الاجتهاد في كل عصر 
وزمان, 


ويبيّن آية الله الشيخ محمد مهدي مس الدّين الملكة المقصودة في التَعريف بقوله: ( والرّاحح 


('" العمري؛ الاجتهاد و التقليد في الإسلام. ص .٠١‏ 
0 دراسات في الاجتهاد و فهم النص» ص .٠١‏ 

"© تقي الحكيم؛ محمّدء (505١م).‏ الأصول العامّة للفقه المقارن - مدخل لدراسة الفقه المقارن = » (ط۲)ء مؤسسة آل البيست» 
ص 588ه. 
(' نقلا من كتاب محمّد مهديءالاجتهاد والتقليد بحث فقهي استدلالي» ص 77. 
)م انظر هامش الصّفحة السّابقة من هذه الرّسالة. 
9 رحّالء علاء الدّين حسين» (1477ه/؟١٠٠م).‏ معالم و ضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية:؛ (ط١),‏ عمّا 
دار النفائس» ص"ه5. 
7" القول بأن الاجتهاد صفة غير مكتسبة» يؤدّي إلى القول بمواز خلوٌ بعض العصور من امحتهدين» و هذا مناف لما ذهب إليه جمهور 
العلماء. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


عندنا أنه لا يعتبر في تحقيق الاجتهاد الذي هو موضوعٌ للأحكام الشرعيّة بلوغ المعرفة عند الفقيه 
SS aA A a O Es‏ اثاره الخزفية 
عليه صرف المعرفة وإن م تبلغ درحة الملكة بالمفهوم الذي ذكره ها الفلاسفة وعلماء المنطق )'. 

والدّليل المعتمد عنده أن الاحتهاد مفهومٌ مستفادٌ من الشّرع والعرف الشّرعي؛ ولا علاقة له 
بالمفاهيم المنطقيّة الفلسفية!؟, 

بعد هذا يتبيّن أَنْ المقصود بالملكة عند أصحاب هذا الاتجاه؛ القدرّ المعرفي الذي يتحصّل عليه 
الحتهد لممارسة العملية الاحتهاديّة» وهذا لا حلاف فيه مع أصحاب الاتجاه الأوّل» فالمجتهد لا 
رل ل الخصهاه إلا إذا صل غلى هذا القدر المفرق» ون كاف اتظلق :فيددرين العلماء: 

ب - هذا الاتحاه يعتبر الاجتهاد من قبيل الكيّف لأن الملكة كيف من الكيفيات؛ فالاجتهاد بناء 
على ذلك لا يلازم الاستنباط الفعلي» وهذا يتناقض مع : 

١‏ -مدلول المصطلحات الى سمي يما ممارس عمليّة الاحتهاد - الفقيه الرّاوي» التاظر في 
الحلال والحرام» العارف بالأحكام... -؛ الي تقتضي أن بارس عمليّة الاستنباط فعلاء لا أن تتوفر 
ل 

۲ - الغرض الأصليّ من الاجتهاد هو بيان أحكام الله تعالى ( الفتوى» القضاء ... )» مما يعئي 
أن الاجتهاد يلازم الاستنباط الفعلي “. 

۳ - القول بحرمة تقليد البجتهد لغيره في الأحكام الشرعية» يوحي بأن الاجتهاد يلازم 
الاستنباط الفعلي» أَمّا بجرد الملكة فلا ينطبق عليه مثل هذا اح , 

ج - الملكة صفة قائمة بالجتهد» والاجتهاد مصدر الفعل ( احتهد )» وفاعله هو المجتهدء 
اهاد هرف اهدو ن م لاله لأ بک فة كه هذا إلا يعلد فل 
الاجتهاد". 

هذا أهدّ ما يمكن ملاحظته في تكييف العلماء للاجتهادء فاتحاةٌ يكيّفه على أنه فعل للمجتهد. 


('"الاجتهاد و التقليد بحث فقهي استدلالي»ص 74. 
7" المصدر نفسه» ص .۷٤‏ 


7" المصدر نفسه» ص ۷۳. 
المصدر نفسه» ص 7. 
المصدر نفسه» ص ۷۳. 


القحطاي» مسفر بن علي بن محمّدء (٤٠٤١ه/٣٠ ۲١‏ م). منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة دراسة تأصيلية 


تطبيقية» (ط١)؛‏ جدّة: دار الأندلس الخضراء » بيروت: دار ابن حزم» ص 5454 .١‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وعد كيهان النانة كيه O N E E A‏ دن خضل له 
الملكة لابدّ وأن يمارس عمليّة الاحتهاد فعلاء وممارسة الاحتهاد دائما تؤدّي بالمجتهد إلى أن يصبح 
الاجتهاد صفة قائمة به., 

يقول علاء الدّين رحّال: ( القاسم المشترك بين الاتحاه الأوّل ( فعل المجتهد ) بفرعيه 
( بذل ) و( استفراغ )» والاتحاه الثاني ( صفة المجتهد ) هو أن الاجتهاد لا يتأثى إلآ ببذل الجهدء 
سواء من البداية ( الاتحاه الأول ) أو بعد عدّة محاولات وممارسات هذا البذل والهد لتصبح صفة 
ملازمة للمجتهد ( الاتماه الثاني ) )[", ٠ ٠‏ 

وإذا كان من الواحب ترجيح أحد الاتجاهين» فإن الأقرب إلى الصّواب هو الاتجاه الأوّل» 
للأمور الآتية: 

١‏ - إن المع اللَغوي للاجتهاد يشير إلى أن الاجتهاد هو بذل الحهد واستفراغ الوسع في أمر من 
الأمورأ'» نا يعطي صورة واضحة أن الاجتهاد هو ممارسة عمليّة الاجتهاد من استنباط للأحكام 
من أدلتها الشّرعيّة الي في حقيقتها فعل للمجتهد. 
؟ - إن القول بأنْ الاحتهاد ملكة؛ يُودّي إلى القول بعدم تحرو الاحتهاد» وهذا غير مُسلّم به 
وسيأن ليق التفصيل ف اسا ۰ 
۳ ح إذا كان الاحتهاد ملكة؛ فَإنّهِ قبل الوصول إلى تلك الملكة قد سبقها ممارسة العميّة 
الاجتهادية عدّة مرّات» فإذا عرفنا الاحتهاد بالملكة فَإنّه يلزم منه الدور. 
4 - القول بأن الاجتهاد هو فعل الحتهد؛ هو الأمر الذي تحتاجه أمّة الإسلام اليوم لاستنباط 
الأحكام الشرعية في مختلف بحالات الحياة؛ بخلاف اعتباره ملكة؛ فإنّه لا ينتقل إلى حيّر الفعليّة في 
الأتباط» عا ربق عرد وطق 'للقابلثه الدهته اغردة1 ورلن لها اتر رمه ور 
ا 
۲ - قيود العملية الاجتهادية 

أ ارف لأر و اا لط طا اثماى القيرة قنبنا ا أو ها 
التباين يزول .عجرّد دراسة التعاريف ومقارنتها فيما بينها ومعرفة أقوال العلماء واتجاهاتا. 

وقبل الشروع في معرفة القيود الى وضعها العلماء» نورد مجموعة من التعاريف تباينت القيود 
رحَال» معام و ضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» صه. 
انظر المعن اللّغوي» ص ١5 2١5‏ من هذه الرّسالة. 


انظر ص 49 - 8ه من هذه الرّسالة. 


(: السّوسوة» دراسات في الاجتهاد و فهم النص» ص .٠١‏ 
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فيما بينها -على سبيل المثال -؛ من خلاها يمكننا الثعرف على أهم هذه القيود» وهي كالآنٍ: 

تعريف الكمال بن الهمام: ( بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقليًا كان أو نقلي 
تفلا كان أو نا )1, 

تعريف الجصّاص؛ ( بذل المجهود فيما يقصده لمحتهد و يتحرّاه )[, 

تعريف الغزالي: ( بذل المحهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال» ولا يُستعمل إل فيما 
فيه كلفة و حهد... بذل المحتهد وسعه في طلب العلم بأحكام ا 

تعريف الآمدي: ( استفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة على وجه بحس 
من التفس العجز عن لزيد فيه )!؟). 

تعريف الرّركشي: ( بذل الوسع في نيل حكم شرعيً عملي بطريق الاستنباط ٠)‏ . 

تعريف البيضاوي : ( استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعيّة ). 

تعريف ابن الحاجب؛ ( استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنٌ بحكم شرعي ). 

إن القيود الي يمكن التماسها في هذه التَعاريف تتمثل فيما يأي؛ ا 
القيد الأوّل: العلم و الظن 

تنقسم تعاريف الأصوليّين باعتبار هذا القيد إلى أربعة مجموعات؛ الأولى قيّدته عا يفيد العلم 
مطلقا؛ ومنها تعريف الغزالي» والثانية حاءت مطلقة من دون تقييد لا بالعلم ولا بالظن؛ ومنها 
تعريف البيضاوي والزركشيء أمّا الثالثة فجاءت مقيّدة هما يفيد الظنْ؛ ومنها تعريف الآأمدي 
وابن الحاحبء والرّابعة حاءت صريحة في شمول الاحتهاد القطع والظنْ؛ ومنها تعريف الكمال 
ابن الحمام. 


7 ابن أمير الحاج؛ محمد بن محمد بن محمدء التقرير و التتحبير على التحرير في أصول الفقه. (ط١)ء‏ ( ٣ج‏ )؛ ( ضبط وت صحيح: 
عبدالله حمود محمد عمر ).» دار الكتب العلمية» 515 ١ه/995١ام‏ ج"ء ص 707١‏ ( بتصرّف). 

("" الحصّاصء أبوبكر بن علي الرّازي. الفصول في الأصول» (د.ط )ء ٤م‏ وزارة الأوقاف الكويتيةء ( د.ت )» ج٤»‏ ص .٠١‏ 

('" محمد بن محمد أبو حامد الطوسي ( ٤٠٠١‏ ه/ه ٠‏ ٠ه‏ ). المستصفىء» (ط١).‏ ( تحقيق محمد سليمان الأشقر )» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ٤۱۷‏ ۱ه/۱۹۹۷ م ج۲» ص ۳۸۲. 

الإحكام في أصول الأحكام ج٤»‏ ص ٠١۲‏ . 

البحر الحیط ج٤»‏ ص .٤۸۸‏ 

البيضاوي» قاضي القضاة ناصر الدين ( ت ١۸٠ه)ء‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول. ( د. ط )؛ مطبعة كردستان العلمية 
مصر» ١۱۳۲ھ‏ ص ۱۰٤ ١۱۰۳‏ . 

الإيجي» عضد اللّة والدين عبد الرّحمن بن أحمد ( ت ١٠۷ه).‏ شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي» (ط ١)ء‏ ( ضبط: فدي 
نصيف وطارق يحي )» دار الكتب العلمية» بیروت» ٠٤۲۱‏ ه/|/ ۰٠٠۲م‏ ص .٠۷٤‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۲١ 


١‏ -ذهب عبدامحيد السّوسوة: إلى أن المجموعة الأولى والثانية تلتقي في أن الاجتهاد يشمل 

الأحكام ا ا عبرت عن ذلك بالعلم الذي يشمل القطع والظنء 

والثانية حاءت تعاريفها مطلقة من دون تخصيص بأحدهماء ما يفيد اشتماها للقطع والظ'. 

إن ما ذهب إليه السّوسوة من اعتبار مدلول تغاریف الجموعتين واحد غير مستساغ؛ وذلك 
بالرّحوع إلى مدلول ( العلم ) عند أصحاب الاوت ا سي عدن E‏ 
والظنٌ» وَإِنّما القطع فقط أ" ما يفيد أنهم يقصدون القطع لا الظن. 

يقول الغزالي؟ ( فإن قلت فما حدّ العلم عندك فاعلم أنه اسم مشترك قد يُطلق على الإبصار 
والإحساس... و يطلق على الظنْ وله حدّ آخر... ولا يخفى أيضا وحه تمزه عن الشكُ 
والظنّ لأن الزم منتف عنهما والعلم عبارة عن أمر حزم لا تردّد فيه ولا 0 

فالغزالي بدا e‏ من الألفاظ المشتركة اليّ 4 قا الظر”4 إلا أنه أبطل ها ذهت إلبنه 
حين قال: ( ولا يخفى أيضا وجه تميّزه أي العلم - عن الشلكٌ والظنّ ... والعلم عبارة عن أمر 
حرّم لا تردّد فيه ولا تحويز )» فلا محال إذن بعد هذا في محاولة معرفة المقصود من العلم عند 
قر نانفك أن رن القضوة م تيان #منيقة دراه E‏ عل يسو 
محدّد وهو في نفس الوقت يتميّز عندك). 

وذهب رحّال إلى أنْ التحقيق يُثبت أنْ العلم المقصود لدى الغزالي هو أصل وضع الكلمة في 
اللّخةل*ا؛ 
جنا رهق إل اا ود 

وهذا لا يمكن قبوله بعد أن تبيْن ن القصود من العلم هو الحرم ( القطع ) بلفظ الغزالي نفسه. 
وعلى ذلك فمصطلح العلم الذي أورده الغزالي في تعريفه؛ فإن أريد به العلم الوحداني فهو ما 


('" السّوسوة» دراسات في الاجتهاد وفهم النص؛ ص .٠١‏ 

97" انظر الغزالي» المستصفى» ج ١ءص‏ ١"#ء‏ الرّازي» الحصول ج ١‏ ص 34 وما بعدهاء الجوين» البرهان ج١٠‏ ص 317 وما بعدها. 
(" المستصفى» ج١:‏ ص .7١‏ 

(؟؟ الأصوليون يجعلون مصطلح العلم من الألفاظ المشتركة الي تحتمل معن العلم والظرٌ؛ إلا أنه بالرحوع إلى أصحاب تعاريف الذين ورد 
مصطلح العلم أو القطع في تعاريفهم؛ يظهر أنهم يريدون القطع لا الظَن. 

يقول الرّيسو: ( لفظ العلم يستعمل كثيرا بمعين المعرفة» أو العرفان بأمر ما بشيء ماء أيا كان نوع هذه المعرفة» وأيّا كان مصدرها 
ووسيلتهاء وأيا كانت درجة صحتها و دقتهاء والعلم على هذا المعن هو نقيض الجهل» وهذا هو المعئ الأصلي العام لكلمة العلم في 
الوضع اللغوي العادي ). انظر الرّيسون» أحمدء (۸١١٤١ه/۹۹۷١م).‏ نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاقا في العلوم الإسلاميةء 
(ط١)ء‏ مصر: دار الكلمة» ص .١5‏ 


7 رحال» معام وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص /5. 
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۲۲ 


لا يحصل للمجتهد غالباء وإن أريد به ما يشمل الظنّ فهو حلاف مدلول مصطلح 
( العلم ل بالإضافة إلى ذلك فإِنّهِ يُخرج الأحكام الظنيّة الغالبة في أحكام الشريعة من مفهوم 
الاجتهاد". 

إلا أن علاء الدّين رخال ذهب إلى أن الأصوليين الذين ضمّنوا تعاريفهم مصطلح القطع 
أو ما يفيد معناه؛ إِنّما أرادوا اكتشاف القطعيّة لا الاحتهاد في القطعيّة ذاتى "ا و كان سيدق 
لعز نح قدي 121 O‏ خضري مرو امه اك e‏ 
و ا ما حمل به علاء الذين رخال كلام ال مجموعة الأولى والرابعة بعيد المحمل. 

ونشير إلى أن الْذين قيّدوا تعريفهم بالعلم؛ إِنّما يريدون الاحتهاد في القطعيّات ( الأمور 
الاعتقادية )» والّذين قيّدوه بالظنّ إِنّما يريدون الاجتهاد في الظنيّات ( الأمور العملية )!", 

وبناء على ذلك فالّذين قيّدوا الاجتهاد بالعلم أو القطع أو الظنّ؛ إِنْما بناء على ذلك يحدّدون 
بحالا واحدا من الاجتهاد؛ وكان الأحدر بهم أن يعطوا تصوّرا عامًا للاحتهاد الذي يشمل القطع 
و الظن» التقل والعقل. 

وعليه فالذين يُرجّح الباحث تعاريفهم هم أصحاب المجموعة الثانية الذين وردت تعاريفهم 
مطلقة من غير تقيبد» كتعريف البيضاوي والز ركشي» وقد استحسن بعضهم ذلك كما ذهب 
إلى ذلك ابن نجيم؛ إذ يقول: ( والأحسن تعميمه بحذف ظتي كذا في القحرير )» والكمال ابن 
الهمام يقول: ( ثم هو -التعريف المقيّد بالظنّ - تعريفٌ لنوع من الاجتهاد لأن ما في العقليات 


رحال» معام وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص ۷۲. 

(" القحطان؛ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» ص .١45‏ 

('" رحّالء معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص /59/5. 

أ يقصد رحّال حوالله أعلم - اكتشاف أنّ النصّ الشرعيّ قطعيًا أم لاء وليس الاجتهاد في التصوص القطعية. 

3 الكمال بن الحمام؛ ويقصد بالقطعية : الأمور الاعتقادية؛ والفرق بينها وبين الأمور العملية؛ أن الُصيب في الأمور العقلية واحد؛ بينما 
في الأمور العملية الُصيب مُتعدّد. انظر: ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير» ج٣»‏ ص .٠۷١‏ 

ذهب إلى ذلك محمد عمارة إذ يرى أن تعميم القول بعدم الاجتهاد في القطعيات غير سليم؛ واستدل على قوله باجتهاد عمر 5د في 
نصوص قطعية كتوقيفه سهم المؤلّفة قلويهم ومنع الرّواج من الكتابيات وعدم قطع يد السسّارق عام الحاعةء فذهب إلى أن التصوص المستندة 
إلى مصالح مُتغيّرة يجوز فيها الاجتهاد ولو كانت نصوصا قطعية. أنظر تفصيل ذلك: 511١[(‏ 1ه/ 991١م‏ ). معالم المنهج الإسلامي, 
(ط١)»‏ القاهرة: الأزهر الشريف و المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار الشروق» ص97 - .١75‏ 

عبد الرحمن» جلال الدّين» ([15.5ه/5١م‏ )., الاجتهاد ضوابطه و أحكامه , (ط١).‏ (د. دار التشر)» ص .١9‏ 

97 زين الدين» بن إبراهيم بن محمد ( ت ٠۹۷ه).‏ فتح الغفار بشرح النار» (ط١)»‏ دار الكتب العلمية» ٤۲۲‏ ١ه/١٠٠٠‏ م 


ص ۲۹۰. 
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ی او و کی ا 

؟ - إن نسبة الظنّ إلى الحكم الشّرعي لا عبرة له ما لم يقم دليل على حجيّته؛ لأن مناط 
نسبة حكم إلى الشريعة هو الاستناد في استنباطه إلى ا فإذا قام الدليل كان الظنَ حجة 
00 لخر مان الف اود لوف E‏ 
القيد الثان: المنصدي للاجتهاد 

تباينت تعاريف الأصوليّين فيمن يتصدّى للاحتهاد» فمنهم من خصّصه با محتهد بصفة عامة 
كالغزالي» ومنهم من خصّصه بالفقيه كالكمال بن الحمام» ومنهم من لم يخصّصه بواحد منهما؛ 
وعللوا ذلك بقوهم أنه إذا اشترط الاجتهاد في درك الأحكام الشرعيّة؛ فلا حاحة بتقييد الاجتهاد 
ا 

وذهب الشّوكان إلى أنه يجب تضمين التعريف لفظ ( الفقيه ) ليحرج غير الفقيه وإن بذل 
جهده في تحصيل ظنّ بحكم شرعي؛ لآنه لا يسمّى احتهادا (*). 

يقول الشوكانئ: ( و قد زاد بعض الأصوليّين في هذا الحدّ لفظ ( الفقيه ) فقال: ( بذل الفقيه 
اونا زاي من ذلك وه ذل عم الفقية انع ليست ااا اتا :)ا 

أمّا تباين آرائهم فيمن يتصدّى للاحتهاد؛ هل المجتهد أم الفقيه؟ فهذا احتلاف لا أثر له ما دام 
أن الفقيه يعتبر محتهدا إلا أنّه يختصُْ في استنباط الأحكام الفقهيّة» أمّا مصطلح المجتهد فهو عام 
يشمل الفقيه وغيره» فبينهما علاقة عموم وخصوص. 

ومن الأحسن تضمين التَعريف لفظ ( المجتهد )» للأمرين الآتيين: 
١‏ -الحديث هنا في مقام محاولة معرفة مفهوم الاحتهاد في الشّرع؛ وليس الاحتهاد الفقهي 
فقط؛ فالفقه حزء من الشرع. 
- نظرا للواقع الذي نعيشه» فاليوم يخوض جحال الاجتهاد الحميع ولو ليس من أهله!! ولس 
لياف انام رحن RL E E E‏ 


ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير» ج٣» .٠۷١‏ 

"© الحجّة هي الدّليل المعتبر عند الشارع المقدّس على نحو يمكن للمكلف الاحتجاج به» وقد تكون علماء وقد تكون ظَنَاء وقد تكون أمرا 
آخر لا يفيد الظنّ وإلاً - بصرف التظر عن اعتبار الشار ع - فإن الظنّ بنفسه لا عبرة به ما لم يقم دليل على حجيّته. 

("" محمّد مهديء الاجتهاد والتقليد بحث فقهي استدلالي» ص 77. 

رحال» معام وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 51. 

(* محمّد بن علي بن محمّد, ( ١١۷٣‏ ه/١٠١٠١ه).‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الق من علم الأصول» (ط١)(‏ تحقيق شعبان محمّد 
إماعیل)» دار السلام» القاهرة» ٤۱۸‏ ۱هھ/۱۹۹۸ م ج۲» ص .۷٠١ ۷۱١‏ 


07" المصدر نفسه» ج۲ ص ۷۱١‏ 715. 
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هذه الظاهرة؛ وإن كان بمكن الاستغناء عنه تماما؛ لأثه لا يجتهد من لا ملك أدوات الاجتهاد. 
القيد الثالث: نوع الحكم الاجتهادي 

اتفقت معظم تعاريف الأصوليّين على أن الاجتهاد بحاله الأحكام الشرعيّة» ولهذا جاءت 
تعاريفهم مُقَيّدة الحكم بالشّرعئ؛ لإحراج الأحكام اللّغويّة والعقليّة والحسيّة, فإن الاجتهاد فيها لا 
یسمّی احتهادا اصطلاحا عند '. 

إن #اضيطن الاتحتينادق الأحكاء الف ر عا فط هر من قل ارف كاري دى اللا 
وإلاّ فإن الاحتهاد يشمل كل أنواع العلوم؛ ألا ترى الإمام الغزالي يقول بعد أن عرّف الاجتهاد 
يمفهومه العام: ( لكن صار اللّفظ في عرف العلماء مخصوصا يبذل المجتهد وسعه في طلب العلم 
ا 

ويمكن القول أن الأصوليين قد اثفقت تعاريفهم بتخصيص الاجتهاد بالأحكام الشرعيّة؛ لأن 
العرف سار بتخصيص لفظ ( الاجتهاد ) بالاجتهاد في المسائل الشرعيّة دون غيرهاء بالإضافة إلى 
تأثْرهم بالواقع؛ وهو أن ممارسة الاجتهاد بشكل عام اختصّت به الشّريعة دون غيرها من العلوم. 

جاء في تعريف الرّركشي تخصيص الاجتهاد بالأحكام العمليّة إشارةً منه إلى الظِيٌ لأنّ 
الأحكام العملية من قبيل الظن. 

وكان من الأجدر أن لا يُقيّد الأصوليّون الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة دون غيرها؛ بل إطلاق 
تعريفه؛ ثم بيان أن المراد من تعاريفهم الاجتهاد في أحكام الشّريعة؛ لأن الشريعة نوع من أنواع 
اللو 

وما دمنا ف إطار محاولة معرفة مفهوم الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة؛ فإن الباحث يذهب إلى 
عدم تخصيص الحكم بالشّرع بالنسبة لتعريف الاجتهاد العام كستعريف اللمصاص» 
وتخصيصه -بالشّرع - بالنّسبة لتعريف الاجتهاد في المسائل الشّرعية كجل التعاريف. 

حاء ف تعريف الزّركشي الإشارة إلى كيفية معرفة الحكم الاحتهادي» وذلك عن طريق 
الاستنباط؛ لإاخراج نيل الأحكام من النتصوص ظاهراء أو حفظ المسائل» أو استعلامها من المفي؛ 
أو بالكشف عنها في كتب العلم؛ فإِنْ ذلك وإن كان يصدق عليه الاجتهاد الُغويء فإنّه لا 
يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي(. 


)00 الأسنوي» جمال الدّين عبد الرّحيم بن الحسن (ت۷۷۲ه). فاية السّول شرح منهاج الأصول» ( د.ط )» (٤م)»‏ عام الكتب» 
(دءت )» ج؛؛ ص5؟5. 

('© المستصفى» ج١؛‏ ص 547. 

(') الشوكان» إرشاد الفحول, ج5؟ا ص 5 ١الا,‏ 
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ثانيا؟ مفهوم الاجتهاد عند المعاصرين -نظرة قطب سانو - 
من المسائل الي ورد الحديث عنها في موضوع ااا ا و ف ا 
في تطبيق النصٌ في أرض الواقع؛ تجا يستلزم التساؤل الآ : هل التقدمون الذين قدّموا تصوّرا 
لمفهوم الاجتهاد؛ يقصدون الاجتهاد في ا مجال النُظري فقط أم يتعدّاه إلى الحانب التطبيقي؟ 

إن هه الا فد ا شار الا ن ال عند الحديث عن مفهوم الاجتهاد حين 
صرّحوا أن الاحتهاد يمكن أن يقع في تطبيق النصّ في أرض الواقع كما يقع لأوّل وهلة في استنباط 
اتلك ا وهذا ما اصطلح عليهما الاحتهادُ التطبيقي والاجتهاد ا ع ا 

لاشكٌ أن هذه المسألة لم تكن غائبة عن المتقدّمين» فهم يقصدون من الاجتهاد العمليّتين معاء 
وليس من الضّروري تضمين التعريف ما يشير إلى تطبيق النصّ في أرض الواقع؛ لأنه لا فائدة من 
تعريف الاحتهاد تعريفا بمجرداء بل التركيز على وقوع الاحتهاد وتعريف ما هو واقع فعلاء ولا 
يعقل أن يكون المقصود من الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة التوصّل إلى نتائج نظريّة» بل كان في 
لا O E‏ 

إن المستقرٌ عند الأصوليين كما رأينا - أن الاجتهاد عبارة عن بذل الحهد واستفراغ الوسع في 
الوصول إلى الحكم الشّرعي دون تفريق بين الّاحية النَظريّة أو التتطبيقيّة؛ إلا أن من المعاصرين 
-قطب سانو - من حاول تقدتم تصوّر للاجتهاد في العصر الحاضر مغاير تماما -ظاهرا - لما استقرٌ 
عِبْد الأضوليين؟ وذلك 000 ٠‏ 

واختيار الباحث لتصوّر قطب سانو كان لتميّزه واختلافه عن غيره من التصوّرات» لذلك 
يرى الباحث أحقيّتها في دراستها وبياها. 

إن قط مانن ر أن فل ههر الا خان اهر في ارف عله إن مقر 
جديد ينسجم مع الواقع الذ Ba E‏ الصطلحات عبر كاري 
يُعرّف قطب سانو الاجتهاد بقوله: ( بذ مّن جمع علوما معيّنة في عصر معيّنٍ وُسعهء من أحل 


فهم معاني نصوص الوحي كتابا أو سنّة؛ أو من أجل تنزيل المعاني المفهومة من نصوص الوحي 


أ كفتحي الدّريئ في كتابه (بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي), وقطب سانو في كتابه (أدوات النَظر الاجتهادي المدشود) . 

"١‏ الذين سبق ذكرهم في الامش الأوّل من هذه الصفحة. 

( رحالء معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص .٠۹۰٦۰‏ 

7 انظر مراحل التطور التاريخي للاجتهاد: ابن خميس سرحانء ( 575 ١ه/4‏ ١٠٠٠م‏ ). الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصر. رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» الجزائر» ص4 .1١9- ٠‏ 
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على الواقع )ا . 

خاد مانو ن دل هذا التعريق: السان” الذي ع "أن يكرة غلية الأبضياة الغاصرة تا ن 
نفس الوقت القيود الي بجحب أن تضبطه» وهي: 
القيد الأرّل: ضرورة ربط نوعيّة علوم الاجتهاد بالظروف والبيئة 

إن العلوم ال يجب أن تتوفر لدى المحتهد المعاصر تتميّز بشيئين هما' 

١‏ - تتغيّر بتغيّر الزّمان والمكان؛ لذلك جاءت الإشارة إلى ذلك في التعريف بتنكير لفظ العلوم. 
١‏ - العلوم الي يأحذها الحتهد تحمع بين علوم خادمة لفهم الوحي» وأحرى خادمة لتتزيل مفاهيم 
الوحي على الواقء(؟!. 

إِنْ القيد الذي ذهب إليه سانو لا يمكن أحذه على إطلاقه» فهناك علومٌ لابدٌ للمجتهد منها 
لا تتغيّر بتغيّر الرّمان والمكان» ولا تخضع للظروف والبيئة؛ كعلم الأصول والحديث والقواعد 
وغيرها ما يذكره الأصوليُون في بابه. 

فمثل هذه العلوم ثابتة؛ عبارة عن أصول ينطلق منها المحتهد في ممارسته العمليّة الاحتهادية؛ ثم 
يستعين بعد ذلك بالعلوم الأحرى النّي ا لكان والمكان» كعلوم الاقتصاد والاحتماع 
وغيرها؛ الْيَ تسهّل للمجتهد تتزيل النصّ في الواقع. 

وعلى ذلك فالباحث يوافق ما ذهب إليه سانو في نوعية العلوم الي تساعد في تتريل النص في 
الواقع؛ بإخضاعها لعامل الزّمان والمكان. 
القيد الثاني: ربط علوم الاجتهاد بالعصر 

إن تما ينبغي أن يتناوله تعريف الاجتهاد؛ ربط تلك العلوم بلفظ ( العصر ) إيذانا بأن مسألة 
تحديد هذه العلوم يرحع إلى العصر الذي بمارسٌ فيه امحتهدٌ العمليّة الاجتهاديّة؛ لذلك جاء لفظ 
( العصر ) بصيغة تنكير مضافا إليه لفظ ( معيّن ) ليُحدّد صراحة أن تلك العلوم ليست ثابتة؛ 
وَإِنّما E EE‏ والمكان» وذلك إشارة منه إلى إدراك هذا البعد في العملية الاجتهادية!", 
إن هذا الكلام كما تبيّن في القيد الأوّل ينصرف إلى العلوم اللي تساعد في تطبيق النصّ في 
الواقع» وليست العلوم الأساسيّة - الأصول والحديث والقواعد وغيرها - في الاحتهاد. 


۳ ( ۱۸٤۱ه/۱۹۹۸م).‏ نحو تأهيل أكاظيمي للتظر الاجتهادي. القجديد. (۳)» ص .٠٤٠١‏ 
( '" سانو» نحو تأهيل أكاظيمي للتظر الاجتهادي. القجديد» (۳)» ص .٠١١‏ 
المصدر نفسهء (۳)» ص .٠٤١‏ 
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القيد الغالث: ضبط المسار الذي يسير الاجتهاد في اتجاهه 

ا سانو يضبط السار الذي ينبغي للاجتهاد أن يسلكه. وهو في نظره مسلكان؛ هما: 
١‏ - مسار فهم نصوص الوحي: كتابا وسنّة» واستنباط الأحكام من تلك التصوص بناء على 
علوم معينة مُعية على حسن الفهم والإدراك. 

؟ - مسار تطبيق وتازيل نصوص الوحي في الواقع؟ تزيل المفاهيم المصوّرة المحسّمة في الذهن 
على أرض الواقع اعتمادا على علوم تساعد في التَطبيق والتزيل. 

فالاجتهاد عند قطب سانو 57 إلى تحقيق أمرين هما: فهم النص» وتتزيله في الواقء!'. 

امنا ضحد ده ينارو a ESE e E O‏ تور ا ا 
اانا 

ويمكن القول أنْ التصوّر لمفهوم الاجتهاد عند سانو لا يختلف كثيرا عن تصوّر المتقدّمين؛ إلا في 
نوعية العلوم النّي يجب أن تتوفر في المحتهد» وقد تبن أن ما ذهب إليه ليس على إطلاقه؛ فليُنظر 
في مكانه من هذا الفرع. 

والحدير بالذكر أن ما عبّر به سانو عن مفهوم الاجتهاد؛ يُعتبر توضيحٌ بيان وتفسير؛ لأن 
المتقدّمين عند تقديم تصوّرهم عن مفهوم الاجتهاد؛ استعملوا لفظ ( بذل ) ولفظ ( استفراغ ) 
اللذان يوحيان أن المجتهد لا يُعتبر محتهدا إلا إذا بذل جهده واستفرغ وسعه» فإذا كانت العمليّة 
الاحتهاديّة في عصرنا الحاضر لا تمرّ إلا بالمسارين - فهم النصّ وتطبيقه - فذلك تتضمّنه عمليّة 
بذل النهد واستفراغ الوسع. 

وعلى ذلك فلا وود لاحتلاف جوهري بين المتقدّمين وقطب سانو في تصوّرهم للاجتهاد, 
a a a‏ و قا نا a‏ 
قطب سانو من المعاصرين؛ بمكننا الخروج بالنتائج التالية : 

١‏ - الاجتهاد لدى المتقدّمين عمليّة فكريّة يقوم يما امحتهد للوصول إلى الحكم الشرعي. 
ك لوك ار ان اا هة ا ج ار عة لاوا دن 
مرّات» وعلى ذلك نذهب إلى أن الأقرب للصّواب - والله أعلم - ما ذهب إليه جل الأصوليين 
من أن الاحتهاد فعل للمجتهد أي بذل للوسع واستفراغ للطاقة. 
۳ - إن الحققين من الذين يذهبون إلى أن الاجتهاد صفة قائمة بالجتهد ينون أن الملكة المقصودة 


سانو» نحو تأهيل أكادعي للتظر الاجتهادي. القجدید» (۳)» ص ٠١١/٠١١‏ . 
(' انظر ص ١ ٩۰‏ من هذه الرّسالة, 
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ليست الصفة الخلقية غير المكتسبة؛ وإِنّما الكمٌ المعرفي الذي يخوّل لصاحبه الاجتهاد وإن لم يكن 
الاحتهاد لديه ملكة ( صفة ). 
4 - من الأصوليّين من يذهب إلى أن الاجتهاد كما يكون في الظئيّات -الأمور العمليّة -؛ يكون 
في القطعيات - الأمور العقلية -؛ ومنهم من يخصّصه في الظنيّات فقط -الأمور العملية -» وعلى 
ذلك يُستحسن تعريف الاجتهاد بلفظ عام دون تقييده بالعلم ولا بالظنْ. 
ه - الأحسن تضمين التُعريف لفظ ( المجتهد ) كضابط لدعول العمليّة الاحتهاديّة» فمن لم تتوفر 
فيه صفة الاحتهاد لا يمكن له دخول باب الاد ف 
5 - الأحسن عدم تضمين التتعريف قيد ( الشّرع ) بالنسبة لمفهوم الاحتهاد العام» وتضمينه بالنسبة 
للاحتهاد في الأحكام الشرعية. 
۷ - إن ما ذهب إليه بعض المعاصرين في تصوّرهم للاجتهاد -قطب سانو - لا يختلف كثيرا عن 
تصوّر المتقدّمين لمفهوم الاجتهاد؛ إلا في بعض العلوم الِيَ يحب أن تتوفر في المحتهد المعاصر؛ ولي 
تعينه على فهم النصّ وتطبيقه في أرض الواقع. 

وبعد هذا البسط في مدلول الاجتهاد الفردي عند الأصوليّين ومعرفة مفهومه حقيقة» ننتقل في 
المطلب الثاني إلى بيان أنواعه؛ وبالله التوفيق. 
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المطلب الثاني: أنواع الاجتهاد 

يقسّم الاحتهاد إلى تقسيمات عديدة؛ نظرا لاعتبارات متعدّدة ومتباينة؛ ولعل الاعتبار المشهور 
الذي ف من حلاله الاحتهاد؛ تقسيمه باعتبار القدرة العملية للمجتهد إلى احتهاد مطلق 
واحتهاد مقيّد» وباعتبار المسألة الي وقع فيها الاجتهاد إلى اجتهاد إنشائي ( مركب ) واحتهاد 
انتقائي» ثم باعتبار وسائل الاحتهاد إلى احتهاد بياني واجحتهاد قياسي واجتهاد استصلاحي» 
وباعتبار النظر إلى علة الحكم إلى تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط» وهذا القسم الأخير هو 
الاجتهاد القياسي. 

تم تتوالى .التقسيمات بعد ذلك؛ فيقسّم باعتباز حكمه إل احتهاد عي و كفا ودوب 
ومكروه ومحرم؛ وباعتبار كيفيّته إلى احتهاد فردي وجماعيء وباعتبار الصحّة والفساد إلى اجتهاد 
صحيح وفاسدء و باعتبار موضوعه إلى احتهاد شرعي وعقلي. 

والحقيقة أن هذه الأقسام متداخلة فيما بينها؛ قد تنطبق على امحتهد في وقت واحد عند 
احتهاده في مسألة واحدة» فالغرض الأصليّ منها إذن هو تبسيط عمليّة الاحتهاد للمتعلمين لا 
1 

اا اغا و كرت مور تد مط ا وو تسن ارت ب 
احتهاده؛ إِمّا في تحقيق أو تنقيح أو تخريج المناط» وهو كذلك إِمّا أن يكون احتهادا بياقّا أو 
استصلاحيا؛ فرديا أو جماعيا؛ عينيا أو كفائيًا أو مندوبا أو مكروها أو محرّما؛ شرعيًا أو عقليًا إلى 
غير ذلك من الأقسام. 

وعليه فالاحتهاد في بحمله يرجع إلى الأقسام الآتية؛ الي ستتّناول بشيء من التتفصيل 
ا 
١‏ - اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد باعتبار القدرة العملية للاجتهاد. 
؟ - اجتهاد إنشائي ( مركب ) واجتهاد انتقائي باعتبار عمل المحتهد. 
٣‏ - اجتهاد بياني واحتهاد قياسي ( تنقيح وتخريج وتحقيق المناط ) واجتهاد استصلاحي باعتبار 
وسائل الاجتهاد. 
>٤‏ - اجتهاد عي واحتهاد كفائي واجتهاد مندوب واجتهاد مکروه واجتهاد حرم باعتبار حکمه. 
ه - اجتهاد شرعيّ واجتهاد عقلي باعتبار موضوعه 
5 - اجتهاد صحيح واحتهاد فاسد باعتبار الصحة والفساد. 


('؟ رحّالء معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 85. 
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۷ - احتهاد فردي واحتهاد جماعي باعتبار الجهة ال صدر عنها الاجتهاد. 

الفرع الأوّل : أقسام الاجتهاد باعتبار القدرة العمليّة للمجتهد 

يقت العلمات ا و و ا ا جا ن واا 
أولا: الاجتهاد المطلق 

إن هذه النّسمية تبيّن أن المجتهد في هذا النُوع من الاجتهاد ينفرد .عنهج معيّن؛ يتميّز به عن غيره 
في استنباط الأحكام؛ فلا يلتزم .هذهب أو إمام معيّن؛ ما دامت الأصول الي يستند إليهامن 
إنشائه(" , 

وهي درجة لا يمكن أن يصل إليها إلا من جمع أدوات الاجتهاد كلها من علم بالكتاب 
وال وال والأصول والقواعد والمقاصد وعلم بالواقع وغيرها من الأدوات الس ا 
العلماء في هذا النوع e‏ 

إِنَ هذه الشروط ا" بعد ضبطها وتحديدها اختلف العلماء فيها بين مضيّق ومومّع فيها؛ أثر 
ذلك كثيرا من ناحية العزروف عن الاحتهاد والتَحَوّف المفرط من ولوج بابه؛ بعد أن كانت قبل 
ذلك سلوكا بمارسه من يستأنس من نفسه القدرة على استنباط الأحكام؛ إلى أن جاء متقتصف 
القرن الثالث الهجري - الذي يُعتبر نقطة تحوّل في مسيرة الاجتهاد - الذي فيه بدأ عصر التقايد 
ولتت مدهي الذي :نري ناز الق ا ا إلى ا د 

وعلى كل فمن وصل هذه المرتبة من الاجتهاد يُخوّل له الاحخهاد في أيّ باب من أبواب 
الفقه وفي أي مسألة من مسائله وقي أي حادثة جحديدة نزلت مهما كان مصدرها؛ ما دام جمجع 
أدوات الاستنباط ال تعطي له القدرة على الاجتهاد في مختلف الحوادث والتوازل!* . 

وامجتهد المطلق يتميّر بخصال ثلاث ا 


ابن إبراهيم» محمّد» (135-0١م).‏ الاجتهاد و قضايا العصر, ( د.ط )» الجمهورية التونسية: دار الت ركي» ص ۸۹/۸۸. 

("" لمعرفة أقوال العلماء في شروط احتهد المطلق» أنظر زكيّ الدّين شعبان؛ (١۹۷١م).‏ أصول الفقه الإسلامي» (ط ؟)؛ بيروت: 
مطابع دار الكتب» ص 408 - 51. وأحمد محمود الشافعي (5/17١م).‏ أصول الفقه الإسلامي, ( د.ط )» مؤسسة الثقافة الجامعية» 
ص ٤۸۱-٤۷۳‏ . 

("© سنفصّل القول في شروط الحتهد عند الحديث عن شروط عضوية امجامع الفقهية في عصرنا الحاضر» انظر ص ١۷٠-١۸١من‏ هذه 
الرّسالة, 

انظر مسيرة الاحتهاد من عصر الصحابة إلى يومنا هذا كتاب: النمر» عبد النعم» (۹۸۷١م).‏ الاجتهادء (د.ط)؛ القاهرة: الميفة 
المصرية العامة للکتاب» ص ١59‏ - /ا/ا١,‏ 

جلال الدّين عبد الرحمن» الاجتهاد ضوابطه و أحكامه» ص .٠١‏ 

القرضاوي» يوسفء (470١٠ه/195١م).‏ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصرء (ط٣)ء‏ 


الكويت: دار القلم» ص .1°٥‏ 
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- التصرّف في الأصول الي بى عليها اجتهاداته. 

- النظر ف الآيات والآثار الى سبق النظر فيها؛ وذلك بالدّراسة والمقارنة وبيان وجه 
التعارض فيها وترجيح بعضها على بعض. 

- دراسة المسائل الى لم يسبق الاجتهاد فيها؛ انطلاقا من الأدلة الى سبق الكلام فيها. 

ومن وصل درجة الاجتهاد المطلق من علماء الإسلام كثيرون؛ منهم أئمّة المذاهب الإسلامية 
ثانيا؟ الأجتهاد المقيد 

الجتهد المقيّد في كتب الاحتهاد يُطلق على نوعين من المحتهدين؛ تقييد بالالتزام .منهج معيّن في 
الاحتهاد وتقييد بالاحتهاد في باب فقهي أو مسألة فقهية دون أخرى. 

١‏ - المجتهد الذي لا ينفرد بمنهج حاص في استنباط الأحكام؛ ويتقيّد منهج إمام أو مذهب 
معيّن؛ يُسمّى المحتهد المقيّد؛ لأنّه يلتزم بالقواعد الأصوليّة وطرق الاستنباط ووجوه الاستدلال لدى 
ا 

+ حالحنية الذي ديد ان بان فقي ر مسال فة درن أخرف )دست الك اة 
المقيد؛ كمن يجتهد في مسائل البيوع أو الإحارة أو الرّهن دون مسائل العبادات مثا" . 

وصفة التقييد هنا جحاءت من جهة تقييد المحتهد بالمنهج الذي يسلكه أو الباب أو المسألة الى 
يجتهد فيها دون سائر الأبواب أو المسائل؛ لأنّه لا قدرة له على الاستنباط في جميع المسائل؛ .معن 
اف تكون قزر "قا فتعى العادل دود التواقرة غرريها ا" ولس اخيارا كنا يسول 

وهذا النُوع من الاحتهاد؛ اختلف العلماء في شروطه وإمكانية وقوعه من عدمه يرحجع 
الاختلاف فيه إلى مسألة: هل الاجتهاد يتجرًا أم لا ؟, 

ومن علماء الإسلام تمن ينتمي إلى هذه المرتبة من الاحتهاد كثير؛ منهم أبو يوسف من الحنفية؛ 
والمزن من الشافعية» وابن القاسم من المالكية» بسع ا وابن ب ر كة من 


ا 


('؟ جلال الدّين عبد الرّحمن؛ الاجتهاد ضوابطه و أحكامه» ص ۲۲ » حمّد بن إبراهيم» الاجتهاد و قضايا العصر» ص ۸٩‏ . 

('" زكي الدّين شعبان» أصول الفقه الإسلامي» ص ٠٠۰۸‏ . 

7 الفضليء عبد الهادي؛ (1571ه/١٠٠٠م).‏ الاجتهاد دراسة فقهية لظاهرة الاجتهاد الشرعي» (ط١).‏ بيروت: مركز الغدير 
للدّراسات الإسلامية» ص 4١‏ . 

( سنفصّل القول في المسألة حكما و شروطا في المطلب الأوّل من المبحث الثاني من هذا الفصل » انظر ص۲٤‏ - 8ه من هذه الرسالة. 
60 حلال الین عبد الرّحمن» الاجتهاد ضوابطه و أحکامه» ص ۲۳ - .٠٠١‏ 
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ل العلماء وإن وصلوا درجة الاجتهاد المطلق؛ إلا اهم ينتمون إلى درجة الاجتهاد المقيّد؛ 
لأنهم يتقيّدون عموما - وإن كانوا يخالفون أئمُتهم في بعض المسائل - .منهج إمامهم ق استنباط 
الأحكام» فأبو يوسف ,.مذهب الإمام أبي حنيفة» والمزي .ذهب الإمام الشافعي» وابن القاسم 
يتقيد .عذهب الإمام مالك» وابن تيمية .ذهب الإمام أحمد بن حنبل» وابن بركة .عذهب الإمام 
حابر بن زید. 

الفرع الثاني: أقسام الاجتهاد باعتبار عمل المجتهد 

يقسم العلماء الاجتهاد باعتبار عمل المجتهد إلى احتهاد إنشائي واجتهاد انتقائي. 
ولاه الاجتهاد الإنشائيّ أو المركب(") 

يعرف القرضاوي الاجتهاد الإنشائي بقوله: ( استنباط حكم جديد في مسألة من المسائل لم 
يقل به أحد من السابقين؛ سواء كانت المسألة قليمة أو جديدة 1 

ويزيد التعريف توضيحا وبيانا بقوله: ( ومعن هذا: أنْ الاجتهاد الإنشائيّ قد يشمل بعض 
المسائل القديمة بأن يبدو للمجتهد المعاصر فيها رأي حديد م ينقل عن علماء السّلف» ولا حجر 
E‏ ا 

وين السهورية متهومه :بدقة فيقول ل: ( المراد به أن يجتهد اثنان أو أكثر في مسألة فيكون ن هم 
فيها قولان أو أكثر» ثم يأ من بعدهم من الحتهدين فيجتهد في المسألة نفسها ويؤدّي احتهاده إلى 
الأ من كل قول. تعضه ويكون مرغ ذلك مذهيه ف السا 

وهذا الاجتهاد تكلم فيه الأصوليون عند الحديث عن مسألة إذا اعمُلف في مسألة إلى قولين 
ر سيهر أن عدف فول فلن" 

فالقرضاوي بكلامه الذي سقناه آنفا قد رجّح القول القائل بحواز إحداث قول ثالث مع أن 
جمهور الأصوليّين يذهب إلى لاف ذلك. 

ويُعان ذلك صراحة بقوله: ( والقول الصّحيح الذي نرجّحه: أنْ المسألة الاجتهاديّة الى اختلف 


(' ممّي إنشائيًا من جهة استحداث رأي جديد في المسألة» و سمي مركبا من جهة أنه احتهاد مركب من الاجتهادين السّابقين. 
(' القرضاويء الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص ٠١١‏ . 

المصدر نفسه ص .١517‏ 

( نقلا عن خضريء الطيّب السيّد» (۳۹۸١ه/۹۷۸١م).‏ بجوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه» (ط١)ء‏ الأزهر؛ دار الطباعة 
المحمدية» ج31 ص ؟١٠.‏ 

للأصوليين في المسألة قولان ؛ الجمهور عدم الجواز » وبعض الحنفية و الظاهرية وابن السمعان الجواز مطلقا . انظر حمدان» علاء جمعة 
محمّد, ٠٠ ٠٣/ه١ ٤۲ ٤(‏ م). تحقيق الأصول من إرشاد الفحول» (ط١)ء‏ عمّان: المكتبة الوطنية» ص 75. 
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فيها الفقهاء السّابقون على قولين» يجوز للمجتهد فيما بعد أن يحدث قولا ثالثاء وإذا احتلفوا 
على ثلاثة أقوال» يجوز أن يُحدث قولا رابعاء وَمَلُمٌ جرًا )1". 

وال الذي حعل القرضاوي يرجح ما ذهب إليه؛ أن الاحتلاف في المسألة دليل على جواز 
تعدّد وجهات التظر والآراءء ولا سبيل إلى تحميد أو إيقاف هذه الوجهات والآراء". 

ومن الأمثلة ال تبيّن هذا التو ع من الاجتهاد؛ ما ذهب إليه القرضاوي نفسه في زكاة الأرض 
المستأجرة؛ هل الزّكاة الواحبة على المؤجر أم المستأجر؟ 

للعلماء في المسألة قولان: 
الخمه :كان ا رارض E RE O‏ 
أبن حنيقة؟ ر اة الرس الا رة على ا 

إن الحكم الذي ذهب إليه القرضاوي في هذه المسألة حلاف ذلك فالرّكاة الواحبة في الأرض 
المستأجرة جعلها بين المستأحر والمؤجّر؛ فالمستأجر يزكي ما أنتجته الأرض إذا بلغ التّصاب 
محسوما منه بدل الإيجار؛ باعتباره دينا عليه؛ أمّا المؤوجّر فيزكي ثمن الإيجار إذا بلغ التصاب 
يونا محهة قيمة القراتب: المفروضنة عل ا 

فهذا الاحتهاد من القرضاوي يعتبر احتهادا إنشائيا؛ لأنّه لم يقل بهذا الحكم في زكة الأرض 
المستأحرة أحد من العلماء السابقين. 
ثانيا ‏ الاجتهاد الانتقائي 

في هذا الو ع من الاجتهاد يقوم المحتهد بانتقاء أحد الآراء الاحتهاديّة -المتنائرة في كتب 
الفقه - في مسألة معيّنة؛ وهذا الانتقاء لا يكون إلا بعد دراسة الأدلة الي بنيت عليها تلك الآراء 
ومناقشتها والمقارنة فيما بينهاء ثم التَرحيح وفق وسائل الترجيح المعروفة لدى الأصوليّين؛ كترجيح 


('" القرضاويء الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص ٠١١‏ . 
المصدر نفسه ص .١517‏ 

انظر المالكية: القرافق» شهاب الدّين أحمد بن إدريس( ت84-ه/5؟١م‏ ). الذّخيرة» (ط١)ء‏ ( تحقيق محمد بوخبزة )» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ٤۹۹١م‏ ج؟ء ص 7288. الشافعية: الرافعي القزويئ» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
الشافعي ( ت 577 ه ). العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» (ط١)»‏ ( تحقيق الشيخ على محمّد معوّض و الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود )2 دار الكتب العلمية» بيروت» ۷ ه/۱۹۹۷ م ج۳“ ص/اه. الحنابلة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة» ( د.ط )» وزارة الأوقاف؛ الكويتء 1917ه / 919ام) جا 
ص .٤۲۸‏ 

المرحسيء أبو بكر محمّد بن احمد بن أبي سهل الحنفي ( ت ٠‏ هم). الميسوط (ط١)ء‏ ( تحقيق أبي عبد الله محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل الشافعي )» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۲۱‏ ه/ ۲۰۰۱م م ۲» ج۳٠٠ص .٤١‏ 

القرضاوي» الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص ٠١١‏ . 
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-مثلا - الرّأي اللأئق بأهل زماننا أو اليسير بالتاس أو القريب لتحقيق مقاصد الشرع بحلسب 
مصلحة لهم أو دفع مفسدة ا 

وليس المقصود بالانتقاء» الاحتيار دون معرفة الذليل ومناقشته؛ فهذا ليس من الاح هاد في 
شيء؛ بل هو التقليد المحض قي حد ذاته؛ ا 

يوضّح القرضاويّ عمل المحتهد في هذا التوع بقوله: ( إِنْما الذي ندعو إليه هنا: أن نوازن بين 
الأقوال بعضها وبعض [ببعض]ء ونراجع ما استندت إليه من أدلة نصيّة واحتهاديّة:؛ لنعنار في 
النهاية ما نراه أقوى حجّة وأرحح دليلاء وفق معايير الترجيح» وهي E‏ 

الفرع الثالث: أقسام الاجتهاد باعتبار وسائل الاجتهاد 

يُقسّم الاجتهاد باعتبار وسائل الاجتهاد إلى احتهاد بياني واجتهاد قياسيّ واجتهاد استصلاحي. 
أولا: الاجتهاد البيان 

الاحتهاد البياني هو التوصل إلى الحكم المراد من قبل الشارع في النصُ الظِني القبوت 
أو الدّلالةل"ا, ا 

فعمل المحتهد في هذا التو ع من الاجتهاد هو استنباط كل المعاني الْيَ يحتملها النصٌ؛ طارحا في 
نفس الوقت كل المعابي البعيدة الي لا يتحمّلها؛ ثم الاجتهاد مرّة أخحرى في تعيين المعين المراد! , 

أي أن امحتهد لا يمكنه أن يخرج عن دائرة النصّ» فهو يشتغل ببيان التصوص؛ فكانت من هنا 
تسمية هذا التو ع من الاجتهاد بالاجتهاد البياقي!* , 
ثانيا؟ الاجتهاد القياسي ( تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه ) 

هو أن يبذل المجتهد وسعه في الوصول إلى حكم في حادثة ليس فيها نص من كتاب ولا سنّة 
و إجماءا", ' ١ ١‏ 1 

وذلك باستعمال الأمارات والوسائل الموصلة إلى الحكم #القاى با O‏ 

والاحتهاد القياسي يجمع بين المراحل الثلاث؛ تنقيح و تخريج وتحقيق المناط. 


(' القرضاويء الاجتهاد في الشتريعة الإسلاميّة. ص .١547‏ 


('" المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 


(' مدکور» محمد سلام» (۳۹۲۳١ه/٣۹۷١م).‏ مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائديةء (ط١)ء‏ الكويت: 
جامعة الكويت» ص .٠۹٦‏ 

الرحيليء» وهبة» ( ٠١٠‏ ١ه/٦۹۸١م).‏ أصول الفقه الإسلامي» (ط١)؛‏ دمشق: دار الفكر» ج ١ء‏ ص 1۹۲. 

مدکور» مناهج الاجتهاد في الإسلام» ص 595. 

المصدر نفسه» ص 405. 


0 المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 
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-١‏ تنقيح المناط: 
التنقيح قي اللغة و أمّا المناط فهو اسم مكان 
الإناطة والتعليقا'. 
وغلى :ذلك يكوت مفهوم تتقيخ المناط لغة تمذيب الشيء وإرالة ما لا خاجة لا بي" . 
ولذلك عرف الأصوليُون تنقيح المناط بقوهم: ( هو النَظر والاجتهاد في تعيين ما دل النصّ على 
كونه علة من غير تعيين بحذف ما لا مدخحل له في الاعتبار تا اقترن به من الأوصاف كل واحد 
نا 


فانحتهد يعمل على تمذيب النصّ من الأوصاف الي لا أثر لها في ربط الحكم بما؛ كتعليل كفارة 
الفطر في رمضان بالوقاع» كما جاء في حديث الأعرابي الذي قال فيه للبي يلك ( واقعت أهلي في 
رمضان ... فققال له البي ئي " أعتق رقبة " . 
هذا الحديث يدل على أن العلّة ال نيط مما الحكم - عتق رقبة - هي الوطء؛ إلا أن هذا الوطء 
يمكن أن تتصل به أوصاف لا تأثير لها في الحكم؛ كأن يكون الواطئ أعرابيًا أو تكون الموطوءة 
لوعي 
فهذان الوصفان لا تأثير هما في الحكم؛ فمن قام بعمليّة الوطء في مار رمضان؛ مهما كان 
وصفه؛ ومهما كانت حالة الموطوءة؛ فقد وجحبت عليه الكفارة؛ وهي عتق رقبة. 
هنا تظهر عمليّة الحتهد في هذا التو ع من الاجتهاد؛ وهو استبعاد الأوصاف الي لا اثر ها 
في الحكم كالعروبة والأهليّة في هذه المسألة. 
؟ - تخريج المناط: 
التّخريج في اللّغة معن الاستخراج والاستخلاص» تقول: استخرج الشيء من المعدن خلصه 


0 
) 


بن منظور» لسان العرب» ج٤ >١‏ ص .٠١١‏ إبراهيم أنيس وآحرون» المعجم الوسيط» ج۲» ص .٠٤٤‏ 

'' الزبحاي؛ محمود بن أحمد. قذيب الصّحاح., ( د.ط )» ( تحقيق عبد السلام محمد هارون وأحمد عبد الغفور عطار ).؛ دار المعارف» 
مصر» (د.ت)» باب الطاء» فصل النون» ج۲» ص 555 . 

7" زايدي» عبد الرحمن؛ (1475ه/ه١‏ ٠٠م‏ ). الاجتهاد بتحقيق الماط وسلطانه في الفقه الإسلامي» ( د.ط )ء الققاهرة: 
دار الحديث» ص .١75‏ 

الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام؛ ج7, ص8.". 

(*) أخرجه البخاري بشرحه عمدة القارئ للعيي» كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء قُصدّق عليه فليكفرء 
(ط١)ء‏ ( 5١م‏ )ء» ( تحقيق عبد الله حمود محمّد عمر )» دار الكتب العلمية» بیروت» ١۱٤۲۱١‏ ه/ ۰۱٠۲م‏ رقم اللحديث ))١1985(‏ 


جضن 6 
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وعلى ذلك فتخريج المناط عند الأصوليّين هو: ( النظر في إثبات علة الحكم الذي دل النصّ 
أو الإجماع عليه دون علّته )!'!. 

فعمل المحتهد هنا هو محاولة استنباط علة الحكم؛ بأيّ طريقة من طرق مسالك العلة كالسّبر 
والتقسيم أو المناسبة وغير ذلك فتخريج المناط تحاص بالعلل المستنبطة!". 

ومثال ذلك احتهاد الحتهد في معرفة علّة تحريم الرّبا؛ هل هي الطّعم أم القوت أم الكيل؟. 

۳ - تحقيق المناط: 

التحقيق في اللغة الت والقصديق والإحكام والقصحيح والثيقن» تقول: أحققت الأمر 
لقف ]ذا كيف طلن نقوا E‏ 

فتحقيق المناط لغة هو وجود ربط قوي بين شين حقيقة لوجود علاقة بينهمال". 

ولذلك: كان تنفيق القاط هرد الأصر ين عو" ( التظرودى تعرفة وعصود العلة بق اجات المت 
بعد معرفتها في نفسهاء وسواء كانت معروفة بنصّ أو إجماع أو استنباط )!". 

فامحتهد هنا يعمل على تحقيق وود علة الأصل الي عرفها عن طريق تنقيح أو تخريج 
المناط - في آحاد الصّور والفروع الَىَ يريد معرفة الحكم الشّرعي لها؛ لتأخذ حكم الأصل» وهو 
اْذي يسمّى عند الأصوليين بالقياس. 

ومثال ذلك تطبيق الحتهد حكم الحرمة على كل مسكر؛ انطلاقا من أن علة تحريم الخنمر 
-وهو الأصل في المسألة - هي الإسكار. 

فالتّبيذ مثلا فرع من الفرو ع» حكمه الحرمة قياسا على الخمر الذي يُعتبر أصلا؛ للعلة الجامعة 
معناو الل ا 

يخلص الباحث إلى أنْ الاجتهاد القياسيّ بمارسه المحتهد؛ انطلاقا من تنقيح المناط -إذا كانت 


5 ابن منظور» لسان العرب» ج 4. ص5 2. إبراهيم أنيس وآحرون. المعجم الوسيط, ج۲» ص 774. 

(" التفتازاي» مسعود بن عمرء شرح التلويح على التوضيح, ( د.ط )؛ مكتبة صبیح» مصرء (د.ت)؛ ج7اء)ص 155. 

("" الزحيلي؛ أصول الفقه الإسلامي» ج١ءص‏ 595:155. 

انظر مذاهب العلماء في المسألة: الموسوعة الفقهية الكويقية» (ط١).»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 15415هل/997١1ام»,‏ 
الکویت» ج۲۲ »ص ٦٤‏ - 1۸. 

() ابن منظور» لسان العرب» ج ۳» ص 55 5. إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط, ج۲» ص .٠۸۷١۱۸۸‏ 

زايدي» الاجتهاد بتحقيق المناط و سلطانه» ص .٠۷۸‏ 
الآمدي» الإحكام في أصول الأحکام» ج٠»‏ ص۲٠٠.‏ 
3" الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» .595/١‏ 
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العلة نصيّة أو بجمعا عليها - أو من تخريج المناط -إذا كانت العلة مستنبطة - وصولا في الأخير إلى 
مرحلة تحقيق المناط في آحاد الصّور ليطيّق عليها الحكم الذي ثبت عنده في الأصل؛ للعلة الجامعة 
الى ثيك عنده بتتقيح أو تخريج المناط. 
الغا الاجتهاد الاستص لاحي 

هو أن يبذل المحتهد وسعه في استنباط حكم شرعيّ في المسائل الي لا وجود لنصّ شرعي 
فيها من كتاب أو سنّة» ولا وجود لإجماع فيهاء ولا يمككن معرفة حكمها بالقياس 
أو الاستحسان؛ وذلك بتطبيق القواعد الكليّة للشريعة ا 

إِنْ القواعد الكليّة للشريعة بصفة عامّة تندرج ضمن مسمّى قاعدة الاستصلاح عند الأصوليين» 
وهم مختلفون في اعتبارها بين مضيق وموسع الا 

والأصل فيها يرجع إلى جحلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الخلق وفق مقتضى قواعد الشر ع1" . 

فاجتهد في هذا النوع من الاجتهاد يعمل على ما لديه من قدرة علمية في اكتشاف الحكم 
الشرعي في المسائل الي لا وحود فيها لنصٌ شرعيٌ من كتاب أو سّة أو إجماع أو قياس 
أو استحسان. 

ونحن في هذا العصر أحوج إلى هذا النوع من الاجتهاد؛ حيث المستجدّات والتوازل الحديثة في 
شتّى جحالات الحياة. 

الفرع الرّابع: أقسام الاجتهاد باعتبار حكم الاجتهاد 

ينقسم الاجتهاد باعتبار حكمه إلى خمسة أقسام هي: عيبي كفائي» مندوب» مكروه» حرم. 
أولا: الاجتهاد العيني 

ذلك اظ ال كه اة لسن فا اد ق ج یکن واا عا ن االات 
الآنية: 


١‏ -واجب في حق نفسه؛ لأنه يحتاج إلى العمل باجتهاده لا باحتهاد غيره؛ ال 


('' مدكورء مناهج الاجتهاد في الإسلامى ص 505. 

("'' لمعرفة مذاهب العلماء في المسألة أنظر: حمدان» تحقيق الأصول من إرشاد الفحول, ص 4/50 .7١‏ 

مدكور» مناهج الاجتهاد في الإسلام ص 505 .و لمعرفة ضوابط المصلحة في الشريعة أنظر القرضاويء الاجعهاد في الشريعة 
الإسلامية» ص ٠١”‏ - 25554 البوطيء محمّد سعيد رمضانء» (5.07١1ه/987١م).‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» (ط4)» 
بيروت؛ مؤسة الرسالة. 

اللكنوي» عبد العلي محمد بن نظام الدين حمّد السهالوي الأنصاري ( ت 775١ه‏ )ء فواتح الرحموت بشرح مسلم الفبوتء 
(ط۱)ء ( ۲م )»( ضبط وتصحيح عبد الله محمود محمد عمر )» دار الكتب العلمية» ۱٤۲۲‏ ه/۲۰۰۲م» ج۲» ص ٠٠٤‏ . 
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- إذا سمل الجتهد عن مسألة» ولا جود لغيره من الجتهدين"» سواء حيف فوات الحادثة 
و 
٣‏ - إذا نزلت على البجتهد حاد الا ھل کم الله فيه , 

الاحتهاد في هاته الحالات واحب عييٌ على الحتهد . 
ثانيا: الاجتهاد الكفائي 

هذا النّوع من الاحتهاد في مقابل النّوع الأوّل» فإذا سُئل المحتهد أو نزلت به حادثة وكان معه 
مجموعة من المجتهدين» فالاحتهاد في حقهم في هذه الحالة واجب كفائي» فإذا بِيّن أحدهم حكم 
الله فيها؛ سقط الإثم عن الدميع» وإذا سكتوا كلّهم؛ أهوا جيى. 
ثالثا: الاجتهاد المندوب 

هو بذل الوسع في معرفة أحكام لسائل محتملة الوقوعء فإذا وقعت كانت أحكامها معروفة/*. 
رابعا الاجتهاد المككروه 1 

يكون في حالة بذل الوسع في معرفة أحكام لمسائل افتراضية لم تحر العادة بوقوعها؛ لأن 
الاشتغال يما تضييع للوقت["ا؛ E e,‏ 

خامساء الاجتهاد امحرّم 

هو بذل الوسع في استنباط اي والدّلالة؛ لا تحتملها الأدلة 
سواء كان ا کک > وهذا ليس احتهادا أصلا كما قل الکو 
دلمكن د الفاضويح من يذهيه إلى اك اهاد ق الاد الفط وا 
من الناحية النظرية أو التطبيقية؛ وقد أشرنا إلى ذلك u‏ 


)0 شعبان. محمد إماعيل» ( ١١۸‏ ١ه/۹۹۸١).‏ الاجتهاد الجماعي ودور الجامع الفقهية في تطبيقه. (ط١)ء‏ بيروت؛ دار البشائرء 


حلب؛ دار الصابوني»ص .١7‏ 

.4 04 المصدر نفسه, ص 217 اللكنويء فواتح الرحموت؛ ج21 ص‎ "١ 
.٠١ شعبان إسماعيل» الاجتهاد الجماعي» ص‎ 

. ٠٠٤ تح الور موت» ج۲ ص‎ TT 

الصدار تفي موصن 274 

شعبان إسماعيل» الاجتهاد الجماعي» ص .١17‏ 

("" اللكويء فواتح الرحموت؛ ج۲» ص .٠٠٤‏ 

[' المصدر نفسهء ج32 ص5052505. 


"١‏ ا خان س ١‏ او اا 


(r) 


3) 
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الفر ع الخامس؟ أقسام الاجتهاد باعتبار موضوع الاأجتهاد 

ينقسم الاجتهاد باعتبار موضوعه إلى اجتهاد عقليّ واحتهاد شرعي. 
أولا: الاجتهاد العقلي 

هو ما كانت الحجة فيه عقلية محضة كالمستقلات العقلية وقواعد لزوم دفع الضرر الحتمل» 
رفخ الاب بلا ياك رار لأسن ااا اا 

ومثال ذلك استقلال العقل بالحكم أن رد الذين واحبء والظلم حرام و الإحسان مندوبٌ 
إلبه» وسوء الخلق مكروه» وتصرف المالك في ملكه غ 
ثانيا؟ الاجتهاد الشرعي 

هو ما كانت الحجة فيه شرعية كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ومذهب 
الان وسائر الآدلة لعلف :فيه" , 

الفرع السّادس: أقسام الاجتهاد باعتبار صحّته وفساده 

ينقسم الاحتهاد بهذا الاعتبار إلى احتهاد صحيح و احتهاد فاسد. 
أولا: الاجتهاد الصحيح 

هو الاجتهاد الذي صدر من جتهد توفّرت فيه شروط الاجتهاد؛ في عل قابل للاجتهادا“. 

ثانيا؟ الاجتهاد الفاسد: 

هو الاجتهاد الذي صدر ممن لا تتوفر فيه شروط الاجتهادء أومن بحتهد في غير محلها"). 

الفر ع السّابع: أقسام الاجتهاد باعتبار الجهة التي صدر عنها 

ينقسم الاجتهاد باعتبار الجهة الي صدر عنها الاجتهاد إلى اجتهاد فرديّ واجتهاد جماعي. 
أوّلا: الاجتهاد الفردي 

استفراغ المجتهد الجهد لدرك الأحكام الشترعيةل" ومعظم تراثا الفقهي من هذا النوع من 


شعبان إسماعيل؛ الاجتهاد الجماعي» ص .٠۸‏ 
( المصدر نفسه» ص ۱۸. 

(" المصدر نفسه» ص ۱۸. 

المحيزاي» حمّد بن حسين بن حسن» (١١٤١ه/٦۹۹١م).‏ معام أصول الفقه عند أهل السنّة و الجماعة, (ط١)ء‏ الدَمَام: 
دار ابن الحوزي» ص .٠١١‏ أنظر محل الاجتهاد: الدسوقي» محمّدء ٠٠۷(‏ ١ه/۹۸۷١م).‏ الاجنهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية 
(ط١)ء‏ الدّوحة؛ دار الثقافة» ص۷۸ .۹٠-‏ 

(* الجيزاي: معالم أصول الفقه عند أهل السنّة و الجماعة,» ص 4175. 

ل انظر المفهوم الاصطلاحي للاجتهاد الفردي» ص ١4‏ - 17؟. 
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ا 
ثانياة الاجتهاد الجماعي 

سيأ الحديث مُفصّلا عن مفهوم الاجتهاد الجماعي عند المعاصرين في الملبحث الأوّل من 
ا 


8 ابن إبراهيم» الاجتهاد وقضايا العصر, ص .٠٠١‏ 
(" انظر ص ,ره - من هذه الرّسالة. 
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المطلب الأول مِرَوُ الاجتهاد 
المطلب الثاني: طبقات اجتهدين 
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المطلب الأوّل: تََرّوْ الاجتهاد 

ذكرنا فيما سبق أن الاجتهاد ينقسم باعتبار القدرة العمليّة للمجتهد إلى اجتهاد مطلق واجتهاد 
مقيّد؛ والمقيّد بدوره يُطلق على المحتهد الذي يقلّد إماما معيّنا في منهجيّة استنباط الأحكام أو الذي 
ينهد يباب أو مسالة دون سات المسائل: 

والمحتهد المقيّد احتلف الأصوليُون في حكم احتهاده؛ بناء على اخحتلافهم في مسألة: هل 
الاحتهاد يتجرّأ أم لا؟. 

وعلى ذلك فالمقصود بتجرّؤ الاحتهاد عند الأصوليّين هو: هل يجوز للمجتهد أن يجتهد: 
١‏ - في باب فقهي دون غيره من الأبواب الفقهيّة؟ 
۲ - في مسألة دون غيرها من المسائل من نفس الباب الفقهي؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال؛ ا لمنع مطلقاء الجواز مطلقاء حوازه في باب 
الفرائض دون غيره من الأبواب» جوازه في الأبواب دون المسائل, 

هذه هي الأقوال الَىَ ذهب إليها الأصوليّون في المسألة» وسنبيّن الأدلة الْيَ اعتمدوا عليها مع 
مناقشتها ومحاولة بيان الرّاحح منها. 

إن الباحث ارتأى تفصيل القول في هذه المسألة؛ لما لها من علاقة وطيدة وض وع الدّراسة 
-الاجتهاد الجماعي- الذي ينبي عليها أساسا من حيث نوعية المحتهدين الْذين يمارسون الاجتهاد 
الجماعي» هل يشترط فيهم الإطلاق أم يكتفى بالمقيدين فيه؟ 

من هنا إذن تظهر أمميّة التفصيل في المسألة والرأي الرّاحح فيهاء وهو ما سيتبيّن فيما يأنيَ: 

الفرع الأوّل: مذاهب العلماء في المسألة 
ولا القائلون بالمنع مطلقا 

ذهب إلى هذا القول الشّوكاني !عند التحقيق والشّيعة في الظاهر؛ بناء على تكييفهم أن 
اا ا و الأقل:", 

استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأي: 


إرشاد الفحول» ج۲» ص۷۲۷» ۷۲۸. 

7" يقول السيّد الطب خضري -عند نقد قول القائلين بان الاحتهاد ملكة - : ( ولعل هذا يتناسب مع من يقول بعدم حواز تحجرّي 
الاحتهاد فإن هذا مسلكهم... ), بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه» ج٠»‏ ص ٠٠۹‏ وانظر مدكورء مناهج الاجتهاد في الإسلام 
ص »۳٦۹‏ وص ١٠ء ٠۷‏ من هذه الرسالة. 

هم فقهاء الشيعة حاصة انطلاقا من تكييفهم للاجتهاد بأّه صفة راسخة بالحتهد وليس فعلا له» انظر: تق الحكيم» الأصول العامة 
للفقه المقارن,» ص 501 ه,. 
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١‏ - (الملكة صفة راسخة بالتّفس أو استعدادٌ عقليّ حاص لتناول أعمال معيّنة ببمحذق 
ونيا )"فاك ا لل ند امود 0 ا 
8 
ا فالمحتهد قد يغيب عنه أصل المسألة في المسائل الى ع ن غ اواب ف أن 
O aE ENE VU EEA RE TOE‏ 
والدليل على ذلك قوله تعال: ليا أيْها الذينَ منوا إذا ودي للصَلاة من يَوْم الْجُمُعَة فَاسَعَدًا 
إلى ذكر الله وَدَرُوا الْبَبْعَ ذلَكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ قَإذا فضيّت الصَلاة فالتشرُوا في 
لض وَابْتَغُوا من فضل الله وَاذْكرُوا الله كثير کہ تُفلحُون, وَإِذا روا تجَارَة أو لَهْواً 
القَضُّوا إِلَيْهَا وتركوك قائماً قل ما عند الله خَيْرٌ من اللَهْوِ وَمنَ الجارة الله حير 
الرّازقينَ1*. 
فهذه الآيات الكريمة تجمع بين عدّة أبواب فقهيّة كالصّلاة والبيع والنّجارة وطلب الرّزق وفضل 
التَعلم؛ وإن كان المراد منها بيان حكم صلاة الجمعة؛ مما يُظهر أن أبواب الفقه مترابطة فيما بينها 
اينع E‏ 
۴ - إن الجتهد يجب أن يغلب على ظنّه حصول المقتضي وعدم المانع في الحكم المحتهد فيه وهذا 
لا يحصل له إلا إذا اطّلع على جميع مسائل الباب الفقهي؛ لأنْ المسائل يرتبط بعضها ببعض» فعدم 
اطلاعه على مسائل الباب أو الأبواب الأخرى لا يؤدّي إلى غلبة الظنّ المفروضة من الجتهد 
الوصول إليهاء و بالتَاني يفقد اجتهاده اعتباره الشّرعي!", 
4 - من لا يقدر على الاجتهاد في بعض المسائل لا يستطيع الاجتهاد في البعض الآخر("), 
ه - إن القول بحواز تحرو الاجتهاد يودي إلى الحمع بين الضّدّين -الاجتهاد والتقليد- وهما لا 


فيضاو سف عرلا 


تقلا من ميل ليت المعجم الفلسفي» ج27 ص .47١‏ 

('" الفضلي» الاجتهاد دراسة لظاهرة الاجتهاد الشرعي» ص .٠١‏ 
الشوكان» إرشاد الفحول» ج۲» ص ۷۲۷. 

العمري» الاجتهاد و التقليد في الإسلام ص .٠٤١١/١٤١١‏ 
ORA OSS‏ 

العمري» الاجتهاد و التقليد في الإسلا ص .٠٤١١/١٤١١‏ 

("" المصدر نفسه ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ العلوان» الاجتهاد في الإسلام» ص .۷١‏ 
9" الشوكان» إرشاد الفحول» ج ٠ء‏ ص 575. 


7" الشافعي أحمدء أصول الفقه الإسلامي» ص ٠۹۲‏ . 
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يجمع الشوكان أدلّة الانعين بقوله: ( ...فان من لا يقتدر على الاجتهاد في بعض المسائل لا 
يقتدر عليه في البعض الآخر» وأكثر علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض» ويأخذ بعضها بججزة 
E E E E CO ET‏ 
الاحتهاد في جميع المسائل وإن احتاج بعضها إلى فريد بحث» وإن نقصت لم يقتدر على شيء من 
ذلك» ولا يثق من نفسه لتقصيره» ولا يثق به الغير لذلك» فإن اذعى بعض المقصّرين بأنه قد 
احتهد في مسألة فتلك الدّعوى يتبيّن بطلانها بأن يبحث معه من هو محتهد احتهادا مطلقا فاه 
O YE U E‏ 

هذا النصّ من الشوكان ببين رأيه في المسألة» وهو واضح في أن الاحتهاد عنده لا يتجرا؛ 
للأمور الي ذكرها. 

والسّبب الذي جعل العلماء يقولون يعدم يرو الاجتهاد : 
١‏ - أن العالم لا يمكن أن تتوقف معرفته فيما يعلمه؛ بل لابدّ منه أن يزداد معرفة بعد أخرى؛ حتّى 

يصل إلى مرتبة امحتهد المطلق؛ لأن ذلك شأن العلماء ا 
۲ - الخوف من أن يكثر مدعو الاحتهاد في أبواب خاصة من الفقه؛ فيُؤدّي ذلك إلى كثرة الآراء 

ا 

هذه هي محمل الأدلة الى استند إليها هذا الفريق فيما ذهب إليه. 
ثانيا: الجواز في باب الفرائض دون غيره 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن المجتهد يجوز له الاحتهاد في باب الفرائض دون غيره مسن 
أبواب الفقه. 

ومستندهم في ذلك أن باب الفرائض تنقطع صلته بالأبواب الأخرى؛ فإذا استوق المجتهد 
شروط الباب جاز له الاجتهاد فيه دون غيره. 

يقول ابن القيّم: ( ... ومن فرّق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث 
ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع والإحارات [كذا] والرّهون والنضال [ كذا] 
وغيرها وعدم تعلقاتها [كذا] وأيضا فإِنْ عامّة أحكام المواريث قطعيّة وهي منصوص عليها في 


(' إرشاد الفحول؛ ج۲ ص ۷۲۸. 


(') العمريء الاجتهاد و التقليد في الإسلام, ص .٠٤١‏ 
0 العلواني» الاجتهاد و التقليد في الإسلام, ص ۷۲. 
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اا 
ثالغا؟ الجواز في الباب الواحد وعدم جوازه في مسائل من الباب ذاته 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن لمحتهد إذا اطلع على جميع مسائل الباب الفقهيء وعلم 
مدركها؛ فله الاحتهاد في ذلك البابء أمّا الاحتهاد في المسألة الواحدة من الباب الفقهي دون 
سائر المسائل فلا. 

وقد نسبت نادية العمري هذا القول إلى الأكثر؛ منهم الغزالي وابن تيمية. 

يقول الغزالي: ( وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتجرّأ؛ بل يجوز أن يقال للعالم عنصب في 
بعض الأحكام دون بعض» فمن عرف طريق النظر القياسي؛ فله أن يفي في مسألة قياسية؛ وإن لم 
يكن ماهرا في علم الحديث» فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه التفس عارفا 
بأصول الفرائض ومعانيها؛ وإن لم يكن قد حصل الأخبار الى وردت في مسألة تحريم المسكرات 
أرق ا ا 

ويقول ابن تيمية: ( لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة 
الالوجة نا ماسوالة واحدةدين :3 فيد O‏ 
رابعاة الجواز مطلقا 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الحتهد إذا جمع أدلة مسألة معيّنة من باب فقهي وفقهَّهَاء 
وعلم مداركها وأصلهاء وكان راسخا في الاستنباط؛ حاز له أن يجتهد فيها. وهو مذهب 
اجو ا 

واستدلُوا إلى ما ذهبوا إليه .ما يأي: 

١‏ - يقول الرّسول َه #استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك )»ء يدل الحديث على أن 


شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر ( ت 75١‏ ه). إعلام الموقعين عن رب العالمين» ( د.ط )ء ( 6م )» ( تعليق طه عبد 
الرؤوف سعد )» دار الجيل؛ بیروت» (د.ت)» ج٤»‏ ص .۲٠١‏ 

('" المستصفى» ج01 0858 5145 

('" ابن تيمية» تقيّ الدّين أحمد الحرّاني (ت8١/اه‏ ). مجموعة الفتاوى. (ط١)»‏ (0*م)» (إخراج: عامر الجرّار وانور الباز)ء مكتبة 
العبيكان» الرّياضء دار الوفاء» المنصورة» 517 1ه/3317 ام ج٠۲»‏ ص 111. 

0 الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام ج۳» ص ۰۱٦٤‏ الشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه» ص ۷٠‏ العطار حسن بن محمد بن 
محمود. حاشية العطار على الجلال المحلي» (د.ط)ء دار الكتب العلميةء (د.ت)ء بیروت» ج۲» ص١٠٠‏ . 

رواه أحمد تي المسند بالفظ: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن الزبير أبي عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله بن مكرّز 
عن وابصة بن معبدء قال: أتيست رسول الله ولق وأنا أريد أن لا أدع شيئا من لبر و الإثم إلا سألته عنه» وإذا عنده جمع فذهبت أتخطى 
الّاسء فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله يَلِ إليك يا وابصة» فقلت: أنا وابصة» دعون أدنو منه» فإنّه من أحبّ الناس إل أن أدنو 


منه» فقال لي: #ادن يا وابصة» ادن يا وابصة» فدنوت منه حن مست ركبي ركبتيه» فقال: ي وابصة أخبرك ما جحئت تسألى عنه أرت 
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٤٦ 


الإنسان يجب أن یرجح اجتهاده على احتهاد 2 


بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الحديث يخاطب كل مسلم عاقل بالغ؛ يأمره أن يستفت قلبه ولو أفتاه 
المفي؛ فمادام يتناول المسلم الذي ليست لديه أدوات الاجتهاد وال رحيح؛ فالمحتهد يتناوله من باب 
أولى؛ لما لديه من أدوات الاجتهاد الي تساعده في الت ر حيح. 

من هنا يظهر وجه الدّلالة في الحديث الذي يبيّن أن المجتهد ملزم باتباع اجتهاده ولو أف له 
غيره» فإذا احتهد في مسألة وتبيّن له حكم الله فيهاء لا يجوز له أن يعدل إلى اجتهاد غيره ولو أفتاه 
روق ا ا ن اد ق ا 
۲ - قد يهتم العالم بباب من أبواب الفقه أو .بمسألة من مسائله؛ فإذا حصلت له الملكة في ذلك 
الباب أو المسألة فله أن يستنبط الحكم الشرعي؛ لحصول غلبة الظنّ لديه في ذلك الوحت الا أي 
عرف الحق بدليله؛ فلا يجوز مخالفته!" , 

إن الواقع الذي نعيشه يثبت أن الإنسان قد يحصل له علم في مسألة من المسائل؛ وإن لم يكن 
لديه علمٌ مسائل أحرى؛ فالعالم بأدلة مسائل البيع مثلا لا يُشترط فيه أن يعلم مسائل الجنائز 
أو مسائل المواريث وغيرها؛ ما دام قد حصل له الظنْ الغالب في استنباطه الحكم الشرعي في تلك 
المسألة لكا , 

والواقع التناريخي يثبت ذلك أيضاء عندما ترى الأثمّة الكبار يتوقفون في استنباط أحكام كثير 
فى السائل ای ر عد 

(٥) 


فهذا مالك سئل عن أربعين مسألة؛ فأحاب في أربع» وقال في الأحرى لا أدري' '. 


= تسألي ؟) فقلت: يا رسول الله فأحبرني» قال: (جفت تسألي عن البرّ و الإثم4 قلت: نعم فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت يما في 
صدري ويقول: لإيا وابصة استفت نفسكء البَرّ ما اطمأن إليه القلب» واطمأنت إليه التفس» والإنم ما حاك في القلب» وتردّد في الصّدر 
وإن أفتاك الاس وأفتوك)» رقم الحدیث ( ۱۸۰۰۱ )» ج۲۹» ص »٠۲۷‏ ۲۸ء والدّارمي في السّنن» كتاب البييوع» باب دع ما 
يريبك إلى ما لا يرييك» رقم الحديث ( ۲٠٠١‏ )> ص 2855 قال المناوي في فيض القدير: ( ورواه أحمد والدارمي قي مُسنديهماء قال 
الّووي قي رياضه: إسناده حسن وتبعه المؤلف» فكان ينبغي له الابتداء بعزوه كعادته» ورواه أيضا الطبران» قال الحافظ العراقي: وفيه عنده 
العلاء بن ثعلبة بجهول )ء» ج١2 ٠٦۳٤‏ وأورده الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير بلفظ ( استفت نفسك وإن أققاك المفقون) 
وحستنه» رقم الحدیث »)٩۹(‏ ج۱» ص ۲۲۱. 

('" السّوسوة» دراسات في الاجتهاد وفهم النص» ص .٠٦‏ 

0 المصدر نفسه. ص١5 .١‏ 

(' ابن القيّى إعلام الموقعين» ج٤»‏ ص٦٠٠.‏ 
المصدر نفسه» ص .١ 47/١41‏ 


الإيجي: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» ص .٠۷١/۲۷٤۲‏ 
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وقال الغزالي: ( وكم توقف الشافعي بل الصحّابة في المسائل)'. 
فهؤلاء العلماء الأفذاذ توقفوا في كثير من المسائل؛ ثمّا يبيّن أنْ العلم ببعض المسائل والجهل 

ببعضها لا يقدح في صفة هؤلاء العلماء؛ فهم بحتهدون شهدت الأمّة ببلوغهم درحة الاحتهاد 

المطلق. 
يقول محمّد أبو زهرة: ( وهل يُتصوّر أن فقيها يكون عالما .مناهج القياس السّليم غير قادر على 

Oa As E E ENGEL A EEE‏ وان 

علمه بآخخرء ولكن ليس معين ذلك نزوله في الآخر عن مرتبة امجتهد إلى مرتبة املد ). 
أضف إلى ذلك أنْ التَصرّف الذي صدر منهم فيه دليل على حواز العلم ببعض المسائل؛ فلو لم 

يكن جائزا ما صدر منهم مثل ذلك. 
ففي هذا بيان واضح في أنْ الاحتهاد يقبل التجرّؤ, 

* - لو لم يتجرّأ الاحتهاد؛ لزم على المحتهد أن يعلم جميع أدلّة مسائل الفقه الإسلامي؛ وهذا 
منتف؛ فكبار الأئمّة الذين شهد لهم بالاجتهاد المطلق كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم حرحمهم الله -» قد توقفوا في كثير من المسائل لم يُحيبوا عنها مثل ما ذكرأ”. 
فتوقفْ هؤلاء الأئمّة عن الاحتهاد في بعض المسائل دليل على جواز تحرو الاجتهاد؛ فلو لم يكن 

جائزا لما حاز منهم فعل ذلك. 

> - إن الحتهد إذا حصل له ظنٌُ غالب في المسألة الْيَ يجتهد فيها؛ لا يجوز له أن ينتقل من فهمه 
إلى فهم غيره؛ لأن تركه لما فَهمّهُ باجتهاده؛ هو ترك للعلم واتباع للريبء والرسول ون 
يقول: دع ما ريبك إلى ما لا ريبك 416. 

فمادام الرّسول بيك ينهى عن الرّيب؛ وانتقال الجتهد من احتهاده إلى احتهاد غيره ريب وتركٌ 
للعلم؛ فإن هذا الانتقال مُحرّم في حقه؛ تما يبيّن أن المجتهد إذا توصّل إلى حكم في مسألة معّنة 

فهو ملزم باتباع اجتهاده» تما يعني أن الاجتهاد قابل للتجرّؤأ”. 


('" المستصفی» ج7ء ص 585. 

0 (د.ت). أصول الفقه, ) د.رط )2 دار الفكر العربي» ص E‏ 

مدكور» مناهج الاجتهاد في الإسلام»ص ۳٦۸‏ السوسوة» دراسات في الأجتهاد وفهم النص. ص .٦۷‏ 
0( أخر جه الترمذدي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم الحديث (۱۸(« ج٤“‏ ص٦۰۲۸‏ وقال: ) حديث حسن ص حيح (« 
والإمام أحمد في المسند» ج۳» ص ۰۲٠١۲‏ رقم الحدیث ( 17710 )» وصحّحه الألباني» محمّد ناصرء (.4 1ه/9/5١‏ م ). في إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» (ط۲)ء بيروت: المكتب الإسلامي» وقال: ( وإسناده صحيح وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: 
( قلت: سنده قوي) )» رقم الحديث ( ١١‏ )» ج٠١‏ ص 44. 


1" السّوسوة» دراسات في الاجتهاد وفهم النّصء ص 55. 
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هذه هي معظم الأدلّة الي استدل با القائلون بالجواز مطلقا. 
الفرع الثاي؛ مناقشة أدلّة المذاهب في المسألة 

سسُاقش أدلّة القائلين بالمنع مطلقا والحواز مطلقا؛ لأن القائلين بالتفصيل -عند التحقيق - مرد 
قوهم إلى القول القائل بالمنع مطلقا. 

ولذلك فالاحتلاف ف المسألة يرحع في الأصل إلى قولين: المنع مطلقا والجواز E‏ وعلى 
ضوئهما نناقش الأدلّة في المسألة» وبالله التُوفيق. 
ولا مناقشة أدلة المجيزين 

نوقشت أدلة امحيزين ما يلي : 
١‏ - إن قول الحيزين بأن المحتهد يحصل له المقتضي وعدم المانع بجمع كل مدارك المسألة وأدلتها؛ 
يرد عليه بأن من لا يقدر على الاحتهاد في مسألة لا يقدر على الاجتهاد في البعض الآخرء وعلوم 
Ne‏ بعلن اط ا ار ا 
؟ - ما قلتم به من أن الواقع التاربخي يُثبت أن تحر الاحتهاد ممكن؛ يبطل إذا علمت أن ما صدر 
منهم إِنْما كان ذلك لمانع أو للورع أو لعلمه بأن السّائل متعنتٌ وقد تحتاج بعض المسائل إلى 
وقت وبحثء يشغل المحتهد عنه شاغل في الحال(7). 
ثانيا؟ مناقشة أدلة المانعين: 

نوقشت أدلة المانعين بما يلي : 
-١‏ إن ما ذهب إليه المانعون مطلقا من أن الاجتهاد ملكة؛ والملكة لا تنجرّأ؛ يستلزم أن الاجتهاد 
لا ينجزأء يمكن رده من ثلاثة وحوه: 
الوجه الأوّل؛ إن القائلين بأن الاحتهاد لا ينجرّأ؛ هم الّذين يُكيّفون الاجتهاد على أنه ملكة من 
الملكات؛ والباحث قد رجح عند الحديث عن تكييف الاجتهاد في بداية الرّسالة؛ أن الاجتهاد فعل 
المحنهدء وليس ملكة من الملكات7؟)؛ ولذلك لا نسلّم لمن قال أن الاجتهاد لا يتجرًا بناء على أن 
الاحتهاد ملكة من الملكات. 

وق هذا يقول الحقق الشيعيّ محمّد مهدي مس اللّين: ( ...بأن الاجتهاد ليس من الملكات؛ 


الدسوقي» الاجتهاد والتقليد ص .57/9١‏ 
(" الشوكانء إرشاد الفحول» ج۲» ص ۷۲۸. 
المصدر نفسه» ج۲ ص 17707 /177. 


0 انظر تكييف الاجتهاد.» ص ١5- ١١‏ من هذه الرّسالة, 
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ولول عمال لفن الأدله ماده ع ا عا ن اة ا د ا ا 
كن العارف ما من استنباط الحكم الشرعي/أو/ من تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي)'. 
الوجه الثاني: إن القول بأن الملكة لا تتجرّأ فيه نظر؛ لأن المحققين من الشيعة أنفسهم يذهبون إلى 
ا ك وا الو وا و زا باسنا 

فمن حيث الشدّة والضعف؛ يظهر ذلك من خلال: 

ان اواب اله ودار ك اة 

۲ - مدارك الأحكام تجمع بين السّهولة والصعوبة. 

۳ - احتلاف الأشخاص ف القدرة على الفهم وسعة الاطلاع. 

فهذه الحوانب الثلاثة تجعل الملكة عند الأشخخاص غختلفة؛ فمن جمع بين سعة الاطلاع وقوّة 
الفهم -مثلا -؛ نقول أن الملكة عنده شديدة؛ وبالتَاي يتيّسر لديه استنباط الأحكام في المسائل الي 
يجنهد فيهاء بخلاف من كان ضيّق الاطلااع وقدرةٌ الفهم لديه ضعيفة؛ فملكته في هذه الحال 
ضعيفة؛ وبالتالي يصعب لديه استنباط الأحكام في المسائل ال يجتهد فيها!'!. 

فالملكة إذن تختلف حسب الأحوال والأشخاص ولمسائل المحتهد فيها بناءَ على سعة اطلاع 
امجتهد وقدرته على الفهم, هذا من حيث الشدّة والضعف. 

أمّا من حيث الضّيق والسّعة والمحدودية والانبساط؛ فيظهر ذلك من خلال انبساط ملكته على 
ا و ف و 

وعلى التسليم أن الاجتهاد ملكة؛ فقد تبن تما سبق أن إمكانية تجرئه حاصلة وواقعة مثلما أن 
الملكة قابلة للتجرٌّؤٌ, 

وف هذا يقول محمّد مهدي نمس الدّين' ( ...وف مقامنا ملكة الاجتهاد -إذا سلمنا آله 
ملكة - هي حالة من حالات انطباع المعرفة في النّفسء وفي هذه الحالة يمكن أن تنقص وتزيدء 
ويمكن أن تكون في حالة من الكمال ويعرض هما القصان بالتسيان وغيره من عوارض الطبع 
ي 

ويقول سلام مدكور كذلك: ( فدعواهم عدم التجري [التجرئ] واستنادهم في ذلك إلى أن 
الاحتهاد ملكة غير صحيح على هذا الوحه» فقد أشرنا إلى أن الملكة نفسها بمكن أن تكون حزئية 
('" الاجتهاد والتقليد» ص .١55‏ 


(" محمّد مهدي شس الدّين الاجتهاد والتقليد ص 545 .١‏ 
7(" المصدر نفسه, ص .١ 547/١55‏ 


('' محمّد مهدي نمس الدّين؛ الاجتهاد والتقليده ص .١45‏ 
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بأن تقتصر دائرتما على موضوع واحد يمارسه الشخصء أو عدّة موضوعات مختلفة بمارسها 


أيضاء فيتكوّن له فيها ملكة يستطيع على مقتضاها الحكم إذا عمل فكره ومارس مقدمات 


(N a 

التائج ) . 

الوجة الفالثة نإن التجرّو اللناضل لين فق الملكة ذااة وإكما امل فق موطسوعاها وال 
0 


وهذا مستفاد من خلال أقوال الحققين في تحرئة الملكة؛ كما سبق قي الوحه الثاني من هذه 
الوجوه الثلاثة؛ إذ يتبيّن أن من كان متبحّرا في علم من العلوم تكون ملكته في ذلك العلم أقوى 
من غيره المحدود المعارف في ذات العلم؛ وهذا بِيّنّ لا يحتاج إلى بيان. 

وعلى ذلك يترجّح القول بأن الملكة يمكن لها أن تنجرّأ؛ لا كما يظنّ البعض أَنّها صفة راسخحة 
في النفس لا يمكن لما أن تتجرأ. 

- تجا استدل به أيضا المانعون مطلقا؛ ما ذهبوا إليه من أن العلوم أو المسائل مترابطة فيما بينها؛ 
فإذا احتهد المحتهد في مسألة ريما كان أصلها في مسألة أخحرى. 

إن مثل هذا الكلام يُردٌ عليه من وجهين: 
الوجه الأوّل: إن القائلين باتدوار لذ رون ع3 الحبهياه لكر م عسو التسية سول باب 
الاحتهاد؛ و إِنّما يريدون امحتهد الذي يتوفر فيه شرطان": 

أ = أن تكون لديه القدرة العلميّة المتيقظة الي تعينه على إدراك الحكم الشرعي من دليله بعد 
معرفة أوحه الدّلالة» وهذا ما يتساوى به مع امحتهد المطلق. 

ب = أن يكون عالما وضع المسألة من الباب الفقهي» ويدرسها دراسة مستوعبة بحيط بها من 
كل جوانبها؛ متثيتا من أدلتهاء جامعا بين الموازنة والترحيح. 

فهذان الشرطان .مثابة الضّابط لمن يريد الاحتهاد في مسألة من مسائل الفقه الإسلامي» فمن لم 
يتوفر فيه مثل هذين الشرطين لا سبيل له لولوج باب الاجتهاد؛ ولو استجمع أدلّة المسألة كلها 
وعلى ذلك؛ لا يمكن والحال هذه أن يتصوّر مُجتهدٌ يريد أن يستنبط حكما لمسألة معيّنة» وهو لا 
يعرف موقعها وأصلها وأدلتها. 
الوجه الثاي: إن العلوم في حقيقتها ليست كليّة مترابطة غير قابلة للتجرّؤ؛ وفي هذا يقول 


('' مدكورء مناهج الاجتهاد في الإسلامى ص .٠۷۰‏ 


(' المصدر نفسه ص 47 .١‏ 


العمري» الاجتهاد والتقليد في الإسلام. ص١‏ 5 .١‏ القرضاويء الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص .۸٠‏ 
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البوطي: ( وعلى هذا فإن الشّروط الى يذكرها العلماء للاجتهاد, إِنْما تتعلق بالمسألة الي يريد 
الباحث أن يجتهد فيهاء ذلك لأنْ العلم ليس حقيقة كليّة مترابطة غير قابلة للتحرّؤء بل العلم بكل 
الس ع 

ثم ييّن بعد ذلك أن هناك قدرا مشتركا بين المحتهد المطلق وابحتهد الحزئي - مثلما تبيّن في 
ادال د و ر که ن اعا عر کا االلكة العلييةة عب أن 
یکرت متوافرا لدی کل من یرید أن نھد كيق 'ما كان الجتهاده: حرا آم كليّاء فإن البحث؛في 
مسألة فقهيّة بعينها؛ يحتاج قبل كل شيء إلى وحود ملكة فقهية في الحملةء م يحتاج بالإضافة 
OEE ak‏ 
۳ - إن الحمع بين الضدّين لا مورد فيه للاعتراض؛ لأن الظاهريّة يحرّمون التقلايد مطلقاء 
ويوجبون على الشّخص أن يرحع فيما يعرض له من مسائل إلى فقيه لا يقول له رأيّه» وإلّما 
الدّليل الذي استند إليه فيفهمّه؛ فهو مجتهد فيه RDB‏ 
ا 
4 إن EE FE SE E E EEN A ESE EE e‏ 
مردود بالواقع التاريخي الذي يُثبت أن كثيرا من الأئمّة الأعلام والعلماء قد اجتهدوا في بعض 
المسائل دون أن ينقص هذا من صفة الاجتهاد لديهم!*) -أنظر أدلّة القائلين بالجواز مطلقا -. 
ه - قوهم إن المحتهد لا يحصل له المقتضي وعدم المانع إل إذا كان عارفا بجميع الأدلة» مردود بما 
قلناه من أن الجتهد في المسألة لا يجتهد إلا إذا كان عارفا بجميع أدلّة المسألة وأصلها ومداركها؛ 
فمى كان عالما بذلك حصل له المقتضي وعدم الان ٠ ٠‏ 
- إن القول بأن الأئمّة الأعلام توقفوا عن الاجتهاد في بعض المسائل كان للورع أو لمانع أو بأن 
السّائل متعنّت أو المسألة تحتاج إلى بحث؛ مردود .ما يلي: 
١‏ - الورع؟ إن الاجتهاد لا يستلزم من المجتهد التورّع؛ لأن السّكوت عن حكم الشّرع إذا سكل 
عنه حرام في حقه مهما كانت حالته؛ خاصّة إذا علمت أن الذين رُوي عنهم السّكوت بلغوا 
مرتبة المحتهد المطلق. 


00 البوطي» الاجتهاد. ص .١5‏ 
00 المصدر نفسه» ص٣۱‏ . 
7 أبو زهرة» أصول الفقهء ص٠ ٠١‏ . 

السّوسوة» دراسات في الاجتهاد وفهم النص» ص58. 


)0 انظر رقم ( ؟) من هذه المناقشة. 


($) 
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؟ - المانع: يحتاج إلى معرفة الحالة حقيقة ليُعرف حكم الاجتهاد في ذلك المانع» فليست كل 
الموانع عذرا للمجتهد في عدم الاجتهاد, 

۳ - التعتت: كذلك يحتاج إلى معرفة الحالة حقيقة؛ وهل يُعقل أن يكون كل السّائلين متعتتين؛ 
حاصة فيما روي عن مالك آله سكت فق ست و تلان مالاا 

٤‏ = المسألة تحتاج إلى بحث؟ نعم قد تكون المسألة تحتاج إلى بحث؛ ولكن نحن مع أئمّة أعلام 
بلغوا مرتبة امحتهد المطلق؛ وهل يُعقل من الذي بلغ مرتبة امحتهد المطلق أن لا يعرف سما وثلاثين 
مسألة!! أضف إلى ذلك أن النّاس شهدوا لهم بدرجة الإطلاق» ولا منكر على ذلك. 

الفرع الثالث: الترجيح 

بعد هذه المناقشة يمكن القول أن أدلة الحيزين أقوى» والضّرورة تقتتضي في عصرنا أن 
يكون الاجتهاد قابلا للتجرؤ. 

إن علوم العصر وصلت إلى درجة من التُعقيد لا يمكن لأحد أن يجمع بينها كلها؛ خاصّة إذا 
علمت أن علوم الاجتهاد بالذات قد وصلت هي الأخرى إلى مرحلة يجب على كل بمجحتهد أن 
يتخصّص في كل فنّ من فنونه كعلم الأصول وعلم الحديث وعلم التفسير وغيرها. 

إن الحياة المعاصرة ال وصلت إلى درجة كبيرة من الحضارة المتقدّمة المتشابكة تحتاج في كل 
جالاتها إلى من يبيّن حكم الله فيهاء وهذا يعسر من محتهد واحد إن وُحد؛ فما بالك إن لم يوجدء 
وهل نقف أمام هذه الرّوبعة من المستجدّات مكتوفي الأيدي ننتظر من يصل درجة الاجتهاد 
المطلق ليبيّن الحكم الشرعي؟ مضيّعين في نفس الوقت مصال العباد!! 

كل هذا يُؤيّد القول بأن يكون الاحتهاد في عصرنا متجرّئا - تخصّصٌ دقيق - يجمع بين وسائل 
الاحتهاد والقدرة العلمية الجيدة ومعرفة الواقع حق المعرفة؛ مع الترحيب .من كانت له القدرة على 
الاحتهاد في كل المحالات شرط التّبوغ والتّبْخَّر والمعرفة الحقيقيّة, 

يقول عبد امجيد السّوسوة: ( ويل المؤلف إلى جواز تحرو الاحتهاد. وخصوصا في هذا العصر 
الى ات ف النكنا ا وتشقيت اا رار فى الست اا ادي ك رات :اة 
اک اد ای ف ف وات اد فو أن ضام فی اوا 
التعلقة بالاقتصاد واستكمل لذلك شروط الاجتهاد فإن اقتصاره على الاحتهاد في تلك المسائل 
يكون صحيحاء وكذلك يمكن لعا آحر أن يجتهد في أبواب الفقه المتعلقة بالسّياسة الشرعية؛ 
وآخر في القشريع الجنائي وھ والله أعلم, 


(' دراسات في الاجتهاد وفهم النص» ص 1۸. 
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بعد أن ترجّح الرّأي القائل بحواز جحرّوْ الاحتهاد» يستلزم القول بأن المحتهدين طبقات؛ فهناك 
ما سيتبين في المطلب الثاني من هذا المبحث. 
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المطلب الثاني: طبقات اجتهدين 
ترا الات السالة المتابقة إل أن اهاد قال لجر فمن كات لدي ر مال 
الاجتهاد» واستجمع أدلة المسألة وأدرك مدا ركها فلا مانع للاجتهاد فيها. 
ولذلك ذهب العلماء إلى أن المجتهدين طبقات؛ بناء على ما ذهبوا إليه في مسألة بحرو الاجتهاد. 
والمتأمّل في أقوال العلماء عند الحديث عن طبقات امجتهدين يلحظ أنّها ترحع في بجملها إلى 
ثلاث؛ ا: 
الطبفة الأول: امختهدوة المستقلون. 
الطبقة الثانية: الحتهدون المنتسبون. 
الطبقة الثالثة: المحتهدون في المذهب. 
الفرع الأوّل؛ المجتهدون المستقلون 
احتهد المستقل هو من يجتهد في تأسيس الأصول والاجتهاد في الفروع؛ دون تقييد .منهج معيّن؛ 
فهو يتعامل مع التصوص الشّرعية مباشرة باستخدام أدوات الاحتهاد المختلفة؛ انطلاقا من القواعد 
الي أسّهها والمنهج الذي رسمه في الاحتهاد؛ سواء كانت المسألة نصيّة أم 0 
ومن هؤلاء فقهاء الصّحابة أ وأئمّة المذاهب؛ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 
والثوري والليث بن سعد حرحمهم الله - وبعض تلاميذ هؤلاء الذين سلكوا مسلكهم عن اقتناع 
لا تقليدا لى ("). ۰ 
الفرع الثاني؟ امجتهدون المنعسبون 
امحتهد المنتسب هو من يتقيّد .منهج إمامه في استنباطه الأحكام؛ فهو ملتزم به -المنهج - لا 
د ق اجا سي هنا حافت ق ايك اا 
والمجتهد المنتسب قد يخالف مذهب إمامه في الفروع؛ إلا أن الأصول الي اعتمد عليها 
هي أصول إمامه لا يخرج عنها". 


.٠١١ ذهب إلى ذلك الدسوقي في كتابه الاجتهاد والتقليد انظر ص‎ ١ 

(" ابن القيّم» إعلام الموقعين» ج4؛.ص 25١7‏ مدكورء مناهج الاجنهاد في الإسلام, ص .47٠١‏ العلوان» الاجتهاد والتقليد, ص 257 
السوسوة» دراسات في الاجتهاد. ص 57/51, الدّسوقيء الاجتهاد والتقليدء ص .١177‏ المرعشليء محمّد عبد الرحمن» 
(4؟:١1ه/١..٠م‏ ). اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ط١)»‏ بيروت: جحد المؤسسة الجامعية» ص 1۸. 

الدسوقي» الاجتهاد والتقليد» ص .1١717‏ 

المصدر نفسه» ص .٠١۹/۱۲۸‏ 

.57 السّوسوة» دراسات في الاجتهاد وفهم النص» ص‎ ١ 
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والفرق بين المحتهد المنتسب وبعض تلاميذ الأئمّة الذين ينتمون إلى الطبقة الأولى» هو اقتناع 
هؤلاء التلاميذ .منهج إمامهم في الاحتهاد وكأنّه منهج خاص هُم, أمّا امجتهد المنتسب فأخذ المنهج 
تقليدا لا اقتناعا(١)(",‏ 

وهؤلاء الطبقة قد يكونون جتهدين مطلقين يجتهدون في كل المسائل والأبواب من دون تقييد 
بباب أو مسألة معينة» وقد يكونون محتهدين مقيّدين ليست لهم صفة الإطلاق» فيجتهدون في 
يعض البنائل وذ لا بزانه E O‏ 

فالمطلق والمقيّد من هذه الطبقة يتفقان في سلوك منهج الإمام في الاجتهاد؛ إلا أَنْهما يختلفان في 
قدرة الاستنباط. 

وتان يفم إل هذه الطبقه اارق من ااي الهاي 

الفرع الثالث؛ امجتهدون في المذهب 

الجتهد قي المذهب هو من يلتزم في اجتهاده .ذهب معين لا يخرج عن إطار ذلك المذهبء» 
وينحصر عمل هؤلاء في التخحريج والترحيح» خلافا لما ذهب إليه البعض في جعل من يستخلص 
قواعد وضوابط المذهب طبقة مستقلة» أو جعل المفتين والمقلدين طبقة من طبقات المحتهدين. 

فالّذي يستنبط القواعد والضوابط إِنّما يفعل ذلك ليخرّج عليها ويجتهد في المسائل غبر 
المنصوصة والمستجدات. 

أمّا الذي يفى أو يُقلد هل له دور في عمليّة الاجتهاد؟ لا نرى ذلك؛ لأن عمل المفيّ عبارة عن 
الوقوف عمًّا رجّحه السّابقون؛ أمّا المقلد فهو أثباع محض لا محال فيه للنّظر أو الاحتهاد؛ فهم 
ر 

وف هذا يقول محمّد الدّسوقي: ( ولا بحال لاعتبار المقلدين الذين لا حظ لهم في أي لون من 
ألوان التظر دق طقات نيدن عق ادف ادخب ان عا ين فده رائ أن الذين قوت 
أرجح الأقوال طبقة» والذين يستطيعون فهم الكتب ولا يستطيعون الترحيح بين الرّوايات طبقة 
أحرى» وكيف لطؤلاء أن يفهموا الكتب ثم لا يمكنهم التَرحيح بين ما فهموا؟ إِنّْهم لو فهموا ما 
يقرأون [ كذا]حق الفهم لاستطاعوا الموازنة والترجيح» فعجزهم عن هذا دليل على أنْهم م 


(' الدسوقي» الاجتهاد والتقلید» ص .٠١۹‏ 

أ" إن القول بن اجتهد المنتسب أذ منهج إمامه تقليدا لا اقتناها غير مُسلَمٍ به؛ فكيف يعمل احتهد منهج ويُؤسّس عليه الأحكام 
لرا او إلى خلال وکرم رر کر ت به إن هذا الفو لمر امه لوقي وا تسكن رنه ٠‏ 

(" العلوان» الاجتهاد والتقليد» ص 55/57. 

( المرعشلي» اختلاف الاجتهاد وأثر ذلك في تغير الفتيا. ص 55. 
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يفهموا كما ينبغي أن يكون الفهم» والذين يعرفون أرحح الأقوال إن كانت معرفتهم مصدرها 
الوقوف على ما قام به المرجّحون قبلهم فهم نقلة ورواة» وليس لهم ضرب من الاحتهاد, أمّا إذا 
كانت معرفتهم بناء على دراسة وموازنة فَهُم من طبقة امحتهدين في المذهبء وبذلك لا سبيل إلى 
أن يكون هؤلاء أو أولئك ا ا امجتهدين )!'". 

فلا داع إذن من جعل هؤلاء طبقات مستقلة» ولذلك فامجتهد في المذهب ينحصر عمله في 
التحريج أو الترحيح» فمن هو جتهد التخريج ومجتهد التترحيح. 
أوَلا: جتهد التخريج 

هو الذي أحاط وضبط أصول المذهب فيستطيع من خلالها الاحتهاد في المستجدّات أو تفصيل 
قول بحمل أو حكم مبهم ورد عن إمام المذهب أو أصحابه بالمقايسة والنظر في تلك الأصول(", 
من هؤلاء الرازي وابن رشد . 
ثانيا؟ مجتهد التَرجيح 

هو الذي يُرجّح بين الرّوايات الي وردت في المذهب في المسألة الواحدة بناء على قواعد 
الترجيح الي وضعها علماء المذهب!"أءومن هؤلاء المرغيناني والقدوري . 

هذه هي طبقات المحتهدين المعتبرة الى ذكرها العلماء بوجه عام» وغير هذه لا يمكن أن تُعتبر 
طبقة مستقلة للاعتبار الذي أشرنا إليه سابقا. 

فلا تجد من الطبقات الي ذكرها العلماء -غيرَ ال ذكرنا - إلا تنتمي إلى إحدى الطبقات 
المذكورة -امحتهد المستقل» المحتهد المنتسبء المحتهد في المذهب -. 

وقبل الاتتقال إلى الفصل الأوّل من هذه الرّسالة» نقدّم خلاصة لأبرز التتائج الي توصّلنا إليها في 
هذا الفصل» وهي كالآن: 

١‏ - الاجتهاد فعل يُمارسه الحتهد في استنباطه الأحكام» وليس صفة له كما ذهب إلى ذلك 
بعض العلماء فصفة الاجتهاد لا بمكن أن يتصف جا الجتهد إلا بعد ممارسته العمليِة 
الاحتهادية عدّة مرّات» فقبل أن يتصف بها قد سبقها فعل الاجتهاد. 

۲ - إن أنسب تعريف للاجتهاد هو الذي يُعرّفه مُطلقا خاليا من القيود الي تُقلص من مفهومه 
أو تحصره في محال محدّد. 


('؟ الاجتهاد والتقليد, ,1897/١81١‏ 
7" مدكورء مناهج الاجتهاد في الإسلام» ص .451/47١‏ 
7" المصدر نفسه. ص .41١‏ السّوسوة» دراسات في الاجتهاد وفهم النصّ ص 57. 
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٣‏ - إن للاجتهاد أنواع عديدة نظرا لاعتبارات مختلفة» أهمها الاجتهاد المطلق والمقيّد 
والإنشائي والانتقائي» والبياني والقياسي والاستصلاحي» والفردي والجماعي» والعييْ 
والكفائي. 

؛ - اختلف العلماء ني مسألة تحرو الاجتهاد إلى عدم قابليته وهو اتجاه المقلين» وإلى قابلية 

ذلك وهو اتحاه الجمهور» وهو الأصح في نظرنا للأدلة ال ذكرناها؛ وهو المفهوم الذي 
ينسجم مع موضوع الدّراسة (الاجتهاد الجماعي). 
ه - طبقات المحتهدين المعتبرة عند العلماء المحققين هي: النحتهدون المستقلون» المحتهدون 
المتتسبونء المجتهدون في المذهب. 
هذه أهم النتائج الي توصلنا إليها في هذا الفصلء وبعده ننتقل إلى الحديث عن حقيقة الاجتهاد 
الجماعي وتاريخه وحجيّتهء وبالله التوفيق نبداأً. 
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الك ان 


لاجتها 


الملبحث الأوّل؟ حقيقة الاجتهاد الجماعي 
المبحث الثابني: تاريخ الاجتهاد الجماعي 
المبحث الثالث: حجية الاجتهاد الجماعى 


2 2 
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المطلب الأوّل: بيان أهمّ أقوال المعاصرين في الاجتهاد الجماعي ومُناقشتها 
المطلب الثاني بيان أهمّ تعريفات المعاصرين للاجتهاد الجماعي ومناقشتها 
المطلب الثالث؛ التَعريف الرّاجح وبيان ضوابطه 


2 2 
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يُعتبر الاجتهاد الجماعيّ من المصطلحات المعاصرة الي ليس للأصولييّن المتقدّمين فيها تعريف؛ 
ولذلك حاول بعض المعاصرين تقديم محاولات تبيّن ماهيته ومفهومه وحقيقته جيّدا؛ فكانت في 
أغلبها عبارة عن أقوال ووجهات نظر حول الاجتهاد الجماعي المعاصر وكيفيّة قيامه وماهي 
عناصره وشروطه ومن لهم الأولويّة في ممارسته؟ -إلى غيرها من العناصر الي تشكل الاجتهاد 
الجماعي في عصرنا الحاضر - ولا يقصد أصحاما وضع حدٌ أو تعريف لمصطلح الاجتهاد الجماعي 
باعتباره مصطلحا أصوليا؛ إلا القايل منهم من أراد ذلك. ٠‏ 

وهذه الأقؤال وواخهات التطر احتلفيت تحقيقة قيما ينها احتلاقا اس حيست تكيتف 
الاحتهاد الجماعي» أهو إجماع في نفسه؟ أم الإجماع ثمرة من ثمراته؟ أم نوع من أنواع الاحتهاد 
بشكل عام؟ 

ونشير إلى أنه في نفس الوقت انفقت -الأقوال والتعريفات - في بعض الأسس الي يلزم توفرها 
في الاجتهاد الجماعي» وهذا ما سنبينه ونتطرق إليه لاحما. 

ولمعرفة ماهيته حيّدا؛ نحاول أن نبرز أهمٌ الأقوال والتعريفات؛ ثم ملاحظتها بدقة ومناقشتها 
وبيان الرّاحح منها؛ قصد محاولة الوصول إلى المفهوم الصحيح للاحتهاد الجماعي في نظرناء وما 
يحب توفره في الاجتهاد ليكون جماعيًا؛ وذلك وفق العناصر الآتية : 

المطلب الأرّل: بيان أهم الأقوال حول الاجتهاد الجماعيٰ ومناقشتها 
المطلب الثاني: بيان أهم تعريفات الاجتهاد الجماعيّ ومناقشتها 
المطلب الثالث: التعريف الرّاجح 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1١ 


المطلب الأوّل: بيان أهمّ الأقوال حول الاجتهاد الجماعي ومناقشتها 
الفرع الأوّل: قول عبد الوهّاب خلاف 


يعتبر عبد الوهاب خلاف من الأوائل الّذين تكلموا عن الاجتهاد الجماعيّ إذ يقول: ( الذين 
هم الاجتهاد بالرّأي هم الجماعة التَشريعيّة الذين توافرت في كل واحد منهم؛ المؤمّلات 
الاجتهادية الي قرّرها علماء الشّرع الإسلامي» فلا يسوغ الاجتهاد بالرّأي لفرد مهما أوتٍ من 
المواهب واستكمل من المؤمّلات؛ لأنْ التاريخ أثبت أنْ الفوضى التُشريعيّة في الفقه الإسلاميّ كان 
من أكبر أسبابما الاجتهاد الفردي... فباجتهاد الجماعة التُشريعيّة المتوافرة في أفرادما شرائط 
الاحتهاد تُنفى الفوضى التشريعيَّة وتشعب الاختلافات» وباستخدام الطرق والوسائل الي مهّدها 
الشرع الإسلامي للاجتهاد بالرأي يؤمن الشطط وسار على سنن الشارع ف تشريعه 
و تقنينه ا 
المتأمل في هذا النصّ يستخلص منه ما يلي: 
١‏ - لم يرد حلاف وضع حدّ لمصطلح الاجتهاد الجماعي؛ وإِنّما أراد أن يبن تصوّره لما يحب 
أن يكون عليه الاحتهاد الجماعي. 
۲ - يذهب -خلاف - إلى أن الاجتهاد المعاصر يجب أن تقوم به جماعة المجتهدين؛ ولا يمكن 
أن يُمارسه فرد عفرده مهما أو من موهُلات. 
هذا ما لا يراه الباحث؛ لأن الاحتهاد مهما انّجه إلى الممارسة الجماعيّة؛ فإنّه لا يقطع 
الطريق أمام الاجتهاد الفردي» بل الاجتهاد الجماعيّ قبل أن يكون جماعيًا كان اجتهادا فرديًا. 
E E AE‏ ا ااا الا 
جمهور المسلمين» وهناك بعض المسائل المستعجلة أو الشخحصية تحتاج إلى احتهاد فردي دون 
الجوء إلى الاجتهاد اللجماعي!". 
تدروو ملعلاف ن ی و و ای ا العمل ا ا 
أ- يحب أن تتوفر فيهم شروط الاحتهاد التي وضعها الأصوليُون في الاجتهاد 


۳7 (۱۳۹۸ه/۱۹۷۸). مصادر التشريع فيما لا نص فيه (ط٤)»‏ الكويت: دار القلم» ص .٠١‏ 
خالد» حسين خخالد» (5477١1ه/ه‏ ١٠٠٠م‏ ). التحقيق في مُصطلح الاجتهاد الجماعي. المسلم المعاصر. ( »)١١5‏ السنة ۲۹» 


ص ۱۷. 
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ا 
ب - يجب على الممارسين للاجتهاد الحماعي أن يستخدموا الوسائل والطرق الشرعيّة 
في اجتهاداقم. 
> - يمين الغاية من الاحتهاد الجماعي؛ وهي تأمين الشطط وعدم الوقوع قي الفوضى 
هذا ما يمكن ملاحظته على قول حلاف حول الاجتهاد الحماعي» وهو واضح -كما قلنا - 
في عدم إرادته تعريف الاجتهاد الجماعيّ أو وضع حدّ له؛ لأنْ مواصفات العريف لا تتوفر 
الفرع الثاني: قولا يوسف القرضاوي 
يقول القرضاوي عند حديثه عن ضرورة الاحتهاد في عصرنا ( وينبغي أن يكون الاحتهاد في 
عصرنا؛ احتهادا جماعيًا في صورة مجمع علمي يضم الكفايات الفقهيّة العالية» ويصدر أحكامه في 
شجاعة وحريّة بعيدا عن كل المؤنّرات والضّغوط الاجتماعيّة والسياسيّة ... )1". 
ويقول في موضع آخر: ( ...الذي يتشاور فيه أهل العلم في القضايا المطروحة» وخصوصا فيما 
يكون له طابع الوم و جهو التائني )1”. 
القرضاوي في هذا الكلام لا يُعرّف الاجتهاد الجماعي؛ وإِنْما يجعله السّبيل الوحيد الذي يتم 
من خلاله الاحتهاد في عصرنا الحاضر» ويحصره في المجمع العلمي الذي يُمارس هذا النوع من 
الاجتهاد. 
إن حصر الاجتهاد المعاصر في الاجتهاد الحماعي؛ والاجتهاد الجماعي في المجمع العلمي ققط 
2 ممكن للأمرين الآتبين: 
أ- يودي إلى التَضييق في ممارسة الاحتهاد» لأن المؤمّلين للاجتهاد من علماء الأمّة لا.مككن 
لهم المشاركة جميعا في جلسات المجامع الفقهيّة؛ خاصّة إذا علمت أن العضوية تخضع 


ق 


(') سيتطرّق الباحث إلى هذه الشروط عند الحديث عن شروط العضوية في الممارسين للاجتهاد الجماعي ف العصر الحاضرء انظر 
صه ١8١ - ١7‏ من هذه الرّسالة,. 

(" الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص .١١9‏ 

(" المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 

( ؛) انظر عقباتُ في طريق الاجتهاد الجماعي (الضغوط السياسيّة) ص ۲۰۱ - ۲٠۹‏ من هذه الرّسالة. 
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ب - ومن جهة أخرى فإن الواقع يشهد بوجود عدّة مؤسّسات تمارس الاحتهاد الجمماعي 
وليست مجامع فقهيّة؛ مما يؤدّي بنا إلى القول أن الاجتهاد الجماعيّ يمكن أن تمارسه 
مؤسّسة علميّة غير المجامع الفقهيّة؛) كمجالس الفتوى الوطنيّة في الذول؛ والمجالس الخاصة 
ببعض الأقاليم والمجتمعات الخاصّة ومسلمي الغرب وغيرها. 

الفرع الثالث: قول توفيق الشاوي 


يقول توفيق الشاوي: ( اجتهاد الأمّة نوعٌ من الاجتهاد الجماعي» ولكنّه أوسع نطاقاء فإن 
العرف جرى على أن المقصود بالاجتهاد الجماعيّ هو: تخصيص مهمّة البحث واستنباط الأحكام 
يٌمجموعة محدودة من العلماء والخبراء والمتخصّصين» سواء مارسوا ذلك بالشّورى المرسلة أم في 
مجلس يتشاورون فيه ويتداولون حي يصلوا إلى رأي يتفقون عليه» أو ترجحه الأغلبيّة» ويصدر 
قرارهم بالشورىء ولكن يكون في صورة فتوى 0 


قول الشّاوي هذا لا يمكن اعتباره تعريفا أو حدًا للاحتهاد الجماعي باعتباره مصطلحا 
أصوليّاء وإن كان في حقيقته يشير إلى بعض ما يجب أن يتضمّنه التتعريف؛ ببيان الرّكائز الي يقوم 
عليها الاجتهاد الجماعي؛ المتمئلة فيما يلى' 

١‏ - ربط الاحتهاد الجماعيّ بالشّورى» وهذا أهمّ عنصر في الاحتهاد الجماعي» وهو التشاور 
بين أهل العلم في استنباط الأحكام؛ دون تخصيصها بالتّشاور المباشر -المقابلة -» فيمكن 
أذ حكوة ا عات "عد وا اال ا افا ر فرت 
وغيرها. 

إلا أن الشورى المرسلة لا يمكن أن تؤدذي المقصود الأصلي من التشاور قي الاحتهادء وهو 
مبادلة الآراء والمناقشة بين المحتهدين, لأن المقابلة تؤدّي إلى أن يبيّن أحدهم خطأ الآخر, أو يُكمّل 
فكرته» أو يُرشده إلى بعض امعان الي تخفى عن البعض الآخر. 

فالشورى المباشرة هي الأنجع -حسب رأي الباحث - ف الاجتهاد الجماعي من الشورى 
المرسلةأ"أ؛ إلا في حالات الضّرورة ال تستلزم الاحتهاد ولو دون اللّقاء في بجلس واحد. 


('" الشاوي» توفيق» ( 51 ١ه/137١م‏ ). فقه الشورى والاستشارةء (ط١).‏ المنصورة: دار الوفاء» ص57 7. 
)١ (‏ هي الشتورى الي لا يجلس فيها المتشاورون في مجلس واحد كالمراسلات والمكاتبات أو عن طريق الإنترنت أو غير ذلك. 
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والاحتهاد الجماعيّ ليس إلا الشّورى في واقعنا المعاصر؛ ولذلك فالشّورى أهمّ عنصر يجب 
توفره ف ممارسة الاجتهاد الجماعي. 
وف هذا يقول كمال الدّين إمام: ( ... والاحتهاد الجماعيّ في الفقه المعاصر ليس إلا الشتورى 
ONE E‏ 
ويقول البوطي: ( ... أن الشورى في الشريعة الإسلاميّة... وإِنّما هي تعاون على استنباط 
أحكام n E‏ 
؟ - يبيّن الشّاوي أن الرّأي المعتبر في الاجتهاد الجماعيّ هو اثفاق امحتهدين أو أغلبيّتهم: وهذا 
ما يذهب إليه الباحثء أمّا إذا تمسّك كل واحد برأيه ولم يصدر منهم قرار مشترك؛ 
فلا يعتبر ذلك اجتهادا جماعيًا وإن جلسوا إلى طاولة واحدة يتشاورون فيها. 
وكذلك إذا أثفقوا جميعا؛ فلا يُعتبر ذلك إجماعا بالمعئ الأصوليء لأنهم ليسوا كل المحتهدين 
وإّما بعضهم؛ إلا في حالة ما إذا احتمع جميع محتهدي الأمّة. 
۳ - يشير قول الشْنّاوي إلى تعاون فقهاء النصّ مع فقهاء الواقع -اللخقصّين والمخبراء - في 
المسائل العلميّة المعقدة الي تحتاج إلى تخصّص دقيق لا يستطيع فقهاء النصّ الإلمام كما عادة؛ 
خاصّة ف واقعنا المعاصر الذي تعقّدت فيه العلوم. ا 
وهذا التكامل بين فقهاء النّص وفقهاء الواقع؛ نرى أنه من الشّروط الأساسيّة الى ينبغي توفرها 
في ممارسة الاجتهاد الجماعيٌ؛ نخاصّة في المسائل الي تحتاج إلى مختصّين وبراء. 
أمّا قطب سانو فقد انتقد هذا التصوّر للاحتهاد الجماعي انتقادا شديدا؛ وفثله ولح يرتضهء 
ديا اعفان اهار ةر ] لكلاف عع يانه رايا 
١‏ - استعمل الشاوي مصطلح ( تخصيص ) للتعبير عن الاحتهاد, والاحتهد في 
تلشقة ر ت ل ا كن م را ادع اداناك 
الي لا تعبر عن ا 


('" كمال الدّين إمام» محمّدء (۷١١١ه‏ / 951١م‏ ). إعداد الممارسين للاجتهاد الجماعي. المسلم المعاصرء (۸۳)ء السّنة 51 
ص٤٩‏ . 

1 م). خصائص الشورى ومقوّماتها في: (المجمع الملكي لبحوث الحضارة)؛ الشورى في الإسلام؛ ( د.ط )» ( ٣م‏ )؛ عمّان: 
مؤسسة آل البيت» ج؟) ص ٤۹۷‏ . 

انظر ص ٠١‏ من هذه الرسالة. 


حالد حسين الخالد» التحقيق في مصطلح الاجتهاد الجحماعي» المسلم المعاصر» »)۱۱١(‏ ص .١5‏ 
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*- أشار الشاوي إلى أن القرازات'المتبفقة عن جلسات الاجتهاة الممنافي ترج في 
صورة فتوى» وهذا إشارة منه إلى الواقع الحالي الذي تعيشه مؤسّسات الاجتهاد 
الجماعي» وفي نفس الوقت تعطي -الفتوى - صورة إلى أن هذه القرارات هي كغيرها من 
اولان و ار کک غ 
من العلماء أُولى بالإتباع من فتاوى أفراد العلماء؛ لما فيه من مزايا تحعله يرتقي إلى مرتبة 
أعلى من الاجتهاد الفردي!". 
ونشير إلى أن الشّاوي ذهب إلى أن قرارات مؤسّسات الاجتهاد الجماعيّ ملزمة؛ باعتبار القرار 
الفتادن له باغقبار اخلس الت اهاد ي الا ا أن ارم م د مت دور اراز من 
مجلس لا يُمكن قبوله؛ فالإلزام يتعلق من جهة صدور القرار من طرف الحاكم لا من المحلس الذي 
E E‏ 
هذا مُجمل ما يمكن ملاحظته على قول الثنّاوي ورأيه في الاحتهاد الجماعي» وما ينبنغفي 
أن بون غا 
الفرع الرّابع: قول محمّد عبد الحكيم زعير 


الفتاوى الصّادرة من أفراد العلماي وهذا ما لا ينبغى 


يقول محمّد زعير: ( من مصلحة الفقه الإسلاميّ نفسه أن يقوم في هذا العصر اجتهاد آخر غير 
الاجتهاد الفردي» وهو الاجتهاد الجماعي: أي اجتهاد الجماعة على طريق الشورى العلميّة في 
مؤتمرات فقهيّة تضم اللا ان ا توافرت لديهم أدوات الاجنياه )لا 
المتأمل في قول زعير؛ يستخلص ما يلي: 
١‏ -عبّر عمّن يُمارس هذا الاجتهاد بلفظ ( الجماعة )» فهذا النفظ وإن كان يدل على 
الاحتهاد الجماعي؛ ا ا من يمارسه؛ هل هم المغتهدون وحدهم؟أم 
معهم الخبراء والمتخصّصون؟ 


('© الد حسين الخالد» التحقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعي؛ المسلم المعاصر, (5١١)؛‏ ص 2195 70. 

(' انظر أهميّة الاجتهاد المماعي في العصر الحاضر ص 7١١‏ -715 من هذه الرّسالة. 

" الشاوي» فقه الشورى والاستشارة» ص .٠٤١١‏ 

(:) سيأتٍ الحديث في المسألة عند الحديث عن حجيّة الاحتهاد الجماعي» انظر ص 4 ه ١51- ١‏ من هذه الرّسالة. 

( ١۹۹١م‏ ).الاجتهاد الجماعي في المجال الاقتصادي والمصرفي» الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي, الجزء القاني» جامعة 
الإمارات» كلية الشريعة والقانون» العين» الإمارات» قي الفترة من ۱۳۰-۱۱ شعبان ۱٤۱۷‏ ه/۲۱ ۲۳۰ دیسمیر ٩۹۹١م‏ 


.1۹۲ ۰٦٩۱ ص‎ 
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وعلى هذا يبدو لي أؤلوية استعمال مُصطلحي المحتهد والمتخصّص بدل مُصطلح ( جماعة )؛ 
لأنّه لفظ عام لا يُحدّد المقصود بدقة. 
+ الكتورق العلمية هو الهج الذي يشير خليةالاتتهاد الجماعي. :وقد ارا إل ذلك 
سابقا. 
OT‏ الو رابك النقيةة نفع E‏ ةمل 
SUN NES EEE OS‏ 
كامجامع ومجالس الفتوى الوطنية وامحلية وغيرها. 
هذا أهمٌ ما يمكن ملاحظته على قول زعير؛ الذي يظهر منه أنه لم يرد به تقددم حدٌّ للاجتهاد 
الجماعي» وإتّما جرد عرض تصور للاجتهاد الجماعي ف عصرنا لا غير. 
إن الأقوال الصّادرة من خلاف والقرضاوي والشّاوي وزعير تقرّب لنا التصوّر الذي ينبغي أن 
يكون عليه الاحتهاد الجماعي في العصر الحاضر؛ فهي تُقدّم أهم ما يمكن أن يعتمد عليه الاحتهاد 
الجماعيّ لمن حاول تقديم حدّ له باعتباره مصطلحا أصوليًا؛ فكانت بعض المحاولات؛ انطلاقا مما 
قاله هؤلاء وغيرهم عن مفهوم الاجتهاد الجماعي؛ منذ أواخر القرن العشرين؛ الذي بدأت فيه 
الدّعوة إلى تحقيق الاجتهاد الجماعي واقعا في أوساط الأمّة الإسلامية. 
وسننتقل في المطلب الثاني من هذا المبحث إلى عرض بعض التّعريفات ومناقشتها. 
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المطلي الثائ: بيان أهم تعر يفات الاجتهاد الجماعى ومناقث: 
ب الثاني هم تعر عي 


تبيّن مما سبق إلى أن الأقوال الي صدرت من بعض الباحثين المعاصرين لا يُمكن اعتبارها تعريفا 
للاجتهاد الجماعىّ باعتباره مصطلحا أصوليًا؛ لذا حاول من جاء بعدهم تقدتم تعريف له؛ انطلاقا 
من نظرته وتصوره للاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر. 

فهذه المحاولات كذلك لم تسلم من الثقد والمناقشة؛ فارتأينا أن نختار بعضها لبيان وجهة نظضر 
أصحايما ومناقشتها؛ ثم الوصول إلى التصور الذي نتصوّره للاجتهاد الحماعي في عصرنا. 

وقبل عرض التّعريفات ومناقشتها أشير إلى أن تعاريفهم أحذت اتجاهين؛ اتجاه يعرّفه باعتباره 
إجماعاء وآحرٌ باعتباره بذلا للجهد من امحتهد. 

وعلى ذلك حاء تقسيم التعريفات إلى قسمين؛ وعلى ضوئه جاءت المناقشة كما يأنَ: 


الفرع الأوّل: الاجتهاد الجماعيّ نوع من الإجماع 


ذهبت جماعة من المعاصرين إلى أن الاجتهاد الجماعيّ نوع من أنواع الإجماع؛ لذلك جاءت 
تعريفاتهم تشير إلى هذا المعيى مضمونا وشكلا؛ ومن ذهب إلى ذلك: علي حسب الله والعبد 
خليل أبو عيد وجمال الدّين محمود من اطلعنا على تعاريفهم. 

سنورد هذه التُعريفات؛ ونبرز أهمٌ الانتقادات الى وُحّهت لما من بعض المحققين كالآي: 

ولا تعريف علي حسب الله 

يُعرّف علي حسب اللّه الاجتهاد الجماعيّ بقوله: ( هو كل اجتهاد أثفق امحتهدون فيه على 
ر 

له على هذا التعريف ما يلي: 

١‏ - إن التعبير بلفظ ( كل اجتهاد اثفق ) يُوحي بأن الاجتهاد الجماعىّ عبارة عن 
احتهادات فرديّة؛ إذا اثفقت دون تشاور بين المحتهدين؛ شكلت ما يسمّى بالاجتقهاد 
الجماعي؛ وهذا ما لا نتصوّره؛ لأن الاحتهاد الجماعيّ عبارة عن احتهاد يُصاحبه 
تشاورٌ بين من يُمارسّه للؤصول إلى الحكم الشرعي في المسألة امحتهّد فيها. 

١‏ - إن التُعبير بلفظ ( اجتهاد ) يؤدّي إلى تعريف المجهول بالمجهول؛ وهذا يستلزم منه 


(د.ت). أصول العشريع الإسلامي» (ط٤)»‏ مصر: دار المعارف» ص ۱۰۸. 
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الور( ۳ 
۳ - التعريف فيه إجمال وغموض؛ وهذا ليس من شأن تعريف المصطلحات» والغموض يظهر 
من عدم تحديد نوعية امجتهدين الممارسين للاجتهاد الجماعي» ونوعية هذا الاتفاق؛ هل 
هو اتفاق الحميع أم اثفاق الأغلبيّة؟!". 
ثانيا؟ تعريف العبد خليل أبو عيد 
يعرف العبد خليل أبو عيد الاحتهاد الجماعيّ بقوله: ( اتفاق أغلب المحتهدين من أمّة 
ر او کن کک ر ی دا 
يؤحذ على هذا التعريف أنّه: 
١‏ - في حقيقة مدلوله وشكله هو نفسه تعريفُ الإجماعأ”!؛ مع اتلاف يسير؛ ويتجلّى ذلك فيما 
7 
أ- من جهة المضمون: 
۷ الإجماع عند الأصوليين لهم فيه رأيان: 
الأوّل؟ اتفاق جيع المحتهدين. 
الغاني: الفاق غل اههد 
وعلى ذلك فهذا التتعريف هو في الحقيقة هو تعريف الإجماع عند من يرى أنْ الإجماع يُمكن 
ا 


يقول محمّد الفرفور: ( والّذي أراه أن الاحتهاد الجماعي وإن كان قسيما للاجتهاد الفردي من 


ع 


حيث إن كلا منهما قسمٌ من أقسام الاجتهاد؛ إلا أن اجتهاد الجماعة ليس هو الإجماع بعامّة 


الور هن ريت لقره بالشيء المراد تعريفه. 
أ" خحالد حسين الخالد, التُحقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعي» المسلم المعاصرء ( ٠٠١‏ )» ص 117. 
)0 الخالد, التحقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعي» المسلم المعاصرء ( ١١5‏ ),» ص .١7‏ 
أ“ أبو عيد العبد خحليلء ( 941١م‏ ). الاجتهاد الجماعي و أهميّته في العصر الحديث» دراسات؛ :)٠١ (١5‏ ص9١1.‏ 
يعرف الأصوليّون الإحماع بقومم: ( أثفاق بجتهدي أمّة محمد ب بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعيّ احتهادي ). 
(' ذهب إلى أن الإجماع يُمكن انعقاده باثفاق الأغلبية: الطّبري والحصاص والخياط وبعض المعتزلة ورواية عن الإمام أحمدء انظر: 
الزّر كشي» البحر الحيط. ج۳ ص »٠۲۳‏ الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام, ج١1‏ ص70 7, 
يقول الجصّاص ف ذلك: ( أَمّا إِذَا كَانَ القائلون به الْجَمْعَ اكير والسًاكئون تَفرًا يَسيرًا: هَذَا إِحْمَاغٌ صّحيحٌ إذالم هروا مُخَالَفَةَ 
الْجَمَاعَة بَعْدَ النشار الْمَقَالّة وَظْهُورهًا ). أبو بكر بن علي الرّازي. الفصول في الأصولء ( د. ط)ء ( 4م )» وزارة الأوقاف الكويتية 
(دءت )ء جص 504. 
"١‏ انظر تفصيل مسألة رأي الأغلبية في حجيّة الاجتهاد الجماعي ص ١79 - ١85‏ من هذه الرّسالة. 
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بجميع أقسامه وأنواعه» إتما هو نوع من أنواع الإجماع» حيث يتنوّع الإجماع؛ كما هو معلوم 
لدى الباحثين م 
ب - من جهة الشكل: 
الملاحظ على التعريف احتفاظه بجميع ألفاظ تعريف الإجماع؛ إلآّ استبدال النفظ ( جميع) 
بالثفظ ( أغلب ) الذي يُميّر الإجماع عن الاجتهاد الجماعي في نظر الباحث» وهذا فيه نوع من 
الإمام؛ هل اراد أغلب مجتهدي الأمّة؟ أم أغلب اا في أي مؤسّسة اجتهادية؟ 
إضافة إلى أن الإبكام فيه يظهر من جهة أن الإجماع يُمكن تحققه باثفاق الأغلبية عند البعض 
كما سيقت الاقارة إل ذلك 
بالرّغم من ذلك؛ فالتّعريف يشير إلى أن الاجتهاد الجماعيّ يمكن أن تكون نتيجته إجماعا؛ وهذا 
من مزاياه. 
ثالناء تعريف جمال الذين محمود 
يقول جمال الدين محمود -حين تحدّث عن العلاقة بين الإجماع والاحتهاد الجماعي - معرّفا 
الإجماع: ( اثفاق أولي الأمر الّذين يستعين بهم الإمام على استنباط حكم لمسألة م ينص على 
حكميااى EE o‏ 
ثم يقول: ( فالإجماع الذي تقوم عليه الحجّة من الكتاب لا يقتصر على إجماع المحتهدين بالذات 
في عصر من العصور وفقا للمصطلح الأصولي, ثم هذا الرّأي أولى بالإتباع في هذا العصر في صبح 
الاجتهاد الجماعيّ بالمعئ الأخير هو المقصود بالإجماع دون نظر إلى تحقق شروطه الاصطلاحيّة 
5 ل 
يؤحذ على هذا التعريف ما يلي: 
١‏ - كلف نفسه محاولة تحديد مفهوم الإجماع في عصرنا؛ ولو أدى ذلك إلى الخروج عن المع 
الحقيقىّ للإجماع عند الأصوليّين؛ وهذا واضح حلي في قوله: ( فالإجماع الذي تقوم عليه 
الحجّة من الكتاب لا يقتصر على إحماع الجتهدين بالذات في عصر من العصور وفقا 


(' الفرفور» محمّد عبد الَطيف صالحء (5417١ه/ه53١م).‏ مصادر الفقه الإسلامي, (ط١)»‏ دمشق؛ دار الكلم الطيّب؛ دار ابن 
كثير» دار القادري» ص 5ه. 

)م ( 199١م‏ ).الاجتهاد الجماعيً في هيئة كبار العلماء ولحنة الإفتاء بالمملكة العربيّة السعوديّة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» 
الجزء الأوّل» حامعة الإمارات» كلية الشريعة والقانون» في الفترة ۱۳-۱۱ شعبان ۱٤۱۷‏ ه/۲۱ ۲۳۰ ديسمبر ١1995‏ م2 العين» 
الإمارات» ص .٠۹۲‏ 


الف ف و 
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١‏ - ثم هذا المعى الذي ذهب إليه في مفهوم الإجماع؛ أسقطه على مفهوم الاحتهاد 
الحماعي؛ وكأنهما اصطلاحان لمفهوم واحد؛ وشتّان بين المفهومين» لأن الإجماع 
يختلف عن مفهوم الاجتهاد الجماعيّ في عدّة أمور معروفة عند الأصولئّين!", 
الفرع الثاني الاجتهاد الجماعيّ فعل امجتهد 
ذهبت جماعة أحرى من المعاصرين إلى اعتبار الاجتهاد الجماعيّ فعلا للمجتهد؛ انطلاقا من 
المفهوم العام ا لذ اک م اما غا ا اود اش و ری ا 
ولط موت ع 13531 lee ASE NASE‏ 
أوّلا: تعريف عبد امجيد الشرفي 
يعرف عبد امجيد الثشرفي الاحتهاد الجماعيّ بقوله: ( استفراغ أغلب الفقهاء الجهد 
لتحصيل ظنْ بحكم شرعي بطريق الاستنباط واتفاقهم جميعا أو أغلبهم على الحكم بعد 
لاور 
إن المتأمّل في التعريف يستخلص ما يلي: 
١‏ -نمج في تكييف الاجتهاد الجماعيّ ما نمجه بعض الأصوليّين في تكييفهم الاحتهاد بصفة 
فاك عا او کی باهي ل ذلك الكو لكر 
وذهب إلى أن الاجتهاد الجماعيّ عبارة عن استفراغ الجهد من المجتهدين في الوصول إلى حكم 
شرعي؛ مانا منه أن الاجتهاد الجماعيّ في الحقيقة بذل للجهد واستفراغ للوسع من الجحتهد قبل 
أئا .شي إلا أن هذا اذهك فيدر من عتموغة الا عق :قرده والهد :وقد عبر عن :ذلك بقولسيه 
( ا ال 
١‏ - أضاف إلى تعريف الأصوليّين قوله ( واتفاقهم جميعا أو أغلبهم ) ؛ لبيان!": 
أ- أن الاجتهاد الصّادر من جماعة لا يكون جماعيًا إلا إذا نتج عنه حكمٌ متفقٌ عليه 


)0 الاجتهاد الجماعيً في هيئة كبار العلماء ولجحنة الإفتاء بالمملكة العربيّة السعوديّة, الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي, االجزهء الأوّل» 
ج۱» ص ۳۹۲. 

سيتطرق إليها الباحث لاحقا في ص ٠١١-٠٤١‏ من هذه الرّسالة. 

ع انظر ص ٠۹‏ من هذه الرّسالة. 

١‏ (۸١١٠ه/‏ ۹۹۸١م).‏ الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلاميء (ط١)ء‏ قطر؛ وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية» ص4. 
( * انظر المفهوم الاصطلاحي للاجتهاد ص١٠‏ - ۲۸ من هذه الرّسالة. 

7" الشرفيء الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص 45. 


المصدر نفسه ص 245 47. 
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هذه الحالة اجتهادا جماعيًا؛ وهذا ما نراه كذلك. 


ب - الفرق بين الإحماع والاجتهاد الحماعي؛ لأن الإجماع الأصول الام يشترط فيه 


اتفاق ا وإن كان بعضهم ی ا 
الأغلبيّة!". 
" - ذهب الشرفي إلى أن الاجتهاد الجماعيّ لا يتحقق إلا بعد تشاور المحتهدين فيما بينهم؛ 
و ذلك للتفريق بينه وبين الإجماع الذي لا يُشترط فيه التَشاورا". 
ونحن نوافقه فيما ذهب إليه هنا؛ لأن الهدف الأسمى من الاجتهاد الجماعيّ تحقيقٌ الشورى بين 
السني رن كر رورم ل لفان كا ا 
ثانیا؟ تعریف خالد حسین الخال( 
بعد أن عرض خالد حسين الخالد العديد من التعريفات في بحنه - التُحقيق في مصطلح 
الاجتهاد الحماعي - الذي نشرته جلّة المسلم المعاصر وناقشها مطوّلا؛ توصل إلى التعريف الذي 
ارتضاه بقوله: ( هو بذل جماعة من الفقهاء المسلمين العدول حهودهم -كل على حدة- في 
البحث والنظر وفق منهج علميّ أصوي؛ ثم التشاور ينهم في مجلس خاص؛ لاستنباط 
أو استخلاص حكم شرعيّ مناسب في زمانهم لمسألة شرعيّة ظنيّة )[0, 
يؤخحذ على هذا التعريف ما يلي: 

١‏ - إن ما حمّل به صاحب التُعريف عدم الإيجاز في انتقاداته لبعض التّعريفات الِيَ أوردها في 
عن تحط و ا رک الذي رر ا ی ا اطا ی کن 
الضّروريّ إيرادها في التعريف؛ إذ نعتبرها من قبيل الول والحشوء وتتمثل في: لفظ 
( المسلمين )» ( العدول )» ( كل على حدة )ء ( مناسب في زمانمم )؛ وذلك لما يلي: 


(') انظر مسألة هل ينعقد الإجماع برأي الأغلبية؟ ص ١5١ - ١45‏ من هذه الرّسالة» والفرق بين الإجماع والاحقهاد الجماعي 
ص ١55-1١54‏ من هذه الرسالة, 

۱ "ذهب إل ذلك كما شرن اهاري ,امي عاط ر اة وروا ع ا اه ا اناعد ع بط ابت ها 
نذهب إليه في مسألة حجيّة الاحتهاد الجماعي» ص ١79 - ١١5‏ من هذه الرّسالة. 

ع الشرثيء الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص .٤١‏ 

(4) انظر ص 58 من هذه الرّسالة. 

الد خسن لاحت مغاطر متوري: 


('' التحقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعي المسلم المعاصرء ( ٠٠١‏ )» ص .٤١‏ 
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أ“ إن وف الفقهاء الارن لهاد المي بان وف يمن 
الاستغناء عنه؛ باعتبار أن الاجتهاد أصلا لا يمكن أن يُمارسه من لا يتتمي إلى 
الإسلام» وهذا الشرط متفق فيه بين جميع العلماء قي نفاذ الحكم الاجتهادي'. 

إن الا كذلك؛ من التتروط الى وضنغها العلمناء فيمن يتصدّى 
للعمليّة الاجتهاديّة» فلا يلج الاجتهاد إل من كانت هذه صفته؛ فلا 
داعي تضمينها في التعريف. 

ت - إن اشتراط أن يكون الاجتهاد على حدة من يمارس الاجتهاد الحماعي؛ ليس 
على إطلاقه» فهناك بعض الحالات الي تستدعي ا لحكم الشّرعيٌ دون انتظار؛ لزم 
الممارسين أن يِبيّنوا الحكم الشرعي بالتّشاور بينهم دون تقديم بحث في المسألة 
امجتهّد فيهاء وهذا ما نعرفه في واقعنا المعاصر مما يسمى ميك الإ اة 
أو الطّارئة الْىَ تنظّمها المجامع الفقهيّة في الحالات الاستشناية". 

ومن ناحية أخرى؛ يمكن تصوّر مجلس اجتهاديّ يضم علماء متمكنين - ما يُسمّى باجتهد 
المطلق - يُخوّل لهم مستواهم العلميّ الاجتهادَ دون اللجوء إلى المصادر والكتب لبيان حكم 
الشّارع الحكيم فيها. 

مع العلم أنّنا نوافقه في الاحتهاد على حدة؛ قبل الجلوس إلى طاولة التشاور بين 
الحتهدين؛ في المسائل الي تحتاج إلى إعداد بحوث علميّة؛ خاصّة المعاصرةً منها. 

فالانتقاد هنا مُوجّه إلى تضمين التعريف عبارة ( على حدة )؛ وليس في طريقة عمل مؤسّّسة 
الاجتهاد الجماعي كما بينا. 

ث - إِنّ اشتراط أن يكون الحكم الصّادر مناسبا للرّمان الذي وقع فيه الاجتهاد؛ بيان 
لما هو مُبيْنّ في نفسه؛ لأن من حكمة الاجتهاد حفظ مصال العباد في الدارين؛ 
فإذا صدر اجتهاد لا يُراعي هذه المصلحة -مناسب للرّمان - فهو غير معتبر 
الاك أن الك اوت خط مت ال ن ا ا ن 


(') هناك من العلماء من يذهب إلى أنه يحوز لغير المسلم إن توفرت فيه الشروط العمليّة للاجتهاد أن يُمارس العمليّة الاجتهاديّة؛ إلا أن 


اجتهاده لا يكون نافذا؛ إلا إذا كان مسلما. 
0 يبجعل العلماء العدالة من الشروط الي يجب توفرها ف الإجماعء والإجماع يختص بامجتهدين؛ انظر الغزالي» المستصفى» ج٣“‏ 
ص ۲۸۲۰۳۲۸۲. 


( "ا كالدّورة الاستثنائيّة ال عقدها مجمع الفقه الإسلامي التَابع لنظمة المؤ ير الإسلامي ئي مکة يوم ٠٠٠٠-٠۲-١١‏ م. 
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كتب المعاصرين من يضع ضمن شروط الاجتهاد معرفة الواقع اإشارة مه إل 
أن الاجتهاد المعاصر يجب أن يراع فيه الرّمان الذي صدر فيه ذلك الاجتهاد. 

١‏ - إن التصريح بالطريقة الي ينبغي أن يسلكها المجتهد في اجتهاده -وفق منهج علميٌ 
ارال - يُمكن احتنابها؛ لأن المجتهد أصلا لا يُخوّل له الاحتهاد؛ إلا إذا جمع أدوات 
الاحتهاد وَانّخَذْ منهجا علميًا أصوليًا في طريقة الاجتهاد ل عرفها ا 

وإن كان من الممكن تضمينها التتعريف نظرا للواقع الذي نعيشه -في وُلوج باب الاجتهاد كل 
فو قي لمن وهار و ا غ اب ا اير ليق 

هذا ما يمكن أن نناقش به هذا التعريف؛ مع أنه حمل بين طيّاته مزايا عديدة» يمكن الاستعانة 
هما في بيان التصوّر الذي يُعطي الصّورة الحقيقيّة للاحتهاد الجماعيّ في عصرنا. 
الثا؛ تعريف قطب سانو 

أشرت فيما سبق أن قطب سانو احتلفت نظرته للاجتهاد الجماعيّ عن باقي التصوّرات» وهنا 
نقدّم تصوّره والانتقادات الي وُحّهِت له؛ مبرزين أهمٌ الانتقادات الي لم نتطرّق إليها فيما سبق؛ 
مكتفين .ها ذكرناه سابقا في النقاط المشتركة بين تصوّره والتصورات الماضية. 

قبل ولك يشير البااجف إلى أن سانو صدرت منه أربع تعريفات للاحتهاد الجماعي في 
كتاباتهأ"'؛ أشار إليها خالد حسين الخالد في بحندأ"؛ إلا أثنا نعتمد الكتابة الأحيرة؛ باعتبارها 
التصوّر الأخحير الذي انتهى إليه. 

ین قطب سانو تصوره للاجتهاد الجماعي بقول!؛ انجا ريون الوب اللي انيس ا 
الذي يقوم به مجموع الأفراد الحائزين على رتبة الاجتهاد في عصر من العصور من أجل الوصول 
إلى مراد الله في قضيّة ذات طابع عام تمس حياة أهل قطر أو إقليم أو عموم الأمّة أو من أجل 


)0 سيأ الحديث عن هذه المسألة في شروط ممارس الاجتهاد الجماعى قي عصرنا الحاضر» انظر ص ۱۸١-٠۷١‏ من هذه الرسالة, 


"'١‏ التعريف الأوّل في كتابه ( معجم مصطلحات أصول الفقه ): 470 1ه/.٠٠٠م).‏ (ط١)»‏ بيروت؛ دار الفكر المعاصرء 
دمشق: دار الفكر» ص ."١‏ التعريف الثاني في نفس الكتاب. ص 2*٠‏ التعريف الثالث ف كتابه ( أدوات النّظر الاجتهادي المنشود في 
ضوء الواقع المعاصر ): (1571ه/..٠0٠؟٠م).‏ (ط١)ء‏ بيروت: دار الفكر المعاصر» دمشق: دار الفكر» ص 55 .١‏ التعريف الرّابسع 
ف بحنه ( قراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعيّ المنشود )2 المنشور في:(1478ه/١..٠م‏ ). بجلّة كليّة الدّراسات الإسلامية 
والعربيّة. دي ( ۲۱ )»ص .7١9‏ 

(' التتحقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعي: المسلم المعاصرء ( ١١5‏ ), ص 95 /31. 

( *) بعد أن عرض ثلاث تعريفات للاجتهاد الجماعيّ وناقشها مناقشة علميّة انتهى فيها إلى عدم صلاحيّتها لأن تكون تعريفا اص طلاحيًا 
للاجتهاد الجماعي؛ وهي تعريف توفيق الشّاوي» وتعريف ندوة الإمارات حول الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي عام ٩۹۹١م‏ 
وتعريف عبد ابحيد السوسوة الشرقي. 
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التوصّل إلى حسن تتريل لمراد الله في تلك القضية ذات الطابع العام على واقع امجتمعات والأقاليم 
وا( َّ 

إن ما ذهب إليه قطب سانو هنا؛ لا يمكن اعتباره تعريفا للاجتهاد الجماعي بقدر ما هو تصوير 
لمفهومه في عصرنا الحاضر؛ وما يجب أن يكون عليه؛ لابتعاده عن مواصفات تعريف المصطلحات 
ف مختلف العلوم, 

كما أن هذا التصوّر يحمل بين طيّاته معاني جديدة جديرة بالتّوضيح والبيان» تقدّم لنا كيف 
بحسّد هذا النُوع من الاحتهاد واقعا؛ يشارك فيه جميع مجحتهدي الأمّة في أي قطر من أقطار العالم؛ 
بناء على مخطط ينسحم مع مقتضيات العصر؛ ويتميّر بإمكانية التقاء وُجحهات النَظر رغم تباعد 
6 

لذلك سنقدّم تصوّره كاملا؛ انطلاقا من التّعريفات الأربعة الْيَ أوردها في كتاباته المقترنة 
بالتتفصيل؛ ثم محاولة نقد هذه التعريفات؛ وفق ما يأي: 
١‏ - عرض التصور 

إن التعريف الذي قدّمه قطب سانو للاجتهاد الجماعي؛ ب فيه تصوّره له على سنّة منطلقات 
ومرتكزات؛ هي كالآني: 
المنطلق الأوّل: الاجتهاد الجماعيّ فكر وممارسة 

يرى قطب سانو أن الاجتهاد الجماعيّ في حقيقته ينطلق من أفكار موجّهة -العمليّة العلسّة 
المنهجيّة الموجّهةأ" -؛ تجعله شأنا ضروريًا لتسديد حركة الحياة ا ق المنهج المراد لله عرّ 
وحل» وقي نفس الوقت يهدف إلى تحقيق غايتين هما حُسن فهم المراد الإلميّ؛ وحسن تتريل ذلك 
اراد قي الواقع. 

بناء على ذلك فإن الاجتهاد الجماعي ف تصوّره -يسعى إلى إحداث تفاعل علمي منهجي 
موجه ومنضبط بين العقل البشريّ والوحي الإمحيّ والواقع المعيش ( التص» العقل» الواقع ). 

وقي مقابل ذلك يرفض أن يكون الاجتهاد الجماعيّ استفراغا آليَا للطاقة أو بذلا غير منظم 
ولا منضبط للوسع. 


1 '(؟147ه/١..٠م‏ )ء قراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود, مجلّة كليّة الدّراسات الإسلامية والعرببّة, ( ۲٠‏ )» 
ص ۲۰۹. 

. ١55 استعمل هذه العبارة في التعريف الثالث في كتابه ( أدوات التظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر )» ص‎ "١ 

( '! قطب سانوء قراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود, مجلّة كليّة الدراسات الإسلامية والعربيّة ( ۲۱)» ص »۲٠۹‏ 
ا 
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المنطلق الثاني: الاجتهاد الجماعيّ فكر صادر عن أهل الاجتهاد جميعا 
إن الفكر الصّادر من الاجتهاد الجماعيّ يجب أن يكون صادرا من جماعة أهل العلم الذين 
تحصّلوا على درجة الاجتهاد أَجْمّعهم في المجتمع الذي حصلت فيه ممارسة العمليّة الاجتهاديية 
الجماعية؛ ا 
ولذلك كما يقول - فما يذهب إليه الأكثرون من القول أن الاجتهاد الجماعي عملية تفاعل 
بين فقهاء النصّ وفقهاء الواقع لا يمكن أن تستجيب إلى معالحة قضايا الأمّة المحتلفة؛ لعدم تحقيق 
تكامل حقيقي وتناسق فكري بين أهل العلم؛ بسبب غياب أرضيّة يمكن أن يقف عليها فقهاء 
افر وشا ارق 
المنطلق الثالث: للاجتهاد الجماعي مجالات وقضايا خاصة به 
إن المسائل الي يُعالحها الاجتهاد الجماعيّ تخضع في نظر قطب سانو إلى اعتبارين؛ 
الاعتبار الأوّل: تنقسم المسائل بمذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع؛ بناء على أنواع مؤسّسات الاجتهاد 
اماع ال تين أك الشرعي ف تلك المسائل: وه كالان ا" : 
أ- مسائل وقضايا قطرية. 
ب - مسائل وقضايا إقليمية. 
ت - مسائل وقضايا أمية. 
الاعتبار الثان؟ إن الاجتهاد الجماعيّ يعالج المسائل الي لما طابع العموم؛ أو الي تعمّ كما البلوى؛ 
أو الي تمس حياة أفراد الجتمع؛ ويحصرها ف النوازل والمستجدات!!". 
وق نفس الوقت ينفي أن يلج الاجتهاد الفرديّ مثل هذه القضايا؛ حفاظا على نظام الأممة 
ودوام صلاح امجتمع وصيافة من التضازبوالاتسدلوفب والانشياق 41 
المنطلق الرابع: للاجتهاد الجماعي غايتان أساسيّتان 
إن الاحتهاد الدماعي” يرمي إلى تحقيق غايتين ههال*): 


('! سانوء قراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود, مجلّة كليّة الدّراسات الإسلامية والعربيّة, ( ۲۱)» ص ۰۲۱۰ .۲٠۲‏ 
أ" سيين الباحث أنواع هذه المسائل وضابط التفريق بينها في نطاق الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضرء انظر ص ١58‏ - 50 ١من‏ هذه 
الرّسالة, 

("! حصر المسائل العامّة في التوازل والمستجدات يتناقض مع ما سيأني في المنطلق السّادس. 

(؛! قطب سانوء قراء تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود, مجلّة كليّة الدّراسات الإسلامية والعربيّة, (۲۱)» ص .51١4 - 5١١‏ 
* المصدر نفسه؛ (١؟):‏ صه .5١ 4.51١‏ 
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الغاية الأولى: التوصّل إلى مراد الله في القضايا والنُوازل والمسائل الفكريّة والاحتماعيّة والاقتصاديّة 
الام الي ا مجتمع فى اتات ا إقليم من الأقاليم أو الأمّة الإسلاميّة جميعا. 
الغاية الثانية: التوصّل إلى حسن تتريل مراد الله الذي تم التوصّل إليه في المسائل والقضايا العامّة في 
واقع المجتمعات والأقاليم والأمّة برّمّتها؛ فتتحقق بذلك قيّوميّة الدّين وض وع الواقع الإنساني 
لتعاليم الشارع الحكيم. 
المنطلق الخامس: وسائل الاجتهاد الجماعي مرنة متطوّرة 
إن وسائل الاجتهاد الجماعي الى تحقق هذا النّوع من الاجتهاد في الواقع - في نظر قطب 
سانو - تخضع للمتغيّرات الرّمانيّة والمكانيّة؛ فلا يمكن ضبطها بوسيلة بعينها؛ ما دامت كل الوسائل 
تحقق ال 
فا مجتمعات لما كل الحريّة في تعيين الوسيلة النّاجعة؛ بناء على الأعراف والتّقاليد الي تختصّ بها 
كل منطقة عن سائر المناطق؛ وإن كان سانو صرّح بأن الوسيلة التّاجعة في عصرنا هي المجامع 
الفقهية؛ بخلاف الندوات والمؤتمرات؛ لأنّها تفتقر إلى الت ر كيز والدراسة الكافية الذقيقة!" , 
المنطلق السّادس: الاجتهاد الجماعي مطلوب في المسائل عامّة 
تحت هذا المنطلق يحدّد -قطب سانو - نوعية المسائل الي يعالجها الاجتهاد الجماعي؛ وهي 
كلك لكا 
أ- تحديد الفهم لسائر التصوص الظنيّة الدّلالة والثبوت أو التصوص الظنيّة الدّلالة دون 
الغبوت؛ الخاصّة بالمسائل والقضايا الي تعمّ فيها البلوى. 
ب - تحقيق وضبط معان النصوص القطعيّة والظنيّة الواردة في اللسائل والقضايا ذات 
الطابع العامٌ؛ وذلك بتحديد وسائل تفعيل معاني تلك التصوص؛ أخذا في الاعتبار 
خصائص الواقعات وت ركيباتا الفكريّة والاحتماعيّة والاقتصادية والسياسية. 
ت - الفصل في المستجدات العامة والترحيح بين الآراء المختلفة. 
ف اققا السل«والوسائل الوق تكايبي م الزات الي عد ريل عاق التصوضن على 
واقع حياة الناس. 
ج - تحديد وتوسيع اجتهادات السّابقين في فهم بعض المسائل المتعلقة بالاجتماع الإنساني؛ 
'! من الوسائل التي بمكن أن تحقق ذلك: احامع الفقهية» حالس الإفتاء الوطنية» بجالس الإفتاء المحليّةء المؤتمرات والندوات الفقهية» 
وسنتحدّث عن مختلف هذه الوسائل عند الحديث عن وسائل الاجتهاد الجماعي» انظر ص77١ 17/1١-‏ من هذه الرّسالة. 


0 وي سانو قراءة تحلياية في مصطلح الاجتهاد الجماعيّ المنشود, مجلّة كليّة الدّراسات الإسلامية والعرييّةء »)۲١(‏ ص ١ »٠٠١‏ 
المصدر نفسهء (۲۱)» ص ۰-۲۱۰۹ ۲۱۸. 
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وذلك بالتحقيق والمراجعة والدّراسة» كمسائل الحكم والقيادة والسلم والحرب 
والشورى وعلاقات امجتمع الإسلامي بغيره من المجتمعات الإنسانية. 
ح - مراجعة بعض اجتهادات السابقين المتبئاة في بعض المسائل دون اعتبار في كثير من 
الأحيان بأحوال وعادات وتقاليد البلدان والأقاليم الإسلاميّة الحتلفة. ٠‏ 
وف بعض المسائل دون تفريق بين المسائل الي تخصّ قطرا معيّنا أو إقليما أو تخصٌ 
الأمّة جميعاء كمسائل الأباس ونظام الحكم والقيادة وعلاقة الرّاعي بالرّعيّة وموقع 
المرأة من القضاء والحكم والشهادة وغيرها. 
هذه هي نوعية المسائل الي جعلها قطب سانو محالا لممارسة الاجتهاد الجماعي؛ واألْيَ من 
خلالها بى تصوره للاجتهاد الجماعي. 
۲ - مناقشة التَصوّر 
ستتم مناقشة هذا التتصور وفق ما يلي: 
أ - من الناحية الشكلية: 
إن نهدا التعنيت إلا مك أن نعتبره تعريفا للاجتهاد الجماعي؛ فأي تعريف يكون في حدود 
أريفة أمظ !ل وق قرف انان و ا ت ريدي القع يعات الاحتصارٌ والإيجارٌ مع اللحافظة 
على المفاهيم الأساسيّة للمصطلح المراد تعريفه. 
فقطب سانو هنا أسهب في التُعريف؛ حتّى وقع في المحذور» فكان بإمكانه احتناب بعض 
العبارات الي هي من قبيل الحشو لا غيرء أو صياغتها بشكل مختصر؛ مثل قوله: ( العمليّة العلميّة 
المنهجيّة المنضبطة )ء ( جحموع الأفراد الحائزين على رتبة الاحتهاد )ء ( الققضية ذات الطّابع 
العام ). 
فكان من الممكن أن يكتفي في التّعريف بقوله: ( العمليّة الْيَ يقوم بما امجتهدون للوصول إلى 
مراد الله أو تنزيله في قضيّة عامّة تمس حياة قطر أو إقليم أو عموم الأمّة ). 
ب - من ناحية المضمون: 
إن مناقشة المضمون تقتضي الرّحوع إلى مناقشة المنطلقات والمرتكزات الي من خلانما قدّم 
سانو تصوّره للاجتهاد الجماعي» وعلى ذلك تكون المناقشة وفق ما يأنّ: 
* إن ما ذهب إليه سانو من أن الاجتهاد الجماعيّ عمليّة علمية منهجيّة منضبطة؛ رافضا أن 
يكون استفراغا آليّا للطّاقة أو بذلا غير منضبط للوسع؛ يُعتبر تقوّل على العلماء -حسب رأي 
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الباحث - يما لم يقولوا به؛ فلا نحد من يقول أن الاستفراغ أو البذل الذي يقصده العلماء -عند 
E SEN EEE‏ دون استعمال للفكر أو المنهجيّة العلميّة الي يتصوّرها!! 
وما عبر عنه في حقيقة الأمر يعتبر بذلا للجهد؛ لان الجتهد عندما يمارس العملية الاجتهادية 
فاه ببذل جهدا فكريًا للوصول إلى الحكم الشرعي؛ إلا أن هذا الجهد -حسب رأينا يهب أن 
يُضبط بكونه حاضعا للمنهجيّة العلميّة المنضبطة الى تخضع لها سائر العلوم؛ ومن بينها العمليّة 
الاجتهادية. 

ولذلك نستحسن استعمال لفظ ( بذل الجهد واستفراغ الوسع ) كباقي التُعريفات؛ إلا أله يحب 
اح اة اة ا كنا أشي قيما سضى: 
يهب سانو إلى أن ههه الممازس العملية الاجسهاة اللحاض» ضت :آذ جمع بين علوم النتصن 
وعلوم الواقع - العلوم الاجتماعية والإنسانية -؛ أي أنْ المحتهد المعاصر عبارة عن شخصيّة واحدة؛ 
وليس المراد عنده تكامل بين فقهاء الَنّص وفقهاء الواقع. 

فهذه النظرة وإن كانت جديرة بالاهتمام ومن الواجب السّعي نحو تحقيقها في محتهدي العصر؛ 
إل أنها لا تسلم من النقد الآي: 

۷ إن الواقع الذي نعيشه طغت عليه مستجدّاتٌ ونوازل تحتاج إلى بيان الحكم الشرعيّ فيها 
في أسرع الأوقات؛ وهل ننتظر حتّى يُوجد هذا الصّنف من المحتهدين لبيان الحكم 
الشرعي؟!! والعلماء مُلزمون شرعا ببيان الحكم الشرعيّ في مثل تلك المسائل ليتعامل 
الّاس معها وفق شرع الله الحكيم. 

۷ إن علوم الشّرع الي تجمع بين مختلف الفنون كعلم الأصول واللغة والحديث والقواعد 
وعلم العقيدة وغيرها؛ قد أصبحت في حدّ ذاتها تخصّصات مستقلة؛ تلزم الجحتهد معرفتها 
حق المعرفة؛ والواقع يثبت حلاف ذلك؛ فكيف يستطيع الإلمام عا هو حارج عن 
تخصّصه - العلوم الاجتماعية والإنسانية -؟!!؛ ففي نظرنا ا ا 

لا إن ما وصلت إليه العلوم الاحتماعيّة والإنسانيّة اليوم كذلك؛ من تطوّر وتومّع في الكمّ 
المعرفي؛ تحتاج في حا ذاتها إلى من يتخصّص فيها ويتعمّق في دراستها» فكيف يجمع 
امحتهد بينها وبين ما هو ملزم أصلا بالتعمّق فيه من علم الأصول والحديث واللغة 


(' ابن قدامة عبذ الله بن أحمد المقدسي أبو مد (41هه/١5هم).‏ المغني» (ط١)»‏ (١٠م))‏ دار الکن بیروت ٤٠١‏ ٠اه‏ 


ع لاض لاا 
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والقواعد وعلم العقيدة وغيرها؟!!. 

لذلك يرى الباحث أنه لا ضير في تكامل وتعاون فقهاء النصّ مع فقهاء الواقع في بيان الحكم 
الشرعيّ في المسائل الى يحتاج فيها فقهاء النصّ إلى معرفة حقيقتها جيّدا في الواقع؛ وإن كان من 
الأوْلى السّعي إلى إيجاد سبل وطرّق لإعداد أمثال هؤلاء العلماء الذين يجمعون بين علوم التّص 
وعلوم الواقع» فهذا ليس ا فقت ود قله علماء. عون بتوة غو اطق 
والرياضيات والطب؛ إضافة إلى العلم الشرعي أمثال ابن رشد الح وابن تيمية وغيرهما. 

ما ما يستند إليه سانو من أن الجمع بين فقهاء النصّ وفقهاء الواقع لم ينبت بحاعته واقعيّا؛ فهذا 
يرجع إلى عدم وجود أرضيّة -كما ذكر - تسير وفقها مؤسّسات الاجتهاد الجماعي؛ لا إلى 
عدم التكامل بينهم. 
** واتثقد كذلك من جهة قوله ( بجموع الأفراد الحائزين على رتبة الاجتهاد )؛ الذي ييشعر أن 
الاجتهاد الجماعيّ لا يمكن أن يُمارسه إذا لم يجتمع جميع المحتهدين؛ والأصحٌ أن الاجتهاد الجماعي 
ع كن انو قنازس ا ا 

ويمكن أن نردٌ على هذا الانتقاد أن سانو لا يقصد بقوله ( مجموع الأفراد ) منافاة صفة 
الجماعية لو مارس الاجتهاد جماعة من المجتهدين» وإِنْما يقصد مشاركة الجميع بناء على التصور 
الذي :يراه 
* إن ما ذهب إليه سانو في المنطلق الثالث يتناقض مع ما ذكره في المنطلق السّادس؛ حين حصر 
المسائل الي تعمّ بما البلوى في المستجدات والتوازل؛ بينما توسّع في المحال الذي يغمره الاحتهاد 
الجماعي توق ها بكرم ف المنظلق الاد ۳ 

فإن كان يقصد بالتفصيل الذي ذكره في المنطلق السّادس اندراجه ضمن المسائل ال تعمّ كما 
البلوى؛ فهذا ما لا وافقه فيما ذهب إليه؛ لوحود بعض المسائل الخاصّة!"' الي يلزم بيان الحكم 
الشرعي فيها عن طريق الاجتهاد الحماع *, 

أمّا ما ذهب إليه من تقسيم مؤسّسات الاجتهاد الجماعي إلى مؤسّسات قطرية ومؤسشّسات 
إقليميّة ومؤسّسات أميّةة كل مؤسّسة تمارس: الاجتهاد الجماعىّ في المسائل ال تف ص ما 


ارف ا حسّونة» ( 5٠٠٠م‏ ). مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر. رسالة دكتوراه غير منشورة» الجامعة الأردنية» عمّانء 


الأردن» ص .٠۰۷‏ 

(' انظر ص ه/ء 7 من هذه الرّسالة. 
ارف عر الدين رنت مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصرء ص 505. 

(؛' مثل بعض المسائل الطيّة المعاصرة كأطفال الأنابيب أو بنوك الحليب وغيرها؛ فهذه المسائل ليست من المسائل الي تعمّ كما البلوى. 
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* إن ما ذهب إليه من أن الاجتهاد الحماعيٌ يهدف إلى تحقيق غايتين؛ معرفة مراد الله أوّلا 
وتنزيل ذلك المراد في أرض الواقع» فهذه هي غاية الاحتهاد بصفة عامّة سواء كان فرديًا 
أو جماعيّاء وهو ما يعرف عند البعض بالاجتهاد النظري والاجتهاد التَزيلي -التطبيقي أ 
** قد ناقش البعض سانو في استعمال لفظ ( مراد الله ) بدل لفظ ( الحكم الشرعيّ )؛ لأنْ المحتهد 
فردا كان أو جماعة لا يدري مُراد الله تعالى على جهة الجزم؛ ما دامت المسألة اجتهاديّة وفيها 
جحال لتعدّد الأنظار؛ بناء على مذهب الجمهور في المسألة!"'. الذين يذهبون إلى أن الحقّ في كل 
مشا لف سواه نه و ادن نم .افق كا فصوا توفي ا ا ور و و 
لله يد (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)[00)4, 
*” لم يرض سانو تحديد الوسائل الى تحقق الاجتهاد الجماعيّ في الواقع بصفة دائمة؛ فهي ني 
نظره - تخضع للمتغيّرات الزّمائيّة والمكائيّة وما يراه أهل المجتمعات الوسيلة الناحعة في ذلك؛ وإن 
كان استحسن وسيلة المجمع الفقهي؛ ولم يستحسن الندوات والمؤتمرات. 

نعم ينبغي أن يرحع تحديد الوسائل إلى المتغيرات الزمانية والمكانية وما يستحسنه أهل الجتمعات 
والأقاليم» أمّا وسيلة الاحتهادد الجماعيّ ال تخصّ المسائل ذات الطابع الأثمي؛ فالوسيلة 
اا ت رأينا - هو المجمع الفقهي!", 
* م برد فی تعریف سانو ذكرٌ لاهم عنصر يجب توفره في الاحتهاد الحماعي؛ ألا وهو الشّورى؛ 
ما يدحل قي تعريفه لو احتهدت قمة ERO SS Ss‏ بينهم» وهذا لا 


يسمّى في الحقيقة احتهادا جماعيًا لو لعي E‏ 


0 سيأنٍ التتفصيل أكثر عند الحديث عن نطاق الاحتهاد الجماعي» انظر ص ١55 - ١57‏ من هذه الرّسالة. 


(' انظر المفهوم الاصطلاحي للاجتهاد ص 75 من هذه الرّسالة. 

(r)‏ يقول محمّد سليمان الأشقر: ( وجمهور علماء المسلمين على أن امحتهدين في الأحكام الشرعية إن اختلفا فا ملصيب واحد» ومن عداه 
مُخطئ مأجور على اجتهاده مفغور له حطوه والنصوص النقولة عن الصّحابة تدل على إجماعهم عليه كما قاله الشيخ الموفق في روضته 
واحتجٌ له ونقض قول الغزالي واستدلالاته... )؛ هامش الغزالي» المستصفى» ج۲ ص ٠٠٠0۹‏ وانظر مذاهب العلماء في المسألة في نفس 
الصدر ج۲» ص .٤۲۹- ٤۱۰‏ 

أ“ أحرجه مسلم بشرحه إكمال الْعلّم بفوائد مسلم للقاضي عيَّاضء كتاب الأقضية» باب يبان أن أجر الجاكم إذا احتهد فأصاب 
أو أخطأء رقم الحديث ( ,»)١7١5‏ ج هص 7لاه. 

() خالد حسين الخالد» التنّحقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعيً؛ المسلم المعاصر, ( ١١8‏ )» ص 292 .٠۹‏ 

)0 انظر التفصيل في وسائل الاجتهاد الجماعي» ص55 ١7/7 - ١‏ من هذه الرّسالة. 


غارف عر لذن ونت مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصرء ص .٠0۹‏ 
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هذه هي أهمّ الانتقادات الي يُمكن أن تُوجّه إلى تعريف قطب سانو من خلال مناقشة تصوّره 
للاجتهاد الجماعي؛ وال يتبيّن من حلاها أنْه تعريف لم يسلم من النقد كغيره من التعريفات؛ 
حيث طغى عليه الطول وبعض التناقضات وعدم شموله على أهمٌ ما يُمكن أن يقوم عليه الاجتهاد 
الجماعي ألا وهي الشورى. 

وكخلاصة لما سبق» وما توصلنا إليه عند الحديث عن مفهوم الاحتهاد بصفة عامة؛ قول 
الاحتهاد الجماعي هو فعل المحتهد وليس إجماعا كما ذهب إلى ذلك أصحاب الاتجاه الأوّل؛ 
فالاحتهاد سواء كان فرديًا أو جماعيًا هو في حقيقته عمليّة فعليّة احتهاديّة يقوم يماالجتهد 
أو امحتهدون في الوصول إلى الحكم الشرعي في مسألة شرعية؛ بغض النْظر عن النتيجة الي يتوصّل 
إليها سواء كانت إجماعا أم اثّفاقا بالأغلبية. 

وبعد هذا نأ إلى بيان تصوّرنا للاحتهاد الجماعي في المطلب الأخير من هذا المبحث؛ انطلاقا 
من مناقشة التعاريف الواردة سابقا. 
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المطلب الثالث: التعريف الرّاجح وبيان ضوابطه 
الفرع الأوّل: التعريف الرّاجح 
تبيّن ما سبق أن من حاول تقددم تصوّر لمفهوم الاجتهاد الجماعيّ لم يسلم من النتقد العلمي 
والمناقشة؛ لذا سنحاول تقديم تصورنا له بناء على ما توصلنا إليه من خلال المناقشة السابقة. 
قبل عرض التّعريف؛ يُستحسن أن نذكر في نقاط أهمّ الأسس والقواعد الي يعتمد عليها 
الاجتهاد الحماعي؛ لتكون المنطلق في بناء تصوّرنا؛ 3 ا 
١‏ - الاجتهاد الجماعي بذل للجهد واستفراغ للوسع. 
١‏ - الاجتهاد الجماعيّ تكامل بين فقهاء التص وفقهاء الواقع في المسائل الي تخضع للواقع. 
۳ - الشورى ركن أساسي ق الاجتهاد الجماعي. 
٤‏ - لفظ ( أغلب ) لا يُعبّر عن المقصود المراد من الاجتهاد الجماعي. 
ه - الاحتهاد الجماعيّ ليس كغيره من فتاوى أفراد المحتهدين. 
٦‏ - يستحسن استعمال لفظ ( المجتهد والمتخصّص ) للتعبير عن فقهاء النصّ وفقهاء الواقع 
بالترتيب. 
۷- إن أي مؤسّسة اجتهاديّة» تتوفر في أعضائها أهليّة الاحتهاد يُخَوَّل لها ممارسة هذا اللوع 
من الاجتهاد. 
الأدضت افون ن للا ن حت طحي فالمسائل ذات البعد الحلي تخضع لموس سة 
الاحتهاد الحلي» وذات البعد الإقليمي تخضع لموسّسة الاجتهاد الإقليمميء وذات البعد 
الول قم اوش اهاد 
وعلى ذلك فتصوّر الباحث للاجتهاد الجماعي؛ هو: ( بذل غاية الجهد من المجتبهدين مع 
تشاورهم للوؤصول إلى اثفاق في استنباط حكم شرعي و تنزيله في الواقع مع استعانتهم 
بالمتخصّصين في المسائل التي تخضع له ). 
الفرع الثاني: ضوابط التَعريف 
١‏ - الاجتهاد الجماعيّ بذل للجهد 
إن استعمال لفظ ( بذل غاية الجهد )؛ يرجع إلى ما يلي: 
أ - الاحتهاد الجماعي عبارة عن بذل الجهد من المحتهدين؛ سواء كان بذلا فرديًا أو جماعيًا؛ 


)0 سيأن التفصيل ف المسألة عند الحديث عن نطاق الاجتهاد الجماعي» انظر ص ١55 - ١57‏ من هذه الرّسالة. 
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إعنانا با يآن الحقلية الاحتهاقية يذل للجهن من هته للرصرل إل اك از 

ب - إن ما أشار إليه سانو سابقا وارتضاه الا أن العملية الاجحتهادية تخضع للمنهجية 
العلميّة؛ لا يستلزم التعبير عن ذلك سأي المنهجية العلميّة -؛ إعانا بأن سلوك المنهجيّة العلميّة من 
امحتهد ف احتهاداته يُعتبر بذلا لغاية الجهد؛ فضلا أن من لا منهجية له في الاجتهاد لا جوز له 
وُلوج باب الاجتهاد أصلا. 

؟ - الاجتهاد الجماعي يمارسه اجتهدون 

إن احتيارنا لفظ ( الجتهدين ) للتعبير على من يُمارس الاجتهاد الجماعي؛ للأمور الآنية: 
أ - الاحتهاد الجماعي لا يمكن أن يمارسه من لم يبلغ درحة الاجتهاد. 
ب - إن استعمال لفظ ( الفقيه ) لا يُعبّر عن تصوّرنا للاجتهاد الجماعي؛ لأنْ الفقيه يختصّ 
بالاحتهاد في المسائل الفقهيّة؛ بينما الاحتهاد الجماعيّ الذي نريده؛ ينبغي أن يبيّن الحكم الشرعي 
في مختلف المسائل الي تعترض حياة الأمّة؛ الاقتصاديّة والسّياسيّة والاحتماعيّة وغيرها؛ استنباطا 
من النصّ وتنزيلا في أرض الواقع؛ وهذه مهمة الفقهاء وامحتهدين والمتخصصين. 
ج - المختهد لفظ عام يجمع الفقيه وامجتهد؛ بينهما علاقة عموم وحصوص؛ فكل فقيه جتهد وليس 
۳ - الاجتهاد الجماعي شورى بين اجتهدين 

إن تضمين التعريف لفظ ( الشّورى )؛ يرجع إلى أنْ الاجتهاد الجماعيّ لا بمكن أن يتحقق إلا 
ذا حصان تنا نار "تين عوشي ل لبيواد كافق "اشرو ف فناقترة أو مرسسةة: لا اتنا اتسين 
الأولة لما هااسن إضايات: لو متها الناقة: 
٤‏ - الاجتهاد الجماعي لابدَ من حصول اثفاق فيه 

إن الأثفاق بين المجتهدين في الاجتهاد الجماعي أمر ضروري؛ سواء كان أثفاق الجميع 
أو الأغلبية. 

أمّا إذا حصل تشاور بينهم ولم يتّفقوا؛ فإن هذا لا يُسمّى اجتهادا جماعيّا؛ بل كل مُجتهد له 
اجتهاده في المسألة. 
ه - الاجتهاد الجماعيّ يجمع بين استنباط الأحكام وتنزيلها في الواقع 

الاحتهاد الجماعيّ كما يختص في استنباط الأحكام؛ يكون كذلك في تنزيل ذلك الحكم على 
أرض الواقع ( الاحتهاد النُظري والاحتهاد التنزيلي ). 


)0 انظر المفهوم الاصطلاحي للاجتهاد, صه ١‏ 2 من هذه الرّسالة, 
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” - الاجتهاد الجماعي يختص في استنباط الأحكام الشرعيّة 

إن مهمّة الاحتهاد الجماعيّ بيان الحكم الشرعي؛ لا الحكم اللّغوي أو العقلي أو الحسّي. 
٠/‏ - مع استعانتهم با لمتخصصين 

إن عمل المتخصّصين في مؤسّسات الاجتهاد الجماعي في نظر الباحث يقتصر على توضيح 
وبيان المسألة جيّدا كما تحصل في الواقع؛ وذلك في المسائل المتعلقة بالاقتصاد والطبّ والاجتماع 
وغيرها. 

لذلك فالأصل في بيان الحكم الشّرعيً في تلك المسائل المحتهدون؛ لا بجال للمتخصّصين في 
استنباط الحكم؛ لذلك استعملنا لفظ ( الاستعانة ) لبيان ذلك. 

أمّا في حالة ما إذا كان المجتهد لديه كم معرفي بالعلوم الأخرى؛ فأمثشال هؤلاء يُمكن 
مشار كتهم قي الاحتهاد؛ وهم الأولوية عن غيرهم من لم يجمع بين العلم الشرعي والعلوم 


الأخبرى:. 


- المسائل التي تخضع للواقع 
نقصد هنا المسائل الّىَ لا يُمكن للمُجتهد استيعابها إلا بالرّحوع إلى الواقع؛ سواء كانت مسائل 
سياسية أو اقتصادية أو احتماعية أو غيرها. 
بهذا نأن إلى ماية مناقشة آراء وتعريفات الباحثين للاجتهاد الحماعي ال ما يكتمل تصوّرنا له؛ 
والله أعلم. 
وكخلاصة لهذا الفصل؛ نورد ما توصلنا إليه في النقاط الآنية: 
١‏ - الاجتهاد الجماعيّ ينبغي أن يُمارسه من توفرت فيهم شروط الاجتهاد؛ إضافة إلى 
مشاركة المتخصّصين ف المسائل المتعلقة .مختلف علوم العصر - التَكامل بين فقهاء النصّ 
وفقهاء الواقع -. 
۲ - على من يُمارس الاجتهاد الجماعي أن يستنبط الأحكام وفق منهجي علمي شرعي. 
- الشّورى الى ينغي ممارستها هي التتورى المباشرة؛ إلا في حالات الضرورة الى تتستلرم 
ممارسة الشورى المرسلة. 
٤‏ - إن الرّأي الذي ينتهي إليه من مارسّ الاحتهاد الجماعيّ هو الرّأي المعتبر؛ سواء كان اتفاقا 
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بالجاع أو رايا باغ 
ه - إن المصطلح الذي يُعبّر عن المقصود من الاجتهاد الجماعيّ هو ( بذل الجهد ) وليس لفظ 
( تخصيص )؛ لأن الاجتهاد هو بذل للجهد من الجحتهد؛ سواء كان فرديا أو جماعيّاء وهو 
ما تم التوصّل إليه في تكييف الاحتهاد'". 
- لا يمكن أن نعبّر على ما أصدرته مؤسّسة الاجتهاد الجماعيّ بالفتوى؛ إمانا منّا بأنْ القرار 
الصّادر عن مؤسّسة الاحتهاد الجماعي أؤلى بالإتباع من الاجتهاد الفردي؛ ولما له 
من قابليّة الارتقاء لأن يصبح رماع رین اا 
١‏ - الاجتهاد الجماعيّ تمارسه أي مؤسّسة علميّة احتهاديّة» توفرت في أعضائها أهليِة 
الاجتهاد. 
بعد معرفة حقيقة الاحتهاد الجماعيّ ومضمونه نأي بعد ذلك إلى محاولة معرفة تاريخ هذا 
الّوع من الاجتهاد؛ كتأصيل له انطلاقا من عصر الرّسالة المْحمّدية وُصولا إلى عصرنا الحاضر؛ 
وبالله التوفيق نقول. 


أ" هل رأي الأغلبيّة حجّة أم لا؟ هذه المسألة سنناقشها عند الحديث عن حجيّة الاحتهاد الجماعي» انظر ص ١54 - ١5١‏ من هذه 
الرّسالة, 

(' انظر ص ١1-١١‏ من هذه الرّسالة. 

('' ستتطرّق للمسألة عند الحديث عن حسيّة الاجتهاد الجماعي» انظر ص ١55‏ من هذه الرّسالة. 
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المبحث الثاني 
تار اعي 
الاي |< 


يڀ تاد تة ميل 
س 


الملطلب الأرّل: الاجتهاد الجماعي في عصر صدر الإسلام 

+ عهد الرّسالة وعهد الخلفاء الرّاشدين 4 
المطلب الثاني: الاجتهاد الجماعي في عصر التابعين وأئمّة المذاهب 
المطلب الثالث؟ الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر 


2 2 
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إن الاجتهاد الجماعي الذي نعرفه في العصر الحاضر؛ قد رسم بوادره الرّسول يلي من خلال 
تطبيق مبدأ الشورى في أحداث كثيرة في عهده؛ تطبيقا لق ول الله تعالى: وَشَاورْهُمٌ في 
اار4 ؛ ثم ظهر بشكل جلي ني عهد الصحابة إن فقا قاض يشكل متبهرر كيد غود 
الخلفاء الرّاشدين #د؛ إلى أن احتفى في عصر التُقليد؛ فلم يظهر سوى في بعض القاظرات ال 
كانت تحصل ين علساء المذاهي المختلفة: 

وفي العصر الحاضر؛ وتحديدا في أواحر القرن الماضي بدأت الناداة إلى إحياء الاجتهاد في العصر 
الحاضر عن طريق الاجتهاد الجماعي؛ نتيجة التحدّيات الى تُواحهها أمّة الإسلام في مُختلف 
الجالات. 

وبعدها تجسّدت هذه الدّعوات في الواقع بإنشاء عدّة مؤسّسات احتهاديّة جماعية؛ كالمجامع 
الفقهية وبحالس الفتوى الوطنية وامحلية. 

وسنتطرق في هذا الفصل إلى تاريخ الاجتهاد الجماعي بشيء من التفصيل؛ وفق العناصر الآتية: 

المطلب الأرّل: الاجتهاد الجماعيً في عصر صدر الإسلام 

المطلب الثاني: الاجتهاد الجماعي في عصر التابعين وأئمّة المذاهب. 

المطلب الثالث: الاجتهاد الجماعي ني العصر الحاضر. 


('» آل عمران» الآية ٠١۹‏ . 
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المطلب الأوّل : الاجتهاد الجماعي في صدر الإسلام 
الفرع الأوّل: الاجتهاد الجماعيّ في عهد الرّسالة 
إل التار لسيرة الرسول فلل والمتحاية وه تيدر أن الاحتهاد لمعي" قن طهر في عدر 
الرّسالة؛ ثم ظهر بشكل جلي بعد انتقال المصطفى ب إلى الرّفيق الأعلى؛ وظهور مستجدّات 
وأحداث جديدة لم يسبق لما عهد قبل وفاته #5؛ ولم يرل نص شرعي حاص ها. 
E n a‏ يجتهدوا؛ فكان منهم 
ذلك قبل وفاته ب في بعض الحالات الي يكون فيها الرّسول بيك بعيدا عنهم؛ ثم يسألونه على ما 
صدر منهم فلا يعتف أحداء فكان ذلك إيذانا منه 5 على مشروعيّة الاحتهاد؛ إضافة إلى 
النصوص الشترعيّة العديدة الي تبن ذلك" . 
والعلماء غير مختلفين في اجتهاد الصّحابة د؛ سواء في عهد البيّ يل أم بعد وفاته؛ إلا لهم 
احتلفوا في احتهاده وله هل صدر منه ذلك أم لا؟ كيف يصدر منه ذلك والوحي يتزل عليه من 
فوق سبع سماوات!!؟ 
إن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الرّسول يي يجوز له الاحتهاد في أمور الدّين فيما لا نصّ فيه؛ 
وقد وقع ذلك منه فلاا" . 
والأذله عل ذلك ككيرة د كز عضا مها غل مل الال ا ر : 
١‏ - قوله تعالى: لإعَهَا اللّهُ عك لم أذلت لَهُم16"؛ فالرّسول وله أذن لجماعة من المنافقين 
الحا ع ووه عرف BE‏ لم يكن ذلك اجتهادا منه لما عاتبه الله تعالى 
على ذلك . 
۲ - قوله تعال: ولا كتاب من الله سَبْقَ لَمَسَّكُمْ فيمًا أَحَذَتُمْ عَذَابٌ عظيم#؛ هذه 
الآية كذلك جاءت عتابا زر عدون انعد علا دمن ارك 00 م يكن ذلك 
ادا اا عا اه تال على قر الفا ۰ 


أ" الرّحيليء أصول الفقه الإسلامي» ج١ء‏ ص 1051 .1١54‏ 

أ" انظر أقوال العلماء في المسألة والأدلة الَيَ استند إليها كل فريق؛ المصدر نفسه. ج١ء‏ ص ۱۰۸۹- .٠١۹۰‏ 
١‏ التوبةء الآية ٤١‏ . 

() الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ج٤»‏ ص ١٦١‏ ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير» ج٠»‏ ص 27077 الإيجي» شرح العضد 
على مختصر المنتهى الأصولي» ص .٠۸١‏ 


(* الأنفالء الآية ۸. 


6 ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير» ج۳ Re‏ 
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؟ - قوله تعالى: إوَشَاوِرْهُمٌ في الْأَمْرِ!'!؛ تدل الآية على قيام الرسول ول بالاجتهاد؛ أن 
الغو لكوك ا کنن او ف کن و 
- قوله ولد ف( العلماء ورثة الأنياء) » فيد الحديث أن السول وله كان متعتدا بالاجتهاد؛ 
وإلآ ذا كانت ضصفه العلم :وارئة لأتده وهتا لاف اقرا 
ه - ومن المعقول أن العمل 000 أشق من العمل بالنص؛ فيكون أكثر ثوابا؛ لقوله صل 
(أفضل العبادات مرها )؛ فلو لم يكن البيّ يليه عاملا بالاجتهاد مع أن بعض أمته 
قد عمل به؛ لكان بعض أمته قد احتص بفضيلة م توحد له وهذا باطل؛ لأن الب وَل 
ا ا لخت (۷) 
هذه بعض الأدلة الي ت تين أن الرّسول بل يحوز له الاجتهاد؛ وقد وقع ذلك منه فعلا؛ فإذا كان 
كذلك يبقى السّؤال مطروحا؛ هل اجتهاداته يلو كانت اجتهادات جماعيّة أم فردية؟ فإذا كانت 
فرديّة قلنا أن العصر المؤسّس للاجتهاد الجماعيّ هو عصر الرَّاشْدين؛ أمّا إذا كانت جماعيّة؛ قلنا أن 
العصر المؤسّس للاجتهاد الجماعي هو العهد التبوي وليس عهد الخلفاء. 
إن الاجحتهاد الجماعي في عصره 5 يظهر من حلال مشاوراته للصحابة يد في معالحة الأمور؛ 
ولذلك سنتتبع ب بعض المشاورات الي تبيّن لنا أن الاجتهاد الجماعيّ قد أسّسه البي وله في عهده 


آل عمران» الآية ٠٠۹‏ . 
)م الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ج٤»‏ ص ٠١١‏ . 
"ا أخرجه البخاري بشرحه عمدة القاري للعييء كتاب التمنّي؛ باب قول النيّ وك ل( لو استقبلت من أمري ما استدبرت )> 
ج۹ ۲» ص ۰٩‏ . 
() الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ج٤»‏ ص ٠١۷‏ . 
أشقها وأقواها وأشدّها. 
لم جاء هذا الحديث ذا اللّفظ في النهاية لابن الأثير» جاء في البيان والتعريف: ( وأنكر إسناده أبو الحجاج المزي» وقال المزي: هو من 
غرائب الأحاديث ول يرد في شيء من الكتب السنّة )» الحسيئ» إبراهيم بن محمّد ( 4ه١٠ه/١١١1ه‏ ) ( درط )ء (5م)ء 
دار الكتاب العربي» بيروت؛ ١0٠15١اهه‏ جا» ص .٠١١‏ 

إلا أن له شاهد في المعى أحرحه مُسلم في صحيحه عن أمَّ المؤمنين -عائشة - قالت: قلتُ؛ يا رسول الله يصدر الناس بنُسُكين وأصدر 
بنسك واحد؟ قال: #انتظري فإذا طهرت فاحرجي إلى E‏ - قال أظنّه قال: غدا - إولكنها على 
قدر نصبك -أو قال - نفقتك»» ا الُعلّم بفوائد مُسلم للقاضي عيّاض»› کتاب الحج» باب بیان وجوه 
الإحرام» رقم الحديث ( ١5١١‏ )4 ج؟» ص 5595. 

جاء في البيان والتعريف: ( ...وإلاً فما في مُسلم صريح المعيئ» وقد توهّم بعضهم بأن حديث أفضل العبادة أخفها يُعارضهء وهو ما 
رواه في الفردوس عن عثمان مرفوعا...ويُؤيّده ما يروى عن جابر مرفوعا أفضل العبادة أحرا سرعة القيام من ثم المريض )» ج١‏ 
ص ۱۲۱. 
)0 الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ج٤»‏ ص ٠١۷‏ . 
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وليس الصّحابة د في عهد الخلفاء كما يذهب إلى ذلك مُعظم الاب . 
أوَلا: بين مشاورات الرّسول بل والاجتهاد الجماعي 

إن مشاورات الرّسول هَل لأصحابه د في مُختلف المسائل والقضايا ال تستجدّ ولم يتزل فيها 
وحي من السّماء تُعتبر من قبيل الاجتهاد الجماعيّ لاعتبارات عديدة يُمكن أن تُجملها فيما يأنَ: 
١‏ - إن الاجتهاد الجماعي كما رأينا - هو بذل غاية الجهد والتّشاور بين الجتهدين والمحتصين في 
اقباط حكو شر ص :4 وهذا المهوع عاما قن و دات رهه فة ف عه داعال من ال 
مشاوراته و عندما تستحدٌ له قضيّة يجمع الصحابة 4# ي جلس شوري يستشيرهم فيها 
ويتناولون ملابسات القضية؛ كما سيأقٍ لاحقا في النُماذج. 
۲ - إن حل الكتاب والمعاصرين حول الاجتهاد الحماعي يُوْصّلون له انطلاقا من مشاوراته يل ما 
يستقرٌ في النفس أن الشورى الي كانت في عهد الرّسالة والخلفاء؛ هو الاجتهاد الجماعيّ المقصود 
به ي صر نا 
۳ - إن مصطلح الاجتهاد الجماعي؛ يُعتبر مصطلحا جديدا لم يكن معروفا في العهود السّابقة؛ مما 
يدي بنا القول إلى أن الاجتهاد الدماعي هو شكل من أشكال تطوّر مصطلح الشورى الذي 
كان معروفا لدى المتقدّمين؛ فما بالك وأن أحد أهمٌ الرّكائر والأسس الي يقوم عليها الاجتهاد 
الجماعيّ اليوم هي الشّورى؛ وإن كان بينهما عموم وعصوصء فكل اجتهاد جماعي يُعتبر 
شوری؛ ولست كل 'شورى الجتها د سماعي: 
4 - إن الاجتهاد الجماعيّ في عصرنا يلج حل المسائل في مُختلف بحالات الحياة الدّيئيّة والسياسيّة 
والاقتصاديّة والاحتماعيّة وغيرهاء وهذا ظاهرٌ حلي في مُختلف مُشاورات الرّسول يل ققد 
استشار في الأمور الدّينيّة والسّياسيّة والاقتصادية وغيرهاء وسيأتي بعض الأمثلة على ذلك في 
النماذج مباشرة. 
ثانيا؟ نماذج من اجتهادات الرّسول يله الجماعية 

إن المتأمّل في سيرة المصطفى بك وتعاملاته مع الحوادث والنُوازل؛ يُدرك جيّدا أن مبدأ الشورى 
الذي يتميّر به الفكر الإسلاميّ قد كان واضحا جليًا في تعاملاته يِ؛ تطبيقا لقوله تعالى: 
الوَشَاوِرْهُمٌ في الْأَمْر)!'!. وقوله تعالمى مادحا المؤمنين: لأوَأمْرْهُمٌ شُورَى بَيْنَهُم16''؛ ولذلك بحده 
بب حريصا على أن يغرس هذا المنهج الربّان في نفوس صحابته د. 


(' آل عمران» الآية 18,. 
0 الشورى» الآية /ا, 
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واستشاراته يل تعدّدت كثيرا؛ حتّى في الأمور الدّيبّة'/؛ إن لم نقل أن كل له تعاملاته الي 
تمن برع ا وال برل ع عنينا وس قن طعت لبد الور 

يقول محمّد عمارة: ( حتّى أن الإجماع قد استقرّ على أن جميع أمور الدّنيا ومصالح الناس قد 
ضعت على عهد الرّسول يه لميداً الشّورى وسلطافاء وحتّى أن بعضهم قد ذهب إلى أن 
الشؤرق قل اعا افا فیا داك ا ن مور ارد 

وسيت ذلك من ادل لادج الى سد كر ها على ,سيل الال لا اضر 

١‏ - استشاراته في غزوة بدر 

أ- في الخروج إلى بدر 

تُعتبر غزوة بدر الكبرى أوّل امتحان صعب لاختبار إيمان المسلمين وصاقهم للرّأسول ول؛ 
خاصة بعد انفلات قافلة أبي سفيان وبحاتماء فكان صعبا على بعض المسلمين الخروج لملاقاة 
المشركين؛ فأنزل الله قوله تعالى: كما أَخْرَجَكَ رَبك من بَبْتكَ بِالْحَقّ وَإِنّ فريقاً منَ الْمُؤْمنينَ 
لكارفون 1#" ونا غلبت قري ينحاة قافلنها عمت بالعودة إل :مكة؛ إلا انمعدت عن رأبيناء 
وقرّرت الخروج لمقابلة المسلمين!؟ا 

وف هذه الظروف الصّعبة؛ عقد الرّسول َل بحلسا شوريًا يستشير فيه ويدرس الوضع الرّاهن 
مع الصحابة ذد فأحاب قادة المهاحرين خيرا؛ لأهم عاهدوا الرسول بل بنصره والوقوف معه 
في كل الأحوالء إلا أن الرّسول بي كان يريد الأنصار؛ لأنهم لم يُعاهدوه بعد بنصره حارج 
لمدينةء فقال: «(أشيروا على أيه الّاس»» فتفطن لذلك سعد بن معاذ؛ وقال: ( والله لكآئك 
تريدنا نحن يا رسول الله؟ )» قال: #أحل»6» قال: ( فقد آمنا بك» فصدّقناك» وشهدنا أن ما حقت 
به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السّمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما 
أرداضع فؤالذي بعك ناطق لى استعرقتت: بنااهذا البهر فخطيه لطناء مغك ما لف ما 
كخل :والحده وس و ق ا ا ق ا دی ن العاف والعل الله 


)0 مسألة تشريع الآذان والحكم على أسرى بدر. 


٠٠۹( 0‏ ١ه/۹۸۹١م).‏ الإسلام وفلسفة الحكم (د.ط)ء القاهرة: دار الشّروق» ص 55. 

("" الأنفال الآية ٠١‏ . 

أ ابن هشام» عبد الك بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد (ت ۲٠١‏ ه). الستيرة التبويّة (ط١)ء‏ (٦م)ء‏ (تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد)ء دار الجيل» بيروت؛ 5١١‏ اهمه جاء ص 21517 00 صفي الرحمن» (1517اه/ 937١م‏ ). الرّحيق المختوم - 

في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصّلاة والتسليم - ( د.ط )» القاهرة: دار الحديث» ص .7١ 5 27١8‏ 
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يريك منا ما تقر به عينك؛ فسرٌ بنا على بركة الله )!1 , 

ويؤيد هذا ما روي عن أنس قال: ( ثم حرج البِي يلعٌ يوما فسار إلى بدر فجعل يستشير النّاس؛ 
فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم فأشار عليه عمرء فجعل يستشير فقالت الأنصار: ( والله ما 
يريد غيرنا )» فقال رحل من الأنصار: ( أراك تستشير ويشيرون عليكء وإِنًا لا تقول كما قال 
بنو إسرائيل فاذهب أنت وربك فقاتلاء ولكن والذي بعثك بالحقّ لو ضربت أكبادها حى تبلغ 
SN‏ 

ب - في الترول ببدر 

بعد أن وصل جيش المسلمين بدراء أمر الرّسول يلِدٌ بصفته القائد الأعلى للجيش بالتّرول في 
موضع من مواضع بدرء وكان تمن يوحد في حيش المسلمين حبّاب بن المنذر #ه؛ فأشار على 
الي كلع بتغيير موضع الترول؛ بعد أن قال له( ب رول اله رايت هذا المول أمرلا آل 
الله ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأحر عنه؛ أم هو الرّأي والحرب والمكيدة )» فقال الرّسول يل وبل 
هو ای وا ب والمكيدة 6 فال اعات( ا ر سر ل ال فاه هذا ن رل فافش الاش 
حن نأي أدن ماء من القوم فنتزله ثم تغور ما وراءه من القلب؛ تم نبي عليه حوضا فنملؤه ماء؛ ثم 
نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون )» فقال رسول الله يله لرقد أشرت بالرّأي4؛ فأمر رسول الله 
يع اليش بالتزول في آحر بئر من آبار بدر كما أشار E‏ 

ج - في أسرى بدر 

إن استشارة الرّسول طلكِ في الأسرى يُعتبر استشارة في أمر دبيٌ؛ وهذا فالرسول يل لا يفرّق 
ون انوكي E‏ 

افا ا ا 


۶ 


لار لق ر 

الوص ا ع و ا ی اک کے و ی ی ین ا 
اسد)» دار المأمون للتراث؛ دمشق» ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ ج5ء ص 2470 وله أصل في مسلم» انظر: صحيح مسلم بشرحه إكمال 
امعم بفوائد مُسلم للقاضي عياض» كتاب الحهاد والسّير» باب غزوة بدر» رقم الحدیث (۱۷۷۹)ء ج٦»‏ ص ١۱۳٠ء .٠١۷‏ واحتلف في 
الرّحل الذي قال: ( وإنا لا نقول كما قال بنو إسرائيل ...)ء قال ابن حجرة ( ويُمكن الجمع بأن الب ييةْ استشارهم في غزوة بدر مرّتين 
الأولى وهو بالمدينة أُوّل ما بلغه حبر العير مع أبي سفيان وذلك بيّن ق رواية مسل ولفظه أن الب لي شاور حين بلغه إقبال أبي شت فيان 
والثانية كانت بعد أن حرج كما في حديث الباب» ووقع ثم الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية وهذا أولى بالصواب )» انظر: 
أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي ( “/الاه - 5ه ). فتح الباري؛ ( د.ط ).» ( 8١م‏ )» ( تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي 
ومحي الدّين الخطيب )» دار المعرفة» بیروت» ۱۳۷۹ه» ج۷» ص ۲۸۸. 


.۱۹۷ ابن هشام» السيرة النبوية, ج۳ ص‎ (r) 
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الإسلام» فعمد الرّسول بي إلى استشارة أصحابه د قي مصيرهم» فاستشار في ذلك أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما -» فقال أبو بكر: ( يا ني الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأحذ منهم 
فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى أن يهديهم للإسلام» فقال رسول الله ي: ما ترى يا 
ا ا قلق لاه واله يا وسول "الله سا أرق لی رای ایک ولكو ار آذ فا 
عنقه» فإن هؤلاء أئمّة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله يل ما قال أبو بكر ولم يهو ما 
ا 0 

بعد هذه الاستشارة اطمأن قلب الرّسول يك إلى رأي أبي بكر 5ه » فأحذ منم الفداء؛ 


ا 


إلذآن الف عارك وال افد عل ولك رفول الما كَانَ لتب أن يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُنْخنَ في 
لاض ُريدون عَرَضَ الدُنيَا وَاللّهُ يُرِدُ الآخرة وَاللّهُ عريز حكية4'. 
۲ - استشارته في أحد 

بعد المزية التكراء ال تلقتها قريش في بدر» أرادت أن تثأر لذلك» فقرّرت الخروج إلى أحد في 
السنة الثالثة للهجرة» فلمًا علم الرّسول ب بخروج قريش لغزو المدينة» ولدى وصوها إلى سفوح 
sS‏ الى مسن 1 ويد -كان من بينهم المنافق عبد الله بن أبي 
ابن سلول - لدارسة ا 

ر ر ا و و چ 
الصّحابة يده ومن بينهم طبعا المنافق عبد الله بن أبي بن سلولء على أن يُحصنوا النّساء والأطفال 
في الآطاء! أ فإذا دلوا المدينة قاتلوهم في الأزقة ومن فوق الحصونء وكانت المدينة يومغذ محصنة 
پاچان من كل رانب 

وفي أثناء أتخاذ هذا القرار ظهر فثية لم يشهدوا بدرا يُودُونَ الشهادة في سبيل الله فطلبوا 
الرّسول #5 في الخروج للقاء المش ركين» وكان من بينهم مالك بن سنان والتعمان بن مالك وإياس 
ابن أوس وغيرهمء وألحوا في الطَلب حتّى استجاب الرّسول وَل لطلبهم» ويوم الجمعة صعد 


ال نيزي مسلم بشرحه إكمال امعم بفوائد مسلم للقاضي عياضء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة وإباحة الغغائم» رقم 
الحدیث »)۱۷٦۳(‏ ج» ص٤٩ .٩۷-‏ 

(" الأنفالء الآية ٦۷‏ . 

ابن هشام» السيرة التبويّة ج٤»‏ ص ۰۰۸ .٠۹‏ 
0 اصرق وات اة 

( ابن هشام, السيرة التَبويّة ج؛, ص 208 .٠۹‏ 
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الول 4 التبر ويطك السلمين على انهاه واتتروح اة المشر كيني أخد ا 
۳ - استشارته في الأحزاب 

في السّنة الخامسة للهجرة عزمت قريش ومن افق معها على غزو المدينة بغتة بمؤامرة يهوديّة؛ 
فجهرت جيشا يصل تعداده قرابة عشرة آلاف مقاتل» يريدون استئصال المسلمين؛ فخرحت 
قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل قامة ‏ وقائدهم أبو سفيان ‏ قي أربعة آلاف» ووافاهم 
بنو سليم كَرٌ الظّهْرَانء ورحت من الشّرق قبائل غطفان: بنو قرَارة يقودهم عُييتة بن حطن» 
وبنو مر يقودهم الحارث بن عوفء وبنو أشجع يقودهم مسر بن رُحَيلّةَ كما خرحت بنو أسد 
وقوه إلا أن الكسول توس عه باللدوة كات امتظق ا اف ف ا 
فعيّن الرسول ولٌِ مباشرة مجلسا شوريا لدراسة الموقف واتّخاذ القرار المناسب في التصدّي لمذه 
الهجمة الشرسة» وكان من دعي إلى المحلس الاستشاري الصحاي الف سلمان الفارسيّ الذي 
أشار للرّسول لل بقوله: ( يا رسول الله إِنَا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا حَنْدَقَنًا علينا )) 
فاستحسن الرّسول ول الخطة» وأسرع إلى تنفيذهاء وهو معهم يحثهم ويُشْجّعهم حتّى أنموا الخطة, 
و كافك خط اة لم يكن يتصوّرها المشركون» كانت السّبيل في هزعتهم بعد أن مد الله 
EAN‏ 
٤‏ = استشارته في الآذان 

فق :الأمور الذيقة الى استشال:فيها الأشول يلل صعداهه 2 كف للق > اشيم E‏ 
للصّلاة وفي هذا ما رواه ابن ماحة في سننه: ( أن الى ي استشار الاس لما يهمّهم إلى الصّلاة 
فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود» ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل التصارى» فأري النداء 
تلك الليلة رجل من الأنصار يُقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب فطرق الأنصاريّ رسول 
الله وَل ليلا فأمر رسول الله وَل بلالا فأدّن )("ا. 


ومسألة الآذان هذه تبيّن أن الرسول يليم كان لا يفرّق في مشاوراته بين أمر دي أو أمر دنيوي 


(') ابن هشام السيرة التَبويّة ج4» ص 08 4.. 

0 ابن القيّم. أبو عبد الله محمّد بن أبو بكر أيوب الزرعيء زاد المعاد في هدي خير العبادء ط٤ ١‏ ( دم )» ( تحقيق: شعيب الأرناؤوط, 
عبد القادر الأرناؤوط )» مؤسسة الرّسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 1١9485 /ه١ 5٠0177‏ مءج”5» ص .۲۷١‏ المبا ركفوري» 
الرّحيق المختوم, ص 07" التّميمي» عرّ الدّين» (5.5 1ه/ه98١م).‏ الشورى بين الأصالة وا معاصرة» (ط١)»‏ عمّان: دار البشير» 
ص .۷٦‏ 

(" القرویی» محمد بن یزید ابو عبد الله ( ۲۰۷ ه  ۲۷۰١‏ ه)ء ( د. ط)ء ( ۲م )ء ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )» دار الفكرء 
( د. ت )» ج٠»‏ ص ۲۳۲» وأخرجه البخاري بشرحه عمدة القاري عن أنس قال: ( ذكروا التار والتاقوس» فذكروا اليهود والنصارى» 


فأمر بلالا أن يشفع في الآذان ويُوتر الإقامة )» كتاب الآذان» باب بدء الآذان» رقم الحديث (1۰۳)» جه»ص ٠٠١١‏ . 
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إن کف اک نی ال أن مقاوزاتة ات لأر لكر 

فتشريع الآذان للصّلاة أمر دييّ يتعلق بأعظم ركن في الإسلام وهو الصّلاة؛ فتعلقه بالدّين أمر 
3 

من خلال ما سبق من تماذج لاستشارات الرّسول كل يتبيّن أن عصر تأسيس الاجتهاد الجماعيّ 
هو عصر الرّسالة؛ وليس عصر الرٌاشدين كما يذهب إلى ذلك معظم من كتب عن تاريخ 
الاحتهاد الجماعي؛ وإن كان عصر الراشدين -كما سيأ - ازدهر فيه الاحتهاد الجماعي؛ خاصة 
قعهد الخليفة الراشد غمر بن الطاب ذه؛ لأسباب موضوعية واقعيّة بسبب انقطاع الوحي 
وده ورل اد 

فالرّسول بي كان هدفه من تنوّع المسائل والقضايا الي عالحها بالشّورى هو ترسيخ المنهج 
الجماعي في معالحة مثل هذه الأمور؛ بغض النظر عن تخصيص هذا المنهج في بعض المسائل دون 
غيرها. 

يقول قطب سانو: ( ... أجل إن انتهاج القيادة النَبويّة هذا المنهج في التَعامل مع قضايا الأئة 
المصيريّة؛ لم يكن القصد منه الصّدور عن رأي جماعي في قضايا مصيريّة فحسب؛ ولكنّه كان 
القصد الأهم منه تشريع هذا المنهج الجماعي N AS‏ 1 ال تعنم فيها البلوى 
فضلا عن تدريبه الصحابة الحاضرين معهم آنذاك على اعتماد هذا المنهج الجماعي عند صدوره 
عن اجتهاد في المسائل العامّة الْيّ لم تغشها نصوص الوحي سواء أكانت تلك المسائل؛ مسائل 
اعتقادية 1 سياسيّة أم اجتماعيّة أم اقتصاديّة, ولحذا فلا غرو أن تتخذ الخلافة الرّاشدة بعد - هذا 
المنهج أساسا في تسيير شؤون الأمّة العامّة» ولا عجب ألا يجدوا له بذيلاً في حراستهم الدين 
و الذي ). 
الفرع الثاني: الاجتهاد الجماعي في عصر الخلفاء الراشدين 

يُعتبر عصر الخلافة الرّاشدة؛ العصرَ الذهيّ في انخاذ الاجتهاد الجماعيّ وسيلة لمعالجة الأمور 
المستجدة الى لم يغشها الوحي ولم يعهدها الصّحابة ذه في عهده وَلل. 

فالمسائل الي كانت تطرأ على الخلفاء الرّاشدين ؛ سواء كانت مسائل تتعلق بالدين أو تتعلق 
بأمور الحرب والسّياسة» لا يجد الخلفاء سبيلا للبت فيها إلا الشّورى بين الصّحابة ؛ واستشارة 


ابو ليل» محمود أحمد ( 315١م‏ ). الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته» ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي, الجزء الثانيء 
جامعة الإمارات» كليّة الشريعة والقانون» العين» الإمارات» في الفترة ۱۳-۱۱ شعبان ٤۱۷‏ ۱ ه/۲۱ -۲۳۳دیسمبر ٩۱۹۹م‏ ص .٠٦١‏ 
0 أبو ليل» الاجتهاد الجحماعي ضرورته وحجيته» ندوة الاجتهاد الجماعي في العام الإسلامي» ج۲» ص .٠٦۳‏ 

['] سانو. قطب. في فكرة الاجتهاد الجماعيّ تاريخا وواقعا 4 ؟id=1& www.alwihda.com/view.asp?ca=1‏ 
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حتّى العامّة في بعض المسائل» خحاصة فيما روي عن عمر ذيه من انُخاذه بجلسين للشورى؛ 
شورى الخاصة وشورى العامة[ , 

وهذا ما سيتضح من خلال التماذج المختلفة ال حدثت في مُختلف فترات عصر الراشدين. 

والرّوايات الي تبن ذلك كثيرة ومتعددة» تناوطها المتقدّمون والمتأخرون والمعاصرون بالدّراسة 
والتحليل؛ تما يُعطي صورة واضحة لا شك فيها؛ أن المنهج المعتمد -عند الخلفاء بصفة خاصّة 
والصّحابة بصفة عامّة - في معالحة الأمور الاحتهاديّة هو الشورى أو ما يُسمّى في عصرنا الاجتهاد 
الجماعي. 

من هذه الرّوايات ما حاء في إعلام الموقعين عن المسيّب بن رافع قال: ( كان إذا جاءه 
[- عمر بن الطاب ي -] الشّيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنّة» سمّى صوافي الأمرء 
فرفع إليهم» فجمع له أهل العلم» فإذا اجتمع رأيهم E‏ 

ويذهب وهبة الرّحيلي من المعاصرين إلى أن الاجتهاد الجماعيّ كان أسبق من الاجتهاد 
الفرديّ في الظّهور؛ إذ كان الصّحابة د في احتهاداتهم يتشاورون فيما بينهم ويتّخذون القرارات 
شوری؛ دون استبداد أو أحادية نقول:ى ذللف ( و كان ود ق از م 
الاحتهاد الفردي» حين كان يجتمع أهل العلم والرأي في الصّحابة لقشاور في حكم مسألة 
مستجذة لم ينص الشرع على حكمهاء وانّسم ذلك بالشورى في عهد الصّحابة الكرام حين كان 
الخليفة الرّاشد بدءا من سيّدنا أبي بكر الصّدّيق ذه يجمع رؤوس القوم وأعيان أهل العلم 
والاحتهاد فيستشيرهم في قضيّة من القضاياء فإذا أثفقوا على رأي عمل به وقضى )"ا 

علق الرحيلي نة بعد أن د كر غدة أده ن أن المتحابه #6 كان التهج الدماعي سيلف 
في الاجتهاد بقوله: ( يتبيّن من هذا أن الاجتهاد الجماعيّ كان هو الملاذ والملجأ بعد الكتاب 
والسنّة» ثم أي الاجتهاد الفرديً» فيكون الاجتهاد الجماعيّ أسبق في الظهور, والعمل به مقدّم 
على الاجتهاد الفرديٌ )!4). 

وعلى كل فامتأمّل في عهد الرّاشدين '#د؛ يحده زاحرا بالتّماذج الي تبيّن أن الاجتهاد المماعي 
هو السّبيل في الاحتهاد في مُختلف الأمور المتعلقة بالأمّة الدّينيّة والدّنيويّة؛ وفي أتخاذ القرارات 


('" أبو زهرة» محمّدء (د.ت). في تاريخ المذاهب الإسلامية» ( د.ط )» مطبعة المدي» ص 5؟. 
0" 
TT (r)‏ ا د 8 1 
( ٠٠٠٠م‏ ).الاحتهاد الجماعيّ وأهميّته في مواجهة مشكلات العصرء الدّراسات الإسلامية» »)٤۰ (١‏ ص ۰۰۸ .٠۹‏ 
ل المصدر نفسه» ص 6غ 
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المصيريّة المتعلقة بعموم الأمّة وهذا ما نستظهره في التّماذج الي سنعرضها على سبيل المثال لا 
اء 

أوّلا؟ الاجتهاد الجماعي في خلافة أبي بكر الصدّيق 5ه 

AL E تسدنا"‎ SR a Î O NAE 
الي كانت تطراً عليه أثناء حلافته» وهذا ما يرويه البيهقي في سننه عن ميمون بن مهران أنه قال:‎ 
...ثم كان أبو بكر ذه إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله» فإن وجد فيه ما يقضي به قضى‎ ( 
به بينهم» فإن لم جد في الكتاب نظر هل كانت من البي بلي فيه سنة» فإن علمها قضى بها وإن م‎ 
يعلم؛ حرج فسأل المسلمين فقال: أتاي كذا وكذا فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله إل‎ 
فلم أحد في ذلك شيئاء فهل تعلمون أن نبي الله ب قضى في ذلك بقضاء؛ فربّما قام إليه‎ 
E الرّهط فقالوا: دن نعم مركا ركد وا ا تور‎ 

والتماذج الى تبيّن انتهاج أبي بكر ذه هذا المنهج الجماعيّ أثناء حلافته عديدة منها: 

المسألة الأولى؟ استخلافه ضيه 

يُعتبر تعيين خليفة للمسلمين بعد وفاة الرٌسول هَل أحدث وأعظم وأوّل حدث جديد 
يُواحه المسلمين؛ كيف لا وقد كانوا تحت رحمة الرُسول يلد قائدهم وإماممهم يسكات وير 
SSL EBDO EEE,‏ توا ليفك لله يعمل عل حفط دون الله 
وحمل رايته ومواصلة الدّعوة الإسلاميّة ال بدأت تخرج للعالم مع مرّ السنين. 

والمتأمّل في الأحداث الى حصلت مباشرة بعد وفاته يه في سقيفة بي ساعدة؛ الَىَ اجتمع فيها 
الأنصار والمهاجرون لتعيين خليفة ههم؛ يدرك أن ما حصل بينهم من حوار وتبادل للرّأي؛ كان 
تطبيقا لمبدأ الشّورى وللمسهج الجماعيّ الذي توارثوه عن الرّسول و في معالحة القضايا 
المستجدّة» كما مرّ علينا سابقا في بعض التماذج الى تبيّن منهجه ب في مثل هذه القضايا. 
ولننقل جانبا من الحوار الذي دار بين الصّحابة د في تعيين أبي بكر 5ه خليفة للمسلمين في 
ول امتحان لهم بعد وفاة الرسول يك؛ درك ونتيقن أن الشورى هي السّبيل الوحيد في معالجة 
القضايا الخطيرة الَىَ تواجه الأمّة الإسلاميّة عبر تاريخها الطويل. 

تروي كتب تاريخ الإسلام والخلفاء؛ الحوار الذي دار بين المهاحرين والأنصار في السّقيفة 


0 لبيهقي» أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر ( 4ه - ه45 ه ). سنن البيهقي الكبرىء ( د.ط)ء (م١٠))‏ 
( تحقيق: محمّد عبد القادر عطا )؛ مكتبة الباز» مكة المكرّمة» 5415 1ه/9914١ام»ه‏ ج١٠‏ ص .١١5‏ حكم ابن حجر العسقلاني على 


سنده بالصحة, انظر ابن حجرء الفتح الباري» ج١١2‏ ص .٠٤١‏ 
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لتعيين الخليفة؛ الذي ابتدأه أبو بكر له بكلمته الي حمد الله فيها وأثى عليه» ثم بيّن فيها أحقية 
المهاحرين ف الخلافة من غيرهم» فبعد أن خحتم كلامه» بادره ak‏ 
موجّها كلامه إلى الأنصار يُفئْد ما يزعمه أبو بكر ذه ويحمّس الأنصار في عدم التنازل عن 
أحقيّتهم بالخلافة؛ إلى أن بادره عمر 4ه بقوله: ( هيهات لا يجتمع اثنان في قرن ... )» فقام 
الحبّاب له مرّة ثانية» ثم بعدها كثر الأغط والكلام؛ إلى أن تكلم أبو عبيدة ذه يهدّئ الموقف 
بقوله: ( يا معشر الأنصار إِنْكم أوّل من آمن وآزر؛ فلا تكونوا أوّل من بدّل وغيّر )» ثم بعدها 
قام بشير بن سعد أبو التّعمان بن بشير الأنصاري 5ه يُربجّح الكفة لصالح المهاحرين؛ ثم بعدها 
مباشرة بايع من كان في الستقيفة أبا بكر 5ه » فكان بذلك أوّل حليفة لرسول الله 16" 

فبعد هذه المشاورة ال حصلت بين الصّحابة #د في السٌقيفة؛ لا حال لأحد أن يُنكر أن مبايعة 
أي بكر الصدّيق ذه لم تتم بالشّورى؛ وإن لم يحضر جل الصّحابة د السقيفة, 

وحاصل الكلام والمقصودٌ من إيراد هذه القصّة هنا هو استعمال الشورى ( الاحتهاد 
الجماعىّ ) في معالحة القضية. 
المسألة الثانية: اتفاقهم على قتال مانعي الزكاة 

إن الاثفاق ال ن ا ون في قتال مانعي الزكاة كان بعد التتشاور فيما بينهم؟ 
وهي قضيّة حديدة طرأت بعد وفاة الرُسول بيي؛ فكان لزاما على الصحابة د أن يجتهدوا فيها؛ 
فاحتلف الرّأي بين أبي بكر وعمر حرضي الله عنهما -؛ إلا أن رأي أبي بكر ذه كان الحقّ. 

عن أبي هريرة ذه قال: ( لا توفي رسول الله يلدْ وكان أبو بكر 5ه [كذا] وكفر من كفر من 
العرب» فقال عمر 45ه؛ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يك #أمرت أن أقاتل الناس حي 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ فقال: والله 
لأقاتانٌ من فرّق بين الصّلاة والرّكاة؛ فإن الرّكاة حقّ المال» والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدّونها إلى 
SS‏ ذيه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر 

فعرفت أنه ال )("ا 

له اور ای جرت ين أ ربك ومن رضي الله عنهما - تبيّن أن الحكم الصّادر فيها 
كان اجتهادا جماعيا شوريا بينهما. 


0 لمعرفة الحوار كاملا وماذا حرى بالضّبط في السُقيفة؛ انظر: التجار» عبد الومّاب» ([148ه). تاريخ الإسلام -الخلفاء الرّاشدون» 
( د.ط )ء القاهرة: المطبعة السّلفيّة ومكتبتها. ص 59 -80, 


3 وريه البخاري بشرحه عمدة القاري للعيين» كتاب الزكاة» باب وُجوب الزكاة؛ رقم الحديث ( ۱۳۹۹ )» ج۸» ص .٠١۱‏ 
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ويحاتين الحادثتين وغيرهما؛ ال وقعت في عهد الخليفة أبي بكر 5 ضيه يتبين مدى اهتمامه بكمذا 
المنهج الجماعي في معالحة القضايا والأمور؛ الذي يجب على علماء الأمّة وأولي أمرها اليوم اتخاذه 
في معالحة القضايا والمشاكل الى تُعانٍ منها أمّتنا؛ سواء ما تعلق بأمورها الدّينيّة أو الدّنيوية المتعلقة 
بعلاقات الأفراد بخالقهم أو فيما بينهم أو الدّول فيما بينها في مُختلف المحالات. 
ثانيا: الاجتهاد الجماعيّ في خلافة عمر بن الخطّاب له 

تعتبر خلافة عمر بن الخطاب نه من أبرز الفترات الي ظهر فيها الاجتهاد الجماعيّ بشكل 
حلي؛ لما كان عمر 5 ذه ينتهجه في سياسته من استعمال مبدأ الشورى في مختلف أمور الخلافة؛ 
السّياسية والحربية وما يتعلق بشؤون الرّعيّة وحتّى الأمور الدَينيّة؛ وهو ما سنبيّن نماذج منه 
لاحقا, 

ومن الأمور الّىَ ينضح منها سلوك عمر 5ه هذا المنهج في الاجتهاد؛ مراسلاته الْيّ كان يكتبها 
لولاته في أمصار الدّولة الإسلاميّة؛ يبيّن لهم فيها طريقة القضاء الى يتتهجها الوالي في سياسة الدّين 
والدّنيا في الإقليم الذي يحكمه أو القاضي في القضايا الي تُرفع إليه. 

ومن هذه المراسلات ما روي عن شريح القاضي قال: ( قال لي عمر #ه: اقض .ما استبان 
ادن بجني كان جاتر ١‏ ينل EEA EEA E‏ 
يي فإن لم تعلم قضاء رسول الله يلهْ فاقض بما استبان لك من أثمّة المهتدين» فإن لم تعلم كل ما 
تضعا ب اأنيّه المعدين» فاجتهة: رايك) :وأسقعر أل الغله والمتلدم )21 

ومشورته ذه كانت تأخذ من الوقت الكثير حتّى تصل في بعض المسائل الشهر؛ مما يبيّن 
أن عمر ذه كان حريصا على أن لا يقدم على أمر حتّى يعلم فيه رأي أصحابه ؤي 
أو أهل الشّورى الذين نديهم لذلك. 

يقول الشعبي: ( كانت القضيّة تُرفع إلى عمر 5ه فَرَبّما تأمّل في ذلك شهرا يستشير أصحابه 
واليوم يفصل في المحلس مائة قضيّة 1 

وتروي كتب تاريخ الخلفاء والمذاهب؛ أن عمر بن الخطاب ذه اتخذ نوعين من الشورى؛ 
الشّورى الخاصة والشورى العامّة» فالخاصة تكون لذوي الرّأي من عليّة الصحابة ‏ من 
المهاحرين والأنصار السّابقين» يستشيرهم في أمور الدّولة الي تحتاج إلى وجوه النظر المختلفة؛ 


)0 شمس الحق العظيم آبادي» أبو اليب محمّدء عون المعبود., (ط١)ء‏ ( ١٠م‏ )ء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 5١5١اه»م‏ 
ج۰۹ ص ۲۷۲. 
)م هذا الأثر لم أجده في كتب الأحاديث والآثار» وقد ذكره أمين» أحمد» (١۹۷٠م).‏ في فجر الإسلامء (ط١١)»‏ بيروت: دار الكتاب 


العربي» ص ۲۳۹. 
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سواء أكانت من صغرى أمور الدّولة أم كانت من كبراهاء أمّا العامّة فَإِنُها تكون لأهل المدينة 
أجمعين وفي الأمور الخطيرة من أمور الدّولة أو الي تُقرّر قاعدة عامّة تسير في مُستقبل الأمّة على 
ان ال رات افا 

والسّبب الذي جعل الاجتهاد الجماعيّ يظهر بصورة أكثر في خلافة عمر ذه عام موافقته 
مغادرة الصّحابة د المدينة» فلم يكن يسمح لهم بمغادرتها إلا لمصلحة عامّة ضروريّة على أن 
يعودوا إليها مباشرة بعد قضاء ما خرجوا من أجله؛ وذلك حتّى ينتفع بآرائهم ويستشيرهم فيما 
جد من المسائل» ومن هؤلاء الصحابة و عثمان وعلي وطلحة والزّبير وسعد وعبد الرّحمن ابن 
عوف. 

يقول ابن تيمية: ( وكان عمر يُشاور أكابر الصّحابة كعثمان وعلي وطلحة والرّبير وسعد 
وعبد الرّحمن وهم أهل التورىء وهذا قال الشّعبي: ( انظروا ماذا قضى به عمر فإِنّه كان 
a‏ 

ولقائل أن يقول: إن الشّورى الي كان عمر ظ4 يستعملها لا تطال الأمور الدّينيّة؛ وهذا الزّعم 
يَُنّده المنهج الذي كان عمر 5 ضيه يستعمله في معالحة مختلف قضايا الأمّة؛ ل 
الخلافة أو الأمور الاجتهادية الدّينية» وخير دليل على ذلك ما سنبينه من تماذج تبين 4 أل عمر ذه 
كان يستعمل الشّورى في استنباط الأحكام الفقهية وهو ما يعرف بالاجتهاد د 
عن ذلك فإِنْ الاجتهاد الجماعيّ نفسه يغشى كل المسائل وليس المسائل الفقهية فقط؛ كما يتصوّر 
ا 

ونماذج المسائل الي احتهد فيها الصحابة د جاعيًا ف عهد عمر بن الخطًاب له كثيرة؛ منها 
مشاركة الإخحوة الأشقّاء للاحوة لأمّ في الميراث» والمرأة الي أسقطت جنينها بسبب هيبتها مسن 
عمر طف ومصير مال فضّل من الغنائم» وما حكم دخخول أو خروج بلد فشا فيه مرض الطاعون؟ 
وما حكم قبول هديّة ملكة الرُوم؟ كل هذه المسائل وغيرها قد خضعت في بيان حكمها إلى 


ابو زهرة» في تاريخ المذاهب الإسلامية» ص 55. الدّريئ» فتحي» (۱۰۷هھ/۱۹۸۷م). خصائص التشريع الإسلامي في 


السياسة والحكم (ط١).»‏ بيروت: مؤسسة الرّسالةهص 459. 

لم أجده بهذا اللنفظء وجاء في جامع العلوم والحكم لابن رجحب حنبلي عن الشعبي بلفظ: ( إذا اختلف النّاس في شيء فانظروا فيه كيف 
قضى عمرء فإنهِ لم يكن يقضي عمر في أمر لم يقض فيه قابه حي يُشاور )؛ ابن رجحب الحنبلي» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
(ت .هلاه ). جامع العلوم والحكم, (ط١).‏ دار المعرفة» 5٠04‏ ١ه‏ بيروت» ص 755. 

(' مجموعة الفتاوى, ج0.؟. ص 17. 

() انظر حقيقة الاجتهاد الجماعي -التعريف الرّاجح - ص ۸۲ - ۸١‏ من هذه الرّسالة. 
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الاحتهاد الجماعي» وسنْفصّل القول في مسألتين - قسمة غنائم أرض سواد العراق والشّام» وحد 
شارب الخمر - على سبيل المثال لا الحصر كالآن: 

المسألة الأولى: قسمة غنائم أرض سواد العراق والشّام 

تعتبر مسألة تقسيم غنائم أرض سواد العراق والشّام من المسائل الى احتلف فيها الصّحابة ذد؛ 
حين فحت في عهد الخليفة الرّاشذ عمر.ين الخطاب ضه؛ بناء على تعدّد وجحهات نظرههو في 
المسألة, 

والمتأمّل في كيفية تناول المسألة بينهم يدرك مدى أهمية الشورى ( الاجتهاد الجماعيّ ) في 
استنباط الأحكام؛ ولندرك ذلك جيّدا نقدّم الحوار الذي جحرى بين عمر 4ه والصّحابة د في 
المسألة كما تروية لنا كتب السير؛ لتلمس كيف كان الصحابة 85 جتهدون في المسائل. 

إن الحكم الشّرعيّ المعروف لدى جمهور الصّحابة وك في المسألة هو تقسيم الغنائم بعد استيفاء 
الخمس على الفاتحين؛ ومستندهم في ذلك: 

١‏ - قوله تعال: لإَاغلَمُوا ألما غَِههُمْ من شيء فَأَنَ لله حُمْسَهُ وَللرسُول ولذي الْقَربى 
وَالْيكَامَى وَالْمَسّاكين وَابْن السّبيل إن كُنْكُمْ آمَنْتُمْ باللّه وَمَا أَئَْلْنَا عَلّى عدا يوم 
ارقن يوم الْتَى الْجَمْعَان وَاللَّهُ عَلَى كل شيء قديز'. 

۲ - فعل الرّسول ب في فتح أراضي خيبر» فقد قسّمها الرّسول كَلِةُ على الفاتحين بعد استيفاء 
ال ا 

إلا أنه وُحد من الصّحابة ود من لم يُوافق جمهور الصّحابة د فيما ذهبوا إليه؛ ومن أشهرهم 
الفاروق عمر ذه إذ يرى أن تبقى الأرض بيد أهلها ويفرض عليهم الخراج؛ لينفق على مصالح 
المسلمين عامة؛ استنادا إلى مدلول الآيات السادسة إلى العاشرة من سورة الحشر. 

قال تعالى؛ لإوَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُوله منْهُمْ فَمَا أَوْجَفكُم عَلَيْه من خَيْلٍ ولا ركاب ... وَلا 
َجْعل في فُلُوبا غلا للّينَ آمَُوا ربا ِلك رَؤُوف رَحيم6!". 

والشّاهد هنا في هذه المسألة؛ تلك المحاورة والمشاورة ال جرت بين الصّحابة وعد قبل استقرار 
الحكم في عدم قسمتها وفرض الخراج على أهلها؛ على الحو ا 


('" الأنفالء الآية ٤٠‏ . 

الیش الآيات كن لان ۰۸> 00٩‏ ۰ 

10 رة ا من حرا ین انات رأي عمر وأصحاب الرّأي الآخرء انظر أبو يوسف» يعققوب بن إبراهيم ( ۳١اه‏ 
- ۸۲ہ )ء كتاب الخراج» (ط١)»‏ ( تحقیق: إحسان عباس )» دار الشروق» بیروت القاهرق ١۰٤اه/‏ ٩۱۹۸م‏ 


.۱۱١ ۰۱۱۳ ص‎ 
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بعد أن عرض عمر ذه رأيه على الصّحابة د لم يرض الفاتحون -الذين يريدون أن تسم 
عليهم الغنائم كما حدث في عهد الرسول لل في حيبر - برأي عمر ذك؛ فأحاب عمر ذه 

بقوله: ( فكيف .من يأن من المسلمين فيجدون الأرض بعلوحها قد اقتسمت وورثت عن الآباء 
وحيزت! ما هذا برأي )» فقال له عبد الرّحمن بن عوف 4ه ( فما الرّأي ؟ ما الأرض والعلوج 
إلا ما أفاء الله عليهم )» فقال عمر #5ه: ( ما هو إل كما تقول» ولست أرى ذلكء والله لا يُفتح 
بعدي بلد كبير؛ فيكون فيه كبير نيل؛ بل عسى أن يكون كلا على المسلمين» فإذا قسسّمتْ أرض 
العراق بعلوجهاء وأرض الشام بعلوجهاء فما يسدّ به النغور وما يكون للذريّة والأرامل يبهذا البلد 
وبغيره من أرض الشّام والعراق )» فأكثروا على عمر 5ن فأجابوا بقولهم: ( أتقف ما أفاء الله 
علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا! فكان 
عمر 5ه لا يزيد على أن يقول : هذا رأي» قالوا: ( فاستشر )» فاستشار المهاجرين الأوّلين 
فاختلفوا؛ فكان من المعارضين له الزّبير بن العوّام وبلال بن رباح وأبو عبيدة د وكان من معه 
في رأيه عثمان وعلي وطلحة وابن عمر ذكد. 

وبعد هذه المخالفة لم ينفرد عمر #5 بقراره؛ وإِنّما احتار الشّورى منهجا له في معالحة القضيّة 
فأرسل إلى كبراء الأنصار لاستشارتهم؛ فعمد ف ذلك إلى خمسة من الأوس وحمسة من الخزرج» 
ولا احتمعوا حمد الله وأثى عليه؛ ثم قال: ( إِنْي لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانيَ فيما 
حْمّلت من أموركم. فإِنْنِ واحد من أحدكم, وأنتم اليوم تُقرون بالحق» وخالفئي من خحالفئي 
ووافقئ من وافقيئ» ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي؛ معكم من الله كتاب ينطق بالحق 
ا ان کی و ا اویه ها اریت طن ): 

قالوا: ( قل» نسمع يا أمير المؤمنين )» قال: ( قد معت كلام هؤلاء القوم الذين زعموا لي 
أظلمهم حقوقهم» وإ ني أعوذ بالله أن أ ركب ظلماء لئن كنتم ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيت 
غيرهم لقد شقيت! ولكن رأيت آنه م يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى» وقد غنمنا الله أمواهم 
وأرضهم وعلوحهم» فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله» وأخرحت الخمس فوحهته على 
وحهه ونا في توحيهه» وقد رأيت أن أحبس الأرض بعلوحها وأضع عليهم الخراج وقي رقايم 
الجزية يؤدّوهاء فيكون فيا للمسلمين المقاتلة والذرية ولن يأ بعدهم» أرأيتم هذه الثغور» لابد لها 
من رجال يلزموفاء أرأيتم هذه المدن العظام - كالشام والحزيرة والكوفة والبصرة ومصر - لاب لها 
من أن تتتخن بالجيوكن وإدرار العطاء عليهكن: فين اين يعن مسولا إذا فستنت الأرضسون 
اللوي 
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فقالوا جميعا: ( الرّأي رأيكء فنعم ما قلت وما رأيت» إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن 
بالرّحال» وتحري عليهم ما يتقوّون به ل ا 
ثم انتهى الأمر بتسليم الحميع» بما ذهب إليه عمر ظه 

فهذا المنهج الذي سلكه عمر ذف في الاحتهاد في هذه المسألة ين أن الاجتهاد الجماعيّ كان 
سائدا عند الصّحابة ؛ يتشاورون فيما بينهم في استنباط الأحكام؛ دون استبداد أحدهم بالرّأي 
أو الاعتراض على هذا المنهج في الاحتهاد. 
المسألة الثانية: زيادة حدٌ شارب الخمر 

اختلف الصّحابة #د في عهد عمر بن الخطاب ذه في الرّيادة في حدّ شارب الخمر بعد أن 
اختلفت الروايات في المسألة. 

روى أبو هريرة د أنه تي ابي بي برحل قد شرب قال: #اضربوه6 قال أبو هريرة؛ 
( فمنا الضّارب بيده والضّارب بنعله والضّارب بثوبه فلمًّا انصرف قال بعض القوم: 
( أححراك الله ) قال" لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان )؛ 

احتلف الصحابة يب في هذا الحدّء فكان السّبيل الذي لحا إليه عمر ه ضيه في معرفة حكم المسألة 
هو استشارة بعض الصحابة من بينهم علي وعبد الرحمن بن عوف كثد. 

Sg 
يلي: ( ...فإن الله عز وجل قد نمى أن يشرب الخمر فقال عمر 5ه -لعلي صدقت؛ فماذا ترون‎ 
فقال علي ذفن : ( نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري‎ 
نا‎ 1 

ذهب علي ذه إلى أن يُجلد ثمانين قياسا على حدّ القذف؛ فقال قولته االمشهورة: ( فإنّه إذا 
شرب سكر وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى ). 

وذهب إل ذلك أيضًا عبد الجن بن عرف فياسا غلى أن أعحق الحدود قانون, 

جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن البي وْ أتي برحل قد شرب الخمر فجلده 
يتين و أريعيق قال : ( وفعلة أبو بكر قلما كان محمن استشان الثاس فقال عبد ال اح 


)0 أخر جه البحاري» كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال» رقم الحديث ) ااا )2 العيئ» عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» ج57 ص ٥ا‏ 
0 أخر جه الحاكم ي المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإإسناد وم يخرجاه رقم ( ام )2 ابن أنس» مالك» الموطّأء (طحاء 


( تحقيق: خليل مأمون شيحا )؛ دار المعرفة» بيروت» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۸ مه كتاب الأشربة» رقم الحديث ( ۲١) ۱٣۱١‏ ص .٠١١‏ 
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ا و فاح ردصي )لخر 

ويهذا يتبيّن أن عمر بن الخنطاب َه أنحذ منهج الاجتهاد الجماعيّ في هذه المسألة الفقهية. 
إلى هنا نأي إلى تام التّماذج الي تبيّن أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 5ه لم يحصر الشّورى 
أو الاحتهاد الجماعي في مسائل الحكم والحرب والسّياسة فقطء بل تعدّاها إلى المسائل الدّينية 
الفقهية؛ وهذا يضح من خلال التّماذج الي اختارها الباحث من كثير من المسائل الي استعمل 
فيها هذا المنهج في الاجتهاد. ٠‏ 
ثالنا: الاجتهاد الجماعيّ في خلافة عثمان وعلىٌ حرضي الله عنهما- 

حذا الخليفتان عثمان وعلي حرضي الله عنهما - في سياستهما؛ حذو الخليفتين السابقين 
أبي بكر وعمر حرضي الله عنهما -؛ في استعمال الشّورى؛ فتعدّدت نماذج الشورى أثناء 
خلافتهما؛ لتبيّن مدى حرص عثمان وعلىّ حرضي الله عنهما - على تطبيق المبدأ؛ إلا أنّه لم يكن 
بالشّكل الذي كان في عهد الخليفتين السّابقين, 

اة( عاف امو اوي الذي كان الثلاك اوم ولاف عضر 
من بعدهم الذي كثر فيه الخلاف لانعدام الشورى في غالبه» فمجلس أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي كان مجلس تشريع وفقه واستنباط ومشاورة وخخصوصا الأوّلان [كذا] منهم )!". 
e‏ عثمان LS‏ ب عر فر ايد باد الأمّة وأعلامها 
ن آهل الد رات ی اسیا الى كان کا و اة من ب اعضاو ق علس 
الشورى الذي اذه عمر بن الخطاب له قبله؛ ولم يكتف بذلك؛ بل يقول هم: 
( آم شر کا وشهود المؤمتين داشيرو علي )!”. 

وكان من سعة فقه عثمان کن يقارو غير ف ا واا وقد رويت في هذا 
روايات عديدة منها ما يلي: 


١‏ - يروي البيهقىُ في سننه عن عمر بن عثمان بن عبد الله بن سعيد -وكان اسمه الصرم فسماه 


ايع ا رخ كمال لعلو فر اد لتقم لقا تعاض كانت اناوه انب O a a‏ 
ا O‏ 
0 حمّد بن الحسن الثعالبي الفاسي ( ١5791١1هم/075١م‏ )ء الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» (ط١)ء‏ ( تحقيق: أمين صالح 


شعبان)» دار الكتب العلمية» بيروت» 415 1ه/995ام ۰۱۲ ج۲» ص .٠۲۰‏ 
(r)‏ 


(4) 


عرجون» صادق إبراهيم» ٤(‏ 0 اھ/۹۸۳ ام). عثمان بن عفان» (ط)» حدة: الذار السعودية» ص .٩٦‏ 
اليك بجدي فتحي » (۷ ١اه/"؟؟‏ اما. سيرة وحياة ذي النورين عثمان بن عفان» (طحاء طنطا؛ دار االصحابة للتراث» 


.٥۰ ص‎ 
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رسول ولي سعيدا - قال: حدثي حدّي؛ ثم قال: ( كان عثمان #5 إذا جلس على المقاعد جاءه 
الخصمان» فقال لأحدها: اذهب أدع علياء وقال للآحر: اذهب أدع طلحة والزبير ونفرا من 
أصحاب البيٌ بيج ثم يقول لهما: تكلماء ثم يقبل على القوم فيقول: ما تقولون فإن قالوا ما يوافق 
رأيه أمضاه؛ وإلا نظر فيه بعد فيقومان وقد سلما )!". 
۲ - عن سالم بن أبي الجعد قال: ( ... دعا عثمان ظَيه ناسا من أصحاب رسول الله وه فيههم 
عمار بن ياسر؛ فقال: إِنّي سائلكم وإِنّي أحبْ أن تصدّقون» نشدتكم الله أتعلمون أن رسول الله 
کان ال و ا فقال 
عثمان ه عل اس ات لو و جل O N‏ 
طلحة والزبير فقال عثمان ذه: ألا أحدثكما عنه -يعين عمارا - أقبلت مع رسول بل آحذ بيدي 
ع ولس EE‏ وأمّه وعليه يعذبون» فقال أبو عمار: يا رسول الله الدهرُ 
هكذاء فقال له الب 4 0 ثم قال: 0 اغفر لآل ياسر وقد فعلت» 5 
فهذه الروايات وغيرها تب ان عثمان ذَينه كان منهجه مشاورة الصحابة يد في 


و 


القضايا؛ سواء كانت دينيّة أو غيرها. 
ومن التماذج الدينية المي ن ذلك ما يلي: 

١‏ - مشاورة عفمان 5ه في الطّلاق والرّجم: 
أ- مشاورة عثمان في الطّلاق: 

روى ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أن حبان ويدقاكنان رر مجع ري 
تُرضع ابنته» فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض» بمنعها الرضاع أن تحيض» م بوكو ا ا 
طلقها بسبعة أشهر أو ثانية» ثم قيل له إن امرأتك ترثء فقال: ( أحملون إلى عثمان )» فحملوه 
إليه فذكر له شأن امرأته» وعنده على بن أبي طالب وزيد بن ثابت» فقال هما عثمان: ( ما 


E 


0 رواه أحمد في المسند, رقم الحديث ( 575)» ج231 ص 24917 497. 

قال الحقق: ( إسناده ضعيف لانقطاعه» سالم بن أبي الجعد لم يُدرك عثمان بن عفان #ه. وأخرحه ابن سعد ج”7؛ ص 074/8 719 
و ج٤»‏ ص 2175 ۳۷١عن‏ مسلم بن إبراهيم وعمرو بن اليثم أي قطن عن القاسم بن الفضل يبهذا الإسناد. 

وف الباب ما يشهد لقوله #اصبر اللهمٌ اغفر لآل ياسر© عن حابر بن عبد الله عند الزبير» عن حابر أن سول الله يك مرّ بعمّار وأهله 
وهم يُعذّبون؛ فقال: #أبشروا آل عمّار وآل ياسر فإن موعدكم انّة6. 

قال الحاكم؛ صحيح على شرط مسلم وأقرّه الذّهِيّ وقال الهيقمي في ( المجمع ) ج23 13: رواه الطبران في ( الأوسط ) ورجاله 
رجال الصّحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة ). المسند ج١2‏ ص 24917 4917. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


تریان؟ )» فقالا: ( نری آنه ترثه إن مات» ويرثها إن ماتت» فإنّها ليست من القواعد من الشساء 
يفسن من المحيض» وليست من الأبكار اللآئي ل يحضنء ثم هي على عدّة حيضها ما كان من قليل 
أن کی کے انا 

ب - مشاورة عثمان في الرجم 

روى مالك في موطهه والبيهقي في سننه أن عنمان له أ بامرأة ولدت في سنّة أشهر؛ فأمر 
ابرح EDIE NSE e EE e E‏ 
ل...وَحَمْلَهُ وَفصالَهُ ثَلانُونَ شهرا)) وقال: ‏ رَالوّالدات يُرْضْعْنَ أَوْلادَهْنَ حَوكَيْن كاملَين 
لمن أَرَادَ أن يتم الرّضَاعَة عة فالحمل يكون سنّة أشهر؛ فلا رحم عليهاء فبعث عثمان 
Ca‏ 

فعثمان هنا بعد أن استشار في المسألة رجع عن قوله الأُوّل؛ إلا أنه وجد أن المرأة قد رُجمت. 
۲ - مشاورة علي 5ه في الطلاق: 

روى البيهقيّ في سننه أنْ امرأة جاءت إلى على 5ه قد طلّقها زوجها؛ فادّعت أنْها حاضت 
ثلاث حيضات في شهرء فقال على لشريح: ( قل فيها)؛ أي أذكر ما تراه فيهاء فققال شريح: 
( إن حاءت ببينة من يرضى دينه وأمانته من بطانة أهلها انها حاضت في شهر ثلاثاء طهرت عند 
كل طهر وصلّتء فهي صادقة» وإلاّ فهي كاذبة )» فقال عليّ: ( أصبت )ء وفي رواية إِنّما 
حاضت في أربعين ثلاث E‏ 

فهذه التّماذج وغيرها ثبيّن أن الخليفتين عثمان وعليّ رضي الله عنهما - العذا الشّورى 
( الاحتهاد الجماعيّ ) منهجا لهم في تسيير شؤون خلافتهم؛ سواء كانت أمورا دنيوية أم دينية؛ 
ومُعظم التّماذج كما ترى هي مسائل فقهية حكموا فيها بالشورى بينهم؛ فانظر. 

بعد هذه الحولة التَاريخِيّة في عصر صدر الإسلام؛ يتبيّن أنْ الاجتهاد الجماعيّ قد غرس جذوره 


7 رواه البيهقي قي السّنن الکیری» رقم الحدیث ( ۱١۱۸۷‏ )» ج۷» ص .4١5‏ الشافعي في مُسنده. ( د.ط )؛ دار الككتب 
العلمية» ( د. ت )» بيروت» ص ۲۹۷. وعبد الرراق في مُصتفه» ( ط۲)ء ( ١١م‏ )» ( تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمي ).» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ٤۰۳‏ ۱ه ج »٦‏ ص .٠٤١‏ 

الأحقاف» الآية .٠١‏ 

البقرة الآية 78 

؛) الموطّأء كتاب الحدود باب ما جاء في الرّحمء رقم الحديث ( 1585 ), ج۲» ص 885. السّنن الكبرى . رقم الحديث 
(8؟؟ه٠‏ )ء ج لاءص 445. 

(*ا رقم اذيك ( 1818 )ء ج ۷ ص 61۸ وابن أي شيبة في مُصئفه طاء ( لام )» ( تحقيق؛ كمال يوسف الحوت ): مكتبة 


الرشد. الرياض» اهعم جغ4) ص 5٠١‏ 
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الرسول المصطفى وله من خلال المنهج الجماعي الذي كان يتبعه في معاللجة القضايا الذينية 
والدنيوية العديدة الي تؤصّل للاجتهاد الجماعيّ وأحقيّته باللُجوء إليه في مُعالجحة المستجدًات 
ومُختلف المسائل والقضايا في عصرنا الحاضر؛ انطلاقا من عمل الصّحابة د الذي يُعطي صورة 
واضحة ناصعة عن أهميّة الشّورى في انّخاذ القرارات الي تخصّ مصير الأمّة؛ خاصّة في عهد 
اشفا ا اشد ا و بلاحط تق هد اة ا قد عر ين الط اب كه التي غل 
الاحتهاد الجماعيّ في عهده ظَفه بشكل أوسع؛ خاصّة المسائل الفقهيّة ال استعمل فيها الشورى 
دون أدن تردّد أو تأخير» وما كان بالإمكان أن يصدر منهم ذلك لولا إعمانهم العميق أن المنهج 
الجماعي كان سبيل الرأسول ب في الاجتهاد. 

وتوصّانا كذلك إلى أن عصر الخلفاء ود كان العصر الذّهِيّ للاجتهاد الجماعيّ للأسباب الي 
ذكرناها في ثنايا الحديث؛ وبعده بدأ ف التقلص والضيق لما كانت تتميّز به فترة ما بعد الخلفاء طا 
من اضطرابات واستبداد من طرف الحكام» أثرت على واقع الاحتهاد في تلك الفترة؛ ولا زالت 
آثاره ظاهرة للعيان في عصرنا الحاضر. 
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المطلب الثاني: الاجتهاد الجماعي في عصر التابعين وعصر المذاهب الفقهية 
بعد عهد الرٌاشدين بدأ الاجتهاد الجماعيّ يغيب شيئا فشيئا؛ ويتقلص جال استعماله؛ لأسباب 
عديدة موضوعية من بينها: 
١‏ - تفرق الصّحابة ضيه في الأمصار على عكس عهد الخلفاء الراشدين ك؛ الذي كان فيه 
الما طق ليم ف الدب 
۲ - نشوء الاحتلافات والانقسامات في أنحاء البلاد الإسلامية؛ أدّى إلى ظهور جماعات تبلورت 


فيما بعدٌ؛ إلى أن أصبحت مدارس فقهية؛ أبرزها مدرسة أهل الحديث بلمدينة» ومدرسة 


أهل الرّأي بالعراق!", 
٣‏ - انقطاع الصلة الحميمة بين أهل العلم والمعرفة وبين رحال الحكم والقيادة قي عهدي الدّولة 
الأموية وليك 


٤‏ - الظروف الفكرية والاجتماعية والسّياسية المتدهورة ال سادت واقع الأمّة الإسلامية بعد 
مقتل الخليفة الرّابع علي بن أبي طالب ڪل . 

هذه أهمٌ الأسباب الي أدّت إلى تقلص الاجتهاد الجماعيّ العام وتضييق محال استعماله» وتحوّله 
فيما بعد -بعدَ تأسيس المدارس الفقهية - إلى اجتهاد جماعي لي 
الفرع الأوّل: الاجتهاد في عصر التابعين 
ولاه عمر بن عبد العزيز يدشى مجلسا للشتورى 

رغم هذه الظروف الى كانت تتميّز يما الدّولة الإسلاميّة آنذاك؛ إلا اله لم تخل بعض الفقرات 
من انتعاش هذا النوع من الاحتهاد؛ كفترة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ذنه؛ عندما كان 
واليا على المدينة؛ إذ سار على فج من سبقه من الخلفاء الرّاشدين أ في حراسة الدّين وسياسة 
الدنياة فأنها جلسا للشورى يَضمٌ كبار فقهاء المتحابة 4# يستهيرهع في المسائل الى لم يسبق لحم 
لاا المع وك ل 


)0 محمود أبو ليل؛ الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته» الأجتهاد الجماعي في العام الإسلامي» ج۲» ص 1737. 

3 لار ف ی ا 

('' قطب سانوء في تاريخ الاجتهاد الجماعي تاريخا وواقعا. 4 ؟id=1&‏ ا=ځca?صview.asp/ www.alwihda.com‏ 
المصدر نفسه. 

مود أبو ليلء الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته, الاجتهاد الجماعي في العام الإسلامي» ج۲» ص .٩1۷‏ 

وکات ا يقول خم ( ما آريد أن أقطع آمرا إلا برأيكم أو براي من حضر منك فإن رايعم أحدا يتعدئ أو بلفكم عن عامل ظلامة 
فأحرّج الله على من بلغه ذلك إلا بلَغْن ). العلي» صالح أحمدء (0٠٠٠٠م).‏ عمر بن عبد العزيزء (ط١)»‏ بيروت: شركة الطبوعات» 


.٠٠١ 2355 ص‎ 
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وكان في مجلس الشتّورى الذي أسّسه عمر بن عبد العزيز ذَنه فقهاء المدينة السبعة؛ سعيد ابن 
المسيب» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام» وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمّد» بالإاضافة 


إلى أربعة آخرين هم: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وسالم بن عبد الله» وعبد الله بن عامر 
)0 


ابن ربيعة» وخارجة بن زيد بن ثابت 
ثانياء نموذج من اجتهادات عمر بن عبد العزيز الجماعية 

ذهب مُعظم الكُتّاب المعاصرين إلى أن عمر بن عبد العزيز #ه كانت سياسته كلها مبنية على 
ا ولذلك سنبين نموذجا فقهيا استعمل فيه عمر بن عبد العزيز ذه الشورى -الاجتهاد 
اماف هدا ارك هر ارهن الا 

يروي مسلم في صحيحه عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال: كنت جالسا علف 
عمر بن عبد العزيز فقال للنّاس: ( ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك 
كذا وكذاء فقلت؛ إياي حدّث أنس» قدم على البي بي قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب 
وحجاح» قال أبو قلابة: فلمًا فرغت» قال عنبسة: سبحان الله قال أبو قلابة: فقلت أتنهسئ يا 
عنبسة؟ قال: لا هكذا حدثنا أنس بن مالكء لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل 
ا 


وإن كان عمر بن عبد العزيز 45 قد حاول العودة إلى ذلك المنهج من خلال تأسيسه مجلس 


العلي» عمر بن عبد العزيز» ص١١٠.‏ 

('' انظر: خالد» محمّد حالدء (د.ت). عمر بن عبد العزيز» (ط٤)ء‏ القاهرة: دار المعارف» ص ٠٠٠-٠٤١‏ سيد الأهل» عبد العزيزء 
(+35١م).‏ الخليفة الرّاهد عمر بن عبد العزيزء (ط١)ء‏ بيروت: دار الملايين» ص ٠١‏ -۳۸» النشرق» حزة وآحرون» (د.ت)ء خامس 
الخلفاء الرّاشدين عمر بن عبد العزيز, (د.ط)» (د. دار النشر)» ص ٠٠١-٠٤١١‏ حبيب» سعد عبد السلام» (د.ت)» عمر بن عبد 
العزيزء (ط١).‏ دار الفكر العربي» ص ۳۸ .٠۹-‏ 

القسامة عند المذاهب الأربعة؛ هي: ١‏ - الحنفية؛ أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وُحد قتيل فيها ( بالله ما قتلناه ولا علمناله 
قاتلا). ؟ - المالكية: كما ذكر حابن عرفة - هي حلف حمسين يبنا أو جزءا منها على إثبات الدّم. " - الشافعيةة اسم للأمان الي تقسم 
على أولياء الدّم. 4 - الحنابلة: هي الأبمان المكررة قي دعوى القتيل. وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية» ج۳٠٠ص .٠١١‏ 

القن یی عو ای ای ی وو و و نر مالك قال 2 ی رر ا فل قر کن کل آو 
عرينة فاحتووا [اجتوروا] المدينة فأمر لحم رسول الله ي بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالهما وألبانما معن حديث حجاج بن أي عثمان 
قال: وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون » انظر: صحيح مسلم بشرحه إكمال الُعلّم بفوائد مُسلم للقاضي عياض 
كتاب القسامة والُحاريين» باب حكم المحاريين» رقم الحديث »)۱٦۷١(‏ جه» ص .٤٦٤‏ 

أحرجه مسلم بشرحه إكمال المعلّم فوائد مسلم للقاضي عيّاض» كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات» باب حكم الحاريين 


والمرتدّين» رقم الحديث ( ۱٦۷١‏ )» ج »١‏ ص .٤٦٤‏ 
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الشورى الذي يضم فقهاء الصّحابة د في فترة ولايته المدينة المنوّرة الي امتدّت ثلاث سنوات 
(9وه -١١٠ه‏ )؛ إلا آله بعد هذه الفترة جحاءت فترة عصر المذاهب الَىَ تقلص فيها 
الاحتهاد الجماعي بشكل حلي. 

لذلك تُحاول أن نبرز بعض مظاهر الاجتهاد الجماعي في هذه الفترة لنرى كيف كان ف عصر 
انتعاش الفقه الإسلامي على أيدي كبار الأئمّة أمثال الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن 
حنبل حرحمهم الله - 
الفرع الثاني: الاجتهاد الجماعيّ في عصر المذاهب الفقهية ([ أوائل ق 7ه إلى م ق 4 1ه ) 

إن الاجتهاد الجماعيّ في هذه الفترة انتعش نسبيًا مقارنة بالفترة ال سبقته؛ يظهر ذلك من 
خلال محاولة بعض الأثمّة الرّحوع بهذا المنهج في الاحتهاد إلى الشّكل الذي كان عليه في عصر 
الخلافة الرّاشدة؛ خاصّة الإمام أبي حنيفة حر حمه الله -. 

ونحن سنقسّم هذا العصر إلى قسمين؛ عصر أئمّة المذاهب» وعصر تقليد المذاهب الفقهيّة؛ لنبرز 
مدى استعمال علماء العصرين للاجتهاد الجماعي. 
أوَلا عصر أئمّة المذاهب الفقهية ( أوائل ق 1ه إلى م ق 4ه ) 

يُعتبر عضر أئمّة المذاهب العصر الذي برز فيه الاجتهاد الجمانيّ على شكل المنساظرات 
وانحاورات الي كانت تحصل بين كبار أئمّة المذاهب في مُختلف المسائل؛ وإن كانت ضعيلة بفعل 
تناغد الأقطار والطرو ف السياسية ل كانت تتميّز بها هذه اة 

وكذلك من خلال محاولة بعض الأئمّة العودة إلى ممارسته من خلال الحلقات العليّة الي 
يُنظّمها الإمام مع تلاميذه لمناقشة المسائل. 

ويُعتبر الإمام أبو حنيفة رحمه الله - أكثر الأئمّة تمسّكا بهذا المنهج في الاحتهاد؛ الذي كانت 
حلقاته العلمية عبارة عن بحلس للتشاور والتّحاور والمناقشة بينه وبين تلاميذه؛ وهي ,عثابة بجمع 
علمي في ذاك العصر. ٠‏ 

يقول مصطفى الشكعة: ( الحقّ أن حلقة أبي حنيفة كانت بلغة عصرنا بجمع بحث علميّ 
مكوّن من باحثين شبّان أو شيوخ يرأسهم أستاذهم الذي يفتح باب المناقشة في القضيّة الى يراد 
دراستهاء فتطول المناقشة ويستمرٌ البحث فيها أيْاما وليالي؛ فإذا ما انتهي فيها إلى رأي ارتضاه 


.٠٤١۸ عبد الرّحمن زايدي» الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» ص‎ ١ 
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الأستاذ قال لتلميذه أي يوسف ضعها قُ الباب الفلاني 0 


0 


إن أصول مذهب الحنفية وضعها الإمام شورى بينه وبين تلاميذه؛ فلم يضعها بمفرده؛ 
فالرّوايات الي قلت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله - وتلاميذه تبيّن أن المسائل لا ّت إلا بعد 
المناقشة وامحاورة. 

ومن هذه الرّوايات ما رُوي عن إسحاق بن إبراهيم» قال: ( كان أصحاب أبي حنيفة يخوضون 
معه في المسألة؛ فإذا لم يحضر عافية -بن يزيد - قال أبو حنيفة: لا ترفعوا المسألة حتّى يحضر عافية؛ 
فإذا حضر ووافقهمء قال أبو حنيفة: أثبتوهاء وإن لم يُوافقهم» قال أبو حنيفة: لا تثبتوها )!". 

ويُعلق مصطفى الستباعي على قول الموفق المكي: بعد أن أورد الرّوايات الي تين أن مذهب 
الإمام أبي حنيفة لم يستبد فيه برأيه - بقوله: ( ومن هنا تعلم صدق ما يقول الموفق المكّي من أن 
أبا حنيفة وضع مذهبه شورى ولم يستبد فيه بنفسه دوم احتهادا منه في الدّين ومبالغة في 
التصيحة لله ورسوله والمؤمنين ا 
ثانيا؛ عصر تقليد المذاهب الفقهية ( من م ق 4ه إلى م ق 54 ١ه‏ ) 

إن المتأمّل في اجتهادات علماء المذاهب الفقهية المحتلفة والآراء الي يذهبون إلى وُقوع الإجماع 
فياه نفدي إل "القوال ان هله الاراع E E‏ ات 
حا و عا ي ال اد رغه اداح ها ا ا الذي هي عليه الآن 
وحنل ف ل 

فالاجتهاد الجماعي إذن في عصر التقليد كان محصورا في حدود المذهب الواحد؛ وقي المناظرات 
الى كانت تحضل ين العلماء من تلق المذاهب» 

فعلماء المذهب الحنفي مثلا كانوا يجتهدون فيما بينهم؛ دون مراعاة لعلماء المذاهب الأخرى» 
وكذلك الحال بالنسبة لمختلف المذاهب؛ المالكي والشافعي والطبيلل!*أوغيرها: 

وما بين أن الاجتهاد الجماعيّ بين علماء المذاهب كان موجودا؛ تلك المناظرات الي كانت 


(۳١١ه/۹۸۳١م).‏ الإمام الأعظم أبو حنيفة التتعمان, (ط١).‏ دار الكتب الإسلامية» القاهرة: دار الكتاب المصري» بيروت: 
دار الكتاب اللبناني» ص 2.55 ٠١‏ . 

1 الكوثري, محمّد زاهد, (د.ت). حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي وصفحة من طبقات الفقهاء, ( د.ط)ء القاهرة: 
المكتبة الأزهرية للتراث» ص ؟١.‏ 

0 السباعي» مصطفی» (۳۹۸١ه/۱۹۷۸١م).‏ السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي, (ط۲)» دمشق: المكتب الإسلامي. 
ص .٤۲۸ »٤۲۷‏ 

(؟ قطب سانوى في فكرة الاجتهاد الجماعي تاريخا وواقعاء < ؟id=1&‏ ا=ځview.asp?ca/ www.alwihda.com‏ 

8 المصدر نفسه. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


11۲ 


قصل سيب الاحنكاك ين علماء المذاهب قي الناطى الى كانت ججمع اين عذهيين أو كر كما 
حصل بين علماء الشافعيّة الموحودين بحُراسان الّذين كانوا يحتكون مع علماء الشّيعة الإمامية 
وعلماء الرّيدية باليمن؛ لتبادل الأفكار وفهم ما عند المالفين من آراء واجتهادات'. 

وبلغت المناظرات أشدها في البلاد العربية بين المذهب الحنفي والشافعي؛ حتى أصبحت المآتم 
كنا والنافل Eras SNS ELAS‏ 

وعلى هذا المنهج درج علماء المالكية في تعديل بعض الأحكام الفقهية المبنية على المصالح؛ 
خاصّة في بعض عصور الدّولة الأمويّة في الأندلس أَيّام يحي بن يحي الليثي؛ الذي أنشأ بجلسا 
للتورى للنظرق المشتاكل الفقهية» يض فق بعض الأحيان سه عشر عضرا" 

وكخلاصة لما سبق؛ نقول أن هذا العصر لم يشهد الاجتهاد الجماعيّ بالشّكل الذي كان عليه 
E‏ طيون لاا اشير مون عن العرون وده مقا ايه عاحها 
للشورى يستعين به في القضايا وتسيير شؤون الخلافة» وما كان سائدا فيه من مناظرات 
ومناقشات بين العلماء بين مُختلف المذاهب وف المذهب الواحد. 

نأتي بعد ذلك إلى الحديث عن الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر في المطلب الأخير من هذا 
المبحث. 


)0 أبو زهرة» في تاريخ المذاهب الإسلامية, ص ۲۹۸. 


(' المصدر نفسه» ص ۲۹۸. 
م حلاف» عبد الوهاب» (۸٦۹١م).‏ علم أصول الفقه» (ط۸)ء الكويت: الذّار الكويتية» ص >٠٠‏ الررقا» مصطفى أحمدى 
(1514ه/398١م)‏ . المدخل الفقهي العام [ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ]ء (ط١)ء‏ ( ٣م‏ )ء دمشق: دار القلم» بيروت: 
الذار الشامية» ج٠»‏ ص ۲١۸‏ . 
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المطلب الثالث: الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر ( م ق ٤١ه‏ إلى اليوم ) 

بعد عصر أئمّة المذاهب والتقليد الذي اختفى فيه الاحتهاد الجماعي بشكل كبير؛ مع ما أشرنا 
إليه من وُقوع بعض المناظرات بين العلماء؛ بدأت الدّعوة إلى تحديد النظر في منهج الاحتهاد الذي 
يصلح في واقعنا المعاصر؛ الذي تستلزم مميّزاته الاهتمام يهذا التُوع من الاحتهاد؛ إثر التَقَدَّم 
التكنولوجيّ والحضاريّ الذي وصل إليه عالم اليوم من جهة؛ ومن جهة أخرى المستوى المقردّي 
الذي وصلت إليه أمّة الإسلام في مُختلف المحالات والتشَخصّصات. 

وقبل ارتفاع الدّعوات حقيقة إلى اللجوء إلى الاحتهاد الجماعيّ بعد منتصف القرن الرّابع عشر 
المجريّ ظهرت بعض الأعمال الْيَ تُنبئ بضرورة اللّحوء إلى هذا النَوع من الاحتهاد؛ فرضتها 
الروف الزّمانية والمكانية ال كانت تعيشها الدّولة العثمانية؛ فشكلت في أواخر القرن الثالث 
عشر الهجري لحنة من كبار الفقهاء برئاسة وزير العدليّة لوضع مسودّة أحكام منتقاة من المذهب 
الحنفي؛ مُرئّة حسب الأبواب الفقهيّة؛ غرفت باسم ( مجلة الأحكام العدلية e‏ في طياقها 
١‏ مادة» أصبحت بعد ذلك القانون مدن نحاكم الدّولة العفما ةل , 

فهذا العمل يعطي صورة واضحة إلى أنه حان الوقت إلى معالحة القضايا والأمور المصيرية للاَمّة 
الإسلامية عن طريق الاحتهاد اللجحماعي؛ لذلك ارتفعت أصوات علماء الإسلام في شتى أنحاء 
العمورة إلى تأسيس جحامع والس محم بهذا التوع من الاجتهاد في عصرنا الحاضر. 

ولا شكٌ أن الفضل في الانتقال من الاجتهاد الفرديّ إلى الاجتهاد الجماعيّ يرجع إلى السلاطين 
العثمانيّين الْذين أسّسوا لحنة من أهل العلم الْيَ كان من ثمارها حلّة الأحكام العدلية ال أشرنا 
إليها؛ فكانت السبيل إلى ممارسة الاجتهاد الجماعي في العصر اا 

والاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر مر .مر حلتين؛ مرحلة دعوة العلماء الانتقال من الاحتهاد 
الفردي إلى الاجتهاد الجماعي؛ ومرحلة ممارسته فعلا من خلال إنشاء بعض المجامع والجالس 
الاحتهادية في بعض أنحاء البلاد الإسلامية كمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة» وبجمع الفقه 
الإسلاميّ التابع لرابطة العالم الإسلامي» والمجمع الفقهيّ التابع لمنظّمة المؤتمر الإسلامي» وتأسيس 
بعض احالس الإفتائية في بعض البلدان الإسلاميّة كمجلس الإفتاء في باكستان والجزائر والأردن. 

وقبل ذلك نعرض إلى الأسباب الي تجعل الاحتهاد الجماعيّ في عصرنا الحاضر ضرورة من 


)0 الأشقرء عمر سليمان, (د.ت). تاريخ الفقه الإسلامي, ( د. ط )» الكويت: مكتبة الفلاح» ص 1937 -155. 


م الغزالي» محمّد. ( .54 ١ه/‏ 3١م‏ ). الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضرء التقى السّابع عشر للفكر الإسلامي (الاجتهاد), 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» الجزائر» في الفترة ١ 9/ه١ 5.١7لاوش١5- ١‏ -٣۲یولیو‏ ۱۹۸۳م ص .٠۹‏ 
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الضرورات. 

الفرع الأرّل: ضرورة الاجتهاد الجماعيّ في عصرنا الحاضر 

إن واقعنا المعاصر الذي نعيشه اليوم يُلزم علماء أمّة الإسلام أن يدعوا لمثل هذا اللوع من 
الاحتهاد في معالحة القضايا الِي تتزل بالأمّة؛ الدّينية والسّياسية والاحتماعية والاقتصادية والثقافية 
وغيرها؛ سعيا منهم إلى إعطاء الواقع المعاصر الإسلامٌ؛ والعودة بالأمّة إلى المنهج الذي سار عليه 
السّلف الصّالح في معالحة جميع القضايا كما رأينا في عصر الخلفاء الرّاشدين الذي ازدهر فيه 
الاجتهاد الجماعي؛ اقتداء بالمنهج الثبوي في تسيير شؤون الأمّة. 

وهناك أسباب عديدة تجعل العودة إلى الاحتهاد الجماعي ضرورة مُلحّة يمكن أن تُجملها فيما 
يلي : 
١‏ - غياب المستوى الرّفيع بين أهل العلم والمعرفة بالشّكل الذي يطمنّ إليه النّاس كما كان عليه 
ا 
۲ - انقسام المسلمين إلى دول عديدة؛ يجعل الاجتهاد الفردي سببا لمزيد من التتفرق والنتّشتّت؛ 
فعلماء السٌعوديّة مثلا يختلف اجتهادهم عن علماء مصر والأردن والجزائر وغيرها؛ ثمّا يؤدّي في 
كثير من الأحيان إلى الخروج عن حدود الشريعة الإسلاميةا"؛ وهذا ما يشهلده الواقع 
اعارا 

هذا الاحتلاف أذى إلى أثر عكسي على مشاعر المسلمين وعلى مسلكهم من العمل بالشريعة؛ 
حيث نخد -الاختلاف - ذريعة للتهجّم على الإسلام؛ ولذلك كانت الحاجة ماسّة إلى ضبط هذا 
5-5 بالعودة إلى الاجتهاد ا 

بالإضافة إلى ذلك فإنّه -الاجتهاد الجماعي - سبيل الحفاظ على وحلةالمجتمع والأمة 
الأسلامية؛ انطلاقا من توحيد الآراء والاجتهادات ف المسائل الي اط ها ت ي ووت 
ذلك . 
۳ - تدخل الحكومات في سائر شؤون الحتمعات الإسلامية؛ يؤدي إلى الضغط على العلماء في 


)0 الغزالي محمّدء الاجتهاد الجماعي ني العصر الحاضرء ص ۹.. 
3" المصّدن تفج ن د 

(r)‏ ولعل الذي ساهم في ذلك بشكل كبير الاختلافات السّياسيّة والضّغوط المخنارجيّة ال تشهدها الدّول المسلمة في الآونة الأخيرة. 

4 الشاذلي» حسن علي» ( 995١م‏ ). حجيّة الاجتهاد الجماعي» الاجتهاد الجماعي في العام الإسلامي» جامعة الإمارات» كليّة 
الشّريعة والقانون؛ العين» الإمارات؛ في الفترة ١7- ١١‏ شعبان511 ١اه)١7‏ -7اديسمبر” 599١م‏ ج۲» ص .۸٤٤‏ 


سرحان بن حميسء الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصرء ص 155. 
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عدم إبداء آرائهم بكل جُرأة وحريّة؛ نتيجة تبعيّة الحكام المطلقة إلى الغرب؛ تحقيق ا لمصالحهم؛ 
فالاجتهاد الجماعيّ كفيل بأن يُخفف من حدّة الضّغوط؛ ويُعطي الآراء الاجتهادية الجماعيّة نوعا 
من الحصانة لا ينتزعها حاكم مستبدٌ أو اا س 0 
4 - إن الواقع المعاصر إذا فتح فيه باب الاجتهاد الفرديّ بشكل كبير؛ فإنه يُودّي إلى فوضى علميّة 
وفكريّة لا حدود طاء ولذلك فالاجتهاد الجماعيّ كفيل بأن يغلق الباب أمام كل من تُسوّل له 
و ا ا 
ه - إن الشروط الي وضعها العلماء -بالشكل الموجود في كتب الأصول - لمن يحَقّ له الاجتهاد لا 
يُمكن توفرها كلها في أغلب علماء الإسلام المعاصرين حإن لم نقل جلهم -؛ ولذلك فالاحتهاد 
اي كل باعل روط الا فر ى وع باتكمل اه 
١‏ - إن تعقد الحياة المعاصرة وتنوّع المشاكل واتساع العلوم وتطبيقاتها على أرض الواقع؛ يستلزم 
أن يتخصّص أهل العلم والمعرفة في مُختلف علوم الحياة؛ تا ينبغي أن يكون الاجتهاد بينهم جماعيًا 
تعاو تي . 

يقول علاء الدّين زعتري: ( أمّا اليوم فقد تغيّرت الأحوال في الجهتين؛ جهة الحياة فأضحت 
معقدة» وجهة الثقافة الموسوعية فقد توضّحت معالم النتحصّصات الدّقيقة» فلم يعد بإمكان المحتهد 
الفرد أن يلم بحقائق الأشياء وحده )(*, 
- إن منهج الاجتهاد الجماعيّ يجمع بين ركيزتين أساسيّتين في حياة الأمّة الإسلاميّة؛ يعمل على 
تثبيت الإسلام رسالة وشريعة ونظاما؛ والعمل على ترقية المجتمع الإسلامي علميًا وحضاريّاء وهذا 
لا يُمكن تحققه إلا باللّجوء إلى الاجتهاد الجماع "87 , 
۸ - إن الاحتهاد الجماعيّ كفيل بان يُعوّض المرجعيّة الاجتهاديّة الموحّدة الغائبة عن السّاحة 


('' محمّد الغزالي الاجتهاد الجماعيّ في العصر الحاضرء ص .٠١‏ 

0 ولد محمّد سال بن الشيخ؛ محمّد الأمين» (1574ه/+١٠١٠٠م).‏ الاجتهاد بين مسوّغات الانقطاع وضوابط الاستمرارء (ط١)»‏ 
دبي: دار البحوث الإسلاميّة وإحياء التراث» ص /5. 

('] المصدر نفسه. ص 95 ۹۷. 

الحمالي» محمّد فاضل؛ ( 404 ١ه‏ ). رأي في تكوين المجتهد في عصرنا هذا - بجلس شورى الجتهدين -» المسلم المعاصرء ( ٠۹‏ )» 
السّنة ٠١‏ ص ٠١٤١‏ . 

زعتريء علاء الدّين» ( 04٠٠م‏ ). الاجتهاد الجماعي واقع وطموح» الاجتهاد بين القجديد والتفريط مجمع الشّيخ أحمد كفتاروء 
دمشقء في الفترة من ١١ - ١5‏ نيسان أبريل 5 ٠٠١‏ م, wWw.azatarİ.0Fg‏ 

المصدر نفسه, 
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الاسلامية. 


ء ۳ 


هذه هي مُجمل الأسباب الَْ تجعل الاجتهاد الجماعيّ اليوم ضرورة؛ لا يُمكن باي حال من 
الأحوال الاستغناء عنه والاكتفاء بالاجتهاد الفردي في ظل تلك التطوّرات والتُعقيدات ال تع 
اا ا 

الفرع الثائ: المرحلة الأولى الدّعوة إلى الاجتهاد جماعة[ م ق ٤‏ ١ه‏ إلى سنة ١18ه)‏ 

أشرنا قبل قليل إلى أنْ المنتصف الثاني من القرن الرّابع عشر الحجريّ شهد حركة حيوية من قبل 
العلماء المعاصرين؛ تدعو امحتهدين إلى تبني الاجتهاد الجماعي كوسيلة للاحتهاد المعاصر ف 
مُختلف القضايا والمسائل الََ تتخبّط فيها أمّة الإسلام على مختلف المستويات؛ ومن بين هذه 
الدّغوات؛ دعوة بديع الرّمان الثورسي(!؟) والطاهر بن عاشورا" ومصطفى أجردا الررقا ولد 
0 وغيرهم كثير؛ سنورد منها اثنتين كمثال 


5 5 080 
ويوسف القرضاوي! 


لحذه الدّعوة الصارخة إلى هذا النوع من الاجتهاد. 

هذه المرحلة تنتهي إلى تأسيس أوّل مجمع في العالم الإسلامي سنة ١8١1هم/١95١‏ 
( بمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ). 
أوَلا: دعوة الطاهر بن عاشور 

تابع الشيخ التورسي!* الدّعوةً إلى الاحتهاد المماعي؛ ليخ الطاهر بن عاشور إمام الرّيتونة؛ 
إذ كانت دعوته قوية إلى تطبيق هذا الاجتهاد والانتقال إليه فعلا؛ وهذا ما نحسه في كلامه؛ إذ 
يقول: ( أقل ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي أن يسعوا 
إلى جمع بجمع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعيّة ني كل قطر إسلامي!'! على احتلاف 
مذاهب المسلمين في الأقطار» ويبسطوا بينهم حاجات الأمّة E‏ 


متي “ارسي ارق 


0 لد محمد سالم بن الشيخ» الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار» ص ۰٥۸‏ 59. 
و بن مسو ع وضو ستمرار» ص 


.ror «ro ص‎ cwww.resailinnur.com/\ ١ صيقل الإسلام ( الساغات (« 126022.؟ ه لاط‎ "١ 
. 509 مقاصد الشريعة الإسلاميّة» (ط؛)» ( تحقيق: محمد الطاهر ميساوي )» الأردن: دار النفائس» ص‎ .) م٠.٠.١/ه14١(‎ 0) 
.٠٠ 245 ص‎ »).٤(۲١ الاجتهاد ودور الفقه في حل المشكلات. الدّراسات الإسلاميّة,‎ .)م١9مه/مه١.((‎ 
.٠١ الشرع واللغةء ( د.ط )ء دار ا لمعارف» ص‎ .)م٠۹ء١(‎ 

('" الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية» ص 3 9”, 

.٠١١ الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة ص‎ "١ 

(* يُعتير الشيخ التورسي فيما اطّلعت عايه ول من دعا إلى الاجتهاد جماعة في العصر الحاضرء وهو بحدّد معاصر عاش في أواخر عهد 
الدّولة العثمانية» وهو تُركي الجنسيّة. 

على أن يكون المعيار في ذلك العلم وليس أي شيء آخر كالمناصب الإداريّة مثلا. 
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يتعيّن عمل الأمّة عليه ويُعْلمُوا أقطار الإسلام ممقرّراتهم» فلا أحسب أحدا ينصرف عن 
اتّباعهم, ويعيّنوا يومئذ أسماء العلماء الذين يجدونهم قد بلغوا مرتبة الاحتهاد أو قاربوا» وعلى 
العلماء أن رانك روي ارش عار دود نظرًا في فهم الشريعة» فيشهدوا لمم بالتأهل 
للاجتهاد في الشّريعة» ويتعيّن أن يكونوا قد جمعوا إلى العلم العدالة وانّباع الشّريعة لتككون أمانة 
العلم فيهم مستوفاة» ولا تتطرق إليهم اة ى الس لأ 
ثانياء دعوة مصطفى أحمد الزّرقا 

يدعو مصطفى الزرقا إلى إنشاء مجمع فقهي عالمي؛ لترجع إلى الاجتهاد حيويته؛ عن طريق 
الاهتمام باالجانب التنظيمي -الذي يتمثل في الاجتهاد الجماعيّ - والحانب التعليمي؛ فيقول 
بالنّسبة للجانب التنظيميّ ما يلي: ( فإذا أردنا أن نعيد للشريعة فقهها وروحها وحيويّتها 
بالاجتهاد الذي هو واحب كفائيٌ لابدٌ من استمراره في الأمّة شرعاء والذي هو السّبيل الوحيد 
لمواحهة المشكلات الزمنية الكثيرة بحلول شرعيّة حريئة» عميقة البحثء متينة الدّليل» بعيدة عن 
الشّبهات والرّيبٍ والمطاعن» قادرة على ا الآراء والعقول الجامدة والجاحدة على ا 
إن تحقيق ذلك يتطلب ركيزتين» إحداها تنظيميّة والأخرى تع" 

الركيزة التنظيميّة: الاحتهاد الجماعي» ومجمع فقهي, لا بدَّ لنا اليوم من أسلوب جديد للاجتهاد 
وهو اجتهاد الجماعة المنظّم ليحل محل الاجتهاد الفردي فى القضايا الكيرى» اة نرحع 
بالاحتهاد إلى سيرته الأولى في عصر الخلافة الرّاشدة حيث كان الخليفة يجمع الصحابة # في 
الحوادث الطارئة الحامّة ... ويستشيرهم» وطريقة ذلك الآن أن يؤسَّس محمعٌ للفقه الإسلامي عالمي 
التكوين؛ على طريقة المحامع العلميّة واللغويّة (الأكادهيّات) ويضمٌ هذا المجمع من كل قطر 
إسلامي أشهر فقهائه الرّاسخين ممن جمعوا بين العلم الشرعي والاستنارة الزمنيّة ر 
والتفوى» ويِضم إلى هولآء غلماء مسلمون موثوقون ف.دينهع من عتل ين الاح صاصات 
الزمئيّة اللازمة في شؤون الاقتصاد والاحتماع والقانون والطبٌ ونحو ذلك ليكونوا يمثابة خبراء 
A EES‏ ف الس يفلدلا كين الع يكار 

إن هاتين الدّعوتين وغيرهما المتعدّدة من علماء الإسلام في هذا العصر؛ تُعطي صورة واضحة 
عن حال الأمّة المتدني؛ الذي يحنّمم على صنّاعَ القرار في العالم الإسلاميّ بالتّعاون مع علمائها؛ 


)0 ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .4١09‏ 


. يكتفي الباحث بذكر الركيزة التنظيميّة لما لها من علاقة .موضوع الرّسالة» أمّا التَعلِيميّة فلمْرجع إلى مصدر النصّ (الحامش التالي)‎ (r) 
.50 249 م الاحتهاد ودور الفقه في حل المشكلات. الدراسات الإسلامية. ۲۰( .)»ص‎ 
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التفكير في وسيلة للخروج من هذا المأزق الذي تعيشه؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاهتمام بالاجتهاد 
وإرحاع e‏ ان لن تكون إلا بالاحتهاد الجماعيّ في عصر تشابَكُ العلوم وتعقد الثقافات 
3 : ا 

بعد هذه الدّعوات الْيَ انتتهت بما المرحلة الأولى من الاجتهاد الجماعي؛ تك لل تجسيدها 
واقعا من خلال تأسيس أوّل مجمع يجتمع فيه علماء الإسلام لتبادل الآراء وا نحاورة بينهم؛ إيذانا 
ببداية المرحلة الثانية للاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر. 
الفرع الثالث؛ المرحلة الثانية: ممارسة الاجتهاد الجماعي في الواقع ( من سنئة ١40١ه‏ إلى 

سنة 54575 اه ) 

انُحذت ممارسة الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر وسائل عدّة؛ جمعت بين المجامع الفقهية 
وبجحالس الإفتاء الوطنية وامحلية. 

أمّا امجامع الفقهيّة فهي ثلاثة؛ بجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر, والمجمع الفقهي التابع لرابطة 
العال الإسلامي بمكة, والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدّة, 

وأَمّا احالس الخاصّة .مسلمي الغرب؛ فاخترنا منها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا؛ أمّا النمجالس 
الوطنية فاخترنا مجلس الإسلاميّ الأعلى بالجزائر؛ أمّا احالس المحليّة الخاصّة مُجتمع محلي فاخترنا 
بجلس عمّي سعيد الخاص بالمجتمع الإباضي في الجزائر. 

أرَلا: ظهور الجامع الفقهية 

إن العام الإسلامي اليوم يتميز بتعدد امجامع الفقهيّة ال تُحاول أن تبيّن الحكم الشرعي في 
مُختلف المسائل والقضايا الي تُرفع إليها؛ تجسيدا للدّعوات الَيَ دعا إليها مُعظم العلماء المعاصرين» 
وال من أشهرها الثلاثة ال ذكرت. 

وتوجد بعض البجامع الخاصّة ببعض الأقليّات المسلمة الموحودة في دُول الغرب تبحث في القضايا 
الى تخصّ تلك الأقاليم؛ من بينها مجمع فقهاء الشّريعة بأمريكا؛ إلا أن هذه المجامع -في نظرنا - لا 
يمكن أن نطلق عليها اسم المجمع؛ لأن المجمع هو الذي يبث في قضايا الأمّة الإسلاميّة جميعا بغض 
النظر عن مصدر تلك القضايا؛ فكان الأحسن تسميته مجلس فقهاء الشريعة بأمريكا. 

وستُّقدّم نحة تعريفيّة عن المجمع الفقهي التَابع لمنظمة المُؤتر الإسلامي بجدّة كنموذج لهذه 
)0 


اجامع؛ وفق ما يأ 


0 لمعرفة تاريخ مجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر؛ أنظر: بركة» عبد الفتّاح» ([ 395١م‏ ). الاجتهاد الجماعي في مصر - مجمع البحوث 


الإسلامية -» الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي, الجزء الأوؤل» جامعة الإمارات» كليّة الشريعة والقانون» العين» الإمارات» في الفترة -ت 
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يُعتبر هذا البمجمع حديث النْشْأة؛ إذ ترحع فكرة نشأته إلى الدورة الثالثة لمؤتمر القمّة الإسلامي 
المنعقد في مكة المكرّمة بتاريخ 7١-١9‏ ربيع الأوّل 140١‏ ١ه‏ /ه؟ -58 يناير ١/9١1م,‏ 

أصدر المؤتمر قرارا بإنشاء مجمع فقهي يضم فقهاء وعلماء ومفكرين من شبّى أنحاء العالم 
الإسلامي لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها؛ بمدف تقدتم الحلول النابعة من 
التراث الإسلامي. 

انعقد بعد ذلك المؤمر التتأسيسيّ للمجمع في مكة المكرّمة في 7١‏ -اشعبان 4.0 ١ه‏ / 7 - 
8 يونيو 59/07 م. 

بعد عامين من ذلك انعقد المؤتمر الأوّل وحصّصت أعماله لدراسة نظام المجمع؛ ودراسة الخطة 
التنفيذية له؛ فانبثق إضافة إلى مجلس امجمع؛ مكتب المجمع وثلاث شعب رئيسية هي: 

١‏ - شعبة الدّراسات والبحوث. 


۲ - شعبة التحطيط . 
۳ - شعبة الفتوى. 
ويهذا اكتملت إجراءات تأسيسه وتشكيله؛ وتحديد حطة عمله ولحانه ليباشر عمله وفقها. 


0 


إن المهمّة الْيَ أوكلت للمجمع بالاحتهاد في مُختلف القضايا المطروحة على المستوى العالي؛ 
يُمكن أن تحقق ما يلي: 
١‏ - بيان حكم الله في القضايا الطارئة الْيَ لا نصّ فيها ولا إجماع؛ وال احتلفت فيها الآراء ولم 
؟ - إرجاع الأمّة الإسلاميّة إلى دينها بالتمكين على حل مشاكلها وفق المنهج الحيّد للفقه 


= ۱۳-۱۱ شعبان ٤۱۷‏ ۱ه/۲۱ ۲۳۰دیسمیر ۱۹۹٦‏ م» ص ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ص۹۱٠-٤۲۹»‏ وشعبان إسماعيل» الاجتهاد المجماعي 
ودور امجامع الفقهية في تطبيقه . ص .١174 - ١77‏ 

وتاريخ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي؛ أنظر: ميغاء عبد الله إدريس ( 995١م‏ ).» مجمع الفقه الإسلامي الدُولِي بجدّة 
نموذج للاحتهاد الجماعي» الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي, الجزء الأوّل؛ جامعة الإمارات» كليّة الشريعة والقانون» العين» 
الإمارات» في الفترة ۱۱ ۱۳۰ شعبان ٤۱۷‏ ۱ه/۲۱ ۲۳۰ دیسمبر ٩۱۹۹م‏ ص ۲۹۱-۲۸۸ وشعبان إسماعيل؛ الاجتهاد الجماعي ودور 
ا مجامع الفقهية في تطبيقه . ص .٠۸۸ - ١75‏ 
)0 مجلة مجمع الفقه الإسلامي» وثائق قرارات المجلس التأسيسي والمؤتمر الأوّل للمجمع؛ العدد الأوّل» ۰۷٤۱هے›‏ ٦۹۸١م‏ 
ص 47 -5ه., 
('' مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الأرّل» ص 55. 
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الإسلامي والاستخدام الصّحيح لقواعده؛ والخضوع لأسراره ومقاصده. 
۳ - جمع كلمة الأمّة الإسلامية بالاهتمام .مشاكلها وتدبّر أحوالها ودراسة أوضاعها وفحص 
قضاياها؛ بإيجاد الحلول لما عن طريق الاجتهاد الجماعي بين علماء المسلمين. 
ج - الخطة العملية الج( 
إِنْ للمجمع ممْطَّة عمل تجمع بين نوعية المسائل المعالحة» وطريقة تناول تلك المسائل في الدٌورات 
الي يُنظمها؛ على ا امجمع نظام عمله في اختيار المسائل المطروحة للدّراسة وكيفية دراستها 
لبلوغ الهدف الأصليّ لإنشاء المجمع. 
كانت خطة ا مجمع وفق ما يلي: 
لأحل معرفة القضايا المطروحة في السّاحة؛ عمد المجمع إلى مكاتبة الأعضاء من مُختلف 
أنحاء دول العالم الإسلاميّ إلى تقديم اقتراحات حول القضايا الي يُودُون معالحتها؛ 
قدي اليد من ارات خت اة ل عل ر ما وف الأولوياك؛ 
فتزلت القائمة تجمع عدّة مواضيع معاصرة في مُختلف بحالات الحياة من أبرزها: 
١‏ - الإسلام وتحديات العصرء الإسلام والسلام العالمي» الإسلام ونظام اقتصادي عادل» الإسلام 
وقضيّة القوميات المتعارضة. 
؟ - الإسلام وقضايا المسلمين: الجهاد والحرب التحريرية» التعايش ومحاربة العغصرية؛ الحوار 
والشورى. 
” - موضوعات علمية: سير الخلافات الفقهية والمقارنة والترحيح بين المذاهب», الشريعة 
الإإسلاميّة والفقه الإسلامي» تحقيق القواعد الأصولية ببحث موضوعات القياس وقول الصحابي 
والمصلحة المرسلة والاستحسان وبيان أثر ذلك قي الاجتهاد وتعليل الأحكام. 
- موضوعات اقتصادية مختلفة. 
ه - موضوعات تجارية ومالية. 
5 - قضايا الشركات. 
١‏ - القضايا المستجدة؛ الخلو -الفراغ - ومقارنة القوانين الحديثة بالشريعة الإسلامية» نظرة 
الشريعة للقوانين الدوليّة حول الطيران في الأحواء الإقليميّة وموضوع استغلال المياه الإقلييّةء 
نظرة الشريعة للفضاء والأقمار الصناعيّة والمركبات الفضائيّة وتحديد موقف الشريعة من استغلال 
الفضاء. 


)0 مجلة جمع الفقه الإسلامي, العدد الأوّل» ص وه - 55". 
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- قضايا طبية. 

4 - أحكام الزكاة, 

٠‏ -العقوبات. 

١١‏ - قضايا السياسة الشرعية. 

۲ - قضايا اجتماعية ودينية. 

بالتسبة لطريقة تناول هذه المسائل المقترحة عمد المجمع إلى الخطّة التالية: 

١‏ - في السسّتوات الأولى لبداية امجمع نشاطه كانت المسائل تُطرح في المؤتمر ثم يختار الأعضاء 
المسائل الى يدرسوا إلا آله تغيّر الوضع فأصبح التكليف المباشر هو العمول به؛ حيت يختاز 
المجمع عددا من القضايا المطروحة؛ ويُكلف ثلة من العلماء والخبراء بدراستها من جميع جوانبها 
الفقهيّة والاقتصاديّة والطبيّة والاحتماعيّة» وإبداء الرّأي الشرعي فيها. 

؟ - عرض البحوث على كامل الأعضاء الدّائمين والمنتدبين لمناقشتها مناقشة معمقة. 

- إصدار القرار المتوصّل إليه بعد المناقشة؛ فإن لم يُتوصّل إلى الرّأي الأخير في المسألة المطروحة 
يرجأ القرار إلى الدّورة القادمة؛ أو عقد ندوة علميّة متخصّصة لدراسة المسألة بشكل أدق. 

هذه هي الخطّة العملية للمجمع؛ حيث لا ينتقل من مسألة إلى أخرى حتّى ينتهي من دراسة 
المسألة المطروحة؛ ويصدر في شأفا قرارا نائيًا. 
د - شروط العضوية في المجمع!'ا 

يعتبر امجمع الفقهى فرعا من فروع منظمة المؤتمر الإسلامي؛ ولذلك كانت العضويّة في البجمع 
خاضعة للدّول الأعضاء في المنظمة؛ إلا أنه فتح الحال لمن ليست دولته عضواء وحدّد شروطا يجب 
توفرها في العضو؛ وهذا ما جاء في المواد السّابعة والثامنة والنّاسعة من قانون المجمع» ونصّت المادّة 
العاشرة على الحالات الي تُسحب فيها العضوية, 

جاء قي الماذة السابعة ما يلي: 

١‏ - أن يكون لكل دولة من دول منظمة المؤتمر الإسلاميّ عضو عامل في المجمع ويتمٌ تعيبنه مسن 
قبل دولته. 
۲ - للمجمع أن يضم ( بقرار ) إلى عضويته مّن تنطبق عليه شروط العضوية من علماء وفقهاء 
المسلمين والحاليات الإسلاميّة في الدّول غير الإسلامية» ومن المنظمات الإسلامية الي تخدم نفس 
أهداف المجمع؛ شرط الالتزام بالعضو الواحد لكل دولة أو جالية أو منظمّة» على أن لا يتجاوز 


('' مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الأوّل» ص .5١‏ 
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عدد الأعضاء العاملين في المجمع من غير الدّول الأعضاء ربع عدد الأعضاء الذين يُمثلون دوفم 
وهم حق التصويت. 

ونصّت الادّة الثامنة عا يلي: 

للمجمع أن يضم إليه أعضاء مراسلين ممُن يرى الاستعانة يهم في تحقيق أغراضه» ويحوز لهم 
حضور اجتماعات المحلس والمشاركة في مناقشاته بدعوة من المجمع دون أن يكون لهم حق 
التصويت. 

بيّنت المادّة القاسعة الشروط الي يجب أن تتوفر في العضو كما يلي: 

١‏ - الالتزام بالدّين الإسلامي عقيدة وسلوكا. 

۲ - سعة الاطلاع وعمقه في العلوم الإسلامية عامة والشرعية منها بوجه حاص فضلا عن معرفته 
بواقع العالم الإسلامي. 
۳ - ألا يكون قد صدر ضدّه حكم مُخل بالشرف أو الأمانة. 

ايكون لفطو الغاماة مستكا سن اللغة العريية 

نصّت المادّة العاشرة على الحالات ال سحب فيها العضوية على الحو التالي: 

١‏ - إذا فقد العضو واحدا أو أكثر من شروط العضوية المبيّنة في المادّة التاسعة. 

؟ - التغيب عن احتماعات المجمع دورتين متتاليتين بدون عذر. 
۳ - الاستقالة. 

> - اتفاق ربع أعضاء الجمع على عدم أهليته للعضوية كتابة. 

عند سحب العضوية عن أحد الأعضاء يتم إبلاغ حكومة دولته بقرار» ويطلب منها استبداله. 
وتحدر الإشارة إلى أن الجمع عيّن مائة خبير في مُختلف المعارف؛ يتم الاستعانة مهم عند 
الضرورة. 
ه - نشاطات اجمع 

تعدّدت نشاطات المجمع منذ تأسيسه؛ ويمكن أن نذكر منها باختصار ما يلي: 

١‏ -الدورات: 

عقد المجمع عدّة دورات منذ تأسيسه» سيأ الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن وسائل 
الاحتهاد الحماعي'. 


؟ - مجلّة امجمع 


)0 انظر ص ٠٦۸‏ من هذه الرسالة. 
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يصدر المجمع بعد كل دورة بحلّة علميّة تحوي البحوث العلمية المطروحة في الدّورة والمناقشات 
الي حصلت بين المناقشين» بالإضافة إلى القرارات المنبئقة في فهاية الدّورة. 

يتم توزيع هذه امحلة على أكبر عدد من المؤسّسات والشخصيات الإسلامية» كما يتم بيعها عن 
طريق دور النَشْر يشمن معقول تعميما للفائدة؛ وتسهيلا للباحثين والقضاة والعلماء في الافلاع 
کر اننم التو رسن اف انا 
عد انق 

أؤكل المجمع إلى للخنة نخاصة؛ العمل على تحقيق بعض الكتب؛ إحياء للتراث الإسلامي» من بين 
هذه الفط عدت خف ام بن (طفية تراس لقاو ف ملاب عالم المدينة ) 

لأس قان الق س( 

الها نان إن نماية عرض موجز عن تاريخ المجمع الفقهي التابع لنظمة الموتمر الإسلامي بحدّة 
الذي يُعطي -بالإضافة إلى المجامع الأخرى - صورة عن واقع الاجتهاد الجماعيّ الذي وصل إليه 


ولننتقل إلى ثاني وسيلة من تحقيق الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر؛ امتمئة في بجالس الاقتاء 
المحلية, 


ثانيا: ظهور امجالس اخلية 

تعتبر احالس المحليّة وسيلة من وسائل الاحتهاد الجماعي المعاصرء وتأخذ عدّة أشكال تحمع بين 
ججالس خاصة بالجاليات المسلمة في ديار الغرب ومجالس وطنيّة للإفتاء ومجالس محلية خاصة مجتمع 
معين له خصوصيات خاصة,. 

هذه احالس تقضي في المسائل الَيَ تُرفع إليها باعتبارها خاصّة بتلك المجتمعات ولا تخص الأمّة 
الإسلامية» ولنأحذ لكل نوع من هذه الأنواع نموذجا للتعريف. 

١‏ - المجالس الخاصّة بالجاليات المقيمة في ديار الغرب: مجمع فقهاء الشريعة بأمريك(" 

إن الحياة الي يعيشها المسلمون في ديار الكفر تختلف تماما عن واقع الحياة في ديار المسلمين؛ 


['! ميغاء بجمع الفقه الإسلامي الدّولي يحدّة نموذج للاجتهاد الجماعي, الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» ج١1‏ ص .7١ 458٠١‏ 
"١‏ اده ا 
0 اخترنا مجمع فقهاء الشريعة نموذجا مجالس الحالية المقيمة في الغرب رغم ما يحمله من تسمية ( مجمع )؛ لثلاثة أمور؛ هي: 

١‏ - لأنْنا نرى أن المجمع هو الذي يهتمٌ بالقضايا الََ تخصّ جميع الأمّة الإسلامية بغضّ النَظر عن مكان تمركزه. 

؟ - حداثة المجمع؛ فقد أسّس بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 1 مت 

٣‏ - المستوى العلمي الرّفيع الذي يتميّز به أعضاؤه. 
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٤ 


ولذلك فرض عليهم الواقع التفكيرَ في إنشاء ججالس اجتهادية تبن حكم الله تعالى في المسائل 
والقضايا الخاصة يمم؛ فبادر كبار المسؤولين في تلك الذيار إلى إنشاء بعض احالس منها؛ المجلس 
الأوروبي للإفتاء؛ ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وغيرها. 

وسنقدّم تعريفا لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كنموذج للاجتهاد الجماعي في ديار الغرب. 
١‏ - تأسيس المجمع 

عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن الاحتماع التأسيسي بجمع فقهاء الشريعة بالولايات المتحدة 
بحضور جمع كبير من علماء الأمّة الإسلاميّة وفقهائها وعدد من سفراء وأركان البعثات 
ال و و 

وقد جاءت فكرة المجمع بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر حين شعرت نخبة من علماء الأمة 
بعظم المسؤولية؛ وثقل التبعات ال أنيطت بم نحو المسلمين في بلاد المهجر؛ ومن ثم وُلدت هذه 
الفكرة الى تقوم أساساً على إيجاد آلية شرعيّة متخصّصة تم بقضايا الحاليات الإسلاميّة المقيمة في 
ONES‏ 

وبعد مجموعة من الإجراءات شق المجمع طريقه نحو التور» واعترفت به الولايات الححدة 
اعترافاً فيذراليا؛ أي على مستوى الدكومة الأمريكيّة الى رحبت بالفكرة؛ وهو موسّسة علميّة غير 
ربحية» تتكون من مجموعة مختارة من فقهاء الأمّة الإسلاميّة وعلمائهاء تسعى إلى بيان أحكام 
التتريعة فيما يغرض للمقيميق: في أمريكا من التوازل والاقصيوا". 
١‏ - هيكلة امجمع 

يتكوّن المجمع من عدّة لحان تعمل على تحقيق الهدف من إنشاء المجمع؛ هي: 
أ- المهيئة الرئاسية للمجمع: تضم كلا من رئيس المجمع؛ ونائب أوّل للرّئيس» ونائب ثاني 
للرئيس» والأمين العام للمجمعأ؟). 
ب - الهيئة الدائمة للإفتاء: 

تنبثق الميغة الدّائمة للإفتاء من المجلس التأسيسي؛ وکر ن عاذ ل قل عن عة اعا 
وأصدر فتاو اها بالأغلة, 


(' الموقع الإلكتروني: www.AM.JAonline.org‏ 
)م المصدر نفسه. 
(r‏ المصدر نفسه. 
)ع المصدر نفسه. 


www.A MJ Aonline.org (؟ الموقع الإلكتروني:‎ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۳ = نشاطات اجمع 

تتمثل نشاطات الجمع فيما يلي ": 

١‏ - إصدار الفتاوى فيما يعرض عليه من قضايا ونوازل لبيان حكم الشريعة فيها. 

- وضع خخطّة لإعداد البحوث والدّراسات الشرعيّة الي تتعلق بأوضاع المسلمين في الجتمع 
الأمريكي وما يجدّ من المشكلات الاقتصادية والاجحتماعيّة والثقافيّة والتعليميّة الب تواحههم» وبيان 
الحلول الفقهية المناسبة للماء والإشراف على تنفيذها. 

- دراسة وتحليل ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي في وسائل الإعلام» وتقويمه للانتفاع بما 
فيه من رأي صحيح» أو تعقب ما فيه من أحطاء بالتصحيح والرد. 

- مساعدة المؤسّسات المالية بإعداد البحوث والدّراسات» وابتكار صيغ التمويل وعقود الاستثمار 
وتقدم ما تطلبه من الفتاوى والاستشارات» وتدريب إطاراتها على ذلك. 

- إقامة دورات تدريبيّة لأئمّة ومديري المراكز الإسلامية في مختلف المحالات الفقهيّة كقضايا 
الأسرة والقضايا الماليّة وقضايا التحكيم الشرعي وغيرها. 

- دعم التّعاون بين المجمع والحيئات والمجامع الفقهيّة الأحرى للوصول إلى ما يشبه الإجماع الملزم في 
قضايا الأمة وثوابتها. 

- معالحة قضيّة المواطنة» وما تفرضه من حقوق وواحبات على المسلمين الذين يتمتعون بحق 
المواطنة في الغرب. 

- دعم أنشطة لحان التحكيم الشرعية الي تقيمها الجاليات الإسلاميّة في البلاد الغربيّة» ومراجعة 
ما ترفعه إليه من قرارات وتوصيات» وإعداد تقنين ميّسر للأحكام الفقهية في أبواب الأسرة 
والمعاملات المالية؛ ليكون مرجعا لجهات ا ق ف 

- إنشاء صندوق المجمع للزكاة والتكافل الاحتماعي في حدود ما تسمح به القوانين والنظمء 
والحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك. 

هذه هي نشاطات المجمع؛ الَْ تعالح قضايا المسلمين في المجتمع الأمريكي؛ الي تجمع بين 
مُختلف القضايا على جميع الأصعدة. 


۲ - المجالس الوطنية؛ الجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر 
أ - فلسفة المجلس: 


)00 المصدر نفسه. 
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يُعتبر امجلس الإسلاميّ الأعلى بالجزائر من الموسّسات الوطنية للدّولة الجزائرية!'!؛ الي تتكفل 
بتشجيع بمجهود التفكير والاجتهاد؛ مع جعل الإسلام بعيدا عن الحزازات السياسيّة؛ بالتذكير 
عهمّته العالمية والتمسك تمبادئه الأصيلة الى تنسجم تماما مع المكوّنات الوطنيّة والطابع الدَيمقراطي 
والجمهوري للدولة!". 

وعلى ذلك حدّدت المادّة الغالغة!'! من نفس المرسوم؛ مهام الجلس؛ المتمثلة فيما يلي: 
١‏ - إعداد وتقويم برامج التعليم الدّيئ واندماجها المنسجم في المنظومة التربوية. 
١‏ - تكوين الأئمّة والمدرّسين وتحديد معلوماهم. 
٣‏ - تنظيم ملتقيات دورية لصالح نُظَار وزارة الشؤون الدّيئية وموظفيها. 
؛ - إعداد الذّلائل والكتيبات الي ترشد إلى ممارسة المناسك الدّينية وإصدارها وتوزيعها. 
ه - تنظيم المؤتمرات والموائد المستديرة على الصعيدين الوطي والحلي حول الفكر الإسلامي 
وتاريخ الإسلام. 
” - تصور وتطبيق برنامج تلفزيون وإذاعي خاص بالإسلام عامّة والمجتمع الإسلامي خاصة. 
- تبادل المعلومات المتعلقة بالدّين الإسلامي وحوار الأديان مع المؤسّسات والبلدان الأحنبية. 
8 - إصدار دورية عن الفكر الإسلاميّ والاحتهاد وتوزيعها. 
ب - صلاحيات الجلس: 

إن قزاوات الل ' ا بک ها بای حال من الأعرال أن قل عل اعات امات اتشر نة 
في الدّولة المتمثلة في المجلس الشعيّ الوطينّ ومحلس الأمّة» أو تحل محل صلاحيات المجلس الدستوري 
أو اشا اا 
ج - هيكلة ا مجلس: 

يتولى رئيس المهورية تعيين أعضاء الجلس .عرسوم راسي على أن يعينوا مكتبا يضم أربعة 
أعضاء يتولى رئيس الحلس رئاسة الكتب""ء ويجتمعون تي دورة عادية كل ثلائة أشهرء وله أن 


[') المادّة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم .48 - +8 مؤرخ في 75 رمضان عام ٤۱۸‏ ۱ه /4 1 يناير سنة .148١م‏ المتعلّق بالجلس 


الإسلامي الأعلى» المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية؛ العدد ٠١ »)٠4(‏ رمضان 54١1/8‏ ١اها.‏ 
11ل لذو ن ا 

المرسوع الركاسئ. رقم زه - #م مورخ في ** رمضان عام اع أغت /8* بتار نة ٠۹۸‏ : 
إماذة الانية من تس المرسوع: 

مم المادّة الرّابعة من نفس المرسوم. 

CJ‏ المادّة الحادية عشر من نفس المرسوم. 
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يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلثي أعضاء المجلس. 

يوكل تسيير المصالح الإدارية للمجلس لأمانة عامّة؛ يتولى رئاستها الأمين العام تحت سلطة 
رئيس امحلس الإسلامي الأعلى اا 
١‏ - مديرية الوثائق والإعلام؛ وتضم: 

الللايرية الفرعية للوثائق: 

* المديرية الفرعية للإعلام. 
؟ - مديرية الدّراسات والعلاقات الخارحية؛ وتضم: 

الملديرية الفرغية الدراسات: 

* المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية. 
٣‏ - مديرية الوسائل؛ وتضم: 

* المديرية الفرعية للوسائل العامة والحاسبة. 

هذه هى المؤسسة الي يُمكن لما أن ُحقق الاحتهاد الجماعى بالجزائر؛ فا مجلس حديث النشأة؛ 
فلو يلقى اهتماما من المسؤولين وصنّاع القرار في الجزائر لاستطاع أن يحل الكثير من المشاكل ال 
تتخبّط فيها الجزائر؛ ولما مرّت الحزائر بالأزمة الي لحقتها قرابة عشر سنين ومازالت؛ وذلك إثر 
ات ا جه اة لى مك ان موتا لين السلا لع 

ونشير إلى أن نشاطات المحلس ضعيفة جدًا رغم التَظام الدّاحلّ للمجلس الذي يُخّل لقارئه أنه 
مؤنشبة لقيت الاحعماء والتشخيم؛ إلا أن مرها لاسن كان الفكي !!!"ا لأسا 

عو( 
موضوعية . 


" - المجالس اتحليّة الخاصّة مُجتمع محلّي: مجلس عمّي سعيدل») 


)0 الماذة الثالثة عشر من نفس المرسوم 

0 مقابلة مع عضو المحلس الشيخ محمّد فارح يوم 55 أيلول ( سبتمبر ) 5٠٠٠م‏ بلبحلس الإسلامي الأعلى بالجزائر العاصمة. 

0 سنتعرض لبعض الأسباب تحت عنصر عقبات في طريق الاحتهاد الجماعي» انظر ص ١59‏ من هذه الرّسالة, 

: : ا ا‎ aN : 5 2 س‎ )٤( 
مي احلس ذا الاسم نسبة إلى الشيخ سعيد بن علي بن يحي الخيري الحربي؛ نسبة إلى قرية ( آحيم ) الي تقع حنوب غرب حزيرة‎ 
حربة ) بتونس؛ ولد بعد منتصف النمسين الأولى من القرن الاسع الهجري؛ إذ اختلف في السّنة بالضّبط؛ وأصحّها 5765/ه؛ وثوفي‎ ( 
۸ه وقبل سنة ٩۸۸ه؛ استنجد به سكان الوادي بعد الأوضاع المتردّية الي‎ ۸٤ سنة ۹۲۷ ه؛ هاحر من تونس إلى غرداية سنة‎ 
عاشتها المنطقة في تلك الفترة أَدّت ممم إلى القتل والإحراج والغدر والهدم؛ نتيجة غياب العلم والعلماء؛ فاهتدوا إلى استقدام مثل ذلك=‎ 
الشّيخ لتنوير عقوهم وحروجهم من المأزق الذي كانوا فيه؛ فكان لهم ذلك ولله الحمد. انظر نبذة أوسع عن حياة الشيخ: بشير ابن‎ > 
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يُعتبر مجلس عمي سعيد؛ من بين الجالس الي تارشن الاجتهاد الجماعي؛ في منطقة وا 


المعروفة بوادي ا إذ تك أضل کا الإباضية مذهبا لهم؛ هذه الخصوصية وللمحافظة 
على كيافم في المجتمع الجزائري؛ والأعراف والتقاليد المحافظة الإسلامية الي يتميزون بها؛ عمد 
مُتقدّميهم إلى إنشاء هذا المحلس الذي يقوم برعاية شؤون سكان المنطقة؛ ويسعى إلى إصدار 
الفتوى والقضاء في مُختلف المسائل الى تطرأ على سكان الوادي أخذا من االمذهب الإباضي؛ 
مزالو كاده O‏ 
التعريف با مجلس: 

يعتبر مجلس عمّي سعيد من هياكل امجتمع الإباضي .ميزاب؛ يجمع شيوخ حلقات العرّابة 
وفقهائها؛ هدفه توحيد الرؤى والقرارات في المسائل والقضايا المشتركة بين قرى الواديأ؛ 
NT‏ الففيية امعد 

يقول فريق من الباحثين: ( أمّا في وادي ميزاب؛ فإن العرّابة على مُستوى القصور لحم بحلسٌ 
أعلى يجمعهم للتشاور واحتيار الرّأي الرّاحح فيما يستجدٌ من النُوازل الفقهيّة والقضايا المحتلفة 
ذات الاهتمام المشترك؛ وقد اختير له اسم " مجلس الشّيخ عمّي سعيد " نسبة إلى الإمام أبي عثمان 
سعيد بن علي الحربي ( ت 911ه ) حرحمه الله - إذ كان المجلس غالبا ما ينعقد في روضته 
ببلدة غرداية» ويرأس هذا المحلس؛ لتقم على سائر أعضائه في العلم 0 

إن المدف الأساسي لهذا المجلس؛ التزول على قول واحد ف الأقوال المتعدّدة» والميل إلى ما فيه 
متّسع وحيطة» مع مراعاة تحقيق مصلحة المحتمع الدّينية؛ .مما تتيحه قواعد الاحتهاد؛ قصد تعويد 


موسى الحاج موسىء حياة وآثار الشيخ سعيد بن علي بن يحي الخيري الجربي ( ت 4۹۲۷ه/ ٠١۲١‏ م)» ط۲ طبعة محليّة 
٤‏ ه`هھ/| ۳م 
'' غرداية مدينة جزائرية؛ تقع مال صحراء الجزائر؛ تبعد عن العاصمة الجزائرية ب ستمائة كيلو متر ( ٠‏ كلم )؛ تتميّز بطابعها 
العمران المتميّر؛ تُصئّف المنطقة ضمن المناطق السياحيّة العالميّة. 
ل ی سكنوا المنطقة منذ أمد بعيد؛ بمتازون بنظام احتماعي فريد من نوعه؛ ساعدهم على التمسّك بدينهم رغم الفتن 
ل مرت بهم عبر التاريخ؛ من بين المميّرات نظام العرّابة؛ الذي أسّسه الشيخ أبو عبد الله محسّد بن أبي بكر الفرسطائي التفوسيّ 
( ت٠٤٠‏ ه)ء كان هذا التظام نتيجة الضّربات الي كانت تتلقاها الأقليّات الإباضية المشتتة بعد سقوط الدّولة الرّستمية. 

وهذا النظام لا يزال موحودا إلى يومنا الحاضر؛ حيث أصبح نظاما متكامل الجوانب مضطلعا بتسيير شؤون المجتمع الإباضي؛ وذلك 
بالإشراف الروحي والتوجيه الدّيئ. للتفصيل أكثر أنظر: ملامح عن مسيرة الفتوى بوادي ميزاب بين الماضي والحاضر؛ إبحاز فريق بحث 
حلس الفتوى للهيئة الدّينية للمسجد الكبير بغرداية؛ مؤسسة الشيخ عمي سعيد؛ 577 ١ه‏ / ١١٠٠م‏ غرداية» الجزائر؛ ص 201١‏ 037. 
أ" بشير الحاج موسى» حياة وآثار الشيخ سعيد بن علي بن يحي الخيري الجربيء ص 279 0". 
اكأيق] وني يران سعد تر يي العطف؛ غرداية العاصمة؛ القرارة؛ بريان؛ مليكة؛ بنورة؛ ب يزحن؛ ويُضاف إليها وارحلان. 
(*! ملامح عن مسيرة الفتوى في وادي ميزاب» ص ۲.. 
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١8 


الرّعيّة الاحتياط في الدّين؛ ولئلاً يكون الخلاف ذريعة لتتبع الرحص وتقصي الرّغبات والحظوظ 
النفسية!". 

ثالثا: انعقاد الملتقيات وال مو تمرات والندوات 

تعدّدت الملتقيات والمؤتمرات والندوات في عصرنا الحاضر حول مناقشة المسائل والقضايا الي 
مم المسلمين؛ سواء ما تعلق منها بالفكر أو السّياسة أو الاقتصاد أو الاحتماع أو غيرها من 
المحالات؛ كأداة للبحث والتشاور والاجتهاد الجماعيّ في مُختلف بلدان العام» الإسلامي منها 
وغيرها؛ أن الاحتهاد الجماعي في عصرنا ا سات 2 يك لقو انلق هرا 
أصبح ضرورة من ضرورات الحياة؛ وأن يغشى كل المسائل وعلى مختلف المستويات. 

فمن بين الملتقيات والمؤتمرات والنّدوات الَيَ انعقدت في الآونة الأخيرة» الملتقى الإسلامي الأوّل 
في مجمع الشيخ أحمد كفتارو بدمشق بعنوان" الاجتهاد بين التجديد والتفريط" المنعقد من ١١‏ 
EE E‏ 

وبعد هذا العرض لواقع الاجتهاد الجماعي منذ عصر الرّسالة إلى العصر الحاضر؛ مُرورا بعصر 
الخلفاء وعصر المذاهب الفقهية؛ لضن ان الاحتهاد الجحماعي قد عمد الرسول الكرع 45 إلى 
تأسيسه؛ وسار وفق هذا المنهج الخلفاء من بعده؛ الذي يُعتبر العصر الذهيّ للاجتهاد الجماعيَ؛ ثم 
بعده بدأ في الانكماش والابتعاد عنه تدريجيًا لأسباب سياسيّة؛ إلى أن توقف العمل به في عصر 
التقليد؛ إلا ما كان شائعا آنذاك من حدوث بعض المناظرات بين علماء أتباع مُختلف المذاهب 
إلى أن عادت الدّعوة من جديد إلى انخاذ هذا النَوع من الاجتهاد سبيلا ُمعالجة قضايا الأة 
المصيريّة في العصر الحاضر؛ أين ظهرت فيه عدّة مؤسّسات احتهادية تتبى العمل يمذ المنهج 
الاجتهادي. 

وبعد هذا نأي إلى دراسة حجيّة هذا النّوع من الاجتهاد؛ انطلاقا من الشواهد ال تشهد له 
1 في التشريع الإسلامي؛ وآراء علماء الأصول في هذا الوع من الاحتهادء وعلاقته 


بالإجماع والشّورىء نبدأ وبالله التوفيق. 


('' ملامح عن مسيرة الفتوى في وادي ميزاب؛ ص 4.. 
(' للاطّلاع على البحوث المْقدّمة للمُلتقى والتّوصيات الي توصّل إليها انظر الموقع الإلكترون؛ 23:0.01:8]/ناءا.:133535. 
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المطلب الأوّل: شواهد الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي 
المطلب الثائ: العلاقة بين الاجتهاد الجماعي والإجماع 
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إن دراسة حجيّة الاحتهاد الجماعي من أهمّ عناصر موضوع الاجتهاد الجماعي؛ للعلاقة الي 
تربطه بالإجماع الذي يُعتبر ثالث مصدر تشريعي لا يجوز مُخالفته بأيّ نوع من الاجتهاد مهما 
علد کا الو 
ِنْ الاجتهاد الجماعي في حقيقته اثفاق أغلب المجتهدين في مسألة شرعيّة؛ .وقد ذهب بعض 
E‏ أن الإجماع يمكن أن ينعقد باتفاق الأغلبية؛ وإن كان هذا الرأي يخالف رأي 
الجمهور إلا أنه يُسوّغ لنا أن تُقدّم النَساؤل الآتي: هل يُمكن اعتبار الاجتهاد الجماعي إجماعا؟ 
فإذا لم يكن إجماعا؛ هل للحاكم أن يلزم به الرعيّة؟ 
إن الإحابة عن هذين التساؤلين يتضمّنه الحديث عن حجيّة الاحتهاد الجماعي وفق العنصرين 
التاليين: 
المطلب الأوّل: شواهد الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي. 
المطلب الثاني؟ العلاقة بين الاجتهاد الجماعي و الإجماع. 


37 الطري واي انون انفياط ويعض العرلة وزواية عن الاق الجن وقد ار باح إل كلق نايعا ص3 من هده الامالةة 
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المطلب الأوّل: شواهد الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي 

إن شواهد الاجتهاد الجماعيّ في الشريعة الإسلامية عديدة؛ تجمع بين التصوص القرآشِّة 
والإفكة ا ا ا و الذي عرفنا نموذجا منه عند الحديث عن تاريخ 
الاحتهاد الجماعي في عصر الخلفاء الرّاشدين؛ الذي برز فيه الاحتهاد الجماعي بشكل واضح؛ 
خاصة زمن خلافة الخليفة الراشد عمر ب ساني ذه ا 

ولذلك سنكتفي هنا ببيان الشواهد من الكتاب والسنّة النبوية. 

الفرع الأوّل: من الكتاب 

قبل أن نبدأ في بيان الشّواهد من الكتاب؛ نشير إلى أن القرآن الكريم لم يرد فيه مصطلح 
الاجتهاد الجماعي؛ وإِنّما جاءت الإشارة إليه عند الحديث عن الشّورى؛ باعتبارها أحد الرّكائز 
الْيَ يقوم على أساسها الاجتهاد الجماعي. 

وعلى ذلك فشواهد الاجتهاد الجماعيٌ في القرآن الكريم هي شواهد الشورى(؟)!؟ 

فالقرآن الكريم ورد فيه الحديث عن الشورى بلفظ صريح في آيتين؛ هما: 
١‏ - قوله تعالى: لما رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ ولَوْ كُنت فَطَا عَليظَ الب لَالقَتُوا من 


or سمس‎ © Aor 


ودلا عي بور وريد ير ار اراد رركتي اير الله 


حب المتوكلين» !ا 
۲ - قوله تعالى: وَالْذِينَ اسْتَجَابُوا لبهم وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَممًا رَرَقنَاهُمْ 
فقون 


إن الشّاهد في الآية الأولى قوله تعالى: الْوَشَاورهُمْ في الْأَمْرِ؛ حيث جاءت الآية مُخاطبة 
الرّسول ا ال .س 
الصحابة يك في الأ 


7 
رع هبر مر ه 


أمّا | يي الآية الثانية فهو قوله تعالى: إوَأَمْرُهُمٌ شورى بَيْنَهُم؛ حيث جاءت الآية في 


0) 


انظر الاجتهاد الجماعي في عصر الخلفاء الراشدين ص 45 - ٠١5‏ من هذه الرّسالة. 

('! وإن كان بينهما عموم وحصوصء فكلّ اجتهاد جماعي شورى وليست كل شورى اجتهاد جماعئ. 
' تُعتبر شواهد الشّورى هي شواهد الاجتهاد باقن من القرآن؛ لأنْ الشتورى تُعتبر من أهمّ الرّكائز الي يعنمد عليها الاحتهاد 
الحمافي فالعلاقة وطيدة يشيقا: 

آل عمران الآية ١59‏ 

الشورى الآية ٠۸‏ 
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سياق الحديث عن الصّفات التي يجب أن يتصف جما المؤمنون المخقون؛ وال من بينها الحاذ 
الشورى سبيلا لهم في معالحة الأمور. 

ما تبيّن أن القرآن الكريم دعا إلى انخاذ الشورى منهجا في مُختلف القضايا؛ فما المقصود 
بالأمر في الآيتين؟ هل الأمور الدّنيويّة فقط؛ أم يتعدّاه إلى الأمور الدّينية؟ 

وإذا كانت تشمل الأمور الدّينيّة؛ فمعى ذلك أن الاجتهاد الجماعيّ يلج الأمور الدَّيية؛ وإذا 
كان كذلك فهل الأمر الوارد في الآية للرسول ئة للوحوب أم للثدب؟ 

فما دُمنا تتحدّث عن الاجتهاد الجماعيّ ني الأمور الدّينيّة والدّنيويّة - الذي يستمد مشروعيته 
من مشروعيّة الشورى؛ ومُعظم الدّارسين لموضوع الشورى يحصروفها في الأمور الدنيوية؛ فإن 
ذلك يفرض علينا التحقيق في المسألة أوّلا؛ ومحاولة بيان الصّواب فيها؛ ثم بعد ذلك يدرس الباحث 
مدلول الأمر في الآية وما ذهب إليه الأصوليون في المسألة. 
١‏ - ها المقصود بالأمر الوارد في الآيتين: 

نعالج المسألة انطلاقا من بيان أقوال المفسّرين في الآية؛ ثم تدقيق النَظر في مشاورات الرّسول كَل 
وصحابته ٠#‏ ال تحبر المقياس الصّحيح للترجيح في المسألة, 

أقوال المفسّرين في الآبتين: 

احتلفت تفسيرات المفسّرين لمدلول الأمر في الآيتين؛ فمنهم من يحمله على الأمور الدّنيوية؛ 
ومنهم من يحمله على كلا الأمرين معا. 

أ = القول الأوّل: الشّورى خاصة في الأمور الدنيويّة 

وهو قول معظم المفسرين منهم الطري واو السود والساوي ا لاون اللو" 


('! سبق الحديث عن بیان نماذج من مشاورات الرسول بي الحماعية وصحابته وإد؛ ومن بينها مشاوراته في مسائل دينية منها! مسألة 
الآذان ومسألة أسارى بدرء أمّا الصّحابة ب فقد كانت الشورى عندهم منهجا سواء في الأمور الدّينية أو الدّنيوية,. انظر الاحتهاد 
الجماعي قي صدر الإسلام ص88 - ٠١5‏ من هذه الرّسالة. 

("" الطبري» محمّد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر ([ 755ه/ ١1ه‏ ). جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ( د.ط )ء 
( ۳۰م )» دار الفكرء بیروت» ٤۰٥‏ اه ج٤»‏ ص ٠١۲‏ . 

ابو السعود, محمّد بن محمّد العماديٌ ( ت ١١۹ه).‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكري» ( د.ط )ء ( ۹م)ء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ( د.ت )» ج۲» ص .٠٠١‏ 

ا البيضاوي ( ت ١۷۹ه).‏ تفسير البيضاوي» ( د.ط )ء ( ١م‏ )ء ( تحقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة )» دار الفكر» بيروت» 
٩‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ ج۲» ص ۱۰۸. 

"الشوطن عد ارهن أن بكر الحلى وحمّد بن أحمد. تفسير الجلالين» (ط١).‏ دار الحديث» القاهرة» ( د.ت )» ص .۸۹٩‏ 

0 النّسفي. تفسير التسفي, ( د.ط ). ( 4م ).؛ ( د. ت )» ج31 ص 184. 
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وابن ا ورجح رشید را" في ( تفسير المنار ) هذا القول. 
يقول الطبريية ( وأو الأقوال الراب ق ذلك أن يقال إن اشغ وجل وتيت عل 


EE‏ ادر هده ودكارت ريه تالغا من وذلاك من م تكن بصيرته 


بالإسلام البصيرة الى يُؤمن عليه معها فتنة الشّيطان» وتعريفا منه أمّته ما ف الأمور الي تحزيهم من 
بعده ومطلبها ليقتدوا به في ذلك عند النوازل ال تتزل يهم فيتشاوروا فيما بينهم كما كانوا يرونه 
في حياته ول يفعله )!". 

ومستندهم قي ذلك ما يلي: 
١‏ - أن البِيَ يك لا يقول شيئا من أمور الدين عن طريق الاجتهاد؛ وإلما هو في أمور الثنيا 
ا 
؟ - إن القول بأن الشورى تخصّ الأمور الدّيئيّة؛ يؤدّي بنا القول إلى أن الدّين كان من وضع 
اليك ۶ 

ب - القول الثاني: الشورى خاصة في الأمور الدّيئية والدّنيوية معا 

ذهب إلى هذا القول الحصّاص!"! والألوسي/" ورجّح ابن الوزي/”! هذا القول؛ مّن اطَلعتْ 
على تفسيرهم للايتين. 

يقول ابن الجوزي: ( واعلم أنه نما أمر البِيْ وليك مشاورة أصحابه فيما ل يأته فيه وحي 
وعمهم بالذکر» والمقصود أرباب الفضل والتجارب منهم» وفي الذي أمر مشاورتمم فيه قولان 


7 اين کت عماد الدّين أبي الفداء إسماعيل الدّمشقي ( ت 5/الاهت )» تفسير القرآن العظيم, (ط١)»‏ ( تحقيق: مصطفى السيّد محمّد 
وآخرون )» مؤسسة قرطبة» الجيزة» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» الحيزة» الفاروق الحديثة للطباعة» القاهرة» 57١‏ 1ه/00٠6امه‏ ج٣‏ 
ص 794. 

("أرشيد رضاء محمّد. تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنارء (ط۲)» دار المعرفة» بیروت» ( د.ت )2 ج٤»‏ ص ۲۰۰. 

م جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج »٤‏ ص ٠١١‏ . 

)9( الجصّاص» حون بن علي الرّازي أبو بكر ( .| 0ه )., أحكام القرآن» ( د.ط )2 ) هم )» ( تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي )» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ٤۰٥‏ اه» ج ۲» ص ۳۲۹. 

مم رشيد رضاء تفسير المنار» ج٤»‏ ص ۲۰۰. 

ل! أحكام القرآن, ج35 ص .57. 

0 محمود أبو الفضل ( ت 1ه )ء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخان»( درط (« ) ٠م‏ )2 دار إحياء التراث 
الع ربي» بيروت» ( د.ت )» ج 375 ص 45. 

)م عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ۰۸ ه/ ۹۷ ه)» زاد المسير في علم التفسيرء ( د.ط )» المكتب الإسلامي» بيروت» 
45 اها ج ١اء)ص‏ 5486. 
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حكاها القاضي أبو يعلى؛ أحدهما آنْه أمرُ الدّنيا خخاصّة الثاني أمرُ الدّين والذنيا وهو أصح )'. 
ومستند من ذهب إلى هذا القول ما يلي: 
١‏ - عموم الآية القرآنية؛ لأن الأمر الوارد فيها عامّا؛ بدليل دخول ألف ولام الجنس عليه؛ فيُحمل 
ا و و د ا چ كوه انق لاوا 
يقول الجصّاص؛ ( ولا لم يخصّ الله تعالى مر الذين من أمور الذنيا في أمره ب بالمشاورة وحب 
الروك OEE‏ 
؟ - إن الأمر الوارد في الآية ليس خخاصًا بالرسول ول لعدم وُحود القرينة الي تصرفه عن 
درسم E AE‏ ی کا 
۳ - إن الأمر الذي من شأنه أن يتنزل فيه وحيّ ولم يترل فعلا؛ هو خاضع للاجتهاد؛ سواء في 
عصر الرّسالة أم : 
لأنه معلوم أن لرسول الله ولع أن يجتهد في كل ما لم ينزل عليه فيه وحي 67 والأمثلة على ذلك 
أن سيعت كزغا ا 
4 - إِنْ النشاور في أمور الدّين لا يُودّي إلى القول بأنْ الدّين كان من وضع البشر؛ لأنْ الاجتهاد 
والتشاور ليس عملا إبداعيًا؛ وإّما هو جحهد استنباطي يتوقع أن يصل الباحثون والمتشاورون من 
خلاله إلى معرفة حكم الله تعالى في مسألة لم يتوافر عليها نصّ صريح أو إجماع معيّد!". 
إن الخدوة كانت ا لجعي فيه المتحابة جناغة 4# اة ق عمد اة ع بن الطاب 
فه؛ كحدٌ النمر"؛ و لا ريب أن الحدود من أدقٌ الأحكام الدّييّة أل لا تدعل في نطاق 
ا 
E O a a a a e‏ 


('! عبد الرحمن بن عليّ» زاد المسير في علم التفسير» ج١ء‏ ص .٠۸۹‏ 

الحصّاصء الفصول في الأصول2 ج4: ص 57. 

أحكام القرآن» ج۲» ص .٠٠١‏ 

الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤»‏ ص۲٠.‏ 

البوطي» حصائص الشورى ومقوّماتماء الشورى في الإسلام» ج؟؛ ص .51١‏ 

وهذا مذهب الجمهور؛ انظر ص 3١‏ -475 من هذه الرّسالة. 

انظر الاجتهاد الجماعي في عصر الرّسالة 5 -45 من هذه الرّسالة. 

البوطي؛ خصائص الشّورى ومقوّماتهاء الشورى في الإسلام» ج25 ص 201١١‏ 517. 
انظر ص ٠١7”‏ من هذه الرّسالة. 

0 البوطي» خصائص الشّورى ومقوّماتهاء الشورى في الإسلام,» ج۲» ص 517. 
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الدنيوية كان مخصوصا في حياة الب يلي باعتبار أن الوحي كان يترل بالتشريع؛ ولا احتهاد 
أو شوری مع ورود الث ('؛ وإن لم بمنع ذلك من احتهاده ولو في بعض الأمور الدّينية كالآذان 
وأسرى را 

هذه هي مُجمل الأدلة الي استند إليها من ذهب إلى أن التتورى كما تكون في الأمور 
الدَنيويّة؛ تكون في الأمور الدَيئيّة؛ وهو الأرحح في نظري لقوّة الأدلة الي استندوا إليهاء ولما 
ذهب إليه مُعظمُ الأصوليّين من أن شورى النيّ يله كانت في الأمور الدّنيويّة والدَيتيّة؛ والله أعلم. 

وف هذا يقول السّرخسي: ( وقد صح أله كان يُشاورهم في أمر الحرب وغير ذلاك؛ حتى 
رُوي أنه شاور أبا بكر وعمر حرضي الله عنهما - في مُفاداة الأسرى يوم بدرء ومفاداة الأسير 
بالمال جوازه وفساده من أحكام الشّرع؛ وما هو حقّ الله تعالى» وقد شاور فيه أصحابه» وعمل 
فيه بالرّأي إلى أن نزل الوحي بخلاف ما رآه؛ء فعرفنا أنه كان يُشاورهم في الأحكام كمافي 
ليت ل 
؟ - ما حكم الأمر الوارد في قوله تعالى: الوَشَاوِرَهُمْ في الأَمْرِ)؟ 

إن مسألة حكم الأمر الوارد في قوله تعالى: لإوَشَاوِرهُمْ في الأَمْرِ6!) هل هو للوحوب أم 
للتدب؟ ل يتعرّض ها الأصوليّون في مدوّناتهم بشكل مستقل؛ إلا ما ورد من الإشارة إليها من 
بعض الفقهاء عند الحديث عن مسألة -من آداب القاضي استشارة الفقهاء؟ - أو مسألة -ييحب 
على الإمام استشارة العلماء؟ - 

احتلف العلماء في المسألة إلى قولين: الوٌحوب والندب. 
القول الأوّل؟ الوأجوب 

ذهب إلى هذا القول كل من الرافعي كك وابن عطيّة وابن ر ا 


أصل هذا الكلام القاعدة الأصولية: ( لا احتهاد في مورد التص ). 

أبو ليل» الاجتهاد الحماعي ضرورته وحجيته» الاجتهاد الجماعيّ في العام الإسلامي» ج۲» ص .٠٥۹‏ 

7 أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل ( ت ٤۸۳‏ هم). أصول السرخسي» ( د.ط )» دار المعارف» ( د.ت )» بيروت» ج۲ 
ص 237 .۹٤‏ 

ا آل عمران؛ الآية ١58‏ 

() البجيرمي» سليمان بن حمّد» حاشية البجيرمي على الخطيب, ( د.ط ).» ( 5ج ).» دار الفكر, ( د. ت )» ج٤»‏ ص .٠۹۱‏ 

م القرطي» حمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله ( ت ٦۷١‏ ه). الجامع لأحكام القرآنء ط۲ ( ١٠م‏ )» ( تحقيق: أحمد 
عبد العليم البزدون )» دار الشعبء القاهرة» 11/7١اه»‏ ج٤»‏ ص .٠٠١‏ 

0 الفصول في الأصول» ج٤»‏ ص ۲۷. 
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۷ 


ونسبه البجيرمي ي شه على اللتطيب إل امهو واستدلُوا على ذلك عا يلي: 
١‏ - إن الأمر في قوله تعالى: لإرشاورهُم في ر4 هو للبيّ يل يدل على الوجوب» والأمر 


لنبيّه ل أمرٌ لأمّته لتقتدي به؛ وهذا ليس تُقصاء بدليل مح الله تعالى المؤمنين بقوله: وَأَمْرُهُمْ 


شورى تتهي111. 


؟ - لا يمكن أن تكون استشارة البي ي صحابته تطييبا لقلوهم؛ لأنهم إذا علموا أنه لا فضيلة 
ر ار دک م و ا ن ا ا 
القول الثاني: الندب 

ذهب إلى هذا القول قتادة وابن إسحاق والرّييع!'أوالشافعي 7" استدلّوا على ذلك با يلي : 
١‏ - إن مشاورة الرّسول ول للصّحابة د كانت تطييبا لقلويهمم؛ لأن سادة العرب إذا لم يُشاوروا 
في الأمر شّقّ عليهم؛ فأمر الله تعالى الرُسول يي بالمشاورة ليعرفوا إكرامه لهم فتذهب أضغافهم؛ لذا 
کا ا یرل عل ا 

ل غ ا ی لبن قاد 
ا 
١‏ - ذهب الشّافعيَ رحمه الله - إلى أن الأمر في الآية هو كالأمر في قوله وَِ: #البكر 
ُستأمر) ' '!» فمشاورة الأب لابنته البكر في زواجها هو استطابة لنفسها؛ فإن زوّجها يمن تكره 


البجيرمي» حاشية البجيرمي على الخطیب» ج٤»‏ ص .٠۹۱‏ 

('! آل عمرانء الآية .٠١۹‏ 

('' الشوریء» الآية ۳۸. 

() وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية» ج٦۲›‏ ص ۲۷۹. 

*) الحصّاصء الفصول في الأصول ج »٤‏ ص ۲۷. 

أ القرطي» الجامع لأحكام القرآن. ج٤»‏ ص ۲٠۰‏ الحصّاصء أحكام القرآن. ج؟؛ ص۲۹٠.‏ 

أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي ( ٠٠١١‏ ه/ ۲٠٤‏ ه).الأم ( د.ط )ء( ١م)ء‏ ( اعتئ به: حسّان عبد الان )» بيت 

الأفكار الدّولية» ( د.ت )» ص ۸۸۲. 

ل( وزارة الأوقاف الكويتيةت الموسوعة الفقهية» ج٦٠۲‏ ص .٠۸١‏ 

ا ل الناى مل اد الان با خرن فن الم من و ا ا 

01 أسريعه البخاري بوط إلا كن الال خن ان رلا مکح اکر حن ادن قالوا با زرل اها ریت اد و ال :ان 
تصمت). انظر: صحيح البخاري بشرحه عمدة القاري للعييْ» كتاب التكاح» باب لا نکح الأب وغيرٌه البكر والِب إل برضاهاء 


العیيْ» رقم الحدیث ( ٩۱۳۹‏ )ء ج 7٠١‏ ص .18١‏ 
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۲۸ 


حاز له ذلك؛ فكذلك الأمر في قوله تعالى: #[وَشَاورْهُم في الأمْر" كان استطابة لل صحابة 
#د؛ مما يدل على أن ار ادب ا 

قال الشتافعي: ( فإن قال قائل: وما يدل على أنه قد يؤمر بمشاورة البكر ولا أمر لها مع أبييها 
الذي أمر .مشاورتا؟ قيل: قال الله تعالى لنبيه يَلِ: #[وشاورْهُم في الْأَمْر!"! ولم يجعل الله لهم معه 
أمرا إِنْما فرض عليهم طاعته؛ ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم» وأن يستنّ يما من ليس له على 
النّاس ما لرسول الله كَل والاستدلال بأن يأ من بعض المشاورين بالخير قد غاب عن المستشير 
وما أشبه ذلك ). 

ويمكن أن يجاب على ذلك .ما يأن: 

١‏ - بأن قياس الأمر في الآية على الأمر في الحديث فيه فارق؛ لأنْ الولي في الرّواج يتصرف عادة 
ما فيه مصلحة وليّته؛ لذلك جعل الأمر له؛ وإن كان له أن يشاورها جبرا لخاطرها؛ بخلاف 
مشاورة الرّسول بي لأصحابه #د؛ فهو لا يتصرف بحكم الولاية عليهم؛ وَإِنّما بصفته صاحب 
رسالة -صاحب تشريع -يرسم المنهج الذي يجب أن يتبعه من بعده. 

؟ - أن الرّسول يله في مرحلة تلقي الوحي؛ الذي شهدت كثيرٌ من الوقائع فيه استعماله 
انر رئ امالا لأر اله عمال ها نط التفين فيه يل أن الأمرى الآية للوجوات ولي للتديه؛ 
وهو مذهب الجمهور كما حكاه البجيرمي؛ والله أعلم, 

وتحدر الإشارة إلى أن مناقشة أغلب التارسين لمسألة حكم التتورئ؛ يدرسوفنا من جهة 
حكمها في المحال السّياسي؛ وكأن الآية خاصّة وليست عامّة!! 

RT‏ الل ا 

١‏ - تعطيل الشورى بعد عصر الخلافة الراشدة ولو جزئيا. 
؟ - اهتمام مراجع الشورى والفقه عموما؛ بالشورى في البجال السياسي دون غيره؛ نتيبجة 
الاستبداد السياسي الذي كان له الأثر الكبير في توجيه اهتمام ا جات والباحثين إلى الفقه 
المسّياسي؛ مع العلم أن مُعظم المولفات ألّفت في عصر الخلافة الناقصة, 

زغل اف اح حرق اد ا او رها فون اهال ا ی و ور 


(' آل عمران» الآية ٠١۹‏ . 
الام ص ۸۸۲. 
("" آل عمران» الآیة ٠١۹‏ . 
الأ ص ۸۸۲. 


8 الشّاوي, فقه الشورى والاستشارة,» ص .٠١۸‏ 
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5 


الدّنيويّة؛ فهما عامّتين لجميع الأمور وف كل الحالات؛ وحير شاهد على ذلك سبرة المصطفى 5 
نفسه في استعماله الشّورى؛ وخاصّة من بعده الخلفاء الرّاشدين الّذين تعدّدت بحالات استعمالهم 
الشورى؛ حيث كانت عندهم منهج حياة وليست مخصّصة في حانب ور 

بالإضافة إلى ما و اها م أن م لعجاف ةشوه إل أن NEO E‏ 
الو ن 

ولذلك لا تردّد في القول أن الاحتهاد الجماعيّ يلج الأمور الدّييّة -الأحكام -"؛ لأن 
الشورى ما هي في الحقيقة إلا اجتهاد جماعي. 

ينقل ابن القيّم عن إسحاق بن راهوية عن سفيان بن عيينة قوله: ( اجتهاد الرّأي هو مشاورة 
اعلا رن کیا 

ويقول البوطي: ( وعلى هذا فإن الشّورى في حقيقتها ليست أكثر من احتهاد جماعيّ في 
ا ی ا 

والاجتهاد الجماعيً ق العصر الحاضر ما هو إلا تطبيق لقوله تعالى:وَأَْرُهُمْ شُورَى 
بيِنَهُم16") وهو شامل للشّورى العلمية في الاجتهاد في الأحكام والتوازل الي تحدّ في حيةة الأمّة 
اليوم؛ وليس A‏ ج وا , 

بالإضافة إلى ما سبق؛ توجد أدلّة قرآنية تُشير عجموعها إلى الاجتهاد الحماعي؛ هي الآيات الي 
حاطب المسلمين باسم الجماعة في كل شأن من شؤون حياتهم؛ وخاصّة المتعلقة بالاجتهاد والأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر باعتباره قاعدة عامة؛ يدحل ضمنها تشاور العلماء في مصالح 
المسلمين وأحكام الدّين؛ من هذه الآيات: 

قوله تعالى: 9إيَا أيه الّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَسُول وأولي الْأَمْر منْكُجْ فَإن 


عرس ع 


نَارَعْتُمُ في شيء فَرُدُوةُ إِلَى اللّه وَالرَسُول إن كنكُمْ تُؤْمُون باللّه وَاليَوْم الآخر 


)0 انظر تاريخ الاجتهاد الجماعي في عصر صدر الإسلام» ص ۸۸ - ٠١5‏ من هذه الرّسالة. 

7 “انور ون 802 يسو من که ا ا 

ا القول في نوعية الأحكام الي تخضع للاجتهاد الجماعي؛ عند الحديث عن بجالات الاجتهاد الجماعي» انظر ص 758 - ۲٠۸‏ 
من هذه الرّسالة, 

إعلام الموقعين» ج31 ص 7. 

حصائص الشّورى ومقوّماتهاء الشّورى في الإسلام» ج۲» ص 415. 

الشتورى» الآية ۳۸. 

0 محمّد أبو ليل؛ الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيّته. الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» ج7. ص 159. 
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ذلك حير وخسن اوي ٠(5‏ . 
قوله تعالى: كم حير ام مة أخرجَّت لاس امرون بالْمَعْرُوف وكنهون عن المُنكر 
ومون له وسو مأ لكاب کان حيرا هم مهم المُْمنُونَ وأكترمُم 
الفسقُون)1" 
N‏ [فاغتبرُوا يا أولي الأَنْصّار)!"ا 
الفرع الثاني؟ من السنة 
إن المتأمّل في سنّة المصطفى طلِكِ الواردة عنه في الاجتهاد الجماعيّ يهتدي إلى أن الحديث الوارد 
عن على َيه يُعتبر الأصل ف الموضوع؛ بالإضافة إلى الأحاديث الواردة عن الشورى في 
مشروعيتها وفضلها. 
ولذلك سن ركز قي التفصيل على الحديث الوارد عن علي ذه ثم نورد بعض الأحاديث المتعلقة 
بالشّورى على سبيل الاستئناس. 
ارلا حديث علي ذه 
عن محمد بن على المروزي ثنا أبو الدّرداء عبد العزيز بن المنيب ثنا إسحاق بن عبد الله ابن 


كيسان حدّثين أبي عن عكرمة عن ابن عبّاس حرضي الله عنهما - قال: ... قال علي: يا رسول 


3 
یں 


الله أرأيت إن عُرض لنا أمر ل ينزل فيه قرآن ولم يُخصّص فيه سنّة منك» قال : #تجعلونه شورى 
ن ادن من اراو ف و اف ا 
أ النساى الآية .٠۹‏ 
('' آل عمران؛ الآية١١1.‏ 
(" الحشن الآية 9.. 
أ هذا الحديث هو جزء من حديث طويل أورده الطَيرانّ في معجمه الكبير بالسّند الذي أوردناه في المعن ج١١:‏ ص ١1؛‏ وأورده 
هينمي في مجمع الرّوائد في ثلائة مواضع . الأوّل أسند فيه الحديث إلى ابن عبّاس ذيه في ج١»‏ ص 4178 بنفس اللفظ الذي أوردناه في 
المتن؛ وقال عقبه: ( رواه الطبراني في الكبير)؛ والثاني أسنده إلى على ظهه في ج١»‏ ص 4178 بلفظ ( وعن على قال: قلت يا رسول الله إن 
نزل بنا أمر ليس فيه ببان أمر ولا ني فما تأمرنيء قال: " شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصّة ". وقال عقبه: ( رواه 
الطبران في الأوسط ورجاله موثّقون من أهل الصّحيح )؛ والثالث أسنده إلى على ذه كذلك في ج١ء‏ ص 418٠١‏ بنفس اللفظ الذي ذكر 
ف المتن؛ وقال عقبه: ( رواه الطبراني في الكبير ). 

المتأمّل في الحديث الثاني الذي قال فيه أن الطبراي أورده في مُعجمه الأوسط ورجاله موتّقون؛ لم يروه بنفس اللفظ الذي رواه به. 

فالطبراني رواه بلفظ ( عن علي قال؛ قلت ثم يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نمي فما تأمرناء قال:" تشاورون 
الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصّة )» ج۲» ص .٠١١‏ 

قال الطبراي عقب هذا الحديث: ( لم يرو هذا الحديث عن الوليد بن صالح إلا نوح ). 

إن سند الحديث الذي أوردناه في المئن فيه عبد الله بن كيسان؛ الذي ضعّفه أصحاب الجرح والتّعديل؛ مما يُقدّم شبهة على أن الحديث 
لا تطمثن التفس إلى صحته. 2 
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إن الا رشي للاجتهاد اا 0 حديث علي ڪان ذه الأصل في الاستدلال على الاجتهاد 
ا م و ا و ق ع و وت أن اديت ١‏ 
تطمئنّ النفس إلى صحَته؛ فلا محال إذن إلى اعتبار الحديث أصلا في الاجتهاد ا 


ا 


E a‏ و و ا 
الذي أورده الطبران في معجمه الأوسط. 

حدثنا أحمد قال: حدثنا شباب العصفري» قال: حدثنا نوح بن قيس عن الوليد بن صالح عن 
محمد بن الحتقية عن على ضف قال: ( قلت يا سول الله إن تزل بنا آمر ليس :فيه .تبان آمر ولا نحي 
فما تأمرنا؟ قال: ا اللقواة :و E‏ طاو ف ان او ذا 

فهذا الحديث يعتبر السّند القوي للحديث الأول؛ ويعتبر أصلا تشريعيًا للاحتهاد الجماعيّ بدل 
الحديث السابق. 

فمفهوم الحديث يُشير إلى أن الاجتهاد في الشّريعة الإسلامية لا يُمكن أن يستبدٌ به فرد معيّن؛ 
واتما عمل جاع ين التقهاع والعايد .0 , 


ثانيا؟ أحاديث الشورى 


إن سي ال يصن لتر والعمليٌ زاحرة بالشّواهد على أهميّة الشتورى ا ض 
الإإسلام؛ الي بزو اا ينبن أن الاحتهاد الجماعي الشّوري ذو مكانة عالية في الاحتهاد في 
الشريعة الإسلامية. 

ولذلك سنورد بعض الأحاديث على سبيل المثال لا الحصر؛ كالاتي: 
e a SEE UE ee‏ يت اها 
تا عن ابی ان اقل قال قال :ولمؤل الله عزنا من اراد ارا قاور فا یا رهه اه 


= وقد أورده ابن الجوزي في الضعفاء والمتر وكين ج۲ ص ١۳١٠ء‏ قال فيه البخاري منكر الحديث والرّازيّ ضعيف الحديثء والنسائي 
ليس بالقوي» وأورده الذهبيّ في المغني في الضّعفاء وقال: ( مجاهد هو عبد الله بن كيسان ضعيف ) ج۲» ص ۸٠٦‏ وأورده العقيلي في 
ضعفاء العقيلي وقال فيه: ( عبد الله بن كيسان المروزي في حديثه وهم كثير ) ج۲» ص۲۹۰. 

)00 
0 تفاجأت كثيرا عندما وجدت أساتذة كبارا يجعلون هذا الحديث من الأصول التُشريعيّة ال ينبن عليها الاحتهاد الجماعيّ دون إشارة 
منهم إلى أن الحديث فيه ضعف -حإلاً القليل منهم - أو أنْ هناك أصلا يُمكن أن يكون المعتمد وهو الذي أشرنا إليه في المعن!!! 

('! ج۲ ص ۱۷۲ رواه الهيثميّ في مجمعه على نحو منه وقال: ( ورجاله موثقون من أهل الصّحيح )» ج »١‏ ص .٠۷۸‏ 

4غ محمّد أبوليل؛ الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته» الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» ج27 ص .315٠١‏ 

8 أخرجه الترمذيّ في سننه باب » رقم الحديث ( ١7١5‏ )» وقال: ( حديث حسن )» ج٤»‏ ص 2,317 وابن حبّان في صسحيحه» 
ج١۱»‏ ص 2517 والبيهقي في سننه» رقم الحديث ( ۱۳۰۸۲ )» جلاء ص 45» والشافعي في مسنده» ص 270717 وأبو العلا في ُحفة 


الأحوذي» جه» ص ٠١٦‏ وقال ابن حجر في الفتح: ( ورجاله ثقات إلا أنه منقطع )» ج١1‏ ص ."4٠0‏ 
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لأرشد آموره )۱ 
ج - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل رما حاب من استخار ولا ندم من استشار ولا 
عال من اقتصد)!", 

هذه الأحاديث بالرّغم من أَنّْها لا ترقى إلى درحة الصحّة؛ ما عدا الحديث الأوّل؛ إلا أنها تحد 
سندا فيما روي عن الرّسول 5 والصّحابة داد من بعده قي اتخاذهم الشورى سبيلا في معاللجة 
الأمور وسياسة الدين والذنيا. 

إن ما توصلنا إليه تما سبق من حيث شمول الشّورى لأمور الدّين والدّنيا معا؛ وحكم وجوبهاا"ا 
الذي دعي اليه وز الغا و اة اام رالرى ن وون اشا رما 
روته كتب التاريخ والسّير والمغازي عن استعمال الصّحابة #: للشّورى في مُختلف بحالات 
الحياة» خخاصّة الأحكام الاجتهادية منهاأ!؛ حتّى روى بعضهم الإجماع عن اتخاذ الصّحابة و 
الشورى سبيلا لتقرير الأحكام -يقول الخضري في ذلك: ( واتحذها الخلفاء الرّاشدون والصّحابة 
ومن بعدهم سبيلا لتقرير الأحكام ولم يُنكر ذلك أحد منهم فكان إجاعا )ا - يودي بنا إلى 
القول أن الاجتهاد الجماعيّ في عصرنا الحاضر يجب أن يَتَحَذْ منهجا في تقرير الأحكام؛ لما فيه 
من آثار إيجابية تعود على الأمّة والعالم الإسلامي بالخير الكبير في متلق شالت" . ا 


)0 أخر جه الطبران ي الأوسط, رقم الحديث ) ATTY‏ ).2 ج۸» ص۰۱۸۱ و ال هيثمي ف مجمع الزّوائد, جA‏ ص55؛ وقال فيه: 


( رواه الطبراي في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين إذنه وهو متروك )؛ وأخخرجه البيهقيّ في شُعب الإيمان بسند آخر بالّفظ ( من أراد- 
> أمرا فشاور فيه وقضى لله هدي لأرشد الأمور )» وقال : ( لا أحفظه إلا بهذا الإسناد )» ج 5» ص75 وأورده الألباني في السلسلة 
الضعيفة؛ وقال: ضعيف, رقم الحديث ( ۲۲۸۲)» ج »١‏ ص .٠١۸‏ 

0 أحرجه الطبراني في الأوسط والصّغير» رقم الحديث ( 55717 )ء ج »٦‏ ص ۲٦٠٢‏ و( ۹۸۰ )» ج۲» ص ٠۷١‏ على الترتيب» 
والميشمي ني مجمع الزّوائد في موضعين» ج۲» ص ١٠۲۸ء‏ وج۸» ص 45؛ وقال عقب الثاني: ( رواه الطبراني في الأوسط وال صغير مسن 
طريق عبد السلام بن عبد القدّوس وكلاهما ضعيف جدًا )» وأخرجه أبو عبد الله القضاعي في مسند الشهاب» ج۲» ص ٠۷‏ وقال: 
( قال الطبراني لم يروه عن الحسن إلا عبد القدّوس تفرد به ولده عنه )» وقال ابن حجر في الفتح: ( وفي حديث أنس رفعه ما خاب من 
استخار» والحديث أخحرجه الطبراني في الصغير بسند واه جدًا )» ج١١‏ ص ۱۸١‏ وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة» وقال: 
( موضوع ).؛ رقم الحديث ( »)51١‏ ج۲» ص ۷۸. 

0 وإن كان العلماء قد ناقشوا المسألة من حيث وُحوها على الحاكم لا بصفة عامّة. 

ل انظر تاريخ الاجتهاد الجماعي في عصر صدر الإسلام» ص 88 - ٠١5‏ من هذه الرّسالة. 

"ا نقلا عن الدّوري» قحطان عبد الرّحمن» (1+94ه/39174١م).‏ الشتورى بين النظرية والتتطبيق» (ط١)»‏ بغداد: مطبعة الأمئّةء 
جامعة بغداد» ص ١١‏ . 

ام انظر أهميّة الاجتهاد الجماعي ص ۲۲۲ ۲٠٤٠‏ من هذه الرّسالة. 
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€۳ 


المطلب الثاني: العلاقة بين الاجتهاد الجماعي والإجماع 

إِنْ الحديث عن حجيّة الاجتهاد الدماعي؛ يستلزم ما قبل ذلك بيان الفرق بين الاجحقهاد 
الجماعيّ والإجماع؛ ليزيد بيان أن الاحتهاد الجماعيّ ليس إجماعا في حدّ ذاته؛ وإِنُما وسيلة 
لشو وما يتوصل إليه الباحث ينبئ عليه القول في حجيّة الاحتهاد الجماعي. 

وما دُمنا قد عرفنا مفهوم الاحتهاد الجماعي؛ وقبل المقارنة بينه وبين الإجماع؛ نعطي صورة عن 
مفهوم الإجماع عند الأصوليين؛ ومنه تظهر أوجه المقارنة حقيقة. 

الفرع الأوّل؛ مفهوم الإجماع عند الأصوليّين والفرق بينه وبين الاجتهاد الجماعي 
ولا مفهوم الإجماع عند الأصوليّين 

اختلف الأصوليُون في تحديد مفهوم الإجماع؛ إلا أن المستقر عند امحققين!'! تعريفه ما يلي: 
( انفاق محتهدي أمّة محمد بي بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي اجتهادي )!", 

فالإجماع الأصولي الام الذي يكون حجّة يُشترط فيه ما يلي: 
١‏ - اثفاق امحتهدين يا فإذا حصل اتّفاق بين غير المحتهدين؛ أو حالف واحد منهم؛ لا 
بك aE‏ 
١‏ - إضافة مجحتهدي الأمّة إلى أمّة محمد بء لإحراج اثفاق الأمم السابقة؛ لأنها ليست حجّة في 
شريعتنا؛ سواء قلنا أن اتفاقهم ليس إجماعا أو إجماع E‏ 
۳ - إن تقيبد حصول الإجماع بعد وفاته يك لإخراج حصوله في زمنه ي؛ لأنه إن وافق حكمه 
ما أثفق عليه الصّحابة ب كان الحكم ثابتا مموافقته لا بالإجماع؛ وإن خالفهم لا اعتبار لاثفاقهم 
في هذه الحالة؛ لأنْ مصدر التشريح في زمنه بل هو الوحي". 
> - الإجماع المعتبر يجب أن يحصل في عصر معين؛ احترازا عمّا يرد من ترك هذا القيد؛ عدم 
انعقاد الإجماع إلى آحر الزمان؛ فاتحاد الرّمن إذن مشروط في انعقاد الإجماع؛ وهذا قيدوه 


)0 انظر حقيقة الاحتهاد الجماعي» ص 2١‏ - هم من هذه الرّسالة, 


لامي مصطفى شلبي» انظر کتابه: ٠۳(‏ ١ه/۹۸۲١م).أصول‏ الفقه الإسلاميء (طة)ء الدّار الجامعيّة للطباعة» ج١»ص‏ 157. 


7 الد ف ا ف 


0" وإن كان بعش ذهب إلى أن الإتضاح يمك ن أن ينعقد باثقاف:الأهر + لن ري اأغلة بر بده وسبارس سالة راي الأغلة 
هل تُعتبر حجّة أم لا؟ لاحقا؛ انظر ص 45 ١‏ - 57 ١من‏ هذه الرسالة. 

)0 البناي» عبد الرّحمن بن جاد الله المغربي ( ت ۹۸٠١ه).‏ حاشية العامة البنان على متن جمع الجوامع للمحلّي. ( ط١‏ («) «(er‏ 
( ضبط: محمّد عبد القادر شاهين )» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ٤۱۸‏ ۱هھ/۱۹۹۸م› ج۲» ص ۲۷۱. 

ابن مر الاج الغرير والتخبير» ج ص ١١‏ 

ار ف ا 
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بعصر من العضور!". 
الجاع الأصولي يكون في حكم شرعي؛ وتقييده بالشرعي لإخراج الحكم العقلي واللغوي 
وغيرها؛ فهي غير مقصودة هنا؛ لأن الشّرعية لا تثبت إلا بخطاب الشارع؛ ولأن الأثفاق في 
هذه الأمور ليس دليلا شرعيا يحتج 0 
٦‏ - تقييد الحكم الشّرعيّ بالاجتهاديّ لإخراج ما ثبت بالأدلة القطعيّة الثبوت والدّلالة؛ فالأحكام 
الابتة ؟هذا التوع من الأدلة؛ لا حاجة فيها إلى حصول الإجماع ل 

هذه هي مُجمل الشروط الي ذهب إليها الأصوليُون!؟! في اعتبار الإجماع؛ فإذا وُحدت جميعها 
في مسألة من المسائل؛ قلنا إن الإجماع قد حصل في المسألة؛ فلا يجوز لمن جاء بعد حصول 
الإجماع مخالفته؛ لأن حجته قطعية. 

وقي مُقابل ذلك إذا اقل شرط من هذه الشّروط؛ لا يُمكن اعتبار حينئذ الاثفاق الحاصل بين 
اجتهدين إجماعا بالمعئ الأصولي التاء. 
ثانيا' الفرق بين الاجتهاد الجماعيّ والإجماع 

بعد أن عرفنا مفهوم الإجماع عند الأصوليّين؛ يمكننا حينئذ إجراء مقارنة بينه وبين الاحتهاد 
الجماعي؛ ويظهر الفرق بينهما من خلال ما يلي: 
١‏ - إن الإجماع الأصولي أساسه اثفاق جميع امحتهدين؛ لتثبت فيه العصمة ويتحقق به القطع 
وتثبت به الحجة؛ بينما الاحتهاد الجماعي يكفي فيه اتّفاق الأغلبية؛ فلا تنبت له العصمة ولا 
القطء ل" , 
؟ - إن الاجتهاد الجماعيّ باعتباره وسيلة للوؤصول إلى الإجماع يكون مقصودا لذاته ولغيره؛ أي 
يكون احتماع المحتهدين للاحتهاد في مسألة معيّنة مقصود منه الاحتماع لتبادل الآراء في المسألة 
امعروقنة للساقسةو و كذا الوضول هنا :إن امك لح القاق نين انيدي اللي یکن ان یکن 
إجماعا -إن كان على مستوى بحتهدي الأمّة الإسلامية -؛ بينما الإجماع غير ذلك؛ فقد يقع 


ن راا التقرير والتحبير» ج27 ص ١7‏ 41 

0 المصدر نفسه. ج۳» ص۰۱۰۳ شلي» أصول الفقه الإسلامي, جا ككل 

م شلبي» أصول الفقه الإسلامي» ج231 155. 

21 د ضفرا کر س اهر ب ا انحا ا ی را اب اا 

() الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام, جاءص ٠ ٠‏ . ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير, ج ۳»> ص .۱۰١‏ 

.٠٠٤٤ محمد كمال الدّين إمام؛ إعداد الممارسين للاجتهاد الجماعي» الاجتهاد الجماعي في العام الإسلامي » ج۲» ص‎ CJ 
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الاثفاق بين امجتهدين دون قصد 0 


" - إن الاجتهاد الجماعيّ يُمكن للمجتهدين فيه أن يستعينوا بذوي الخبرة عند الاجتهاد دون 
مشا ركتهم في القرار الأخير الذي يصدر عن المحتهدين؛ فدورهم هنا يقتصر على إظهار االمسألة 
فقط؛ بينما إذا تعلق الأمر بالإجماع في حكم يتعلق بتلك المسائل فمشاركتهم في هذه الحالة 
و ۰ 
> - إن الاجتهاد الجماعيّ الذي به تتحقق المصالح المنتظرة منه لابدّ فيه من توفر هيفة تجمع 
اجتهدين لتبادل وُجهات نظرهم في المسألة الْحتهّد فيها بغية التَوصّل إلى حُكم شرعيّ فيها أ" 
خاصّة بعد أن تبيّن في تحديد مضمون الاحتهاد الجماعي ا رت اا ارق مناه 
أمًا الإجماع فليس من الضّروري صدوره بعد المشورة من هيئة تجمع امجتهدينأ؟. 
ه - الاحتهاد الجماعي قد يكون مذهبيا وقد يكون بين مختلف جميع المذاهب؛ بينما الإجماع الام 
لا يمكن أن يكون مذهبيًا؛ وإِنّما يُشترط فيه أثفاق جميع امحتهدين من مُختلف المذاهب!*, 
5 - الاحتهاد الجماعي قد يتعدّد في الموضوع الواحد وقي العصر الواحد؛ بينما الإجماع لا يتعدّد 
في الموضوع ولا في العصرا", 
- الاجتهاد الجماعيّ لا يكتسب الإلزام لعن ولي الأمر؛ بينما الإجماع يكسبه من ذاته!", 
- إن ذوي الخبرة لا يُعتبرون من أهل الإجماع؛ بينما في الاجتهاد الجماعي يُعتبرون من أهله في 
المسألة ا محتهد فيها من وجهة النّظر الق عة 

هذه هي مُعظم الفروق بين الإجماع والاجتهاد الجماعي؛ ال لا تحعل بحالا للشكٌ أنْ الاجتهاد 
الجماعي لا يمكن أن يكون إجماعا في حدّ ذاته كما ذهب إلى ذلك البعض عند الحديث عن 
مضمون الاجتهاد الجماعي؛ وإِنّما وسيلة للؤصول إلى الإجماع كما تقرّر ذلك سابقا. 

وبعد بيان هذه الفروق يتبيّن أن الحديث عن حجيّة الاجتهاد الجماعيّ لا يُمكن دراستها عن 


جمال الدّين محمودء الاجتهاد الجماعي في المملكة العربية السعودية, الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» ج١2‏ ص .٠۹۳‏ 
المصدر نفسه» ج۱» ص4 79. 

المصدر نفسه» ج۱» ص .٠۹۳‏ 

انظر حقيقة الاحتهاد الجماعي ص ۸۲ - ۸١‏ من هذه الرّسالة. 

محمّد كمال الدّين إمام؛ إعداد الممارسين للاجتهاد الجماعي» الأجتهاد الجماعي في العام الإسلامي » ج۲ ص٤٤١٠ .٠١55‏ 
المصدر نفسه» ج۲» ص 55 .٠١‏ 

المصدر نفسه» ج۲» ص١٠٤ .٠١‏ 

المصدر نفسه» ج۲» ص١٠٤ .٠١‏ 

انظر بيان أهمٌ أقوال وتعريفات الاحتهاد الجماعيّ ومناقشتهاء ص 50 - ۸١‏ من هذه الرّسالة. 
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طريق حجيّة الإجماع -كما يذهب إلى ذلك معظم من درس حجيّة الاجحتهاد الجماعي من 
الاب اا 

فالعلاقة الوطيدة بين الإجماع والاجتهاد الحماعي؛ تودّي بالقول إلى أن الحكم إذا توصل 
امحتهدون فيه عن طريق اجتهاد جماعيٌ إلى إجماع تامً'؛ انتقلت حجيّقه من حجيّة الاحقهاد 
الجماعي إلى حجيّة الإجماع عند من يجعل رأي الأغلبيّة إجماعا؛ وحينئذ يكون الحكم ملزما 

اا و ن راق E‏ خخة فين الذي من سلا ار حَجيّه الاجنياد 
الجماعي؛ لأن الاجتهاد الجماعيّ لا يُشترط فيه اتفاق الجميع؛ وإِنْما أثفاق الأغلبية 

وعلى ذلك؛ سيفصل الباحث القول في مسألة حكم الأغلبية؛ باعتبارها ا في حجية 
الاحتهاد الجماعي؛ وذلك ببيان آراء الأصوليّين في المسألة؛ والأدلة الي اعتمدوا عليهافي 
الاستدلال إلى ما ذهبوا إليه؛ ثم التَرجيح بينها لمعرفة حجيّة الاجتهاد الجماعي. 

الفرع الثاني: آراء الأصوليين في رأي الأغلبية 

إن للأصوليين في هذه المسألة ثلاثة مذاهب رئيسيّة؛ نعرضها أدّلّتهم أوّلا ثم نناقشها ثانيا. 
أولا: مذاهب الأصوليّين في المسألة: 

١‏ - المذهب الأوّل: رأي الأغلبية لا ينعقد به الإجماع 

إن الإجماع لا ينعقد باتفاق الأغلبية؛ بل يُشترط فيه اثثفاق جميع بجتهدي العصر المجتهد فيه؛ 
وهو مذهب الجمهور 0 


اعا غا فل ا 
١‏ - قوله تعالى: فان تََارَعْتُمٌ في شيْء فَرُدُوةُ إِلَى الله وَالرَسُول إن كُنكُمْ ئؤمئون بالل الوم 
الآخر )اا ا 


ر 


قالوا: قد تنازعوا هنا فيجنب الردٌ إلى الكتاب والسئة؛ :ولو كانت ال E‏ 


)0 مثل: الشاذلي» حجية الاجتهاد الجماعي والخلول المقترحة عند تعدد الاجتهادات في الموضوع الواحد, الاجتهاد الجماعي في العالم 
الإسلامي» ج١7؛‏ ص »47١ - 30١‏ يوسف محمود قاسمء حجية الاجتهاد الجماعي, الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» ج27 ص 
4۳١ - ۳‏ محمود طنطاويء الاجتهاد الجماعي ([ضرورته وحجيته)؛ الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» ج7”ء ص 9717 -391, 
0 يقصد الباحث الإجماع الحاصل بين جميع علماء الأمّة الإسلامية في جميع أنحاء المعمورة؛ وهذا ممكن إذا وُضعت له خطة عمليّة. 

)0 الآمديء الإحكام في أصول الأحكام, ج١.‏ ص »۲٠١‏ » الشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه» ص 218١‏ 1817. 

(4) التسلى الآية بوه, 
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ھن . 
؟ - إن التصوص الدّالة على عصمة الأمّة؛ تُحمل على مجموع الأمّة حقيقة؛ وحملها على الحقيقة 
أولى من حملها على المحاز» ولا يصير حملها على الحاز -الأغلبية - إلا إذا وُحدت قرينة على ذلك؛ 
ولأاقروة فق كه اللمنومن نقيت للف" : 

إضافة إلى أن حملها على مجموع الأمّة مما يُوحب العمل بالإجماع قطعا لدحول العدد الأكثر 
في الكل؛ وإذا حمل على الأكثر لا يكن الإجماع E‏ راي 1 

ومن هذه النصوص؛ قوله وله عليكم بالسّواد الأعض 04ء وقوله ولك لِيّاكم والتّذوذ 1لا 
وقوله 4٤‏ (عليكم اا 
٣‏ - تجويز الصّحابة د الخلاف على آحادهم؛ كخلاف ابن مسعود ذه لأكثر الصحابة وي في 
مسائل الفرائض» وخلاف ابن عباس خ4 الصحابة كه في المتعة وربا الفضل والعول؛ 
وغيرهما؛ ولو كان إجماع الأكثر حجّة لبادروا إلى الإنكار عليهم و تخطئتهم. 

وما وحد من الإنكار على ابن مسعود وابن عبّاس وغيرهما ليس إنكار تخطئة لمخالفة 
الإجماع؛ وإقما كار E‏ كن أو على سيل المناظزة:ي الأحد كتمنها 00 عادة 


و ع 


اهدي بعضهم مع بعض؛ ولذلك بقي خلاف الأقليّة منقولا عنهم؛ ورَبّما ظهر فيما بعد أنه 
المعوّل عليه؛ ولو كان ذلك مخالفا الإجماع لما كان ذلك سائغاا", 


)0 الشيرازي» أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي ( ت ٤۷٦‏ ه). التبصرة في أصول الفقهء ( د.ط )ء ( تحقيق: 


محمد حسن هیتو )» دار الفکر» دمشق» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م› ص .۳٦۲‏ 
)م الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج١.‏ ص ٠٠١‏ . 
"١‏ امد لقسف ان 5 

0 رواه أحمد في المسند» كتاب أوّل مسند الكوفيين» باب حديث النعمان بن بشير عن النيّ يله رقم الحديث ( ١845٠‏ ), ج250 ص 
۲ وأورده الألباني في ضعيف الجامع بلفظ ( إن أمّيَ لن تجتمع على ضلالة؛ فإذا رأيتم احتلافا فعليكم بالسّواد الأعظم ) وضعّفهء رقم 
الحديث ( »)۱۸۱١‏ ج۲» ص .٠٤١‏ 

0 م يرد ذا الفظ؛ وإتما في المعجم الكبير للطبراني بلفظ ( ثم يد الله مع الجماعة فإذا شد الشّاذ منهم اختطفه الشيطان كما يختطف 
الذئب الشاة من الغنم )» ج١ء‏ ص 185. 

0 ]ريل ترمد عن ابن عم قال عبطا عير اة هل يا ايها لقان :إل فيك يكن سام سول انا ت ان 
#أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم ثم يفشوا الكذب حتّى يحلف الرّحل ولا يُستحلف وليشهد الشاهد ولا يُستشهد, ألا 
لا يخلونٌ رحل بامرأة إلا كان ثالثهما الشّيطان» عليكم بالجماعة وإيّاكم والفرقة؛ فإِنَ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» من أراد 
بحبوحة الحنّة فليلزم الجماعة» من سرّته حسنته وساءته سيّئته فذلك المؤمن»» وقال؛ ( حديث حسن صحيح غريب )» الجامع الكبيرء 
كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» ط 5» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۱۹۹۸م ج 4»؛ ص 328 89. 

('' الغزالي» المستصفى» ج۲ ص .٠٣۹ ۳٤۸‏ 

لم الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام, ج١.‏ ص 775. 
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ومن هذا القبيل كذلك؛ مخالفة أكثر الصحابة د لما ذهب إليه أبو بكر 5ه في قتال مانعي 
الزّكاة؛ فلم يقل أحد آن حناذفه غير مقن بدا دلي آثهم لا ناظروه رجعوا إلى وليل" 
هذه هي مُجمل الأدلة الْيَ استدل بها الجمهور على أن اتّفاق الأكثرية ليس إجماعا. 
؟ - المذهب الثاني: رأي الأغلبية ينعقد به الإجماع 
ذهب أصحاب هذا الرّأي إلى أن الإجماع ينعقد بقول الأغلبية؛ واختلفوا في حدّ الأقليّة ال ها 
ينخرم الإجماع؛ فذهب بعضهم إلى اشتراط عدم بلوغها حدّ التواتر» وبعضهم أن لا تزيد عن 
الاثنين» وبعضهم أن لا تزيد عن الواحد ونُسب هذا القول إلى أحمد في رواية والطبري وأبي بكر 
الحصّاص وأبي الحسين الخياط؛ وهو ما يميل إليه محمّد الجوييئ -والد أبي المعالي اوی 2" 
استدلوا على ها ذهيوا إلية عا يلي: 
١‏ - إن لفظ الأمّة يصحّ إطلاقه على أهل العصر وإن شد عنهم القليل؛ كقولك بنو تميم يحمون 
الجار ويُكرمون الضّيف والمراد منه أكثره.!". 
؟ - إن الأحاديث الواردة في التزام الحماعة وعدم الشذوذ؛ يراد ما لمحاز لا الحقيقة؛ ومخالفة 
E‏ 
۳ - إن حلافة أبي بكر له انعقدت بالأغلبية لمخالفة على ضيه وسعد بن عبادة #ه؛ ولو لم يكن 
الإجماع حاصل بالأغلبية لما كانت خلافة أي بكر هه ثابتة بالإجا ءا , 
4 - المعقول من خمسة وجوه : 
إن خبر الواحد لا يُفيد العلم؛ أمّا حبر الجماعة إذا بلغ التواتر فإنّهِ يُفيده؛ فليكن مثله في باب 
الاحتهاد والإجماع. 
إن الكثرة يحصل بها الترجيح في رواية الخبر؛ فليكن مثله في باب الاجتهاد. 
لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين؛ لم ينعقد إجماع أصلا؛ لأنْه ما من إجماع إلا وفيه مُخالف 
سواء سرًا أم علانية. 


3 


إن الإجماع حُجّة في العصر الذي وقع فيه الإجماع؛ وذلك يقتضي أن يكون منهم 


الآمديء الإحكام في أصول الأحكام, ج١.‏ ص 770. 

المصدر نفسه. ج١.‏ ص 575, الزركشيء البحر المخيط, ج”) ص577. 
('' الغزالي؛ المستصفى» ج7. ص 847. 

الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام, ج۱» ص .۲٠۷‏ 

المصدر نفسه» ج۱» ص .۲١۷‏ 


المصدر نفسه, جا“ ص۲۲۷ . 
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مخالف حتَّى يكون حجة عليه. 
إن الصّحابة 5 أنكرت على ابن عبّاس ضه في خلافه في ربا الفضل وتحليل المتعة والعول؛ 
ولولا أن اتفاق الأكثر حجّة لما أنكروا عليه؛ فإنّهِ ليس للمجتهد الإنكار على غيره. 
” - المذهب الثالث: رأي الأغلبية حجّة ظنيّة وليس إجماعا 
ذهب أصحاب هذا الرّأي إلى أ 
)0 


3 


ن رأي الأغلبية يعتبر حجة ظنيّة؛ ولا يمكن اعتباره إجماعا؛ 
حكاه ابن الحاحب ف مُختصره' ''؛ ول ينسب إلى أحد من العلماء. 
والمتأمّل في هذا القول يلمس أنه رأيٌ وسط بين القولين السابقين؛ إذ لم يعتبروه حجّة قطعية؛ 
ولم يجعلوه كرأي آحاد المجتهدين؛ بل أعطوه مزيّة على ذلك؛ هي الحجة الظنية. 
ومستندهم في ذلك: 
١‏ - أن قول الأغلبية يُشير إلى وُحود دليل راجح في المسألة المجتهد فيها؛ ويُستبعد في الوقت نفسه 
أن يكون دليل الأقليّة هو الرّاحح؛ اران تكن كعاب مع لقالا نه لس E‏ 
والأسعمالات البعيدة ل رك الاه ا و طا ل خود الا مال قان فول الأغلية يحون 
حجّة لا إجماعا مفيدا للقطع واليقين". 
۲ - قالوا: إن تحير التسماعة يفيك العلم؛ فليكن مثله في باب الإجماع ا 
وقد ذكر فرغلي في كتابه ( حجية الإجماع )؛ إضافة إلى هذه المذاهب الرّئيسيّة الثلاثة؛ 


مذهبين هله 


١‏ - رأي الأغلبية ليس إجماعا إذا كان اجتهاد الخحالف مُستسافا؛ كخلاف ابن عبّاس له في 
مسألة العول؛ أمّا إذا أنكرت الجماعة عليه احتهاده؛ لم يكن احتلافه معتدًا به؛ فينعقد الجاع 
ويكون حجة ظنيّة؛ كخلاف ابن عبّاس ذه في المتعة والمنع من تحر.م ربا الفضل -وإن ثبت 
ا وی الدهية إل أ تعينة الت چان 
اراي الأقلية لبن إجاعاء" كن اعارا وان حار حلاف و ادل لبان الكو خضل ما 
الترحيح في رواية الخبر؛ فليكن مثله في الاحتهاد. 

أحيت غلى هذا :أن الكتزة ف الرواية الى يطلب فما غلة الط دوك اليقين؟ .لآ ارم متها أن 


('' الإيجيء شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب. ص .1١4‏ 

("' المصدر نفسه» ص .١١4‏ 

"! الزحيلي؛ أصول الفقه الإسلامي» ج٠‏ ص 517. 

' الغزالي» المستصفى» ج۲» ص /74. 

م6 فرغلي» حجيّة الإجماع وموقف العلماء منها. ص 87١7-31١١‏ وص 5239318 5"31, 
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الحقّ مع الأكثر؛ لحواز أن يكون ال حق مع القليل؛ كما مر سابقا. 
ثانيا' مناقشة الأدلة* 
١‏ - مناقشة أدلّة المذهب الثاني: رد الجمهور ما استدل به أصحاب المذهب الثاني بما يلي: 

أ- إن لفظ الأمّة الوارد في الدّليلين الأوّل والثاى؛ يراد به الحقيقة لا امجاز؛ لأن الحممل على 
الحقيقة أولى من المحاز؛ ولذلك يُحمل قوله وَل (عليكم بالسّواد الأعظم1١)‏ على كل الأمّة؛ لأن 
كل الأمّة لا أعظم مندأ"ا 

ورد الغزالي على ذلك؛ بأن إطلاق لفظ الأمّة على الأغلبية تخصيص؛ والشتخصيص لا يكون إلا 
بدليل أو ضرورة ولا ضرورة هنا؛ وهذا عند من يقول بالقحصيص أ" 

ER Aa eg Oa OE TE 
یک و ا قد ت وليل‎ 
من عبادي الشكور)؛ وقوله بل بدا الدين غريبا وسيعود غريا),‎ 

- إن اعتبار الإجماع في الإمامة غير مُعتبر؛ إضافة إلى 
E A E‏ شام لاجرو 
ج - يرد على الثليل الرٌابع -المعقول عا يلى“: 
إن قول الأكثر المفيد للعلم في أمر محسوس لا يلزم مثله في الإجماع الصّادر عن 
الاحتهاد؛ لأن الحجّة فيه بقول الأمّة؛ والأكثر ليسوا الأمّة كلها. 
ثم لو كان كل من أفاد خبرّه اليقين؛ لزم أن يكون إجماع أهل كل بلد مُحتجًا به ممع 
مُخالفة أهل البلد الآخر؛ لأن خبر أهل كل بلد يُفيد العلم. 
لا يلزم من الترجيح بكثرة الرّواية في الخبر؛ مثله في الإجماع؛ لأنْ المطلوب في الرّواية 
غلبة الظَنْ؛ بينما في الإجماع المطلوب اليقينْ؛ فلا يستويان. 


١١‏ سبق ترجه ق ص 4۷ من هذه الرسالةة 


('' الغزالي» المستصفى» ج۲ ص .٠٤١۸‏ 
لار ن 


ار 
8 


3) 


سا الا ۷ 


أحرجه مسلم في صحيحه بشرح إكمال المعلّم بفوائد مُسلم للقاضي عيّاض» كتاب الإبمان» باب بدأ الدّين غريبا وسيعود غريباء رقم 
الحديث ( ه5١‏ )2 جا» ص ٤٥٦‏ . 
0 الآمديء الإحكام في أصول الأحكام, ج١.‏ ص /77. 


المصدر نفسه. ج31 ص 788 ۲۳۹. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


مع أنه لو اعتبر ذلك لكان حكم الواحد إجماعاء؛ ما دام رواية الواحد مقبولة؛ وهذا بعيد. 
إن الإجماع حنج به» ههو الذي عُلم من الكل إِمّا صراحة أو بقرائن الأحوال؛ 

و 

ممكن حسب إمكان العلم بالأكثر. 

فإن قيل: إِنْ ذلك غير ممكن؛ فمثله أيضا في الأكثر؛ وللزم منه عدم حصول الإجماع أصلا 

لا بالكل ولا بالأكثر؛ ولم يقل بهذا أحد. 
إن قولكم بحجيّة الإجماع يقتضي وجود مُخالف؛ يرد بأن المرادٌ؛ الححيّة على من 

خالف في زمن حصول الإجماع وعلى من جاء بعدهم. 
ثم إن قولكم أن الإجماع لا يكون حجّة إلا مع وُجود الخلاف؛ لزم منه إذا لم يوحد 

حلاف لا يكون إجماع أصلا؛ وهذا محال. 
إن ما ورد من إنكار الصّحابة د على ابن عبّاس َيه لم يكن بسبب إجماعهم؛ وإِنّما 
بسبب مخالفة ما رووه من الأخبار الدّالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة. 
۲ - مناقشة أدلّة المذهب الثالث: ردّ الجمهور هذه الأدلة بنا يلي: 

أ- لا مانع أن يكون الحقّ مع الأقل؛ والأكثر ليسوا كل الأمّة فلا تثبت بهم العصمة؛ وكثيرا ما 
ظهر الحقّ مع الأقل كاحتلاف الصّحابة د في قتال مانعي الرّكاة؛ الذي ظهر فيه الحقّ مع 
أبي بكرظه؛ 39 ه”1 

ب - إن قياس العلم الذي يُفيده حبر الجماعة على الإجماع والاجتهاد؛ قياس مع فارق؛ لأن 
الرّواية خبر عن محسوس؛ والظنّ فيه يقوى بكثرة الرّواة؛ ما في الإجماع الذي سبيله الاجتهاد؛ لا 
نُضمن العصمة فيه إلا بإجماع كل المجتهدين؛ وإلاّالحصلت الحجيّة بقول الواحد والاثنين 
كالرٌواية؛ ولم يقل بهذا اح . 

وبعد عرض أدلّة المذاهب في المسألة؛ ومناقشتها يتبيّن أن الرّأي الرّاحح في المسألة قول 
اوور وهو أن. ران الأعة تحن خوخ قناع واه عل إلا أن عن العاقير ون من الات 
ما ذهب إليه المتقدّمون في حجيّة الأغلبيّة» وهو ما سنشير إليه فيما يأنّ. 


0 فرغلي» محمّد محمود, حجيّة الإجماع وموقف العلماء منهاء ( د.ط )» دار الکتاب الجامعي» ۱۳۷۱ ه/ ۹۷۱١م‏ القاهرة» 


ص ٤‏ ۳۱. 
0 المصدر نفسه ص TANE‏ محمود أحمد أبوليل» الاجتهاد الجماعي ضرورته و حجیته» الاجتهاد الجماعي في العام الإسلامي» جا“ 


.۹۸٩9 ص‎ 
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الفرع الثالث: وجهة نظر المعاصرين في حجيّة رأي الأغلبية 

بعد أن عرفنا أن رأي الأغلبيّة ليس حجّة قطعيّة؛ وذلك أن الإجماع الأصول الام لا ُمكن 
تحقيقه إلا إذا حصل اثفاق كلىّ بين جميع علماء الأمّة الإسلامية» وهذا بعيد الال في عصرنا 
اا ا او اا و ا 

أمام هذه الحالة؛ يطرح الساؤل الآ : ما يُوحد اليوم بما يُسمّى في عصرنا المجامع الفقهية الى 
نُصدر فتاوى عن طريق الاجتهاد الجماعي؛ هل يمكن اعتبار هذه الفتاوى أحكاما مُجمعا عليها؛ 
مُلزمة لجميع المسلمين؟ أم تُعتبر حجّة ظنيّة؛ باعتبارها صادرة عن رأي الأغلبيّة؟ أم هي كسائر 
الاحتهادات الفردية؛ لا تُلزم أحدا من المسلمين؟ 

إن الإتحابه لق ا ذلك بالعودة إلى مدن الرسالة:الحمديةة وباط 
إلى عصر الخلفاء الرّاشدين د لنرى هل ما حصل عند الصّحابة #: فعلا هو إجماع أصولي 
با لمعن التام؟ أم أله احتهاد جماعي يكتفون فيه برأي الأغلبية؟ 

أوّلا: رأي الأغلبية هو السّائد في عهد الصحابة ر 

يقول خلاف في كتابه ( علم أصول الفقه ): ( هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعيى في عصر من 
العصور بعد وفاة الرّسول [5]؟ الجواب: لاء ومن رجع إلى الوقائع الَْ حكم فيها الصّحابة 
[]» واعتبر حكمهم فيها بالإجماع تبيّن» أله ما وقع إجماع لهذا المععى» وأن ما وقع إِنُما كان 
اتفاقا من الحاضرين» ومن أولي العلم والرّأي على حكم في الحادثة المعروضة» فهو في الحقيقة 
حكمٌ صادرٌ عن شورى الجماعة لا عن الرّأي الفرد )1", 

ويقول محمد بلتاجي: ( في كل وقائع عمر [#ء] الي درسناها لم ينبت عنه في مسألة واحدة 
آنه عمل على تحقيق صورة الإجماع الذي تصوّره بعض الأصوليّين 0000 

إن ما ذهب إليه حلاف وبلتاحي؛ يظهر من خلاله أن الإجماع بالمعيى الأصولي؛ لم يمحصل في 
أي عصر من العصور؛ وإنما كان الصحابة ب يكتفون برأي الأغلبية لإمضاء الرأي المتفق عليه؛ 
فقد كان أبو بكر ذه وعمر ذنه عند ورود الخصوم يجمعان رؤوس الصحابة د لاستشارقم. 

وما لا ريب فيه أن رؤوس النّاس الذين كان يستشيرهم أبا بكر َيه لم يكونوا جميع الصّحابة 
د؛ فقد تفقوا في الأمصار؛ ولم يرو عنه أنه كان يُوْجل الفصل في الخصومة لاستشارتهم 


ا 


0 منهج عمر بن الخطاب في الشريع -دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته - ( د.ط)» دار الفكر العربي» ( د.ت )> ص۳۸۰ . 
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ا 


وكذلك كان عمر ذفك؛ فلم يثبت عنه أنه كان يعمل على تحقيق الإجماع قي مشاوراته» بل 
كان يستشير من كان موحودا معه أثناء الحادثة؛ ولم يرو عنه أنه كان يستدعي أهل الاجتهاد من 
الغزوات والأسفار لاستشارتم؛ أو يشترط ف المسائل الي كان يستشير فيها أن يأحذ رأي كل 
أهل الاجتهاد بالتصريح أو القول. 

فإذا أقر عمر ذك رأيا ولم يُصرّح أحد امحتهدين بخلافه؛ فأقل ما يُقال فيه أنه حظي بالإجماع 
لكوي( 


إلا أن الباحث لا يُسلّم لما ذهب إليه حلاف وبلتاحي من إنكار حصول الإجماع في عهد 


(Lt ع‎ 


3 


لصحابة ؛ لأن الإجماع في عهدهم يبدأ احتهادا جماعيًا ثم ينتهي بإجماع؛ سواء كان صريحا أم 


18 


تيا. 
إن ما يتّفق عليه الصّحابة ون بعد حصول المشورة ينتشر بينهم فيْقرُونه فيكون إجماعا صريحا؛ 
افر وقوه KR E E‏ ا اه 
هد ها ن أن ا و ا دهي كر مي الها و لاص ن ال اتا 
الاجتهاد الجماعىّ إجماعا؛ أحذا مما كان سائدا عند الصّحابة ‏ من الاكتفاء برأي الأغلبية في 


ع 


اتحاذ القرارات؛ إلا أن ما ذهبوا إليه قي نظري - لا يُمكن أن يكون إجماعا بالمعى الأصولي؛ 
بحيث يكون مُلزما وتحرم مُخالفته؛ لما عرفنا سابقا من أن الإجماع الملزم الذي تحرم مُخخالفته هو 
أذي يتفق فيه جميع علماء الأمّة لا أكثره!“ا؛ ولأنْ دلالة النُصوص الواردة في عصمة الأمّة؛ تدل 
على جميعها لا أكثرهال". 

E LE e o O aa,‏ إلا انها سك عمدلا 
قطي لما عرفا تمن أن .راي الأغلبية ليش تحيكة قط وهو الزاي الذي دهج اليه أضحات 


0) 
00) 


خلاف؛ علم أصول الفقه. ص .5. 

بلتاجي» منهج عمر بن الخطّاب في التشريع» ص0/". 

( الشرفيء الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص .٠١١ ١٠۳‏ 

البري» زكرياء ( 9١ه‏ ). الاجتهاد في الشريعة الإسلامية, مؤقر الفقه الإسلامي» جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية» 
الرّياض؛ 54٠05‏ 1ه / 985١م‏ ص .٠٠١٤‏ 


م انظر آراء الأصوليين وأدلّتهم» ص 55 1» ١٠١١‏ من هذه الرّسالة, 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الرأي الثالت؛ عند عرض آراء الأصولين ف رأي ا 

ولا ضير في اعتبار هذه الحجّة ظبنيّة؛ لأن العمل بالدّليل الظنّي جائز في الأحكام العملية؛ بل أن 
مُعظم الأحكام العملية أدلتها ظبّةأ". 

إضافة إلى ذلك؛ فالظن المستفاد في هذه الحالة هو ظنْ قوي مقارنة بالظنّ المستفاد من الاجتهاد 
الفودع ار افر الاد 

وما دام الحديث هنا في المحال الفقهىّ فإن رأي الأغلبية فيه مزيّتان هما: 

١‏ - فيما يدخله الرّأي والاجتهاد؛ يكتفى فيه برأي الأغلبية؛ لأن الجتهدين تختلف تكوين اتم 
العقلية وحططهم في التفكير؛ فكان من السلوك الواقعي الاكتفاء برأي الأغلبية؛ وفكرة السّكوت؛ 
REE‏ 

۲ -يصلح عاملا للترحيح عند تقابل الأدلة؛ لأن التفس تطمئنّ له وتستأنس به؛ فقد كان الي 
كد يكتفي بالأغلبية في المصالح الدّنيوية؛ فلا أقل أن يكوك عامل ترجيخ ف المسائل الدينية!ة. 

وبعد أن توصل الباحث إلى أن رأي الأغلبية حجّة ظنيّة؛ يبقى الساؤل حول إلزامية هذا التو ع 
من الرأي من عدمها؛ وهو ما سأتناوله بعد. 

ثانيا؟ رأي الأغلبية ليس مُلزما إلا بقرار من ولي الأمر 

توصل الباحث فيما سبق إلى أن الاجتهاد الجماعيّ حجّة ظنيّة؛ فهل هذه الحجّة الظنيّة مُازمة 
أم لا؟ 


ع 


إن القول بآله حجّة ظنيّة؛ شير إلى أن رأي الأغلبية غير مُلزم؛ إضافة إلى أن الاجتهاد الحماعي 
ق الفقه لا بقع قرازا إلزائيًا من ذاه کن 
الاجتهاد في الفقه هو مُحرّد فتوى أو قرار علميّ يسعى المجتهدٌ الوْصولَ إليه؛ يمعي آله 
كاشف للحكم الشرعي لا منشئ له. 
ِنْ الأحكام الفقهيّة أحكام نسبيّة؛ لأنْه يجوز تعديلها بشروط مُعيّنة؛ نخاصّة المبنية على المصالح 
المتغيّرة والأعراف؛ وف نفس الوقت لا يمكن اعتبارها أحكاما إنسانية ناشئة من 


ا سوم مده تيال 

0 العبد خليل؛ الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث؛ دراسات, 4 ,)٠١ (١‏ ص 758. 
('' المصدر نفسه» ص .٠٠١‏ 
)4( 
)0 


3) 


بلتاحي» منهج عمر بن الخطاب في التشريع» ص 1 
محمد أبوليل» الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته» الاجتهاد الجماعي في العام الإسلامي» ج۲» ص .۹۸٦‏ 
الشاوي» فقه الشورى والاستشارة» ص „o1 (0٠‏ 
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١ همه‎ 


اة ااال 
فهل يُمكن أن يكون مُلزما عن طريق غيره؛ كول الأمر مثلا؟ معن أي قرار يُتوصّل إليه عن 
طريق الاجتهاد الجماعي؛ فهل يحقّ لولي الأمر أن يُلزمه على النّاس أم لا؟ 
إِنَ المقرّر عند العلماء أن لول الأمر سلطة إلزام النّاس في المسائل الاجتهاديّة تي حالة ما إذا كان 
ولي الأمر مُجتهدا؛ أمّا إذا لم يكن مُجتهدا فأقواله لا يعت بما إلا بعد مُشاورة أهل العلم 
0 
وموافقتهم' '. 
يقول الجويني: ( وإذا كان صاحب الأمر مُجتهدا فهو المتبوع الذي يستبع الكافة اجتهاده ولا 
يتبع» فأمّا إذا كان سلطان الرّمان لم يبلغ مبلغ الاجتهاد فالمتبوعون العلماء» والسّلطان نحدهم 
1 دمع إ() 
وشوكتهم وقوّقم )''. 
والدّليل على وُحوب طاعة ولى الأمر قوله تعالى: #إيَا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وأطيغوا 
الرّسُول وأولي لمر منكم)!”؛ فون اكير EE E N O‏ 
والحكام ال 
وكذلك وحجبت هذه الطاعة تنظيما لمصالح الأمّة الدّنيوية» وصونا لوحدقها من التَفرّق والشقاق 


اررق المدخل الفقهي العام, ج١2‏ ص 777. 
ا أبي المعالي ( ت ۷۸٤ه).‏ غياث الأمم في التياث القلمء ( د.ط )» ( تحقيق: مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم أمد)» 
دار الدّعوة» الإسكندرية» ( د.ت )» ص .٠۷١‏ 
7 النساى الآية .٥۹‏ 
1 الت اا ديه لاد بارل و ا هو ينهي إن أن او ا و بعوتسي إن :انه 
العلماء؛ إلا أن الحققين يرون أن الآية تشملهم جميعا لآنها عامّة فلا تُخصّص بأحد دون الآخرين. 
وقي هذا يقول الشيخ المراغي: ( وقد اختلف في أولي الأمر فقيل هم الأمراء وقيل هم العلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد, والتحقيق 
أن الآية تتناول الطائفتين وطاعتهم من طاعة الرّسول []. فالعلماء يُبلَغون أمر الرّسول [] والأمراء يُنفذون فتجب طاعتهم )) 
(41١1ه).‏ الاجتهاد, (د.ط)ء القاهرة؛ الأزهر» ص؛ ه. 
ويُييّن عبد الحميد متولي في كتابه ( مبادئ نظام الحكم في الإسلام ) المقصود بأولي الأمر بقوله: ( فمن هم أولوا الأمر؟ نهم كما 
يقول علماء الشريعة فريقان: 
أولوا الأمر الدّينِ وهم امُجتهدون وأهل الفتيا. 
وأولوا الأمر الدّنيوي - وهم الّذين يعنينا هنا أمرهم في هذا المقام - هم من نطلق عليهم في العصر الحديث ( الحكام ) أي رجال السّلطة 
التشريعية والتنفيذية أو رئيس الدّولة ( سواء كان يُطلق عليه وصف خليفة أو رئيس جمهورية أو سلطان أو ملك أو أمير ) حين 
يجمع ذلك الرّئيس بين السّلطتين التشريعية والتنفيذية ويستعين ببعض الأعوان كالوزراء والوُلاة ). (8314ام). (ط؟)ء 
الإسكندريّة: منشأة المعارف. ص 57 . 


ال ج ا أصول التشريع الإسلامي» ص .٠١١‏ 
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لا لأن أولي الأمر معصومون من الخطأ؛ فإن العصمة لا تكون إلا للرّسل عليهم الصّلاة 
N‏ 

إن حكام الدول في عصرنا؛ لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال الاعتداد بأقوالهم؛ إلا إذا شاوروا 
أهل العلم فيها؛ لأن الواقع يشهد ببعدهم كثيرا عن الشّريعة؛ فما بالك بصفة الاجتهاد. 

لذلك على أهل العلم في كل بلد أن يسعوا إلى إنشاء بجلس شوريّ خاصّ بأهل العلم والعلماء؛ 
مُهمّتهم مراقبة الحكام في تصرّفاتهم وقراراتهم اتجاه الرّعيّة؛ حاصّة في هذا الرّمن الذي كثر فيه 
الفساد على مستوى قمّة هرم السّلطة في الدّول الإسلامية. 

9+ إن المقرن. عفد العلماء أن سكم الداكم يرقم الخلاق! "ا يارء:منه أن لول الأمر أن يلوم 
ا ها ل اة مال أن اعا ول ار" 

وعلى ذلك فقول الأغلبية يُعتبر حجّة ظنيّة؛ تكون له صفة الإلزام إذا صدر من ولي الأمر؛ 
والدّليل على ذلك ما كان معمولا به في عهد الخليفتين عمر وأبي بكر حرضي الله عنهما -؛ وما 
كان شريح يفعله في الكوفة من استشارة أهل العلم والصّلاح باعتباره نائبا عن الخليفة وقاضيا. 
فإذا أصدر ولي الأمر قرارا بشأن اجتهاد جماعى؛ فإن هذا الاحتهاد يكون مُلزما للكافة؛ 
وقواعد قانوئيّة عامّة لكل التاس؛ يجب عليهم اتباعه وتحرم مخالفته. 

يقول علي حسب الله: ( والّذي يجعل هنا الإجماع -يقصد الاجتهاد الحماعي - قيمة عملية 
صبغته القانونية وصدوره من ولي لمرو تاف 

إذا لم يصدر ولي الأمر بشأن هذا الاتفاق قرارا؛ فإن هذا الاجتهاد في هذه الحالة يكون غير 
تلوف إلا أن :اقداغة يكوة أو ن غر أنه قرف جد وارزل انعا دن الاجنهاد القردئ 4 وهر 
ما يدل عليه حديث محمّد بن الحنفية عن علي قال: ( قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه 


['" المصدر نفسه. ص .٠١١‏ 

7" يُييّن القرافي العلة في ذلك بقوله: ( حقيقة الحكم إنشاء وإلزام أو إطلاق؛ فالإلزام كما إذا حكم بلزوم الصّداق أو التفقة أو الشفعة 
أو نحو ذلكء أمّا الحكم بالإطلاق فكما إذا رفعت للحاكم أرض زال الأحياء عنهاء فحكم بزوال الملك» فإها تبقى مباحة لكل أحد )ء 
الشّاهد هنا في قوله ( الحكم إنشاء وإلزام )» فحكم الحاكم إِذن إلزام؛ فبالإلزام يُرفع الخلاف. أنظر ابن فرحون برهان الدّين إبراهيم ابن 
علي بن أبي القاسم بن محمّد الماكيّ المدني ( 9١لاه/‏ 1/35اه ). تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام ( د.ط )ء 
(١م‏ )ء ( تقدم: محمد عبد الرحمن الشاغول )» المكتبة الأزهرية للتراث» ©٠١٠٠١م»‏ ج١ء‏ ص .١7‏ 

( ' إِنَّ طاعة ولي الأمر واحبة حال ما إذا لم يكونوا مُخالفين للكتاب أو السنّة فقد قال يلك (إإنْما الطّاعة في المعروف» ويقول كذلك ول 
إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ علي حسب الله أصول التشريع الإسلامي» ص .٠١١‏ 

9 ) الشرفيء الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص .٠١54‏ 

(*! أصول التشريع الإسلامي» ص 5؟١.‏ 
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بيان أمر ولا نمي قا عابر قال OEE ARO‏ 

وما دامت حجية الاحتهاد الجماعي ظنيّة؛ فإنّه يُمكن لهذا النُوع من الاحتهاد مُخالفته باحتهاد 
جماعيّ آخر يستند إلى أدلة قويّة وراححة تقتضي التغيير؛ وأن يكون في مستوى الاجتهاد 
الجماعي الأول من حيث صدور قرار ولي الأمر بتنظيمه!", 

ولقائل أن يقول أن العلماء عند مناقشتهم لمسألة الأغلبيّة يقصدون فيها أغلبيّة علماء الأمّةء 
بو ارسق باه الاين امام EAE‏ 

إن الاجتهاد الجماعيّ الخاصّ بدولة معيّنة أو إقليم مُعيّن -وإن كان العلماء لا يقصدون حكام 
الدّول في عصرنا - يخول لرئيس الدّولة أن يصدر بشأنه قرارا يُلزم به الناس قي دولته؛ شريطة أن 
يكون الضابط في دلق و الا ا ا ا 

وأشار الشّرني إلى أن علة ذلك هي أن علماء ذلك الإقليم أو تلك الدّولة غالبا ما يجتهدون في 
ضوء ظروف وملابسات ذلك الإقليم أو تلك الدّولة. 

وإذا احتهدوا في مسائل غير حاصة؛ فللأقاليم الأخرى أن تأحذ مما احتهد فيه علماء ذلك 
الا ا ا و 

إضافة إلى ذلك فإن الاجتهاد الجماعي اليوم يُعتبر أفضل صيغة للجمع بين دليل الإجماع وبين 
الاحتهاد ومصادر الأحكام الاجتهاديّة ال تلي الكتاب والسنّة التَبويّة؛ لما أصبحت فيه الأمّة 
الإسلاميّة دولا قطريّة؛ واختلاف واقع مجتمعاتها والمذهب الفقهي الذي ا 

وكنتيجة فهائية بالنّسبة الحجيّة الاجتهاد الجماعي؛ بمكن قول ما يلي: 
١‏ - إذا حصل اجتهاد جماعي بين جميع بحتهدي الأمّة الإسلامية: 

أ - إذا تمحّض عن هذا الاحتهاد قرار مُشترك بين جميع محتهدي الأمّة الإسلامية؛ فإِنْ هذا القرار 
يُعتبر إجماعا؛ يلزم الجميع مُجتهدين وعوام؛ لأَنْ الإجماع حجّة قطعيّة. 


ب - أُمّا إذا لم يتفقوا؛ فإمّا أن يكون صدر منهم اتّفاق أغلي أم ل 


ا ا 


الشري» الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص ٤١٠٠ء .٠٠٠١‏ 

7 وذلك لن الدّولة الحديثة قائمة بذاتها؛ لما حدودها ودستورها وقوانين تحكمها وحاكم يُسيّر شؤوفا؛ فما دام الأمر كذلك فلا مانع من 
تطبيق تلك الأحكام على مستوى تلك الدّول؛ ما دام أن تلك الدّول لها قوانين تحفظ مصال الاس ولا تُخالف أصلا من أصول الشريعة؛ 
والله أعلم. 

(؟) الشّرف» الاجتهاد الجماعيّ في التشريع الإسلامي» ص .٠١5‏ 

() جمال الدّين محمودء الاجتهاد الجماعي في المملكة العربية السعودية» الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» ج١.ء‏ ص 5955. 
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* فإن صدر اثفاق أغلي؛ فحينغذ تكون حجته ظنيّة؛ وعلى ذلك لا يلزم امحتهدين تمن 
حالف الاتنفاق ١‏ لأن كل مجتهد مُلزم باحتهاده كما هو مُقرّر في الأصول؛ إلا أله يكون أو 
بالإتباع من غيره. 

إضافة إلى آنه مُلزم للحاكم؛ خاصّة في زماننا الذي ابتعد فيه الحكام كثيرا عن أحكام 
الشريعة؛ فضلا من أن يكونوا مجتهدين. 

كذلك يكون في هذه الحالة مُلزما للعوام عن طريق الحاكم بعد أخذ مشورة أهل العلم. 

* فإن لم يصدر من المحتهدين أيّ أثفاق أو كان أقل من الأغلبية؛ ففي هذه الحالة يُعتبر 
الاجتهاد الجماعيّ كغيره من الاجتهادات الفردية؛ كل محتهد مُلزم باجتهاده. 
١‏ - إذا حصل اجتهاد جماعي بين مجحتهدي دولة معينة: 

* إذا حصل أثفاق بين جميع بحتهدي تلك الدّولة؛ فإن هذا الاتفاق لا يُمكن اعتباره إجماعا؛ 
بن هخ و ان دی اك لر لو كل د ا إلا اله يلوم دين الديق 
صدر منهم ذلك الاحتهاد؛ وكذلك يحقّ للحاكم أن يلزمه على أفراد تلك الدّولة. 

* إذا لم يحصل اتّفاق بين جميع محتهدي تلك الدّولة؛ وحصل اتّفاق أغلبي بينهم؛ فاتباعه أولى 
من غيره إلا أنه غير مُلزم؛ وللحاكم أن يُلزم به العوام من النّاس في تلك الدّولة, 

* أمّا إذا ل يحصل بينهم اتفاق أغلبي؛ أو اثفاق أصلا؛ فحينئذ يكون احتهادهم كسائر 
الاحتهادات الفردية؛ ويحقّ للحاكم أن يلزم الثاين ET‏ لأن #حصك 
الحاكم منوط بالمصلحة, والله أعلم. 


کن شید ذلك في المسائل الظنيّة أُمّا المسائل القطعيّة فإذا حالف فيها محتهد فإن اجتهاده مردود, وعليه بالالتزام ما تّفق عليه . 
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9 8 
الى الكل 


لم 
١‏ 





وبحوي مبحلن 


المبحث الأوّل: آليات الاجتهاد الجماعى 
المبحث الثاني: عقبات في طريق الاجتهاد الجماعي وكيفية مواجهتها 


2 2 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المطلب الأوّل: نطاق الاجتهاد الجماعي ووسائله 
المطلب الثاني: شروط عضوية الاجتهاد الجماعي في عصرنا 


2 2 
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إن ما يتميّز به عالم اليوم من مُتغيّرات وتركيبات مُعقدة على المستوى الحلي والعا لمي في جميع 
المحالات -السياسية والاجتماعيّة والاقتصادية وغيرها - وطبيعة المستجدّات والنوازل والقضايا 
المطروحة للاجتهادء واستقلال كل دولة بتسيير شؤونها وفق المصلحة الْيَ يراها ؤُلاة أمورهاء 
ونوعية الأثر الذي يترئب على الأفراد والمجتمعات والدّول من خلال نوعية النوازل وطبيعتها 
المتشابكة المعقدة» تُلزم -كل هذه المعطيات - علماء الأمّة التفكيرَ في إيجاد طريقة منهجية 
للاحتهاد في المستجدات والتوازل الي تارل بالواقع الإسلامي؛ تُراعي EES‏ 
وحصائصها والآثار الي تنتجها. 

وقي مُقابل ذلك؛ لو نتأمّل واقع الاجتهاد الحماعيٌ في عصرنا نحد أن اعتبار هذه الخصائص في 
مؤسساتنا الاجتهادية غير وارد تماما فيها؛ تما كان له الأثر الكبير في عدم تحقيق هدفها المنشود في 
جمع شمل الأمّة؛ ومعرفة حقيقة المسائل حق المعرفة في الواقع. 

وهذا -في نظر الباحث - يرحع إلى عدم وضع خطة عملية في تقسيم الاجتهاد الجماعي؛ تراعى 
فيها طبيعة المسائل والمستجدات الّيَ يُعالحها؛ ومواصفات المجتهدين الّذين لهم الحقّ في القصدّي 
اء 

ولذلك كانت الضّرورة ملحّة إلى تقسيم الاحتهاد الجماعي؛ إلى اجتهاد جماعي علي وإقليمي 
ودولي؛ وإعادة النظر في الطريقة الي تتم كما العُضوية في مؤسّسات الاجتهاد الجماعي؛ وهذا ما 
سنبيّنه في هذا الملبحث من هذا الفصل وفق العناصر الآنية: 

المطلب الأوّل: نطاق الاجتهاد الجماعي ووسائله. 

المطلب الثاني: شروط عضوية الاجتهاد الجماعي في عصرناء 
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المطلب الأوّل: نطاق الاجتهاد الجماعي ووسائله 
الفرع الأوّل: نطاق الاجتهاد الجماعي وضابطه 
أوّلا؛ نطاق الاجتهاد الجماعي 

أشرنا ق التمهيد إلى ضرورة تقسيم الاجتهاد الجماعي إلى احتهاد جماعي محلي وإقليمي 
ودولي؛ ليتصدّى الاجتهاد بواقعيّة لمحتلف القضايا والنوازل الِيَ تتزل بالأمّة, 

إن هذا التَقَسِيم يستلزم اعتصاص كل قسم منها عسائل معيّنة؛ فما هو الضّابط في التَقسيم؟ 
وما هو المقصود بكل قسم من هذه الأقسام؟ 

١‏ - الاجتهاد الجماعي الحلي 

المقصود بالاجتهاد الجماعي الحلي؛ اجتهاد مجتنهدي قطر من الأقطار وتشاورهم في استنباط 
حكم لمسالة تخصّ أفراد القطر ذاته؛ أو هو الاجتهاد قي امحل الذي يرل فيه الحكم؛ سواء 
IE‏ كنا اكول یالرل او کرات ای و اك 

فكل مسألة تخصٌ أفراد القطر استنباطا أو تنزيلا؛ لا ال للاجتهاد ا الإقليمي أو الدولي 
فاو ها مُعظم المسائل الاجتماعية الى تَحَفلّ مجمعات معيّنة تتميّرببتفالسد وأعراف 
خاصّة بماء و معظم مسائل النّظام السّياسي والاقتصادي والتعليمي» و كل المسائل الي تخصّ ا 
شرل إل مجتمع واحدا". 

فمن هذه المسائل مثلا؛ مسألة تحديد نظام الحكم في البُلدان الإسلامية؛ الّيَ تناولها الباحثون في 
الخال السياسي تأصياد وتحريراء بشكل عام دون مراعاة لتصائص مجدمعات الدول الي يراد 
دراسة نظامها السياسي. 

فمثل هذه المسألة بجالمها الاحتهاد الجماعي المحلي» فلا يمكن أن يقزر الاحتهاد الففردي 
أو الجماعي الإقليمي أو الدّولي النُظام السياسي E EDE o‏ 
امحل المراد بيان نظام الحكم فيه. 

فكل نظام يُحقّق مقصد الشتارع الحكيم في امحفاظة على الدّين وسياسة الدنياء وتحقيق الأمسن 
لأفراد القطر مع تحقيق مصالحهم ودفع الضّرر عنهم؛ هو نظامٌ شرعي يرجع اختياره إلى التركيبة 


00) 
(۲) 


سانو» أدوات النظر الاجتهادي المنشود» ص ٠١١‏ . 
سرحان بن خميسء الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصر» ص .٠١۷‏ 
ل سانو» أدوات النظر الاجتهادي المنشود» ص .٠٠١‏ 
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ومن هذا القبيل مسألة تحديد المهور قي الزواج؛ فالمتأمّل قي مجتمعات العام الإسلامي اليوم 
يلحظ غلاء فاحشا فيها؛ أدّى إلى عزوف كثير من الشباب عن الرّواج؛ ساهم في انتشار الفساد 
على نطاق واسع نتيجة تسابق الأولياء فيمن يكسب أكثر وراء تزويج بناته. 

فالاجتهاد الجماعي امحلي كفيل بأن يضبط المسألة بالنظر إلى مقاصد الشريعة في الزواج؛ 
ويُحدد اهر الناسب الذي يساعد احميع» يعمل على تحقيق مقاصد إيجابية على الُستوى الفردي 
والجماعي ف مُختلف الحالات'. 

وک اول آنآ وة ا م بالا ادن عل هو السا أو ا كنا 
E a‏ امجتمع أو الدّولة الي أنشفت فيه. 

ومن ةا انين و عضري کل ای ای د ا ت 
E O E TT E A‏ ادكه یت و 

؟ - الاجتهاد الجماعي الإقليمي: 

المقصود بالاحتهاد الجماعي الإقليمي؛ احتهاد بحتهدي إقليم من الأقاليم وتشاورهم في استنباط 
حكم لمسألة تخصّ أفراد ذلك الإقليم؛ أو الاجتهاد في امحل الذي يرل فيه ا لحك" 

0 مسألة اجتهادية تخص أفراد إقليم مُعيّن؛ استنباطا أو تنزيلا؛ لا بحجال فيها للاحتهاد 
الجماعيّ امحلي أو الدّولي» ويشمل هذا جميع المسائل الي تخصّ أفراد مُجتمعات لها حصوصيّاتٌ 
مُشْتركة بينها؛ کمجتمعات دول شرق آسيا» وذول غرب أو شرق اوقا أو دُول الملغرب 
العربي» أو دُول الشّرق الأوسطء أو دول الخليج. 

فهذه الأقاليم تجمع عدّة دُول ها نفس التّركيبة الاحتماعية؛ وتتميّز بأعراف وتقاليد متقاربة» 
ولذلك فكل نازلة أو قضيّة تخصّ أفرادها؛ حريّ على مُجتهدي الدّول المشكلة للإقليم أن ينظروا 
فيها وفق ما تقتضيه خصائص ذلك الإقليم, 

وهذا التَّسيم انبئق أساسا بالنّظر إلى مقصد وحدة الأمّة الْذي يبدأ تشكيلها أفرادا فمجتمعات 
فأقاليم؛ ثم 1 ۰ 
('! إِنَ هذه المسألة يحري بها العمل في امُجتمع الإباضي بالجزائر في مدينة غرداية» إذ عمد أعيان الْجتمع على تحديد مهر مُناسب ميسور 
للجميع ساعد العديد من الشباب على الرواج» تحقيقا للمقصد الأصلي من الرّواج وهو تحصين الشباب والفتيات من الفساد والعنوسة» 


وهذا معمول به إلى حد الآن. 
('] سبق وأن ذكر الباحث أمثلة هذه احالس عند الحديث عن تاريخ الاجتهاد الجماعي» وسيأت ذكرٌ أمثلة أخحرى عند الحديث عن وسائل 
الاجتهاد الجماعي» انظر ص ۱۲۳ - ١7/8‏ من هذه الرّسالة وص ٠۷۲ - ١5/8‏ من هذه الرسالة. ٠‏ 

( سانو أدوات التظر الاجتهادي المنشود» ص .٠١١‏ 

أ المصدر نفسه» ص .٠١۸‏ 
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إن العالم الإسلاميّ لم يشهد هذا النُوع من احالس الاجتهادية» اكتفاء ما هو موحود فيه من 
بحامع تجمع علماء من العالم الإسلامي, 

فهذه المجامع الفقهية إن احتهدت في مسائل تخصّ أفراد مجتمع حلي أو إقليمي؛ لا تُحقق ال هدف 
الحقيقيّ من الاحتهاد في مُراعاة مصلحة الأفراد المنتمين إلى ذلك المجتمع اللي أو الإقليم؛ لأنَ فقه 
الواقع من الشّروط الأساسيّة لصحّة الاجتهاد في عصرنا؛ فكيف يفقه فقه الواقع جيدا من لا 
ی ال اک یرل فيه ادكه الاجتهادي! !19" , 

فعلى علماء العام اللإسلامي اليوم؛ النظر إلى التقسيم الإقليمي الذي يُحقق مقصد الوحدة وفي 
نفس الوقت يُراعي خخصائص الدّول المشكلة للإقليم في الاجتهاد في المسائل الخاصّة به. 

ويندرج تحت الاجتهاد الجماعي الإقليمي 0 المسائل الاجتماعيّة والاققصادية والسياسية 
والتّربوية الخاصّة بأفراد الإقليم الذي يجمعهم. 

” - الاجتهاد الجماعي الدولي 

المقصود بالاجتهاد الجماعي الدّولِي؛ احتهاد بمحتهدي الأمّة وتشاورهم في استنباط حكم لمسألة 
تخصّ أفراد الأمّة كلهاء أو تتزيله فيهاء بغضّ النظر عن محله أو إقليمه أو 0-6 00 

فكل مسألة أو نازلة يشترك أفراد الأمّة كلهم في الأثر المترتب عليها؛ لا بحال فيها للاجتهاد 
ملي أو الإقليمي» وهذا الاحتهاد سبيل كل المسائل السّياسيّة والاقتصاديّة والاحتماعيّة والثقافيّة 
والإعلاميّة ال تخصّ جميع أفراد الأمّة؛ سواء على المستوى الأممي الإسلاميّ أو الدّولي. 

فمن هذه المسائل مثلا؛ مسائل التحدّي الحضاري الغربي وقضايا السّلم والحرب ومسألة حوار 
الحضارات والتلوّث البيئي والتسابق الثووي وغيرها. 

ويدخل ضمن نطاق هذا الاجتهاد؛ المسائل الي تعمّ جميع الأمّة على الإجمال لا على التَعيين 
كمسائل الطب الحديث -الاستنساخ وأطفال الأنابيب وزرع الأعضاء - والفلك وغيرها. 

وعالمنا الإسلاميّ اليوم يضم مؤسّسات تمثل هذا التطاق من الاجتهاد الجماعي» تتمثل في المجامع 
الفقهية الثلاثة» بجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة» ومجمع الفقه الإسلامي بعكة» ومجمع الفقه 
الإسلامي بجذة. 


هذا ما ينبغي أن يكون عليه الاحتهاد الجماعيّ في عصرناء يجمع بين الاجتهاد امحلي والإقايمي 


0 سيأ الحديث عن فقه الواقع وأهميته في الاجتهاد المعاصر عند الحديث عن شروط عضويّة الاحتهاد في عصرناء انظر 


ص ١97 - ١894‏ من هذه الرّسالة, 


١م‏ سانو» أدوات النظر الاجتهادي المنشود» ص ١١17‏ وص .١59‏ 
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والدولي بالتّرتيب» ليُحقق الاجتهاد هدفه المنشود في بيان الحكم الشّرعيّ لحجميع الوازل 
والستجدًات الي ما فتقت تعصف مُجتمعاتنا نتبجة التَقدّم التكنولوجي والحضاري الذي يشهده 
العالم؛ والغزو الفكري الذي فصّلها عن قيّمها ومبادئهاء وثي تحقيق المقصد الأسمى المتمشل في 
وحدة الأمّة الذي لن يكون إلا بوحدة تشريعاتها؛ مع مراعاة الخصائص الي تتسّزبما سائر 
اا 

بعد هذا نأي إلى بيان الضّابط الذي به نفرّق بين المسائل البق ما لاحم دااع ا 
أو الإقليمي أو الدّولي. 

ثانيا؟ ضابط التفريق بين المسائل في نطاق الاجتهاد الجماعي 

إن المتأمّل في حديثنا عن نطاق الاجتهاد الجماعي» يلمس من خلاله الضابط الذي به فرق بين 
السات وهو حدؤد:الأثز الذي نيترك غلك :الأفراد من الأجبياة ف اليالة اكراة الأحتهاد فيهنا. 

فإذا كان الأثر يرحع إلى أفراد ف انسحابه إلى أفراد إقليم أو الأمّة كلها؛ ا 
هذه المسألة الاحتهاد الجماعي ا َ ا 

وإذا كان الأثر يرحع إلى أفراد إقليم بعينه دون اقتصاره على أفراد مُجتمع معين أو انسحابه إلى 
أفراد الأمَّة كلها؛ فسبيل هذه المسألة الاجتهاد الجماعي الإقليمي. 

وإذا كان الأثر يرحع إلى أفراة الأمة كلها دون اقتصاره على أفراد مُجتمع محل أو إقليم 
حاص؟ فسبيل هذه المسألة الاحتهاد الجماعيّ الدُولي!', 

الفرع الثاني: وسائل الاجتهاد الجماعي 

ِنْ وسائل الاجتهاد الجماعي في عصرنا قد ظهرت في عدّة أشكال؛ إلا أنها تختلف فيما بينها 
من جهة قرّة تحقيقها ا هدف المنشود من الاجتهاد الجماعي؛ تبعا لاختلاف الأسس والقواعد الي 
تقوم عليها. 

فمن الوسائل الْيَ انْخذها الاحتهاد الجماعيّ في عصرنا؛ المجامع والمجالس والملتقيات والنّدوات» 
وقد سهم في ذلك وسائل الاتصال الحديثة كاللقاءات المباشرة عبر الأقمار الصناعيّة والإنترنت. 

وسيّحاول الباحث أن يبيّن مشروعيّة هذه الوسائل وتعريفهال"؛ مُحاولا إبراز مزايا كل واحدة 
منها؛ وما مقدار كل وسيلة في تحقيق المقصود من الاحتهاد الجماعي؟ وما هي الأوْلى في 
الاستعمال من غيرها؟ وما أسهمت به بعض هذه الوسائل في إثراء الفقه الإسلامي؟ 


۷-۱ ينظر سانوء أدوات التظر الاجتهادي المنشود» ص‎ ١ 
سنكتفي بالوسائل المعمول حاليا؛ وهي الحامع وانجالس واملتقيات.‎ 
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ولا مشروعية وسائل الاجتهاد الجماعي 

إن مشروعية وسائل الاحتهاد الحماعي؛ تستمدها من الفلسفة ال تقوم علي ها الشّورى في 
الفكر الإسلامي؛ باعتبارها وسائل من وسائل تحقيق الشورى قي الواقع. 

إن التورى كما عرفا سابقا!'أ؛ كانت منهج الرّسول يك وصحابته © في سياس الندين 
والدّنيا؛ عملا بقوله تعالى الوَشَاورَهُمْ في الْأَمرِ)!"!؛ وقوله تعالى: لإوَأَمْيُهُمٌ شورى بَينَهُم)!". 

فالشّارع الحكيم قد شرّع الششُورى مبداً للتُعامل دون تحديد وسيلة بعينها؛ وأناط ذلك 
للمُجتمع في اختياره الوسيلة ال تؤدّي المقصود تيسيرا لحمء لن الوسيلة تختلف باختلاف الزّمان 
والمكان؛ فأيّة وسيلة تُحقق الشّورى هي مقصودة شر 

ولذلك فكل وسيلة من وسائل الاجتهاد الجماعي الي تُحقق الشورى بين المحتهدين؛ دهي 
مقصودة شرعا؛ سواء كانت مجمعا أو بحلسا أو ملتقى أو غير ذلك من الوسائل كاستعمال 
وسائل الاتصال الحديثة. 

ثانيا: وسائل الاجتهاد الجماعي 

اجامع الفة ية 

لعتبر الجامع من الوسائل الي تحقق الاجتهاد ابحماعي في عصرنا؛ وقد أشرت عند الحديث 
عن تاريخ الاحتهاد الجماعي عن وحود ثلائة جحامع فقهية قي العا م الإسلامي؛ أوّها بحمع البحوث 
الإسلامية بالقاهرة» والثاني المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» والثالث المجمع 
الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

وهذه الثلاثة تُعتبر امجامع الكبرى الرّئيسية؛ ثم تلتها بجامع أحرى في الآونة الأخيرة في كل من 
اهنك لمر داه إلا أنه -في نظر الباحث - لا يمكن تسميتها مجامع؛ لن المجمع ليست له هُويئة 
شخصيّة؛ بل يجمع علماء من مُختلف أنحاء العالم الإسلامي؛ ويجتهد في مسائل عامّة تخصّ كل 


0 انظر الاجتهاد الجماعي في عصر صدر الإسلام ص 88 ٠١/8-‏ من هذه الرّسالة. 

['! آل عمران» الآية9ه١,‏ 

(" الشورى» الآية۳۸. 

يقول سيد قطب: ( أمّا الكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوبا في قالب واحد حديدي؛ فهو متروك للصّورة اللائمة لكل بيفة 
وزمان لتحقيق ذلك الطابع في حياة الجماعة الإسلامية )؛ في ظلال القرآن, (طه)ء. (5م)» دار الشروق» بيروت» 
11ه/91017١ام»‏ جهء ص55 .51١‏ والدليل على ذلك تعدّد أساليب الشورى الَيَ اخذها الرّسول وَلِكِ وسيلة للتعامل مع مُحتلف 
القضايا والنوازل» انظر الّوري» الشورى بين التظرية والتطبیق» ص ۰٠٥۰٦٩٦‏ وقادري» عبد الله بن آحمد» (٩۰٤۱ه/٩۹۸١م).‏ 
الشوری» ( د.ط )» حدّة: دار الحتمع» ص 21١7 - 1١١‏ وبابللي» حمود» (۱۳۸۸١ه/۸٦۹١م).‏ الشورى في الإسلام (ط١)ء‏ 
بيروت: دار الإرشاد» ص ١١١‏ . 
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أفراد الأمّة الإسلامية؛ بينما أعضاء مثل هذه المجحامع غالبا ما ينتمون إلى الدّولة الي أنشأت المجمع؛ 
ويجتهدون في مسائل تخص الدّولة ال أنشأته؛ ولألاق #الاول ا 

وقبل أن نمضي قدما في الحديث عمّا ساهمت به بعض هذه المجامع الفقهيّة في لمجال العلمي؛ 
تُحاول أن نبيّن مدلول كلمة ( مجمع ) في اللغة والاصطلاح؛ وفق ما يلي: 

المدلول اللّغوي لمصطلح ( مجمع ): 

امجمع في اللغة من مُشتقات الفعل ( جمع )4 يُقال جمع الشنّيء عن تفرقة يجمعُه جمعًا وجئعه 
واستجمع؛ وجمّعت الشيء: إذا حئت به من ههنا وههناء وتجمّع القوم: احتمعوا أيضا من ههنا 
وههناء والموضع مَجْمّعٌّ ومَحْمعٌ» وقوم جميعٌ: مُجتمعونء والمجمع: يكون اسما للنّاس وللموضع 
الذي مرن ف 

ولذلك يُطلق على الموقع الذي يُوجد به المقرّ بجمعٌ» وللهيئة الَْ تجمع مجموعة من العُلماء 
17 

المدلول الاصطلاحي لمصطلح ( مجمع ): 

إن التعزيك الاططلاكى كصطلح ( ممع ) ل يرد عند اهل الانعاض: لآننه تنتصطلة 
حديث؛ ولذلك حاول بعضهم تقدم ماهيته؛ انطلاقا من واقع هذه المجامع في العالم الإسلامي؛ 
ومن هؤلاء الشّرفي في كتابه ( الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي )؛ إذ قال: ([ ماضم 
جمعا من الباحثين المتخصّصين للتوسّع أو الاجتهاد في الموضوعات الي يُجيدوفاء ويقتضي تعقيدها 
[تقعيدها] أو أحميّتها احتهادا أو بحنا جماعيًا )". 

ثم بعد ذلك يُعرّف المجمع الفقهي بقوله: ( هو الذي يتكوّن من أغلب المحتهدين في الشريعة 
-ويستعينون .بمجموعة من الخبراء المتخصّصين في المعارف الإنسانية - ليبذلوا وسعهم في التوصّل 
إلى أحكام رع )1 

ويُمكن أن نلحظ على هذا التعريف هموله لكل بحلس أو مؤسّسة جمعت مُجتهدين للاحتهاد 
في أحكام شرعية؛ ولذلك فالتّعريف عامٌ يشمل المجمع الفقهي وغيره. 

ولذلك فالمجمع -ني نظر الباحث - ( هو كل مجلس يتكوّن من أغلب مُجتهدي الأمّة 


أ" الحاميدء مسيرة الفقه الإسلامي» ص .٠۷١‏ 


الحيط» ص "٠٦‏ المقرّي» المصباح المنير» ج٠»‏ ص١١٠٠.‏ 
e‏ 


)ع الشرفي» الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص ° 
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الإسلامية للاجتهاد في قضايا َم جميع أفراد الأمّة الإسلامية ). 
وهذا التُعريف ينبئق من اعتقاد الباحث أن المجمع: 
يختصّ بالاحتهاد في القضايا العامة الي هم جميع الأمّة الإسلامية؛ وليس القضايا الي كه 
با خصوصية. 
يجمع بين مختلف امحتهدين أينما وحدوا في جميع أنحاء المعمورة. 

إن هذه المجامع قد أسْهمت في إثراء الفقه الإسلامي بالاجتهاد في مُختلف المسائل؛ بانعقاد عدّة 
دورات في مُختلف بلدان العالم الإسلامي منذ نشأقا إلى يوم الدّراسة هذه. 

0 لذلك عقد مجمع الفقه الإسلامي التابع لُنظمة الموتمر الإسلامي مدت فاته سكة ر 
دورة» تناول فيها مائة وسنّة عشر عنوانا؛ قدّم فيها سبعامئة وثمانين بحثا في مُختلف التشخصّصات؛ 
نخد فيها مائة وواحد وخمسين قرارا وتوصية'!. 

۲ = مجالس الإفتاء 

هي الي تجحتهد في القضايا الي تخص أفراد الدّولة الي أنشأت المجلس؛ أو الي تخصّ أفراد مُجتمع 
له حصوصيات معينة؛ أو الي تخصّ الجاليات المسلمة المقيمة في ديار الغرب. 

وهي في العالم عديدة؛ تنقسم إلى قسمين: امحالس الوطنية ا حالس الحلية. 

اجالس الوطنية: 

تعدّدت مجالس الإجتهاد الجماعي الوطنية في العالم الإسلامي؛ وقد قدّمنا تعريفا للمجلس 
الإسلامي الأعلى بالجزائر كمثال لها في المبحث الثاني من الفصل الأوّل؛ تاريخ الاجتهاد الجماعي؛ 
فليُنظر فيد" , 

إن وُحود مثل هذه المحالس في الدّول له أهميّة بالغة تبرز من خلال ما يلي: 

بيان الأحكام الشّرعيّة للأفراد المنتمين إلى ذلك البلد؛ لأن الاأتصال .عجالس اجتهاديّة حارج 

البلد أو با مجامع الفقهيّة يأحذ وقتا طويلا؛ وهذا فيه مضيعة لمصالح المسلمين؛ خاصّة في 
المسائل الي تحتاج إلى حكم شرعي في أقرب الأوقات, 
معرفة واقع الأفراد المنتمين إلى البلد؛ واعتبارها في الاجتهاد؛ خاصّة في المسائل الي 


مستندها مصلحة متغيرة أو أعراف ناا 


أ" انظر موقع الحمع على شبكة الإنترنت: www.fiqh4cademy.0rg‏ 
(r)‏ 


(r) 


ص ١١7-١١5‏ من هذه الرّسالة, 


الحاميد» مسيرة الفقه الإسلامي» ص ۲۹۸. 
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وقد أسّهمت هذه المجالس بشكل كبير في مسيرة الفقه الإسلامي؛ بالاجحتهاد في العديد من 
المسائل في مُختلف المحالات الى تخصّ ذلك البلد. 
وكمثال لذلك؛ عقد ال مجلس الإسلامي بباكستان عدّة جلسات منذ تأسيسه؛ بلغت مائة وتسعة 
عشر جلسة؛ قام فيها المجلس بأعماله وبإعداد توصياته وتوجيهاته؛ كما قام بإعداد الصورة 
الشاملة لتكوين امجتمع الإسلامي؛ وال تتضح من العناوين ال كاز ا ا ا ا ف 
العقائد والعبادات» نظام الحقوق والقضاءء النظام الاقتصاديء نظام التربية» الإصلاح الاجتماعي» 
النشر والإعلام. 
وقد استوعبت أعماله وإنحازاته ثمانية وعشرين كتابا؛ كل كتاب عبارة عن تقرير لما أبزه من 
أعمال خلال سنة. 
ومن أهم المسائل الي انتتهى في بيان حكمها؛ فوائد البنوك» توظيف المرأة قاضيا في المحاكم 
الشرعية» الحجاب في الإسلام؛ إعفاء اللحية بالنّسبة للجيش» تنظيم الل وا ا 
هاء التلقيح الاصطناعي راطالا وره اف کا 
الجالس الحلية: 
مجالس مسلمي الغرب: ( المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث - مجمع فقهاء 
الشريعة بأمريكا ): 
يُعتبر مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وبمجمع فقهاء الشّريعة بأمريكا من المجالس الي يجتهد 
أعضاؤها في مُختلف القضايا والمسائل الى aA‏ 0 5 
الإسلام من المسائل المطروحة في المجتمع الغربي؛ خاصّة في الفترة الأخيرة الي يعيش فيها 
المسلمون تحدّيات عديدة تُهدّد مُستقبلهم الذيئ والدنيوي حارج تلد المسلمية: 
وقد أسهم ابحلسان في إثراء الفقه الإسلامي بالأبحاث العلمية العديدة الي تطرح قضايا 
معاصرة؛ رغم حداثة نشأقما. 
قد سبق في تاريخ الاجحتهاد الحماعي تقلع تعريق عن يمع فقهاء الشريعة بآمريكا!' أ وستُقدم 
هنا بطاقة تعريف للمجلس الأوروبّي للإفتاء والبحوثء ثم بيان ما ساهم به امجلسان في إثراء الفقه 
الإسلامي زراب حياة المسلمين في ديار الغرب. 


('عطاء الاجتهاد الجماعي في باكستان» الاجتهاد الجماعي في العلم الإسلامي» ج1, ص 9ه - 594. 


('' انظر ص ١١7‏ -179 من هذه الرّسالة. 
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المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: 

أ - التعريف با مجلس: 

امحلس الأوروبي للإفتاء والبحوثء هيئة إسلامية متخصصة مستقلة » يضم بجموعة من العلماء» 
الجمهورية الأيرلندية مقر له» عُقد اللقاء التأسيسي للمجلس في مدينة لندن في بريطانيا في الفقفرة 
۲۲۱ ذي القعدة ۱٤۱۷‏ ه/ ۳۰-۲۹ من شهر آذار ( مارس ) ۱۹۹۷ م › بحضور ما 
بوذطن كني عكر غلا CE E E ONE‏ 
الإسلامية في أوروبا )» وفي هذا اللقاء تم الاثفاق على التَظام الأساسيّ للمجلس. 

و ا و ت اغا ا 
القرار بعد مناقشتها بالإجماع أو الأغلبية اأطلقة', 

ب - أهداف امجلس ("ا: 

يتوّى املس الأوروبّي للإفتاء والبحوث؛ تحقيق الأهداف التالية: 
١‏ - إيجاد التقارب بين علماء السّاحة الأوروبية» والعمل على توحيد الآراء الفقهية فيما بينهم» 
حول القضايا الفقهية المهمة. 
9 ار ازى جاع د اة ان أورويا وق متكافي رقف مقلم م 
الجتمعات الأوروبية» في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها. 
۳ - إصدار البحوث والدّراسات الشرعية؛ اليّ تعالج الأمور المستجدة على السّاحة الأوروبيّة 
عا يحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق. 
٤‏ - ترشيد المسلمين قي أوروبا عامة وشباب الصّحوة خاصّة» وذلك عن طريق نشر المفاهيم 
الإسلامية الأصيلة والفتاوى الشرعية القوبة. 

ج - الأعمال العلمية: 
** الدّورات: 

عقد المجلس منذ تأسيسه إلى يوم الدّراسة هذه خمسة عشر دورة عادية» ناقش فيها عدّة قضايا 
وبحوث علمية تخصّ مُعظمها الحالية الإسلامية المقيمة في أوروباء وأصدر فيها قرارات عديدة» 
(r)‏ 


كان آخرها الدّورة الخامسة عشر " المنعقدة في إستنبول بت ر کیا من ۲۲ -5؟ جمادى الأولى 


انظر موقع الحلس الإلکترون: ۴6۲.0۲ ۷۷۷.۵-٥‏ 
) ( المصدر نفسه. 


لمعرفة جميع الدّورات الي عقدها الحلس مُنذ تأسيسه» والقرارات الي توصّل إليهاء انظر الموقع الإلكترون: #۲.0۲4 ۷۷W ۷.6-٥‏ 
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5١ه/9؟‏ يونيو -7. يوليو ه0٠٠‏ ٠م»ء‏ بلغت الأبحاث المقدّمة فيها اثنى عشر بحثا؛ منها: 
الكفاءة في التتكاح. الحياة الزوجيّة في الغرب -مشكلاتٌ واقعيّة وحلول عمليّة - الحوارٌ الأسري 
-نحديات تواجه الأسرة *» أحكام الطلاق ي الشريعة الإسلامية الثفريق بين اللزوجين سيب 
الشقاق» الرّواج العْرنا'. 
وبعد مناقشة جميع الأبحاث؛ توصل إلى قرارات في المسائل التالية: الكفاءة قي الزواج» الققصد 
والنيّة في التكاح والطلاق» وحكم الخلم» والإشهاد في الطّلاقء وأحكام الحضانة"ء وأرجاً القرار 
في المسائل الأخرى إلى الدّورات القادمة لمزيد البحث والمناقشة. 
** امجلة: 

يُصدر المجلس بالإضافة إلى الدّورات العلميّة الى يعقدها بحلة علميّة» تحوي أهمّ الأبحاث الي 
ا اللو را الي يعقدها المجلس. 

وقد صدر منها إلى يوم الأراسة هذه ستة أعداد؛ آخحرها العدد الصادر في يناير ١٠٠۲م‏ 
وضم مواضيع مهمة؛ هي كالآت: شرعية بنوك الحليب» العلاقة بالآحر» تصحيح بعض المفاهيم 
للشتبهات الي توردها وسائل الإعلام الغرييّة حول الجهاد وظهور الإسلام والكراهيّة للكفار 
وقتلهم حيثما وحدواء وشروط الخطاب الييْ» وبين الإرهاب والمقاومة المشروعة» والتعامل مع 
البورصة» والعلاج ا 

۲ - مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: 

أمْهم المجمع بشكل كبير في إثراء الفقه الإسلامي» والخدمات الي يُقدّمها للجالية المسلمة 
المقيمة ف أمريكاء رغم كدانة تاأيسة: 

ويعتبر امجمع قفزة نوعية في توسيع محال عمل المجامع؛ إذ ليس متخصّصا فقط في الاحتهاد في 
المسائل الفقهيّة؛ بل سعى إلى تنظيم حياة المسلمين في أمريكا بطرق عديدة. 

ويظهر ذلك من حلال الجوانب التالية: الجانب الفقهي» الجانب البحثي» الجانب الأكادعي. 

فالجانب الفقهي يجمع بين الإفتاء في المسائل الي تُرفع إلى المجمع للإفتاء فيهاء وتنظيم الدّورات 
والحاضرات لأئمّة ومديري المراكز الإسلاميةا“, 
أمّا الجانب البحثي؛ فقد طبع العديد من البحوث العلميّة؛ بلغت سبعة عشر بحثا» صدرت تحت 
(') لمعرفة جميع الأبحاث الّقدّمة» انظر: المصدر نفسه. 
١‏ '" لمعرفة القرارات الي توصّل إليها مجلس في المسائل اة ني المثن» انظر: المصدر نفسه. 
"ا لمعرفة ما تضمّنه العدد باختصار والأعداد السّابقة» انظر: المصدر نفسه, 
انظر موقع امحمع الإلكترون: www.aııja0nlin¢.0rg‏ 
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مُسمّى ( سلسلة إصدارات المجمع ) باللغة العربيّة» مع إصدار عدّة بحوث باللغة الإنحليزية. 
ما الجانب الأكاديمي؛ فقد أسّس المجمع ( أكادعيّة الشريعة بأمريكا ) بولاية فلوريداء وتابع 
ابتكمال بناعها الإداري والأكادم : 
مجالس الإفتاء الخاصة مجتمعات محليّة 
سبق وأن قدّمنا تعريفا عن محلس ( عمّي سعيد )؛ الذي يُعتبر مجلسا اجتهاديا؛ يبث في القضايا 
الاجتهادية الخاصّة بالمجتمع الإباضي في الزائر ل" , 
وقد ساهم المحلس في الاجتهاد والقضاء في كثير من المسائل والقضايا اي تخ ص المجتمع 
الإباضي في الحزائر؛ حاصّة في العهود المتقدمة. 
أمّا اليوم فقد تقأص عمل الحلس؛ إن م نقل أصبح منعدما لعدّة عوامل منها: 
انفتاح المنطقة على العالم الخارجي؛ وتأثّر كثير من أبناء المنطقة بالتيارات الفكرية والح ركات 
العلمية المختلفة, 
دحول المنطقة في صراعات داخلية وأحرى خارحية؛ أنست المسؤولين واحبهم اتجاه المجلس. 
استبعاد الشورى والعمل الجماعي كمنهج لتسيير شؤون امجلس. 
هذه أهمٌ الأسباب الي يراها الباحث في عدم قيام المحلس بالمهام المناطة به؛ باعتباره من أبناء 
المنطقة, 
" - المؤتمرات والملتقيات والتدوات: 
تعتبر المؤتمرات والملتقيات والنّدوات الفقهيّة وسيلة من وسائل الاحتهاد الجماعي في حالة ما إذا 
ناقشت المواضيع المقترحة للاجتهاد والنقاش والمحاورة بصورة حديّة مُعمّقة؛ لأنها غالبا ما تكون 
عبارة عن عرض آراء وأفكار في الموضوع دون مناقشتها بشكل عميق. 


"١١‏ أخايهية اللتريفه لمشروع اتعليم ,واغذ يقيرف غليها غبة من الاسائدة التعضضين علوم الشريمة وتسعى إلى تقديم مقررات دراسية 
حرة ومعتمدة في قضايا الفقه والأصول بالإضافة إلى برامج أكادمية متكاملة تنتهي بتحصيل الطالب لدرحة جامعية في الشريعة بالتعاون مع 
المؤسسات التعليمية ا محلية والعالمية, 

وتتميز الدراسة في الأكادبمية بقيامها على المشافهة والتلقي المباشرء باعتباره الوسيلة المفلى لتلقي العلم الشرعي بإ ماع الأمة» وذلك 
من خلال: 

١‏ - التعليم المباشر داخحل قاعات الحاضرات من خلال أساتذة الأكادبمية الموحودين محليا على الساحة الأمريكية. 

۲ - التعليم المباشر داحل قاعات الحاضرات من خلال تقنيات (الفيديو كونفرنسينج) حيث تنقل ا محاضرات صوتا وصورة إلى الدارسين 
ويستطيعون الحوار المباشر مع امحاضرين صوتا وصورة كذلك .عستوى متميز من وضوح الصوت والصورة على النحو الذي يحدث في 
القنوات الفضائية وذلك للاستفادة من الخبرات الأكاديية المتميزة للأساتذة قي مختلف بلدان العالم. 
)م انظر الاحتهاد الجماعي قي العصر الحاضر؛ ص ٠١۲ »۱۳١‏ من هذه الرسالة. 
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فرغم هذا يمكن أن نعدّها وسيلة من وسائل الاجتهاد الجماعي إذا روعيت فيها الشروط 
العلمية لذ السار كن فا" 

وقد أشار إليها مدكور بقوله: ( ...أن يكون ذلك الاجتهاد في ظل الاشتراك بين أولي الأمر 
دن العتوا ا ی دورو ا حيكانا: ف ت ا 
ET‏ 

ومحمّد زعير بقوله: ( ...أي اجتهاد الجماعة على طريقة الشورى العلمية في مُؤتمرات فقهية 
تضم الغلماء المتحصتصين الذين 'تواقرت لديهم أدوات الاجتهاة:.,)0, 

هذه هي الوسائل الي تُعيّر عن الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛ فكل وسيلة من الوسائل الي 
ُحقق الشورى بين المحتهدين؛ يُمكن أن تساهم في تحقيق الاحتهاد الجماعي في عصرنا دون لقاء 
في مجلس واحد؛ سواء كانت مجمعا أو مجلسا أو ندوة أو لقاء علميًا أو غير ذلك من الوسائل؛ 
خاصة في عصر أحذت فيه وسائل الاتصال أشكالا عدة. 
إلا أن نجع وسيلة في الاجتهاد الجماعيّ ني نظرنا - ؛ هي المجامع أو المجالس؛ لأن الشورى 
الباشرة E A‏ ا فالاحتهاد الجمماعيّ تظهر أهميته في 
المناقشة المباشرة الى تُظهر للمُجتهد ما قد يخفى عليه في احتهاده. 

وكخلاصة عامة: فإن أي وسيلة تحقق الور المباشرة بين الجتهدين؛ هي وسيلة ناجة 
للاجحتهاد الجماعي في عصرنا. 

وبعد هذا نأي إلى الحديث عن آلية أخرى من الآليات ال يعتمد عليها الاحتهاد الجماعي؛ ألا 
وهي العضوية؛ ببيان الشروط الَيَ ينبغي أن تتوفر فيها؛ لتحقيق اجتهاد جماعيّ قويّ يسعى 
لموة ف ال تعيلت) العضري واقورول العاصيزة ف الا الثاني من هذا المبحث. 


المطلب الثاني: شروط عضوية الاجتهاد الجماعيً في عصرنا 


غاوجي» وهي سليمان» (1414ه/١٠٠م).‏ محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي؛ (ط١)؛‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية: 
ص .۸٤‏ 

١م‏ مناهج الاجتهاد في الإسلام, ص .٤٠٤١‏ 

ع الاحتهاد الجماعي في الخال المصرقي» ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» ج۲» ص 585. 
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إن المتأمّل في طريقة تعيين أعضاء المجامع الفقهيّة أو مجالس الإفتاء أو أي مؤسّسة احتهادية في 
عالمنا الإسلامي؛ يلحظ أنْها تخضع لمعايير عديدةأ" يُثّر سلبا في طريقة عملها؛ وتُعيق في تحقيق 
أهدافها؛ حاصّة ف مُؤسّسة اجتهادية علميّة؛ المعتبر فيها الصّلاح والتمكّن العلمي دون غيرهما. 

إن ما يجعل هذه المؤسّسات تقوم بدورها وُحقق أهدافها هي العودة في تعيين أعضائها إلى 
الشّروط العلمية الى وضعها العلماء فيمن يتصدّى للعملية الاجتهادية؛ ولا طريقة غيرٌ هذه إن 
أردنا التجاح لمؤسّساتنا وتفعيلها في الواقع؛ وتحصين المسيرة الاجتهادية من أصحاب الموى 
وأصناف العلماءء؛ احترازا ما وقع فيه المتقدّمون في مناداقم بإغلاق باب الاحتهاد تخوفا من الآثار 
السّلبية للظاهرة, 

إن العلماء قد وضعوا شروطا عديدة لمن يلج باب الاجتهاد؛ منها ما هو متّفق عليه» ومنها ما 
هو مختلف فيه؛ وقد حضعت منذ أن وضعت لأوّل مرّة في القرن الرّابع اهمحري للمتغيرات 
الرّمانية؛ نظرا لما تتميّز به الحياة الفكريّة في العصور الَىَ حدّدت فيها بتعض الشروط زيادة 
أو نقصانا. 

ولذلك كان لزاما على عُلماء عصرنا تحديد شروط مُجتهد العصر؛ وفقا للتحدّيات الى تعيشها 
الأمّة الإسلامية في مُختلف المحالات؛ ونظرا لمختلف العلوم الي أصبحت شريكة في آن واحد في 
تحليل وفهم المسائل والنوازل المعاصرة. 

وقد اعتبر العديد من العاصرين -بالإضافة إلى ما حدّده السّابقون من شروط - العُلوم الإنسانية 
حفقه الواقع -من أهمٌ العلوم لي ينبغي لجتهد العصر الاطلاع عليها؛ لآنها المفتاح الأوّل في 
معالحة كثير من القضايا والنوازل والتحديات المفروضة في واقعنا الحالي. 

وني مقابل ذلك هناك الكثير تمن يرفض اعتبار هذه العلوم ضمن قائمة شروط مُجتهد العصر؛ 
كا بق واس نح SAE E‏ 

ومن أهمٌ المعارف -كذلك - الي يجب على المجتهد في عصرنا معرفتها حقّ المعرفة؛ علمٌ 
مقاصد الشّريعة؛ فبدوفها قد يُخيّل للمُجتهد أنه حقق مقصد الشّارع في المسألة ال احتهد فيها؛ 
بينما هو في الحقيقة بعيد عن ذلك؛ ولو التزم بتطبيق النص الشرعي حرفياء فهل العبرة بتطبيق 
النص أم تحقيق مقصد الشار ع؟ 


[') فمثلا المجمع الفقه الإسلامي تخضع العضوية فيه إلى الحانب السياسي؛ فالّذي يُحدّد الأعضاء هم حكَّام الدّول الأعضاء في منظّمة المؤتمر 


الإإسلامي, 
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إن الذين كتبوا حول الاجتهاد لا تجدهم إلا وقد تحدثوا عن شروط الاجتهاد اللي حددها 
المتقدّمون؛ لذلك سنشير إليها إشارة بسيطة؛ ونفصل القول فيما يراه بعض المعاصرين - ما أشرنا 
إليه - ضروريًا للمُجتهد في عصرنا الحاضرء ونبيّن أهميّته وما القدر الذي يجب للمُجتهد معرفققه 
منه» وهو القدر الأدن حي نظرنا - الذي يجب توفره في ممارس الاجتهاد الجماعي؛ سواء كان 
ep E e‏ 

الفرع الأوّل: الشروط الأساسيّة لممارس الاجتهاد الجماعي 

قلنا إن التعاميق اتققواى يعن الشروطل واععلفنا ى الأعرى» أن عة اليد اها عة 
احتهاديّة تخضع للواقع لذي يعيشه الجتهد؛ ولذلك سنتطرّق للشّروط الي نراهما ضرورية 
ال عضر كان ی ی ا و ا ا ا ااا 
ينبي عليها؛ فلا يُخوّل لمن لم يفقه هذه العلوم الاحتهاد. 

هذه الشّروط أجملها العلماء فيما يلي: معرفة كتاب الله والسنّة واللّغة العربية وأصول الفقه 
ومواضع الإجماع. 

والعلماء قد وعيعوا كذللك شروظا القيول اجدهاة الجتيد؟ مها اناد اكيت والغدالة, 

أن عنقم قرول الداكلة ني ف عا و ها ی دامر ا اة ا 
العدالة منها؛ لأنْنا نعيش اليوم زمنا أصبحت العدالة فيه ضرورة حتميّة في قبول الاجتهاد. 

ولو أك ترى بعض المجامع وبجحالس الفتوى في مجتمعاتنا المعاصرة اليوم في طريقة تعيين أعضائها؛ 
لبعد E‏ وارىة قياف التانى المسرة يق المضيوية 

ولذلك فأهمٌ شرط يجب أن يتوفر في المجتهد المعاصر؛ هي العدالة قبل الشّروط العلميّة؛ لأن 
العلم بدون عدالة كجسد بلا روح. 

أولا: العدالة: 

تعتبر العذالة شرطا لقبول اا ن امحتهد العذل تطمئنٌ النفس إلى اجتهاده؛ 
بخلاف الفاسوا", 

والعدالة هي ملكة في النفس تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وترك الإصرار على 
الغا وال غ فد رر 


ن هذين الشرطين ها الأساس في الاحتهاد؛ فلا يقبل الاحتهاد لمن لم يدخل الإسلام أو لم ييلغ سن التكايف؛ ولذلك لا داعي 
لقفصيل فيهما؛ فهذا بّن. 

1" العرال المسعضفى. حاص ابرض ۳ 

لك الشّاطيء الموافقات في الهامش, جه, ص ؟١١.‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۷1 


فمن لم يكن عدلا مُتقيا لله تعالى؛ غالبا ما لا يُوفق إلى إصابة الحقّ؛ وإذا كان الله تعالى قد أمر 
باستشهاد شهيدين عدلين من المؤمنين في ادق( وفي المداينةل"ا؛ فما بالك .من يشهد على الله 
تعالى آنه أحل حلالا أو حرم عران او می ا و و و كانت ا 
أهم شرط ني قبول الاجتهاد. 

يقول القرضاوي: ( وإذا كان الله تعالى قد اشترط لقبوله الشهادة في معاملات الناس؛ فكيف 
يعن يشهد في دين الله» ويتحدّث عن الله بأنّه أحل كذا وحرّم كذا وأوحب كذا ورخخص في 
كذا )كا, 

وهذا هو المعيار الأمثل والأساس في اختيار أعضاء مؤسّسة الاجتهاد الجماعي في ب 
وهو ما أشار إليه محمّد فاضل الجمالي حين قال: ( ينتمي إليه -يقصد المجمع - البارزون الممتازون 
من خريجي الجامعات تمن عُرفوا بصدق العقيدة وتقوى الله» ويرغبون في تكريس أوقاتمم كلها أو 
N REN SSS OR A NETE‏ 

ثانيا؟ معرفة كتاب الله: 

ذهب الأصوليّون إلى أن معرفة الكتاب شرط أساس في الاجتهاد؛ لله احور الأساسيٌ الذي 
تقوم عليه العملية الاجتهادية من ناحية الاستنباط؛ لأن المولى تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه فلم 
يبق للمُجتهد إلا الاحتهاد في معرفة دلالة آياته وألفاظه. 

ومعرفة الكتاب تشمل معرفة التاسخ والمنسوخ وأسباب التّزول وآيات الأحكام؛ ولا يشترط 
حفظها وإِنّما معرفة مواضعها من كتاب الله تعالى» a aS‏ 

وذهب البعض إلى اشتراط معرفة جميع آيات القرآن؛ لأنْ تمييز آيات الأحكام عن غيرها 
الوون ها و كنض ONE‏ م يستنبط منها حكم؛ وقد ثبت 
استنباط بعض الأحكام من آيات القصص !|" وغيرها؛ خخاصّة الأحكام الي لما علاقة بالتُوازل 
الات 


لقوله تعالى : لإوَأَضْهدُوا ذَوَيْ عَدْل منْكُم) ( الطلاقء الآية ۲). 

8 لقوله تعالى !لوَا سْكَتْهِدُوا شَهِيدئِنِ م رجَالكم) ( البقرت الآية ۲۸۲). 
أ القرضاويء الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. ص 5. 

(٤(‏ (١۲٤١ه/١٠٠۲م).‏ من أجل صحوة راشدة تُجدّد الدّين وتبهض بالدنياء (ط١)»‏ مؤسسة الرّسالة» ص ه5, 5ه. 

)م محمد الفرفور ( ٤٠١‏ ١ه/٤‏ ١٠٠٠م‏ ). الاجتهاد الجماعي ضرورة لحسم القضايا الفقهية المعاصرة» مجلة الاقتصاد الإسلاميء 
744 )ء ص /الا. 

“اراي ف تكوين المجتهد في عضرنا هذاء المسلم المعاضيوه اع دعاء سن ه17. 


)0 الغزالي» المستصفى» ج۲» ص 7"856. ابن السبكي» اليماج في شرح المنهاج, ج27 ص 54 75, 
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يقول الشوكاني: ( ودعوى الانخصار في هذا المقدار إِنّما هو باعتبار الظاهر؛ للقطع بأن في 
الكتاب العزيز من الآيات الي تُستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك؛ بل من له 
فهم صحيح وتدبّر كامل؛ يستخرج الأحكام فق ات ر ای وا 

وما نراه اليوم .مما يسمّى التفسير العلميّ للقرآن؛ أو الإعجاز العلمي في القرآن؛ أغلب مادّته 
الآيات الي تتحدّث عن الكون والنّجوم والسماوات والأرض والبحار والّبات والحيوان وغيرها؛ 
تفرض على الحتهد في عصرنا معرفة جميع آيات القرآن وما تدل عليه وتفسيرها البياني والعلمي؛ 
فهي خير معين على استنباط الأحكام لْختلف المستجدّات والتوازل في حياتنا المعاصرة» وهو ما 
رححه اريت وكيز" وهو الأرجح في نظرنا لما بيناه. 

ثالثا: معرفة السنة: 

تعتبر الستّة الشريفة إضافة إلى الكتاب احور الثاني الذي تقوم عليه العملية الاجتهادية:ء 
والمجتهد اتحاه السنّة يجتهد في ثبوتهما وفي دلالتها على الأحكام. 

إن السّبيل إلى معرفة ثيوت الحديث هو علمٌ مُصطلح الحديث؛ الذي من خلاله يُميّر المجتهد 
بين الحديث المقبول والمرفوض؛ انطلاقا من الأسس والمبادئ ال وضعها علماء الحديث واللجرح 
ال 

فم أشان إلبة امون هع حفط عدد عرد من الأعاديت ٠‏ ب ان دل بار موق 
هذا العلم 00000 
أولى من حفظه؛ فالمجتهد قبل أن يستدل بنصّ حديئىّ عليه التأكد أوّلا من صحُته؛ وإلاً كان 
احتهاده باطلا. 


بعد أن صِنّفت المصنّفات ودوّنت المدونات؛ لأن معرفة صِحّة الحديث 


١) 
(۲) 


أ يقول ابن أمير الحاج: ( لأنّ تمييز آيات الأحكام من غيرها يتوقف على معرفة الجميع بالضرورة )» ج"ء ص 1/7. 

من بين هذه الأحكام جواز ارتكاب أحف الضّررين تفاديا لأشدّهما؛ أحذا من قصّة الخضر مع موسى عليه السّلام» وذلك حين أمره 
بخرق السّفينة حتّى يجدها الملك الظَّالم معيبة فلا يأحذها غصباء قال تعالى: #إ فَانْطّلَقَا حَتَّى إِذا ركبا في السّفيئة خَرَقَهَا قال أَعَرَقتَهَا 
لتُغْرق أَهْلًَّا لَقَدْ جنت شَيْئاً إمْراً..أما السّفينةُ فَكَانتَ لمَّسَاكين يَعْمَلُونَ في الْبَخْر فَأَرَدْتَ أن أَعيبَهًا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلكُ يَأَحْدْ كل 
سَفيّة غص (الكهفء الآية ۷۱ و۷۹). 

ق الفحول» ج۲» ص .۷١۷‏ 

الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةء ص .٠١‏ 

“الو اران إلى اتنا ی ا ی ی ر و ا ا بک د ان 
مُصحّح لجميع الأحاديث التعلّقة بالأحكام كالسّن» الستصفى» ج۲» ص .۳۸٠‏ إن التحفيف الان من الغزالي؛ لا يُمكن أن يكون كافيا 
في الاجتهاد بل على الُجتهد التأكيد من صحّة الحديث ولو كان في الصّحاح بعد أن ظهرت دراسات بين عدم صحَّة بعض الأحاديث 
فيها. 

أ قطب سانوء أدوات التظر الاجتهادي المنشود» ص .٠١١‏ 
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إضافة إلى ما سبق؛ على المجتهد أن يرفع التعارض الظاهري بين بعض الأحاديث وال صوص 
N E‏ ل RE‏ 
تأويله والتوفيق بينه بإحدى وسائل الجمع والتر جي" . 

كل هذا بين أن علم الحديث علم ضروري للمُجتهد قي عصرنا الحاضر؛ ومن أهمٌ العلوم ال 
ينبغي معرفتها في الاحتهاد؛ بعد أن ظهرت عدّة دراسات فة ا اا الحديثية؛ فلا 
حال للمجتهد بعد ظهور هذه الانتقادات من الاكتفاء تُصنّف واحد في أخطر عمل يقوم به 
E‏ 

رابعا؟ معرفة مواضع الإجماع: 

فلن اال أن يعرف مواضع الإجماع؛ كي لا يف بخلافها؛ لأن مُخالفة الإجماع الام الثابت 
بالمعيئ الأصولي لا تحوز؛ إن كان يقول بحجية اجا" 

إلا أن المتأمّل في كتب الخلاف والفقه والمذاهب يلحظ الكثير من المسائل ال تقل فيها 
الإجماع؛ وهي في الحقيقة لا يُقصد بما إجماع العلماء كافة؛ وإِنّما إجماع علماء المذهب أو عدم 
العلم اا ولذلك على ا التأكد من أن المسألة الي تقل فيها الإجماع يقصد به إجماع 
العلماء كافة کی يفي بخلافها؛ ولعلا يكون الإجماع سيفا حادًا أمام اجتهاده في المسألة. 

إذا كان مستند الإجماع المصلحة المؤقتة؛ فإِنْ هذا الإجماع يجوز نسخه؛ ولذلك لا يكفي 
المجتهدٌ معرفة الإجماع في المسألة فقط؛ وإِنّما مُستنده أيضاء لأن الإجماع المبينّ على مصلحة 
مُتغيّرة يجوز مُخالفته بإجماع آر؛ فيكون الثاني منهيا لأثر الإجماع الأوّل؛ ويُصبح حجّة يحب 
اقباعها!", 

والإجماع المنقول عن الصّحابة د أغلبه كان مُستنده المصلحة؛ لأنْ مُعظم القضايا المطروحة 
للاحتهاد الجماعيً حينئذ كانت قضايا عاجلة تتعلق بحاحات النّاس الفورية؛ ومُشكلات الدولة 
ساعد اط ين لم انا فكاع حوره ريطا دزي ا 

رغ ضوع ذلك؟ تمكن القول أن أغلك الأجاعات اللقولة المثة علي المسلحه سكن 
مخالفتها باحتهاد آحر ما دامت حقيقة الإجماع عبارة عن مجموعة احتهادات اتفقت فيما بينها. 


أ القرضاويء الاجتهاد في الشريعة الإسلامية, ص 8 .٠٤‏ 

الشوکان» إرشاد الفحول» ج۲» ص .۷٠۹‏ 

شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعةء ص ٠۷١‏ باتاجي» منهج عمر بن الخطاب في القشريع» ص 445. 

() السنوسي» عبد الرحمن» ( ١٠٠۲م).‏ الاجتهاد بالرّأي في عصر الخلافة الراشدة» رسالة دكتوراه غير منشورة» الجامعة الأردنية» 
عمّان» الأردن., 
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والسبيل إلى معرفة الإجماع هو معرفة علم الخلاف؛ ولذلك عدّه بعض المعاصرين شرطا من 

شروط الاحتهاد في عصرنا الحاضرأ"". 
خامسا؟ معرفة اللّغة العربية: 

تُعتبر اللغة العربيّة المفتاح الأوّل لفهم الكتاب والسنّة؛ فقد شاء الله أن يكونا بلسان عريّ مبين» 
لذلك فالعلاقة بين اللّغة ومصدرًا الشريعة وطيدة؛ فمن لم يدرك أسرار العرييّة لا يُمكن أن يُدرك 
أميراز الكتايب: والسئة, ا 

يقول قطب سانو: ( تتمثل هذه الأداة... في اللغة العربيّة ال تعد وعاء النَص الشرعي ويتميّز 
انض الشرعيّ ذاته عمراياها وحضائصها وأساليبهاء ويتوقق. بحسن تصور وتجسيم العان الى يدل 
عليها النّص الشّرعيّ على معرفة وفهم أساليب البيان والمعاني والبديع وغيرها من علوم تلك اللغة 
وما لم يتمكن المرء من هذه العلوم» فإن فهمه للنّص الشّرعّ سيظل كليلا ... )!". 

فك غلب الفلا إل أن :القن الطلرب هق اللقه الغركية ق الاحنهاة الدردة الوشطل رت 
0 كلام العرب وفهمه ا کے ا حلاف 
الشّاطبي الذي يشترط بلوغ امجتهد درجة الأعلام في اللغة كالخليل وسيبويه والأخفش والجرمي 
والمازني ومن سواى!'. 

ويذهب الشّاطيّ إلى أكثر من ذلك حين يجعل صحة الاجتهاد مُتوقف على القدر المعرئي من 
العرييّة؛ لأنْ الشّريعة عربيّة لا يفهمها حقّ الفهم إلا من فهم العربيّة حقّ الفهم!", 

إن ما ذهب إليه الشنَاطبي بعيد المنال؛ وهو في ذاته شرط تعجيزيّ يعود على الاجتهاد بالإبطال» 
رلك كا هي اه اب ها هو اا الا رة ا م و اة هاري جا 
في عصرنا الذي ظهرت فيه مُولّفات لغوية تُقرّب مباحثها للمُجتهدين أحسن تقريب؛ 
يسهل الرّحوع إليها والإطلاع ا مع ما أحدثته التقنيات المعاصرة من توفير أقراص مدبحة 


تحوي برامج ومصادر لُغوية يهل الإطّلاع على عدّة مسائل عديدة منها في وقت وجيزا". 
('! سانوء أدوات التظر الاجتهادي المنشود» ص .٠٠١١‏ 

('' المصدر نفسه» ص ۹۸. 

ع الغزالي» المستصفى» ج۲» ص 85". ابن السبكيء الإبماج في شرح المنهاج» ج7, ص .٠٠١‏ 

() الموافقات» جه, ص 7ه. 

)م6 المصدر نفسه, جه ص 57. 

الشري» دراسات في الاجتهاد وفهم النصء ص .7١‏ 

)0 السليماني» عبد السلام» (۷١٤١ه/٦۹۹١م).‏ الاجتهاد في الفقه الإسلامي -ضوابطه ومستقبله - ( د.ط )» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المحمّديّة: مطبعة فضالة» ص 54. 
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سادساء معرفة أصول الفقه: 

يُعتبر علم أصول الفقه من العلوم الأساسية لطالب الاجتهاد؛ فبه يملك المجتهد مفتاح الاجتهاد 
وأدواته؛ فهل يعقل الاحتهاد من لا بملك أدواته؟!! 

إن الغلعاء يرون أن عله أصول الققه:بالثسية للمجتهد أمر ضروري؛ على الجتهد أن يطول 
باعُه فيه؛ فيجب أن يطلع على مختصراته ومُطوّلاته؛ ليتمكن من التحكّم فيه؛ ولتسلم نتائجه مسن 
الاضطرات والتعارض؛ لأن علم أصول الفقه عثابة مُقدّمة للتتائج الي يتوصّل إليها المجتهد في 
احتهاده؛ فهو المنهج الذي يقي المحتهد من الوقوع في الرلل. 

يقول الشوكان: ( الشّرط الرّابع أن يكون عالما بعلم أصول الفقه؛ لاشتماله على ما تمس 
الحاجة إليهء وعليه أن يُطْوّل الباع فيه ويطّلع على مُختصراته ومُطوّلاته عا تبلغ إليه طاقته» فإن 
هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد» وأساسه الذي تقوم عليه أ ركان بنائه» وعليه أيضا أن ينظر 
في كل مسألة من مسائله نظرا يُوصله إلى ما هو الحقّ فيهاء فإنّه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع 
إلى أصوها بأيسر عمل» وإذا قصر في هذا الفنّ صعُب عليه الردّ وخبط فيه وخلط )!', 

ما سبق من الشّروط يُعتِبرٌ القدرٌ الذي يجب أن تحرص عليه مؤسّسات الاجتهاد الجماعي توفره 
ف اا ا ی لش ا فک و سر عا وسليها من اء 
دوا هذا الق رالرى الى وهب اله أغلي: الا 

ولخائل انتيقؤل: E‏ کل كفن روط اشد الو جه على ار اة ا 
يلي : 

إن من بين الشروط معرفة السئّة وعلم أضول الفقه؛:وهما ي عغيرنا قفد اص بها علمين 
مفجتلة» لذلك ترف ان و نوه ی ی ا ر رو ا 
الجماعي. 

أما بقيّة الشّروط المتمثلة في علم الكتاب ومعرفة مواضع الإجماع ومعرفة اللّغة العرييّة؛ فلا 
يُمكن لمن يُمارس عملية الاجتهاد سواء كان فرديًا أو جماعيًا أن يجهل القدر الذي بينّاه. 

فكل عضو من أعضاء مؤتبة الماد الما جني أن تسكن في علم السثة أو«علم أضول 
الفقه مع الإطلاع بشكل واسع في مُختلف العلوم الأحرى؛ لأنه لا يُعقل لمن يُمارس الاجتهاد أن 
يكون متمكنا في علم الحديث مثلا وفي نفس الوقت جاهلا ما يعتمد عليه أصول الفقه أو اللغفة 
العربية؛ ولذلك يجب على كل مُجتهد أن يكون له قدر معرف يستطيع به أن يجتهد في المسألة الي 


إرشاد الفحول» ج؟. ص .77١‏ 
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أراد بيان حكم الله تعالى فيهاء وهو القدر الذي ذكرناه تحت كل شرط من هذه الشروط؛ مع 
التتأكيد على شرط العدالة في كل عضو لأنْه الأساس في قبول الاحتهاد بعد الإسلام وبلوغ 
المجتهد سن التكليف . 

فباحتماع أمثال هؤلاء في مؤسّسة الاحتهاد الجماعيّ للنّقاش والمحاورة في المسألة المجتهّد فيها 
تتكامل هذه العلوم فيما بينهاء ونحصل على اجتهاد شرعي تطمئنٌ له الأمّة. 

وبعد بيان هذه الشّروط الَيَ تُعتبر الأساس في عملية الاجتهاد؛ وتماشيا مع ما يتميّز به العصر 
الحديث من مستجدات؛ يُوجحد شرطان نا د طن ر یک اک 
تحصيلهما؛ فبدونهما يفقد الاحتهاد روحه؛ ولا يُحقق المقصد الأصلي من التشريع؛ ألا وهما معرفة 
علم المقاصد ومعرفة فقه الواقع. 

إناقتوي الماك ARELLANO‏ 
الاي خاصة وأغلب القضايا الت ال يُعالجها لا يُمكن التصدّي لها إلا بفهم الواقع 
فهما دقيقا؛ تُراعى فيها مقاصد التشريع؛ باعتبارها نوازل جديدة لا تخضع لنصوص جزئيّة خاصّة؛ 
فالاحتهاد الجماعي قام أصلا على التكامل بين العلماء لفهم مُستجدّات الواقع فهما دقيقا؛ 
لتحقيق المقاصد الشرعية وفق ذلك الفهم. 

الفرع الثاني: مقاصد الشريعة وفقه الواقع لا غنى عنهما ني الاجتهاد المعاصر 

تُعتبر مقاصد الشّريعة وفقه الواقع من العلوم ال يجب على المجتهد المعاصر الإلتفات إليها 
وتخصيص قدر كاف لها في منهج احتهاده؛ وقد أشار إليها المتقدّمون وفصّل فيها القول المْتأعتّرون 
E EAE OS‏ توافت كيف ف جعي عر تون له الع ريق وها 
يحكم على صحة احتهاده. 

ولذلك سيين الباحث بشيء من التفصيل ما المقضود هما عند العلماء والمتخصّصين؛ مع بيان 
أهميتهما وضرورقا في الاجتهاد المعاصر وفق ما يأن: 


أوّلا؛ مقاصد الشريعة 
١‏ - المفهوم اللُغوي: 


المقصد مشتق من القصد؛ أي استقامة ال يقال قصد يقصد قصدا؛ فهو قاصد. 
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ومنه قوله تعالى: لإوَعَلَى الله قصنذ السيل)ا !؛ أي على الله تيين الطريق الستقيم والتعاء 
إليه بالحجج والبراهين الواضحة» وطريق قاصدٌ اق اهل سيف و و ی س 
iy‏ 

ولذلك فمقاصد الشريعة تُسهّل على المجتهد الوُصول إلى الحكم وتُقرّبه له. 

؟ - المفهوم الاصطلاحي: 

تباينت تعاريف المتأخّرين للمقاصد؛ بناء على عدم استعمال المتقدّمين للمُصطلح في كتبهمء 
وعدم وُضوح ماهيتها فيها؛ إذ كانوا يستعملون مصطلحات متقاربة ترجع في أذهافهم إلى مدلول 
واحد؛ سمي فيما بعد علم المقاصد» فمن هذه الأصطلحات؛ المصلحة والملعانني والعة 
KE‏ 

إن عدم وحود تعريف دقيق للمقاصد عند المتقدّمين يرحع إلى وجود تلك المفاهيم في أذهافم 
واضحة جليّة» سهلة على أقلامهم» تلمسها من خلال اجتهاداتهم في مُختلف الأحكام الفقهيدأ»ا 

ومع مرور الرّمن بدأ علم المقاصد يتطوّر إلى أن أصبح علما قائما بذاته على يد العلامة 
الشّاطبي؛ حين ألّْف كتابه ( الموافقات )» وبعدها بدأت الدّراسات حوله تزيده وُضوحا وبياناء 
ومعها بدأ استقرار مفهوم المقاصد شيئا فشيئا إلى أن فإرو هاي ق ا ا 
بالشكل الذي عليه اليوم. 

ومن الأوائل الذين عرّفوا المقاصد الطّاهر بن عاشور؛ حين عرّفها بقوله: ( مقاصد الشريع 
العامّة؛ هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التّشريع أو مُعظمها بحيث لا تختص 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشتريعة )د 

يقصد ابن عاشور ذا التّعريف المقاصد العامّة» أمّا الجزئيّة فقد عرّفها بقوله: ( الكيفيات 
المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد النّاس الثافعة» أو الحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتقم 
ا 


3 

اين متطون لسان العرب» ج١١2‏ ص .١79‏ 

( الرّيسونيء أحمد, (417١ه/337١م)ء‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشتاطبي» (ط١)ء‏ بيروت؛ الموسسة الجامعية للدّراسات, المعهد 
العا لمي للفكر الإسلامي» ص٣١٠١‏ - .٠۲‏ 

الجندي» ميح عبد الوهاب» (د.ت). أهميّة المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارهاء ( د.ط )ء الإسكندريّة: دار القمّة دار الإهانء 
ص ۲۸. 

)6 مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .٠٠١١‏ 


۲ ن غاشزره مقاصد الشريعة الإسلامية.» ص .4١١‏ 
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وعرّفها علال الفاسي في تعريف عام بقوله: ( مراد .عقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار الي 
وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها )'. 

وعرّفها الريبسون بقوله: ( هي الغايات الي ضعت الشريعة لأحل تحقيقها مصلحة العباد )". 

من خلال هذه التعريفات يتبيّن أن المقاصد هي تلك الحكم والغايات والمعاني الي راعها 
الشارع الحكيم عند تشريعه للأحكام في العقائد والعبادات وا لمعاملات. 

وهو المع الذي ترجع إليه مُعظم من عرّف المقاصد من العلماء والكتّاب(". 
۳ - المقاصد العامة للشريعة: 

إن النصوص القرانية والسنية الي تعتبر المصدر الأصلي ELA E aD‏ 
الشريعة الإسلامية جاءت لمصالح العباد في العاجل والآجل» فأحكامها كلها مُعللة يلب المصالح 
ودرء المفاسد. 

يقول العرّ بن عبد السّلام: ( والشريعة كلها مصالم إِمّا تدرأ مفاسد أو تجلب مصالحء فإذا 
سمعت الله يقول: لإيَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُواغ فتأمّل وصيّته بعد ندائه فلا تحد إلا خيرا يحفك عليه 
أو و ارود ده معت الله راس وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من 
المفاسد حثا على اجتناب المفاسد» وما في بعض الأحكام من المصالح حثا على إتيان 
E‏ 

والمقصد العام من التشريع كما يقول ابن عاشور هو حفظ نظام الأمّة واستدامة صلاحه» فكل 
ما يودي -إذن - إلى حفظ هذا التظام ولا يحالف نصا شرعيًا قطعيًا أو قاعدة كليّة فهو مقصودٌ 
ومطلوب في هذه الشريعة. 

يقول ابن عاشور: ( إذا نحن استقرينا موارد الشّريعة الإسلامية الدّالة على مقاصدها من 
التشريع» استبان لنا من كليّات دلائلها ومن جُزئيّاهَا المستقراة أن المقصد العام من التَشْريع فيها 
هو حفظ نظام الأمّة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه» وهو نوع الإنسان» ويشمل صلاحه 
ماقم سفن وص RE e e e‏ 


)00 (۹۹۳ ام). مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء (طه)ء دار الغرب الإإسلامي» ص ۰۷. 


أ" نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص .٠١‏ 

انظر ذلك ف: الحندي» أهميّة مقاصد الشريعة وآثارهاء ص /؟ - م8 

| القواعد الكبرى الموسومة بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام, (ط١)»‏ ( ؟م )» ( تحقيق: نريه كمال حمّاد وعثمان جمعة ضميريّة )» 
دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت» 57١‏ ١ه/١٠٠٠مه‏ ج١ء‏ ص .١5‏ 

)م6 مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ۲۷۳. 
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وقد سلك العلماء منذ القدم ا لاستخراج هذه المقاصد من الأحكام الكثيرة البق 
تضمّنتها شريعة الله الخالدة» وهي تتنوّع بين مقاصد عامّة تتميّر كما مُجحمل الأحكام, ومنها 
مقاصد حُزئيّة وراء كل حكم من أحكامهاء كما أشار إلى ذلك ابن عاشور عند تعريفه المقاصد 
كما مر سابقا: 

والمقاصد الي ترمي اا ا 
a‏ وهي مراتبٌ قطعية دل على اعتبارها استقراء" أَدلّة الأحكام الحزيّة والكليّة. 

قول الشاطي: ( إثما الذليل على المسألة ثانت على وجه آخر هو روح اللسالةروذلك أن 
هذه القواعد الثلاث» لا يرتاب قي ثبوتما شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاحتهاد من آهل الشرع» 
وأن اعتبارها مقصود للشّارع, ودليل ذلك استقراء الشريعة والنَظر في أدلّتها الكليّة والحزئيّة وما 
لطر ت عل ن هده الور الام ةغل كد السرا العنوي الذي لا يفيت ديل ناض ج 
e EN n ES‏ 


(r) 


0 فة طرق استخراج المقاصد انظر: العام» يوسف حامدء (١٠٤١ه/۹۹۳١م).‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء (ط١)ء‏ 
الرياض: الدّار العالمية للكتاب الإسلامي» ص ١۲۲ - ٠١۹‏ الرّيسوين» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص ١5١‏ - 23557 ابن عمر» 
عمر بن صالح» (+547 ١1ه/.٠٠م‏ ). مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام (ط١)ء‏ عمّان: دار الففائس» ص ١77‏ - 
٠‏ ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ۱۸۹ - .٠۹٩‏ 
أ" امقاصد الضّرورية : ( لاب منها في قيام مصالح الدّين والدّنيا بحيث إذا فقدت لم تحر مصال الدّنيا على استقامة بل على فساد وقارج 
وفوت حياة وفي الأخرى فوت النّجاة والتّعيم والرّحوع بالّسران اين )» الشّاطيء الموافقات» ج۲ ص 2107 18. 
[ "ا المقاصد الحاجية: ( فمعناها أنْها مُفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضّيق الُودّي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللأحقة بفوت 
المطلوب؛ فإذا لم بُراع دل على المكلفين على الجملة - الحرج والمشقة؛ ولكتّه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي التوقع قي المصالح العامّة )ء 
الشاطبي, الموافقات» ج؟, ص .5١‏ 
() المقاصد التحسينية: ( فمعناها الأخخذ يما يليق من محاسن العادات؛ وتنب المدنّسات الَيَ تأنفها العقول الراححات ويجمع ذلك قسم 
مكارم الأحلاق )» الشاطي» الموافقات» ج۲» ص ۲۲. 
لق الاستقراء هو كل استدلال يسير من الخاص إلى العام» ويهذا يشمل الدّليل الاستقرائي الاستنتاج العلمي القائم على أساس اللاحظة 
والاستنتاج العلمي القائم على أساس التجربة بالمفهوم الحديث للمّلاحظة والتُجربة. 

وهو عند أرسطو كل استدلال يقوم على أساس تعداد الحالات والأفراد؛ ولذلك فهو عنده قسمان؛ كامل وناقص. أنظر: الصّدر» محمّد 
باقر» (1505ه/59/5١م).‏ الأسس المنطقية للاستقراءء (طه)» بيروت: دار التُعارف للمطبوعات» ص .١5 2١7‏ 

أمّا في اللّغة فمعناه التتبع؛ وهو ما قام به الشَاطِيّ في استدلاله على قطعية المقاصد؛ باثباع جُزئيّات الشّريعة؛ واستنباط المقاصد من 
مجموعها ( وامُعتمد أن استقرينا من الشريعة نا وُضعت لمصالح العباد استقراء لا يُنازع فيه الرازي ولا غيره...وإذا دل الاستقراء على 
هذا؛ وكان في مثل هذه القضية مُفيدا للعلم؛ فنحن نقطع بأنْ الأمر مُستمرٌ في جميع تفاصيل الشريعة... )» الموافقات» ج"ء 
ص ١۱۲‏ 13. 


)00 الموافقات, ج“ ص ۸۱. 
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إا ا ا ی ق ب الك وال 
والنسل والمال والعقل» وحفظها قد ثبت قطعا لا يرقى فيها جدال. 

يقول الشاطبي: ( ومجموع الضّروريّات خمسة وهي: حفظ الدّين والتّفس والتسل والمال 
et‏ 

إن الأدلّة القرآنية والسنيّة الي بين ذلك كثيرة عديدة» فكلّ مقصد من هذه المقاصد تُشير أدلة 
جزئيّة كثيرة على اعتبارها من جانب الوُحود والعدم» تما يُعطي دلالة قاطعة على أن المقاصد في 
الشّريعة الإسلامية يجب على الُجتهد مُراعاتا في احتهاده فكل احتهاد يودي إلى هدم مقصد من 
قاضلاها الغائة فلن :تسر أضلاكه :و كر اا ودی ال اط و م مقا ها هة 
مطلوب شرعا. 

3 جام‎ ES Na OA TEA O, 
الاحتهاد المعاصر الذي يتطلب النظر إلى هذا العلم؛ فبه تبقى شريعة الله صالحة لكل زمان ومكان.‎ 
مقاصد الشّريعة في الاجتهاد المعاصر:‎ ةّيم١أ‎ - ٤ 

قلنا إن علم المقاصد أحوج ما يكون إليه المجتهد في عصرناء الذي شهد ويشهد تحوّلات 
وقضايا ونوازل ومستجدات عديدة, لا تحتملها النصوص إا الخاصة» لذلك لا مناص من 
اللجوء إلى الأحكام العامّة والمقاصد الشّرعية في بيان الحكم الشّرعيّ لمثل هذه المسائل» وهو ما 
أشار إليه ابن عاشور حين ذكر أن الاجتهاد يقع في الشريعة على خمسة أوجه. وذكر منها الحكم 
على فعل أو حادث للنّاس لا يُعرف حُكمه فيما لاح للمُجتهدين من أدلة الشريعة» وهذا الشوع 
تلحقه مُعظم المسائل اطديدة اق عا و فان إل أن المقاصد أحوج ما يكون إليها الفقيه في 
هذا النوع بقوله: ( فالفقيه بحاحة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلهاء أمّا النّحو الرّابع 
[إيقصد التو ع الذي ذكرناه] فاحتياحه فيه ظاهرء وهو الكفيل بدوام أحكام الشّريعة الإسلامية 
للعُصور والأجيال الي أنت بعد عصر الشّارع؛ والّيَ تأي إلى انقضاء الدّنيا )!". 


ار ف ايح ا 
قا نهد السّابقون في استخراج المقاصد المعتيرة شرعاء والباب مفتوح لاستخراج غيرهاء ما دامت الحياة دائمة التَطوّر ومُتجدّدة» وهو 
ما مشير إليه بعض الدراسات المعاصرة في اعتبار مقاصد لم يُشر إليها السابقونء وهذا ما توصل إليه الرّيسوني في خائمة كنابه ( نظرية 
المقاصد عند الإمام الشّاطبي ) حين دعا إلى إعادة التظر في حصر الضّروريات في الخمس المعروفة بقوله: ( لأن هذه الضّروريات أصبحت 
ها سبحق - هيبة وسُلطان» فلا ينبغي أن نحرم من هذه النزلة بعض المصاح الضّرورية الي أعلى الدّين شأماء ولي قد لا تقل أهميّة وشولية 
عن بعض الضّروريات الخمس» مع العلم أن هذا الحصر احتهادء وأن الرّيادة على الخمس أمر وارد منذ القدم كما رأينا... )ء انظر حاممة 
الکتاب ص .٠١ ٤١‏ 


أ مقاصد الشتريعة الإسلامية» ص .٠۸١‏ 
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من هنا تبرز أهميّة المقاصد للمجتهد في الاجتهاد الي الي تُجملها في النقاط الآتية: 
الابتعاد عن القَحبّط والاضطراب» والأقوال الشاذة النافية والُجافية لمقاصد الشّرع وغاياته: 
AG Oa,‏ 
تُساعد المجتهد على معرفة دلالات الألفاظ وفهم التصوص واستنباط الأحكام ی 
هي الملاذ في إيجاد الحلول لمُختلف النُوازل والمستجدات والمشاكل المعاصرة الي تعيش فيها 
مُعظم المجتمعات في مُختلف محالات الحياة الفردية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
والتكنولوجية والشريعية وغيرها". 
يقول الرّبداني: ( وليس ثمة شلدٌء في أن باب الاجتهاد المقاصدي يبقى مطلوبا ومُّهمًا 
ومفتوحاء ما دامت حركة المجتمعات في تطوّر وتفاعل ومو وتبدل وتغير في المصالح 
والشكلات السفحتة فالاجتهاد القاصدي ييقى هو الملاذ الذي يلجا إليه لمعابحة توازل 
EAE e a E E‏ 
الا ت لخر و ادف 
تساعد على تتزيل الحكم في الواقع؛ لن الأحكام المبنية على المصالح المتغيّرة إا ر 
المحتهد المقاصد فيها؛ فإنه يُفسد أكثر ما يُصلآ*ا 
يقول السّعدي: ( ...ومّحتاج إليها [ المفاصد ] في تزيل اللتّصوص على 
الحوادث»وهذا الجانب الأحير وهو علاقة المقاصد بفقه الواقع» من 006 تين سكي 
بتغيّر الصلحة ال بي عليه )(" 


)0 الزبداني» عمر› ) م (. الاجتهاد المقاصدي وأثره في الفقه الإسلامي ا معاصرء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة دمشق» 


سورية» ص 075. الريسوين» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» ص ۲۹۲. 

"١‏ الخادمي» نور الدّين بن مختارء ([415 ١ه//35١م).‏ الاجتهاد المقاصدي -حجيّته, ضوابطه جالاته -» (ط١)»‏ قطر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» ج٠»‏ ص 08. 

كا ابن عمر» مقاصد الشريعة عند الإمام العرّ بن عبد السّلام, ص ؟8ه. المندي» أثميّة المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارهاء 
ص ۱۳۳ . 

() الاجتهاد المقاصدي وأثره في الفقه الإسلامي المعاصرء ص 7ه . 

)6 ححیش» بشير بن مولود» (٤۲٤١ه/٣٠١۲م).‏ الاجتهاد التتزيلي» (ط ١)ء‏ قطر: وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» ص .۸٣‏ 
'] السعديء أحمد محمّد سعيدء ( ۲٠٠۲م‏ ). شروط المجتهد ومدى توافرها في الاجتهاد المعاصرء رسالة ماجستير غير منشورة» 


جامعة دمشق» كلية الشريعة» سورية» ص ۲٤۲‏ . 
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هي السبيل في اعتبار الحيل الشرعية من عدم اعتبارهاء فإذا كانت الحيلة تفوت المقصد 
الشّرعيّ بالكامل» فهذه حيلة لا تجوز شرعاء كمن يهب ماله قبل بلوغ الحول بيومين 
للهروب من الزكاة. 
أمّا إذا كانت الحيلة تُعطّل أمرا مشروعا إلى أمر مشروع آخر؛ فهذه جائزة كمن يتجر 
عاله هروبا من الرّكاة» فالمقصد الشّرعيّ هنا لم يُفوّت؛ لأن المصلحة الشّرعية اتتقلت من 
نفع الفقير إلى تحريك المال» ومن زكاة لمال إلى زكاة التجارة. 
وقد فصّل القول في الحيل بالنظر إلى مقاصد الشريعة ابن عاشور» وجعلها خمسة أنواع» 
كفا مال لاسي 
هي السّبيل إلى فهم الحزئيّات قي إطار الكليّات» لان الاعتماد على لحري ات دون مُراعاة 
للكليات يودي إلى عدم تحقيق المقاصد العامة للشريعة» وأخذ الكليّات دون راعاة 
للجزئيات يودي إلى إهمال النصوص» لذلك فالأصوب فهم التصوص في إطار الكليّات» 
مع اعتبار مقاصدها من غير جمود عليها أو تعطيل لهاء وهو الا تجاه ( الأقرب للصحة 
والأليق .نظومة الشّرع ومُقرّرات العقل ومُتطلبات الواقع ومصالح الناس)!", 
تُساعد المجتهد على معرفة مراتب الأحكام الشّرعية بحسب المقصود منهاء هل هي من رُتبة 
الضّروريّات أم الحاحيات أم التتحسينيّات» ومنه مراعاة هذا الترتيب في تتزيل 
الأحكام في لوق 
التوفيق بين حاصيي الأخحذ بظاهر التص والالتفات إلى روحه ومدلوله على وجه لا بخل فيه 
المع بالتص ولا العكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد لا احتلاف و 
هذه هي مُعظم التقاط الي من حلا ها يتبيّن أن المقاصد لما دور مهم في توه الاجتهاد المعاصر 
وضبطه وفق القواعد العامة للشريعة الإسلامية» وفي ضبط تسيير الحياة الفردية والاجتماعية 
والاقتصادية ا 


)0 انظر التفصيل في كتابه: مقاصد الششريعة الإسلامية, ص .٠١ ٤ - ٠٠۳‏ 

اد الاجتهاد المقاصدي» ج١.‏ ص .4١‏ 

('! جحيش» الاجتهاد التازيلي» ص ۸۳. 

ا الاجتهاد المقاصدي» ج١.‏ ص .٠۹‏ 

(* تناو ها عمر بن صالح بشيء من التفصيل في كتابه ( مقاصد الشريعة الإسلامية عند الإمام العرّ بن عبد السّلام )» واكتفينا هنا عا له 
علاقة.موضوع الدراسة وهو الاحتهاد, انظر؛ ص ١الاه‏ - 75ه, 
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بعد هذا نأي إلى القدر الذي ينبغي للمُجتهد أن يتحصّل عليه من هذا العلم» وأقوال العلماء 
ه - القدر المعرفني المطلوب من المقاصد في الاجتهاد المعاصرة 

إن القدر المعرفي لهذا العلم للمُجتهدء احتلفت أنظار العلماء فيه قبل الشاطي» فمنهم من يكتفي 
بذكر أهميّتها في الاستنباط ومنهم من أوحب اعتبارها والنظر إليها عند الاجتهاد» ومنهم من 
يطلب التوسّع فيها بشكل كبير حتّى حصر شروط الاجتهاد فيهاء ومنهم من يبيّن ارتباط الشريعة 
بالمقاصد إشارة منه إلى أعميّتها في الاجتهاد. 

ومن هذا القبيل ما قاله على بن:غبد الكافي الشيكى نين عله روط البجعهد» وها ( أن 
يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوّة يفهم منها موارد الشرع من ذلكء» 
وما يناسب أن يكون حكما نها في ذلك الحلء وإن a al‏ 

وكذا الشاطي» الذي حصر شروط الجتهد فيها بقوله: ( إنّما تحصل درحة الاحتهاد لمن 
الصف بوصفين» أحدهما: فهم مقاصد الشّريعة على كماطاء والثاني: التمكن من الاستنباط بناء 
على فهمه فيها )('. 

أمّا ابن القيّّم عند حديثه عن ضرورة المقاصد للمُجتهد - فقال: ( فإن الشريعة مبناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد )". 

إن هذه التصوص المنقولة من بعض العلماء وغيرها كثيرٌ يُعطي صورة واضحة على أن علم 
المقاصد حُملة مطلوبٌ لممارس الاحتهاد في عصرنا؛ أمّا ما نُقل عنهم من تسهيل في تحصيله 
a NE GSE O‏ 

وقد ذهب القرضاوي إلى أن علم المقاصد ليس شرطا لبُلوغ الاحقهادء وإلما شرطا 
اميقم و ا 


الإبماج في شرح المنهاج» ج٠‏ ص .٠۸‏ 

الموافقات» جه ص .٤۲ 4١‏ 

('' إعلام الموقّعين» ج"ء ص "*.. 

أ“ يظهر الفرق بين جعل علم المقاصد شرطا لبلوغ الاجتهاد وجعله شرطا لصحته أن الحتهد إذا اعتبر المقاصد في اجحت هاده فاجت هاده 
صحيحا ولم لم يبلغ درجة المحتهد الْمطلق بالشروط الي وضعها العلماءء وكذا إذا اعتبرنا المقاصد شرطا لبلوغ الاحتهاد فإن من لم يتمكّن 
في علم المقاصد لا يمكن اعتباره مُجتهداء فليس له الخرض في استنباط الأحكام. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص 201 /ه. 
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حديث الرسول 4 ( لا يُصليّن أحد العصر إلا في بئ قريظة € فقد أحدذت جموعة 
من الصّحابة وه الحديث على ظاهره ول يُصلوا العصر حتّى وصلوا بن قريظة بعد 
حروج وقتهاء وقد علم الرّسول ب منهم ذلك ولم يعتفهم. 
قد ثبت وُصول درجة الاجتهاد كثيرٌ من علماء الظاهرية وبعض الشّيعة والمعتزلة» وهم مع 
ثبوت الوصف لهم, يُنكرون تعليل الأحكام والقياس. 
إن ما استدل به القرضاوي على عدم اعتبار مقاصد الشريعة شرطا لبلوغ درحة الاحتهاد 
واو عا 
إن نفي اعتبار المقاصد لدى أصحاب رسول الله يلِ؛ يودي أصلا إلى التتشكيك في اعتبار هذا 
الأصل في الاستدلال» ولأصبح لا مكانة له في صحة الاجتهاد ولا إيقاعه ولا ملكتهء لأن 
أوّل طريق لاعتبار أصول الاستدلال هو مُعاملة الصّحابة و مع النُصوص الشرعية. 
إن الخلاف الحاصل بين الصّحابة #5 في المسألة ناجم عن تعارض دليلينء الأول الأمرُ بالصّلاة 
في وقنهاء والثاني أمره 5 بالصّلاة في بن قريظة» ولكل وجهة نظر في الترجيح» وكلاهما 
مُطْبْقٌ لأمر رسول الله وَل في عموم وخصوص. 
إن أمر الرسول يلل بالصّلاة في ب قريظة؛ يُحتمل أن يكون اللقصد من هالحث على 
الإسراع؛ وبالتَاي حصل لديهم شلك دفعّهم بالأحذ بظاهر النص لا أنه ملم 
يفهموا مقاصد الشرع. 
ولذلك فالأؤلى عد علم المقاصد شرطا لبُلوغ درجة الاجتهاد في عصرنا الحاضرء كما ذهب 
إلى ذلك مُعظم العُلماء؛ ولما بِينّاه من أهميّة هذا العلم في الاجحتهاد العاصر". 
أمّا القدر المعرقي منه» ات ا ا قدر ما يضبط به القواعد العامة للشريعة الإسلامية, 
وما يندرج تحتها من معرفة عراتبها وأنواعها وطرق معرفتهاء وليس المطلوب في نظرنا - منها ما 
وصل إليه الشاطِيٌ فيهاء ن هذا يكون عائقا أمام الاجتهاد الذي نحن اجة إليف مخاصة فى 
عصرنا الذي لا سبيل إلى حل مُشكلاته إلا بالاجتهاد. 


ومخرجه على بن قريظة...» رقم الحديث »)4١١9(‏ ج3107 ص 57 7. 
)0 السعدي» شروط الجتهد ومدى توافرها في الاجتهاد المعاصر» ص 7717 , 


)0 انظر أهميّة مقاصد الشريعة في الاحتهاد المعاصر» ص ١/1 - ١85‏ من هذه الرّسالة, 
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ثانيا؛ فقه الواقع 
١‏ - المفهوم اللّغوي لفقه الواقع: 
لمعرفة مدلول ( فقه الواقع ) في اللغة يستلزم معرفة مدلول مفرداته لغة باعتباره مُصطلحا 
مر کیا 
فقه: 
الفقه هو العلم بالشّيء والفهمٌ له؛ يقال فقه الشيء: علمه» وفقهه وأفقهه: علّمه» ورجل فقيه: 
عالم» وكل عالم بشيء فهو فقيه, وغلّب تسمية العلم الشّرعي به؛ لسيادته وشرفه وفضله على 
سائر أنواع اونا" 
واقع: لم يرد في المعاحم اللغوية أيّ إشارة إلى كلمة ( واقع ) بالمعيئ الذي ريده هناء ولعل 
الأمر يرحع إلى حدة المفردة؛ إلا أن المعجم الوسيط جاءت الإشارة فيه إلى كلمة. ( 
واقعية ). 0 
وتعيئ في الفلسفة: ( مذهب يلتزم فيه التصوير الأمين لمظاهر الطبيعة والحياة كماهي؛ 
و كله و و و ا ا عب ان 
يعتمد على الوقائع ويعي بتصوير أحوال المحتمع )". 
ولعل هذا هو المعن الذي يُراد بفقه الواقع في المعئ الاصطلاحي؛ كما سيأي. 
؟ - المفهوم الاصطلاحي لفقه الواقع 
يُعتبر فقه الواقع من المصطلحات الجديدة؛ و سجن عرض لهذا الأصطلح بالتعريف 
والبيان» وقد حاول بعض المعاصرين ذلك؛ منهم الألباي والقرضاوي وعمر عبيد حسنة وأحجمد 
بوعود؛ إلا أن وجهات نظرهم اختلفت وتباينت بشكل دقيق وأثفقت بشكل كبير في مفهومه 
العام لما يحمله المصطلح من دلالات مخحتلفة , 
وهو مُصطلح مركب يجمع بين كلمة ( فقه )» وكلمة ( واقع )» فالمراد هنا بكلمة ( فقه) 
المعيى الّغوي وليس الاصطلاحي؛ ولذلك نكتفي بمعرفة مدلول كلمة ( واقع ) عند أهل 
الاحتصاص دون كلمة ( فقه ). 
تباينت وُجهات نظر العاصرين في المقصود من كلمة ( واقع )» إلا أنّ من قدم هما تعريفا 
حقيقيًا في نظر الباحث - هو عبد المجيد النّجار في كتابه ( ف فقه التديّن فهما وتتريلا )» إذ جاء 


امنور لسان العرب» ج١٠.‏ ص 27054 o‏ 


ای ان ا ج۲» ات ل 
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فيه قوله: ( نعين بالواقع ما تحري عليه حياة الاس قي جالانما المحتلفة» من أنغاط في المعيشة» وما 
تستقرٌ عليه من عادات وتقاليد وأعراف» وما يستجحد فيها من نوازل وجنات )(0, 

وعلى ذلك جاءت بعض التعاريف لفقه الواقع انطلاقا من هذا المفهوم لكلمة واقع» فكانت 
كال 

يرى القرضاوي أن فقه الواقع ( مب على دراسة الواقع المعيش» دراسة دقيقة مستوعبة لكل 
جوانب الموضوع, مُعتمدة على أصمحّ المعلومات وأدقّ البيانات والإحصاءات 0 

ويُعرّفه الألباائ بقوله: ( هو الوقوف على ما يهم المسلمين ما يتعلق بشؤوغهم أو كيد أعدائهم؛ 
لتحذيرهم والنهوض يم واقعيا لا كلاما نظرياء أو انشغالا بأفكار الكفار وأنبائهم...أو إغراقا 


(Ls 


5 بتحليلاقم وأفكارهم 
ويعرّفه أحمد بوعود بقوله: ( هو الفهم العميق لما تدور عليه حياة الاس وما يعترضها وما 
لوي 


من خلال هذه التعريفات الثلاث يُمكن أن نقول أن فقه الواقع هو العلم الذي يُشخخّص الحياة 
ال يقوم عليها التاس في مُختلف الحالات السّياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة وغيرهاء وما يطراً 
عليه -الواقع - من متغيّرات ومُستجدّات بين الفينة والأخرى. 

ولا يكن فهم الواقع إلا بإدراك البيئية الطبيعيةأ*" وفقة الشركة الاجتماعية!') وسر أغوار 
ال اشر 

إن السّبيل إلى فهم الواقع العاصر لا يُمكن أن يكون إلا من حلال معرفة ما يُسمّى اليوم العلوم 
)00 


(۲) 
(r) 


(د.ت). في فقه القدين فهما وتتزيلاء (ط١)ء‏ قطر: رئاسة المحاكم والشؤون الدينية» ص .١١١‏ 

يوسف» (١١٤١ه/۹۹۲١م).‏ أولويات الح ر كة الإسلامية القادمةء (ط؛)» القاهرة: مكتبة وهبة» ص 75. 

محمّد ناصر الدّين» (+47١ه‏ ). سؤال وجواب حول فته الواقع, (ط؟).» عمّان: المكتبة الإسلامية» ص 0595 .٠١‏ 

(٤( 
) 

0) 


.41245 م). فقه الواقع أصول وضوابط (ط١)» قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ص‎ ۲٠٠ هل/.‎ ١ 

يُقصد بالبيئة الطبيعيّة كل ما يتعلق بالمنطقة الِيَ يعيش فيها الإنسان من تكوين وموقع جغرافي وتضاريس وما بُحيط با من ظروف 
طبيعية ومناحية. انظر: أحمد بُوعودء فقه الواقع أصول وضوابط, ص 45 -7ه. 

0" يمضه بالخركة الاجتماغية كل العلاقات الي قربط الانسان بانجيه الانسان» آي حان قوعها ذبيّة أو اقتضادية أو متايه أو عائاية أو 
ثقافية أو غيرهاء والعوامل الَيَ تُوّْر في الحركة الاجتماعية أربعة هي؛ الوراثة» والتراث الاجتماعي ( اللّغة» العادات والتقاليد والعرف» 
الثقافة )» والدّينء والبيئة. انظر: امد بوعودء فقه الواقع أصول وضوابط, ص 9ه -57. 

"ا لأه انحور الذي يدور عليه الواقع» منه يبدأ وإليه ينتهي؛ ولا يُمكن حديث عن واقع بدون إنسان أو إنسان بدون واقع» والخصائص 
ال تشترك فيها الإنسانية بصفة عامّة هي: الإنسان عبارة عن حسد وروح» N N DEE N RS‏ 
يتميّر يماء قدرته على التَعلّم وطلب المعرفة» تكريم الله سُبحانه وتعالى له وتفضيله على كثير من مخلوقاته حل وعلا. انظر؛ أحمد بُوعود فقه 
الواقع أصول وضوابط؛ ص 57 -55. 
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الاجتماعية والإتسانية!'أ» من هنا إذن - تأى أهمية هذه العلوم في تشخيص الواقع ومعرفته حق 
المعرفة؛ الذي يُعتبر محل الحكم الشرعي. 

يقول عمر عبيد حسنة: ( ولعلّ الأخطر من ذلك...التوقف الُْذهل في إطار العلوم الاجتماعية 
والإنسانية» وهي الأدوات والآليات الضّرورية لفهم الواقع وإدراك أبعاد الإنسان والتعرف على 
مفاتيح شخصيته وطرائق تفكيره والأسباب الحقيقية الكامنة وراء مُشكلاته وهو محل الحكم 
الشرعي )!", 

۳ - مشروعية فقه الواقع: 

يستمد فقه الواقع مشروعيّته من خلال المنهج القرآي في تعامله مع الأخبار الواردة فيه» ومن 
سيرة الرأسول 5 والصحابة ولد 

وسنورد هنا ثلاثة نماذج للاستشهاد لا غير -فهي في الحقيقة أكثر من أن تُحصىء وقد انفردت 
بعض الكنابات ذلك د تين من لاا أن النظر إلى الواقع واعتياره» كان منهج البوحي 
والرسول 5 والصحابة اد قي تعاملهم مع الحوادث والنوازل. 

أ = من القرآن: 

إن ما ين أن القرآن الكرم كان يتعامل مع الواقع» تشريعائه ال كانت تخفضع لْتغيّرات 
الواقع» وسياسة النّدرّج واضحة جلية فيهاء وخير مثال على ذلك؛ التشريعات المكيّة والمدنية» فما 
شرّع في مكة كان استجابة لما يحصل في واقع الحياة المكيّة» وما شُرّع في المدينة كان استجابة لما 
وصلت إليه الدّعوة الإسلامية من تقدّم وانتشار. 

فمن بين التشريعات فرضُ القتقال على المسلمين» فقد كان تشريعه في المدينة رغم إلحاح 
الصّحابة د الب ول بالقتال عندما كانوا قي مكة» فلم يستجحب هم. 

روی عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرّحمن بن عوف وأصحابا له كانت 
أمزامم بمكة فقالرا: يا سول اله كنا ى عر ومتعة ون مشر كرت فلا اا رتا أذلای 
فقال: ( إئي أمرت بالعفو فلا قاتل القوم 0 . 


بشید مما العلوم الي تدرس الإنسان من التاحية التفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية والقانونية والأدبية والثّربوية 


وغيرها. 
(1411ه/.994١م).‏ تأملات في الواقع الإسلامي, (ط١)ء‏ بيروت: المكتب الإسلامي» ص .7١‏ 

[' انظر ذلك مثلا في أحمد بوعود فقه الواقع أصول وضوابط» حيث حصّص جزءا كبيرا في كتابه بين فيه أن فقه الواقع كان منهج 
القرآن والرّسول ول والصّحابة د في تعاملهم مع مُتطلبات الحياق ص 90 - .١47‏ 

أ أحرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحهادء وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط مُسلم ولم يُخرجاه )؛ ج37 ص 1٦‏ 1۷. 
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ب - من سيرة الرّسول وَيك: 

إن سيرة الرّسول يلد تبيّن أن التعامل مع الواقع هو سمة منهجه لِك والأمثلة على ذلك كثيرة» 
نأحذ واحدا منها؛ المتمثل في أجوبته المتعدّدة لسٌؤال واحد؛ مما أفادته الروايات المروية عنه وَل 

ومن هذه الأسغلة» أي المسلمين خير؟ فقد سمل عدّة مرّات فكاتت الإجابة منه ل محتلفة 
تختلف باخحتلاف السائلين والمناسبات والأحوال. 

م3 امالسو نعير وال لا ع الان ف الا ف هو لماو 

وسّئل أخرى, أي الاس أفضل؟ فقال: ( رجحل يُجاهد في سبيل الله ماله ونفسه ©» قال؛ ثم 
كال الى توم يق معو كن الشعان فيد انه رالفاوية و اناير ! الجو كر 1 

قينا اعوولفنف إعدابة الراسؤ ل ولك لوال واخ من ممن اهداق شيل الله راع تنس 
من الشعاب إلى من سلم الناس من لسانه ويده. 

ج - من سيرة الصحابة ضك: 

E 

iba MELEE 

( اتتوني بخميس أو لبيس آحذه منكم مكان الصّدقة» فإآل هأهون عليكم وخير 

: 0)7( 
للمُهاجرين بالمدينة ). 

- لا فسد الرّمان في عهد على ذه عمد إلى تضمين الصنّاع لما يكون في أيديهم من أموال؛ 
إذا قصروا قي حفظها ولم يقدموا بينة ثبت تبت حلاف ذلك» وقال قولته المشهورة: ( لا يصلح النّاس 
إلا ذلك ). 
(" أحرجه مسلم في صحيحه بشرح إكمال العلّم بفوائد مُسلم للقاضي عيّاض» كتاب الإمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره 
أفضل» رقم الحديث »)٤٠١(‏ ج٠»‏ ص 27175 وأخرجه البخاري في صحيحه بشرح عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيئ بلفظ: 
( الم ين .سلم السلمون من لشانه وده وا لهاج ر امن هجر ما فى اله عنه )ء. كتاف الإعان» "ياب المسلم من سلم السلجون من لتشائه 
ویده» رقم الحدیث »)٠١(‏ ج١1‏ ص .5١4‏ 
لعل الأصوب -والله أعلم - ( للناس )؛ لأن المعن لا يستقيم كما هو وارد به ق المثن. 
ا" أحرجه مسل كتاب الإمارة» باب فضل الحهاد والرباطء رقم الحديث (۱۸۸۸)ء إكمال المعلم بفوائد مُسلم ج٦‏ ص ٠٠١‏ 
أ“ أحرجه البخاري» كتاب كتاب الزكاةء باب زكاة العّرض» عمد القاري شرح صحيح البخاري» ج۹» ص ه٠.‏ 
أحرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظ: فيما أحاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أي أنباً الربيع بن سليمان عن الشافعي قال: 
قد ذهب إلى تضمين القصار شريح؛ فضمّن قصارا احترق [ أحرقوا ] بيته» فقال: تضمي وقد احترق بييٍ» فقال شريح: أرأيت لو احترق 
بيته كنت تترك له أحرك» أحبرنا بهذا عنه بن عيبنة» قال الشافعي: ثم وقد روى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن على بن أبي طالب 
ضمن الغسال والصناع وقال: ( لا يصلح النّاس إلا ذلك )» رقم الحديث »)١١54454(‏ ج٦»‏ ص 2١77‏ ورواه ابن أبي شيبة في مُصئّفه؛ - 
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وما فعلا ذلك إلا اعتبارا للمقاصد وتعاملا مع الواقع» حفاظا على مصلحة الأَمّة. 
- دعوة المعاصرين إلى اعتبار فقه الواقع في الاجتهاد: 

ازدادت في الآونة الأخيرة الدّعوة إلى اعتبار فقه الواقع ق الاحتهاد؛ خاصّة بعد أن أفرزت 
الحياة المعاصرة عدّة قضايا ونوازل؛ عجز الموروث الفقهيّ القدسم على إيجاد حلول لما؛ تا أدّى 
ببعض المفكرين والمثقفين إلى ضرورة التظر إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية لقكون خير معين على 
الاحتهاد المعاصر في مثل هذه القضايا ال تخضع للواقع؛ أكثر منها إلى الثظرة الحرّدة. 

وقد كان ابن القيم من المتأخّرين أوّل من أشار إلى أحمية فقه الواقع للمفيَ والقاضي حين نقل 
عن الإمام أحمد حرحمه الله - الخصال الي ينبغي أن يتصفا يما حين قال: ( ...والخامسة: معرفة 
ا 

وأعقبه بقوله: ( فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المف والحاكم ( القاضي )» فإن لم يكن فقيها فيه 
فقيها في الأمر والنّهيء ثم يُطبّق أحدهما على الآخر؛ وإلآ كان ما يُفسد أكثر مما يُصلح. فإنْه إذا ل 
يكن فقيها في الأمر» له معرفة بالنّاس؛ تصوّر له الظَّالم بصورة المظلوم وعكسه. واللْحقّ بصورة 
المبطل وعكسهء وراج عليه المكر والخداع والاحتيال...بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر 
الّاس وخداعهم واحتيالههم وعوائدهم وغُرفياتهم» فإن الفنفوى تتغيّر بتغيّر الرّمان والمكان 
IS Ns‏ كلام يوت ار 

ومن المعاصرين القرضاوي وحسن الترابي وعبد اميد النَجّار وعمر عبيد حسنة وقطب سانو 
وغيرهم ونورد هنا قولين من خلالهما تظهر ضرورة فقه الواقع في الاحتهاد المعاصر. 

يقول القرضاوي: ( وأكثر من ذلك أن نقول: إن على المجتهد أن يكون مُلمّا بثقافة عصرهء 
حتّى لا يعيش منعزلا عن المحتمع الذي يعيش فيه ويجتهد له» ويتعامل معه. 


> عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يضمن القصار والصواغ» وقال: ( لا يصلح إلا ذلك )ء رقمالحديث 
(۰۱٠)ء‏ ج٤»‏ ص .۳٦۰‏ 

('! إعلام الموقعين, ج٤۰‏ ص ۱۹۹ . 

امات ابن القيّم رهه الله - حين عبّر عن القاعدة ( الأحكام تتغيّر بتغيّر الرّمان والمكان )2 بقوله: ( الفتوى تتغيّر بتغيْر الرَّمان 
والمكان ) إشارة منه إلى أنْ الفتوى هي الى تتغيّر وليس الحكم؛ لأنْ الحكم ثابت بالنّسبة للملابسات الي استنبط فيهاء وإِنما تغيّرت 
الفتوى بناء على التغيّر النَاشَئَ فيما استند فيه المجتهد في اجتهاده في المسألة من مصلحة أو عُرفء وُشير إلى أن هذه القاعدة ليست على 
إطلاقها؛ وما مُتعلقة بالأحكام المبنية على المصالح والأعراف امتغيّرة. أنظر البوطي, ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» ص ۲۸١‏ - 
وقد أورد القرضاوي تعليقا لطيفا حول صيغة القاعدة في كتابه ( شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان)» ( د.ط )» 
دار الصّحوة» القاهرة» ( دءت ). ص 8*9 ٠۳۳‏ )؛ فانظره. 


[" إعلام الموقعين» ج4» ص5 ۲۰١ 205١‏ , 
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ومن ثقافة عصرنا اليوم: أن يعرف قدرا من علوم التفس والتربية والاحتماع والاقتصاد 
والتاريخ والسّياسة والقوانين الدّولية ونحوها من الدراسات الإنسانية الي تكشف له الواقع 
لاقع مرا يكيف واد لل بو a‏ 

ويذهب عمر عبيد حسنة إلى أن فقه الواقع من الفروض العينية للمُجتهد فيقول: ( إن هذه 
المعرفة .ما تُقدّمه من نتائج تُصبح ضرورة شرعية» وأعتقد أنّها تقع ضمن إطار الفروض العينية؛ 
للذي يتصدّى لعمليّة الاجتهاد وبيان المراد الإلىّ وبسطه على واقع النّاس والحكم على مسالكهم؛ 
لتم عملية الموافقة والتكّف بين الحكم وعحله بدقة )(', 

ه - أثميّة فقه الواقع في الاجتهاد الجماعي: 

إن أهميّة فقه الواقع في الاجتهاد الجماعي تظهر من خلال ثلاثة أمور: 
الأمر الأوّل: تصوير المجتهد المسألة المجتهّد فيها 

إن فقه الواقع يُعين المجتهد على تصوير المسألة في ذهنه؛ خاصة في المسائل المعاصرة الَْ تعقدت 
كثيرا؛ لا يُمكن فهمها حقّ الفهم إلا بالرحوع إلى الخبرات والُختصّين, 

فكيف يستطيع بيان الحكم الشّرعي من لا علاقة له بأحوال النّاس وواقعهم!!؟؛ وقد سبق وأن 
عرفت أن معرفة الواقع كان منهج القرآن في تشريع الأحكام والرآسول وو والصّحابة د في 
سياستهم الدين والذنيا. 
الأمر الثاني؛ تنزيل الحكم الشرعي في الواقع تتزيلا صحيحا 

إن معرفة الواقع يجعل الحكم الشّرعيّ المراد تتزيله في الواقع قابلا للتتزيل؛ وبذلك يتحقق المقصد 
الحمرعي اليلق بيس الراقع الشر ع اكيم . 

وقد ثبت عند الصحابة لد مراعاة المصلحة عند تتزيل الأحكام؛ وإن ظهر للبعض أنه تغييرٌ 
للنصّ أو تعطيلٌ له؛ كما فعل عمر ذه في المولّفة قلويهم ومنع التَرِوّجٍ من الكتابيات؛ وعثمان 
وعلي حرضي الله عنهما - في التَعامل مع ضوال الإبل» وعليّ ينه في تضمينه الصنّاع؛ وغيرها 
ب الت اك 


('' الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. ص .5١‏ 

.٠١ تأمّلات في الواقع الإسلامي» ص‎ "١ 

('' من هنا تظهر العلاقة بين الاجتهاد الجماعي والاجتهاد التطبيقي ( التزيلي )؛ تما ينبغي على امُحتهد الُعاصر معرفة ما يعتمد عليه 
الاحتهاد التطبيقي؛ وهو ما سنفصّل فيه القول عند الحديث عن بحالات الاجتهاد الجماعي» انظر ص 55/8 - 7/15 من هذه الرّسالة. 

انظر الاجتهاد الجحماعي تي المسائل المتغيّرة؛ ص 706 - ۲٠٤‏ من هذه الرّسالة. 
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١5 


الأمر الثالث: تطوّر الفقه وتلبيسّه الواقع العملي 

إن معرفة الواقع بالنّسبة للمجتهد معرفة عميقة؛ ودي إلى تطور الفقه وتلبيسه الواقع العملي» 
ENS‏ إلى الواقع؛ استجدّت لديه مشكلات جديدة تحتاج إلى فقه حديد يتأقلم 
معها؛ فالعلاقة -إذن - طردية بين المجتهد والفقه بالنّسبة للواقع؛ فكلّما ازداد توجّه المجتهد إلى 
الواقع؛ ازداد معه تطوّر الفقه؛ وكلّما نقص توبّه المجتهد إلى الواقع؛ نقص معه تطوّر الفقه. 

فمعرفة الواقع -إذن -؛ هو الحور الأساس ف الثلاثية التالية: ( المجحتهدء الواقع» الفقه )» وبه 
يتطور الفقه ويّلبسه الواقع العملي. 

يقول أحمد الرّيسوئ: ( فإذا التفّ الواقع .مشاكله ونوازله ومطالبه واستفساراته على الفقه. 
والتف الفقه باجتهاداته وفتاويه وتوجيهاته على الواقع» كانت الحياة تسير سيرا مفتولا يُعطيها 
متانة وقوّة وتماسكاء فإذا سار الواقع بعيدا عن الفقه» وسار الفقه بعيدا عن الواقع» فقدت الضفيرة 
معدي OO E‏ 

ويقول يهنا" ( قاذ كان الفقية ی ر او هه ق رل خا فرت اط اعدا ال 
ويلتف أحدهما على الآخر؛ كانت الحياة -حيتئذ - بخير» وكانت تسير سيرها الطبيعي» وفي مثل 
هذه الحياة يتحرّك الفقه ويدمو ويزدهر )!". 

وختاما بعد أن تبين لنا أهميّة معرفة الواقع وضرورته في الاجتهاد المعاصر لتتزيل النص الشرعي 
في الواقع» وعدم استطاعة المجتهد الإحاطة بكل العُلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة الي ساعن عاي 
فهم هذا الواقع فهما دقيقا؛ والذي يعتبر امحل لتريل الحكم الشرعي؛ يان الل تالاتا 
الجماعيّ» ا الخو اميه (فقهاء الواقع )» الذين ستتحدّث 
عنهم في النقطة التالية. 

ملحق؛ الخبراء والمتخصّصون 

إن الحديث عن عضوية الاجتهاد الحماعي» لعطار ةا ت ع ا اوو وین 
باعتبارهم أعضاء في مؤسّسة الاحتهاد الجماعي» تستنجد هم المؤسّسة في فهم الواقع في المسائل 
المتعلقة حُختلف بمحالات الحياة الاجتماعية والاقتصاديّة والسياسيّة وغيرها. 

إن التحدّيات الي تعيشها الأمّة اليوم لا يُمكن أن يتصدّى لما المجتهد أو المثقف أو المفكر؛ كل 
واحد منهم مُنعزل عن الآخر؛ فلابدٌ من التكامل بينهم للغوص في مشكلات الإنسان المعاصر على 


('! وحمّد جال باروت» (١١١٤٠ه/٠ ۲٠٠١‏ م). الاجتهاد: التص» الواقع» المصلحةء (ط١)ء‏ دمشق؛ دار الفكر» ص 205 .5٠0‏ 


المصدر نفسه» ص لك 
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احتلاف موضوعاتما وتشعباما؛ ثم وضع إحابات شرعية وفكرية وفلسفية إسلامية مُتكاملة لها('!, 
إضافة إلى أن المجتهد في عصرنا؛ لا يُمكن أن يجمع مُحتلف العلوم الي يعتمد عليها فهم 
الواقم؛ باعتبارها تخصصات قائمة بذاتماء فقد يفي المجتهد عمره في اكتساهاء فلن يتستى له شيء 
من ذلك وإن تمكن قد يكون بعد فوات الأوان. 
لذلك كان البديل في عصرنا في الاجتهاد الجماعيّ الذي يتعاون فيه فقهاء الَنَصّ مع فقهاء 
الواقع ضمن أرضية اجتهاديّة؛ تُمكّن لهم مُواحهة مُستجدّات الحياة المعاصرة» ويتحقق المهدف من 
الاجتهاد الجماعي؛ المتمثل في معرفة الحكم الشّرعي وتويله في :الواقه!؟. 
إن الاسشغانة اهل اة والاخقصاص تستمد مشر وعيّهنا ما يل : 
قوله تعالى: لإفَاسْألوا أَهْلَ الذكر إن كُنْتُمْ لا تعْلَمُونَ 6|؟), فالجتهد أمام الستحدات 
واللراذ اكلا ول لك إلا الامعفانة بالطو تيه دلول الكزذه إل کا 
فالواحب منه استفراغ كامل جحهده» ومن الاستفراغ سؤال أهل الخبرة والاخعتصاص. 
قوله تعالى: لإوّلا تَقفْ ما لَيْس لَك به علْم )€ الآية حذّر كل إنسان في الحياة من الإقدام 
على فعل؛ انطلاقا من فراغ» والآية عامّة تشمل كل أصناف البشرء ومنها ممارس 
الاجتهاد الجماعي» فإذا كان جاهلا بالواقع الذي يعيش فيه انحل الشرعي - فكيف 
يصل اجتهاده إلى الهدف الأصلى منه وهو تتزيل مُراد الله في الواقع؟!! من هنا حاءت 
اا ليد بن درواي ع از اللا ور 
القاعدة الأصوليّة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ): تشير القاعدة إلى أن الاستعانة 
ارا وال إن اقتضى الأمر في المسائل المتعلقة بالواقع؛ افر واج YAL‏ 
ا ا ی ا ا 
ارا و فتأمل. 
القاعدة ( الحكم على الشّيء فرع عن تصوّره ): ليكون الحكم الذي يصل إليه الجتهد 


أ" المومن» عليء (471١1ه/١..٠٠م).‏ الإسلام والتجديد حرؤى في الفكر الإسلامي العاصر -. (ط١)»‏ بيروت: دار الرُوضةء 
ص ۱۱۲. 

)0 الشاوي» فقه الشورى والاستشارة» ص هه ١ء‏ نادية العمري» الاجتهاد في الإسلام» ص 1° 

0 علاء الدّين زعتريء الاجتهاد الجماعيّ واقع وطموح, 393737.212212151.01:8, الشّاوي» فقه الشورى والاستشارة» ص 
هه 


(؟) التحلء الآية 48, 


ام الإسراى الآية١٠.‏ 
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E ES E E E a O o كلع‎ 

له تصوّرٌ صحيمٌ في المسائل الي للها علاقة بالواقع السّياسيّ أو الاتتصادي أو الطبي 

أو الاحتماعيّ أو غيرها دون استعانة يمن لهم دراية بالواقع ( الخبراء والُختصّين )؟!!. 

إن :و عوك ارا وان ى ااا الجماعيّ يجب أن يجمع مُختلف الشَخصّصات العلمية 
والقانونية» كالاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع والقانون ورا وليتم التكامل بينهم -فقهاء 
النصّ وفقهاء الواقع - على أتم وحه يجب على مؤسّسات الاحتهاد الجماعيّ تقديم المسلمّ العدل 
الخ تخصصا دقيقاً اق هله المتمتم #الكنانة العلييدط'!؛ الذي لد عتيرفة بالعلوم التترعية نتن 
غيره؛ لتقريب صورة المسألة المجتهد فيها إلى أفهام الشرعيين وتوضيحها بشكل حلي» بعيدا عن 
استعمال اعيفا ليهات العلمية الدقيقة الي غالبا ما لا يفقهها علماء الشرع جيدا» خاصة في مسائل 
الطب والاقتصادا". 

بعك أن بين الباحث: مامت أن بجمعه ممارين الأجعهاد التماعى من علوم في عضرنا الى تخرل 
له الاجتهاد» ينبغي على كل من بيده تسيير مؤسّسات الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي أن 
يسعى إلى حلب العلماء الذين تتوفر فيهم أمثال هذه الشّروط» حفظا على الشريعة من الضياع 
وعلى الاحتهاد من الانقطاع» فإن نحن أطلقنا العنان في اقتناء مارسين للاجحتهاد الجماعي بدون 
اعفار هده الوط اد لا ارات هة او اة ا «مادة أو لاق ارات رئ فق 
الاجتهاد دوره ومنه احتل نظام حياة الأمّة الذي يُعتبر المقصد العام لهذه الشريعة. 

وبعد أن عرف مما سبق من يخول له ممارسة الاحتهاد الجماعي في عصرناء نأني إلى محاولة 
تحذيد :يعض العقبات الي ثوابنه الاتحتهاد الماع ى عميرنا:ويغطن اسل ائ دي إل 
التصدّي للا في المبحث التّالي. 


00) 
(۲) 


حمّد الأمين, الاجتهاد بين مُسوّغات الانقطاع وضوابط الاستمرار» ص 57. 
ندوة الاجتهاد الجماعي بالعين ( 411 1ه/3317١م‏ ). دعم مؤسّسات الاجتهاد الجماعيء مجلة الاقتصاد الإسلامي, 


)ص ۱۱. 


) الأستاذ الدّكتور محمّد نعيم ياسين» الجامعة الأردنية» كليّة الشّريعة» سبق وأن شارك في إحدى دورات بجمع الفقه الإسلامي» 


5م "اتصال شخصي . 
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8 5 


البح ثالثانى 
كقبان إجبنها 


ف طريق الاحتهاد الجماعي وكيفية 5 


ويحوي أربعة مطالب 


المطلب الأوّل: الضغوط السّياسيّة وأثرها على مؤسسة الاجتهاد الجماعي 
المطلب الثاني: انعدام التدسيق الكامل بين مُؤْسّسات الاجتهاد الجماعي 
المطلب الثالث: الجمود الفكري لدى بعض أفراد العلم الشرعي 
المطلب الرابع: عدم الاستفادة من الرصيد العلمي للمؤسسة الاجتهادية 


2 2 
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يواجه الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر تحدّيات عديدة؛ تقف عائقا أمام تحقيق أهداف 
مؤسّساته؛ المتمثلة في جمع همل الأمّة والنهوض ها فكريًا وحضاريًا. 

إن التحدّيات الي تقف عائقا كبيرا في الانتقال من الاحتهاد الفردي إلى الاجتهاد الجماعي في 
بعض المجتمعات أو الدّول الََ لا توجد فيها مؤسّسات الاجتهاد الجماعي في عالمنا الإسلامي؛ 
أو الََ تقف عائقا في تطوير وتفعيل المؤسّسات الموجودة حاليا المجامع وبجالس الفقوى - في 
المجتمعات الإسلامية؛ جمع بين تحديات واقعيّة تفرضها معطيات الواقع؛ وأخرى ذاتيّة نابعة من 
الفرد العضو في المؤسّّسة الاجتهاديّة أو من طريقة تسيير المْؤسّسة نفسها. 

إن هذه العقبات أو التحديات الى تظهر في مُختلف ابحالات السّياسيّة والإداريّة والفكريةة: 
تمعن الوا ا ا في التصدّي لهذه العقبات كعلاج لما؛ ُجملها في العناصر الآتية: 

المطلب الأوّل: الضغوط السّياسيّة وأثرها على مؤسسة الاجتهاد الجماعي. 

المطلب الثاني: عدم التّدسيق الكامل بين مُؤْسّسات الاجتهاد الجماعي. 

المطلب الثالث: الجمود الفكري لدى بعض الأفراد المنتمين إلى العلم الشرعي. 

المطلب الرابع: عدم الاستفادة من الرصيد العلمي للمؤسسات الاجتهادية. 
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المطلب الأوّل: الضغوط السياسيّة وأثرها على مؤسسة الاجتهاد الجماعي 

إن للضّغوط السّياسيّة على مؤسّسات الاجتهاد الجماعي أثرا واضحا؛ يظهر من خلال 
احتنابما الخنوض في المسائل السياسيّة» وتقييد حرية العلماء في إبداء رأيهم في كثير من 
القضايا المصيريّة الي تهمٌ الأمّة كلها. 

ولذلك دعا بعض المعاصرين إلى ضرورة استقلال مؤسسات الاجتهاد الجمماعي عن 
الستّلطة الحاكمة كعلاج هذه العقبة؛ وحفاظا على حريّة العلماء في الاحتهاد وعدم تأثرهم 
بتلك الضغوط. 

وسيبرز الباحث بعض آثار هذه الضّغوط مع عرض موجز لوجهات نظر بعض المعاصرين 
في استقلال مؤسسات الاجتهاد الجماعي عن السلطة والتوجه إلى العمل لقنتس 32 
الاجتهاد لاحتناب الضُغوط السياسيّة الي ثمارس على مُوسّسات الاجتهاد الجماعي. 

تُمثل الضتّغوط السّياسية أكبر العقبات الى تُواجه الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛ حيث أثرت 
بشكل كبير في أداء مؤسّساتهأ'!» ما أَدى إلى فقد الثقة في كثير من الفتاوى الْيَ نُصدرها لدى 
أفراد الأمّة؛ِ لأن معظم فتاوى بعض بمحالس الإفتاء الرسمية حاءت في نظر أفراد الأمّة إرضاء لذوي 
العامة لتنا عاطق E U E‏ 

فالخطر الناحم عن مثل هذه الضّغوط أكبرٌ بكثير من الخطر التاحم عن احتهاد فردي؛ لأن 
الخطر التاحم عن عاك كرون e E AE E‏ 
امجالس الرّسمية الحكوميّة؛ فقد تُستخدم أحيانا أداة لتحقيق أغراض سياسيّة أو مصلحة شخصيّة 
لذوي التفوذ قي السلطة» رها ما ل یک دف امام فة السلس . ٠‏ 

إن الضّغوط السنّياسيّة والأوضاع الرّاهنة تؤثر بشكل أو بآخر على القرارات الي فُصدرها 
مؤسّسات الاجتهاد الجماعي؛ وهذا ظاهر بشكل جلي غ ار لمال الا دة اة 
ا الکن 

فنتيجة لهذا الأثر السّلي؛ تحد بعض المعاصرين يتحفظ في تشكيل مؤسّسات احتهاديّة مُستقلة 
في الوقت الرّاهن؛ لأن الأوضاع السّياسيّة في كثير من البلاد الإسلاميّة لا بش بإمكائيّة توافر 


العبد خليل؛ الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث؛ مجلة دراسات؛ 5 »)١٠١[١‏ ص ۲۲۷. 
الشتاوي» فقه الشورى والاستشارة. ص .15٠‏ 
أ المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 


() زايدي» الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه» ص ٤٦ه.‏ 
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ضمانات تحمي الفقهاء من هذه الضغوط. 
ففي مثل هذا الواقع؛ فإِن الشورى الرسلة الحرّة بين العلماء بعيدا عن المؤسّسات الاجتهاديّة 
ذات الطابع الرسميّ تُحقق ضمانا أكبر في عدم تأثْرهم بالضّغوطات السياسيّة من الشّورى بينهم 
في مؤسّسات اجتهاديّة رسِيّةا'. 
ومن المظاهر الي تُبيّن هيمنة السّلطة السّياسيّة على مؤسّسات الاجتهاد الجماعي ما يلي: 
إسناد مُهمّة تعيين أعضاء المجامع إلى السسّلطات الحاكمة في الدّول؛ لأن المعيار عندها في 
ا ا نا كنيف تو انه انين شيعه ايان مق 
وراء ذلك التعييت!", 
عدم إعطاء مؤسسات الاجتهاد الجماعي صلاحيّات واسعة؛ فمجال عملها محصور في المسائل 
ال لا تتعلق بالسّلطة ولا بالعمليّة السّياسيّة من جهة» أو القرارات الي لا علاقة لما 
عجموع أفراد الأمّة من جحهة أخرى؛ حشية تصادم الآراء ينها وبين الموسسَات 
التشريعية في الدولة. 
واجحلس الإسلامي الأعلى بالحزائر حير دليل على ذلك؛ إذ ينص المرسوم الرّئاسي التأسيسي 
للمجلس على ما يلي: ( يُطوّر ابحلس الإسلامي الأعلى باعتباره مؤسّسة وطنيّة مرجعيّة كل عمل 
من شأنه أن يُشجّع ويُرقي بحهود التفكير والاجتهاد؛ مع جعل الإسلام في مأمن من الحزازات 
السّياسيّة... وفي هذا الإطار لا يُمكن بأيّ حال أن تحل آراء لمخلس الإسلامي الأعلى محل 
صلاحيات الهيئات التشريعية المتمثلة في المحلس الشّعبي الوطين وبحلس الأمّة أو تمسّها أو تحل محل 
صلاحيات المجلس الدّستوري والجالس القضائية أو تمسّها )!". 
إن هذا النّص يبيّن بشكل واضح أن المحلس ليس له أيّ دور في تنظيم العمليّة اللشريعيّة في 
الجزائر؛ وهذا الإحراء يُعطي الحكام خُريّةَ في تصرّفاهم؛ يودي إلى مزيد من الضتّغوط على الحيئات 


وإ كان في نظام الول الحديفة موسا تعمل على رقابة تصرّفات اللكاء؛ إلا أنها تقفضر 
على الجانب الدنيوي؛ لأن الرّقابة غالبا ما تكون المعايير فيها مصاحح اة ا نة الو 


أ الشّاوي؛ فقه الشورى والاستشارة» ص 3 
)00 


" عبد التاصر أبو البصل» أستاذ بجامعة اليرموك» رئيس قسم الشريعة مجامعة الإسراء» عضو خبير في المجمعين الفقهيين الت ابعيين لرابطة 
العام الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي» ٦٠٠۲م‏ " اتصال شخصي ٠"‏ وانظر مثلا طريقة تعيين أعضاء المجمع الفقهي التَابع نُنظّمة 
الور الإسلامي ص ۱٠۹‏ من هذه الرسالة. 

احريدة الرسمية للجحمهورية اطرائرية العدد ( > )ء ٠‏ رمضان 51 ١هء‏ المادّة الثانية من المرسوم الرّئاسي. 
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La UN A SEO E A a 
لأن الهيئة الدّينية تعمل على الرّقابة انطلاقا من الشّرع الحكيم؛ ولن يستطيع تقدير المصلحة‎ 
أو المفسدة من منظور شّرعىّ إلا مُشاركة العُلماء ذوي السّلطة في ذلك.‎ 

وكان الأحدر أن تكون العلاقة بين السّلطة التشريعيّة وامجلس الإسلاميّ الأعلى علاقة تكامل 
لا علاقة تنافر وتضاد. 

إن الواقع الإسلاميّ اليوم يشهد مزيدا من الضّغوط على العُلماء بفعل التطوّرات العالمية الراهنة؛ 
لذلك على العُلماء التفكيرٌ في إيجاد طريقة تُحصّن هذه المجامع والمجالس من سيطرة الحكّام 
وك ما حتى يضمنوا للفقه الإسلامي استقلاله وللعلماء حريتهم الكاملة؛ ويعبروا 
بصدق عن آراء علميّة مُجرّدة عن الهوى والغرض؛ كما قرّرت ذلك شريعتناء وكما مارسه 
أسلافنا في غالب 00 تاريخنا اا 

وكعلاج لهذه العقبة دعا بعض المعاصرين إلى استقلال مؤسّسات الاجتهاد الجماعي عن السلطة 
السنّياسيّة للخلاص من الضغوط الي تمارسها عليها؛ إلا ألهم مُختلفون في مقدار الاستقلاليّة 
فأحذت وُجهات نظرهم ثلائة اتجاهات؛ بين استقلال تام في كل الجوانب؛ وولاء تام للسّلطة في 
التسيير والإنفاق؛ وج بين الاتجاهين؛ ای ا 

أرّلا: الاتجاه الأوّل: ويتمثل في ضرورة استقلال مؤسّسات الاجتهاد الجماعي عن السّلطة 

يمل هذا الاأتجاه جماعة من العاصرين؛ أبرزهم مصطفى الرّرقا ويوسف القرضاوي ومُحيّد 
أبو فارس وقطب سانوء حيث يرى هؤلاء وغيرهم أن تدخل السلطة الرسمية في إنشاء ا مجامع؛ 
يُؤول إلى الضّغط عليها والتأثير في قراراتما والولاء هها؛ ينتج عنه تقييدٌ حريتها في ممارسة عملها. 

يرى مصطفى الزّرقا أن المجمع يجب أن يُنشأ بالجهد الشّعبي وأن يبتعد عن السّلطة الرّسمية؛ لغلا 
يسقط في شبهة الوقوع تحت نفوذ الحكام فيقول في ذلك: (...لكنٌ الطريق الأصلي الصّحيح في 
إنشائه هو دون شك الطريق الشَعي الإسلامي الذي يعتمد في تمويله وتنفيذه على الجهود الشَعبيّة 
والعلميّة غير الرسميّة؛ كي تبتعد هذه الوسّسة العلميّة الدّيتيّة العظمى عن شبهة الوقوع تحت نفوذ 
ا 

وقد أدرك الزّرقا بنظرته العميقة للواقع -عند دعوته إلى إنشاء بجمع علمي عالمي يضم خيرة 
العلماء للتصدّي لختلف النُوازل والقضابيا - ألا يخضع المجمع الفقهيّ للسّلطة الي أثبت التاريخ 


('' الشّاوي؛ فقه الشورى والاستشارة, ص .15٠‏ 


)م الاجتهاد ودوره في حل الُشكلات. الدّراسات الإسلاميّة, ,)054(٠١‏ ص ؟5. 
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اضطهادها للعُلماء؛ وللآثار السّلبية ال سودي إليها حضو ع لمجمع للسّلطة؛ وهو ما سقطت فيه 
للأسف - بعض المجامع ومجالس الفتوى اليوم؛ يما أَدى إلى فقدان ثقتها لدى أفراد الأمة. 

وبين ذلك القرضاوي صراحة حين يقول: ( يجب أن يتوافر لهذا المجمع كل أسباب الحريّة؛ 
حتّى يبدي رأيه بصراحة» ويصدر قراره بشجاعة؛ بلا ضغط ولا إرهاب من الحكومات 
5 ا E‏ 

EN ETERS إل الزركا نسام‎ EEA ١ 
وأي حطر بعد تقييد الحريّات!!؟.‎ 

ويقول محمّد أبوفارس : ( وأقترح أن تكون بعيدة عن الجهات الرّسمية في اللتمويل والتّنظيم 
والمراقبة» وألا ينظر إلى هويّة العضو السّياسيّة بل يُنظر إلى علمه وفقهه وسداد رأيه وقوّة حجّقه 
وورعه وتقواه وأمانته )!". 

ويحذو هنا أبوفارس حذو الزّرقا والقرضاوي في استقلال ال مجمع عن السّلطة استقلالا تامّا؛ حتّى 
في الجانب التنظيمي والمادّي وتعيين أعضاء المجمع؛ نظرا للأوضاع السّياسيّة الي لا تُبشّر بإمكائيّة 
توافر ضمانات تحمي الفقهاء من ضغوط الدّول في معظم البلاد اا 

ونظرا لهذه الأوضاع السسّياسيّة؛ يذهب بعض المعاصرين إلى ضرورة استقلال المجامع الفقهيّة 
ومجالس الفتوى عن السّلطة استقلالا تامًّا في كل الحوانب التّنظيمية والتمويلية لُحافظ على ثقتها 
( ولتشعر جماعة المسلمين .مسؤوليّتها عن هذا الواجب الكفائي الكبير )(4ا, 

وبين قطب سانو الأثر المترتّب على إخضاع المؤسّسات الاجتهاديّة للسّلطة بقوله: ( وأا 
بالنسبة للوسائل المْتّبعة عند اخحتيار الأعضاء فإنّها تحتاج إلى إعادة النَظر بأن يتمّ الابتعاد عن تعيين 
الأعضاء بناء على انتماءاتهم وعلاقاقم بالجهات الي ُرشّحهم للعُضويّة...فإذا لم يحظ أعضاء 
امجامع بثقة يوي ا ان احتهاداتهم تروح مع [في] أدراج الرّياح؛ ويكاد هذا الأمر الأخير 
أن يصدق على معظم الاحتهادات الي صدرت عن المجامع اا 

قاو اال الا المترقب عن خضو غ امجامع للسّلطة الحاكمة؛ وهو حال المجامع 
الفقهيّة اليوم -كما يقول -؛ ومنها يتبيّن أن استقلال الحامع حير وسيالة لضمان أثر إِيجا 


(“° 


"2 


أ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص 47؟. 
)0 


(r) 


.۸٣ الشورى وقضايا الاجتهاد الجماعي» (ط ١)ء الأردن: مكتبة المنار» ص‎ .)م١۹۸٦/ه١‎ ٤٠٠١( 
.٠١۹۱ الشاوي» فقه الشوری والاستشارة.» ص‎ 

أ الاحتهاد ودوره ف حل المشكلات, الدّراسات الإسلاميّة, »).٤(۲١‏ ص .٠۲‏ 

)م في فكرة الاجتهاد الجماعي تارنخا ووlتeعl< www.alwihdah.c0ı‏ 
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للاجتهادات الى تضدر'عتها: 

فنظرة هؤلاء المعاصرين وغيرهم عن ضرورة استقلال المجامع عن السّلطة الحاكمة؛ يشهد لها 
الواقع اليوم؛ ويؤيّدها ما دامت الأوضاع السياسيّة كما هي عليه الآن. 

ثانيا؟ الاتجاه الثاني: ويتمثل في الولاء التَامِ للسّلطة في تسيير مؤسّسات الاجتهاد الجماعي 

ترى جناعة أخعرى من العاصرين أن تسيير موسّسات الاجتهاد الجماعي؛ ينبغي أن يكون تخت 
مظلة السسّلطة؛ ومن هؤلاء زكريّا البرّي ونادية شريف العمري؛ مع اختلاف في وجهات نظرهما. 

فالبرّي يرى أن أولي الأمر عليهم تحديد شروط الجتهد الي يحب توافرها في العضو؛ ثم اختيار 
الأعضاء م وكولا لجماعة اهدي اش : 

e ENE TN ERAN OE EAE 
N E الا ركو للاتعيون‎ 

إن وحهة نظر كل من البرّي ونادية العمري تؤول في مُجملها إلى أن السّلطة لها الحقّ في 
E ka‏ كيان بخان ار مني SEAS‏ 
لحري ١‏ ار غر مان ادهب إل لك لري 

إن وجهة نظر نادية العُمري يطرحها الواقع المعيش ويُفتّدها؛ فمهما كانت السّلطة نزيهة 
ومُحايدة واختارت أهل العلم والصّلاح للمُوسّسة الاجتهاديّة؛ فإِنَ تدّلها في الموسّسة الاجتهاديّة 
سيُودّي إلى التأثير على القرارات الى ستّصدرها رغم نزاهتها؛ فما بالك ممُؤسّسة تتدغّل فيها 
السّلطة بشكل مُباشر أو لا تراعي أدن شروط الاجتهاد في العضويّة؟!! 

ومُؤسّسات الاحتهاد الجماعي في العالم الإسلامي اليوم خيرٌ دليل على رد هذه النْظرة؛ وهو 
ما أشرت إليه فيما سبق عند حديثنا عن الضُغوط السّياسية الي تتعرّض لا المجامع الفقهيّة ويجالس 
الفتوى. 

اا ی ا یھ ی ا ر ا ا لے 
واقعيّة؛ لأن الواقع المعيش ثبت ابتعاد الحكام عن تطبيق الشريعة؛ فما بالك بتحديد شروط 
الاحتهاد؟!! 

إضافة إلى ذلك فإن تحديد معايير العْضويّة؛ هي الخطوة الأولى في السّيطرة على الموسّسة 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص .٠٠٤‏ 
|'! الاجتهاد في الإسلام ص .٠٠١‏ 


ع إن كانت تقصد بكلامها الحاكم الشرعي (الإمام المسلم) فهذا هو الصّحيح, أمّا إن كانت تقصد بول الأمر؛ الحَكام المعاصرين؛ فهذا 
الْذي نناقش به وجهة نظرها. 
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الاحتهادية؛ فلا ينبغي أن ت و كل مهمة تعيين الأعضاء للسلطة. 
ثالغا؟ الأتجاه الثالث: ويتمثل في الجمع بين الطابع الرّسمي والشعي 
ذهب إلى الجمع بين الاتجاهين السّابقين محمّد سلام مدكور وعبد المجيد الشّرفي؛ إذ يرى كل 
منهما أن الطّابع الرسمي والشعي يجب أن تتصف به المُوسّسة الاجتهاديّة. 
فمدكور يذهب إلى أن المسؤولين في الدّول الإسلاميّة؛ عليهم أن يسعوا إلى جمع العُلماء؛ ويئة 
اجو العلمي لهم للتّفرّغ للاحتهاد دون أي سّلطان ا 
أمّا الشّرقي فيخص كلامه هنا بالمجحمع الدولي؛ وليس ا ا وإن كان يمكن 
ااذ نفس النطوات في مجحالس الإفتاء الوطنيّة وامحليّة, 
فالطابع الرّسمي يتمثل في الاعتراف بالوسّسة؛ واعتبارها مُؤْسّسة علميّة ذات شخصيّة اعتبارية 
مُستقلة ترجع إليها الأمّة والدّولة؛ لا سُلطان عليها إلا الله. 
أمّا الطابع الشّعبي؛ فيأخذ شكلين: 
الانتساب للمجمع مفتوح لحميع المجتهدين من تتوفر فيهم الشّروط الموضوعيّة الي أقرّها 
امجمع» EE‏ جميع المجتهدين الوك العفو الى تخب الميعة التنفيذيّة4؛ وتسير 
أعمال امجمع حسب ما يُقرّره نظام امجمع» حيث يضع التظام التَأسيسي للمجمع اللجنة 
التنفيذيّة» وتُقره الجمعيّة العموميّة دون أي تدحل من الجهات الرسمية. 
الو كم به الشعب؛ الممثل في الجمعيات الخديريّة والشخصيات ال ولامانع من 
مُساهمة الدّولة؛ شريطة أن لا تصرفه أو تُوحُهه لجهة معينة. 
وكذا يتحصل المجمع على حريّة كاملة اا کاب ااه وضغوطاقم الماذية. 
أمّا وحهة نظر مدكور؛ فإن کان يقصد محرد جمع اسن دون التدحل في النظام الذاحلي 
للمُؤمّسة الاجتهاديّة؛ فيُمكن الأحذ بما؛ إلا أن الواقع يشهد بصعوبة ذلك؛ فأيّ دولة تسمح 
بإقامة هذا المجمع دون أن يكون لما أيّ دحل؟ أو أنه يُّقام ارج كل الحدود؟!! لأن أَيّة خطوة في 
هذا تجاه هر اة اطا هذه ا ةة 
وإن كان كذلك فالنظام الداحلي للمؤسّسة جديرٌ بتحديد صلاحيّات 0 من المؤسّسة 
الاجتهاديّة والسّلطة في ممارسة مهام كل منها. 
هذه هي وحهات نظر الا قب فسألة استقلال مو سسا ت الاحتهاد الجماعي عن السلطة 


('! نقلا عن الشر» الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص ۲ 


الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي ص .٠١١ ١۳۳‏ 
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الحاكمة؛ الى اتحذت ثلاثة الجاهات؛ بين مُؤيّد لاستقلالها من كل الجوانب؛ ومُعارض لذلك؛ 
وجامع بين الاتجاهين. ٠ ٠‏ 

إن الواقع الذي نعيشه اليوم؛ لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال الاستغناء فيه عن السّلطة في 
مالتسا مع أن هذا الواقع نفسه أثبت وُحود ضغوط على مؤسّسات الاحتهاد الجماعي 
وتسخيرها في تحقيق أغراض سياسيّة وأخحرى شخصية. 

ولذلك فما ذهب إليه الشرفي ومحمّد سلام مدكور حوالله أعلم - أليق.مؤ سات الاحتهاد 
الجماعي في عصرنا وأقرب للواقع وأحسن في تحقيق أهداف المؤوسّسات الاحتهاديّة؛ إذا كان 
الطابع الرّسمي يتمثل في الاعتراف بها دون اتدل في شؤوفا الداحليّة أو الضّغط عليها. 

إن الحديث عن استقلال مؤسسة الاجتهاد الجماعي عن السّلطة يُلزم مؤسسة الاجتهاد 
الجماعي التوجة إلى العمل المؤسّسي في الاجتهاد؛ لأن المجامع الفقهيّة ومجالس الإفتاء الموحودة في 
العديد من الدّول وإن كانت مؤسّسات اجتهاديّة؛ إلا أنها تفتقر بشكل كبير إلى المواصفات الي 
يقوم عليها العمل ا كتفرغ أعضائها للاحتهاد والإنتاج العلمي والانطباط والكفاءة 
والشورى والمحاسبة وغيرها من المواصفات. 

له اق جه إل العمل الزسي ف مات العا السلا اترم آمب وة من 
الضّرورات؛ نظرا لنوعية التحدّيات الي تُعانٍ منها ات 2 جميع المستويات؛ ومنها الاجتهاد 
الجماعي؛ فالۇ سّسات اا و اا الفكري والمعرقي؛ ومن ضمنها مؤسّسة الاحتهاد 
الجماعي؛ ها من الور الكبير ما يجعلها تتفاعل مع مُحتلف القضايا والنوازل الُعاصرة'. 

إن السسّعي إلى التغيير الفردي في مثل هذه الأحوال لا يُمكن أن تكون له ثمرة إيجابية؛ مهما علا 
كعب الْتغيّر ومُستواه العلمي واقترابه من أفراد المجتمع وانشغالاتهم؛ لذا فالوسّسة المتخصصة 
كفيلة بتحقيق التغيير والانتقال من السّيئ إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. 

ولذلك فتوعية أفراد الأمَّة -وخاصّة غلماءها - باللجوء إلى هذا النُوع من العمل والاهتمام به 
وتشجيعه أصبح واجبا؛ لأنّه من أنجع الأساليب الي يُمكن أن تُواحه حجم التحدّيات الي تُواحه 
الأمة, 


إن غياب العمل الْمؤسّسي في أوساط الأمّة الإسلامية اليوم؛ كان نتيجة رسوخ التفكير الفردي 


)0 عمر عبيد حسنة» مقدمة کناب الشرفي» الاجتهاد الجماعي في اللشريع الإاسلامي» ص ار ا بكار عبد الكريم» 


(١14هم/١٠٠٠م).‏ تجديد الوعي» (ط١),‏ دمشق: دار القلم» بيروت: الدار الشامية» ص .1١5‏ جمال الدّين عطيّة 
( ١۲٤٠ه/٠ ۲٠٠١‏ م). تجحديد الفكر الاجتهادي, المسلم المعاصرء (35). السّنة 5 3 ص 39 84. 
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وغياب التفكير الجحماعي بشكل كبير في تسيير شؤون الحياة» وأكبر دليل على ذلك ما وصل إليه 
اله الى بالقرة م عر وناضيا .وراساتغلمة ق معان خالا خوت الف الع 
بالجماعة -الفروض الكفائية - إذ بقي بعيدا عن مُسايرة الواقع الْمتطور ولم يأخذ اهتمام الباحثين 
والدّارسين في دراساتهم؛ فلم يظهر أثره في الواقع وفعاليتُه في تنمية المجتمعات؛ رغم ما يتميز به 
من مُقوّمات تُحقّق التدمية البشريّة والفكريّة والاقتصاديّة لهال" 

فتنمية الفكر الجماعي أصبح ضرورة عصريّة؛ لأن التّوجهات العالمية اليوم أثبتت بجاعة هذا 
الأسلوب -العمل المؤسّسي - في تحقيق الأهداف والنتائج الأغابية لكل الات فن 
الحالات؛ وما وصلت إليه الول العظمى قي العام اليوم من تقدّم علمي واقتصادي وتكنولوجحي 
غير ولا عق E E E‏ 
القرارات". 

إن العمل موسي القصره هو كل م طم يهدف إل تحسين الأداع وفعالية العمل لبلوغ 
أهداف محدّدة؛ بتوزيع العمل على لحان كبرى وفرق عمل وإدارات متخصّصة؛ بحيث تكون لها 
عه رضي كد لقو انر ا ٠ ٠‏ 

وليس المراد به العمل الجماعي المقابل للعمل الفردي؛ إذ جرد التحمع على العمل» ومارسته 
من خلال بحلس إدارة أو مؤسّسة لا يجعله مؤسّسياء فكثيرٌ من الموسّسات والمنظّمات والجمعيّات 
الي للها حالس وجمعيات عموميّة؛ إِنْما هي في الحقيقة تمارس العمل الفردي؛ لأنها مرهونة بشخص 
منها؛ هو صاحب القرار» وهذا ينقض مبدأ الشورى الذي هو أهم مبدا في العمل الموسّسي[". 

إن مزايا العمل الوسّسي عديدة؛ نذكر منها ما له علاقة بموضوع الدّراسة ( الاحقهاد 
لماعي )اون 

تحفيق التكامل في العمل؛ خاصة إذا صاحبه الشورى والتجرّد للحقّ -بين المجامع 

والنخالس فيما بينها؛ وبين المجامع والمراكز العلميّة المختلفة -. 
تحقيق مبداً التّعاون والجماعيّة الذي يُعتبر مقصدًا من مقاصد الشريعة. 
القرب من الموضوعيّة في أتخاذ القرارات؛ لأن الحوار يفرضُ وضع معايير مُحدّدة وموضوعيّة 


للقرار اراد الؤُصول إليه. 


الع يم بن مخمد بلال» ( 0٠547ه/93١م).‏ العمل المؤمسي..معناه ومقوّماته ونحاحه. مجلّة البيان» ( :)١4«‏ ص 41: 
الصدر نفسهء ( »)۱٤۳‏ ص 407. 
اسل عبد الله ( .41 1ه/4917١م).‏ عوامل التنُجاح في العمل المْؤسّسيء مجلّة البيان» (۱۱۸)» السنة ۱۲» ص ۱۸. 


0 انظر: المرجعين السابقين. 
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۰۹ 


دفعٌ العمل نحو الّوازن؛ لأن احتماع الأفراد المحتلفين في الأفكار والتوجّهات والققدرات 
يدفع عجلة العمل نحو التّوازن» أَمّا الفرد فمهما كانت وسطيته فإن الموثّرات الذاتية تُوثّر 
في قراراته؛ إفراطا أو تفريطا. 
مواحهة تحدّيات الواقع بالمنهجية السليمة؛ سواء كان تحدّيا داحليًا أو حارجيّاء والقيام بذلك 
فرض كفاية لا ينهض به بحرّد أفراد لا ينظمهم عمل مؤسّسيء كما لا ينهض لذلك 
أفراد النّاس لما يواجهه العمل المؤئّسي نفسّه في مجالات الحيةة الاققصادية 
والسياسية والإعلامية وغيرها من صعوبات. 
وعلى هذا النْحو يجب أن تقوم عليه مُؤسّسة الاجتهاد الجماعي؛ من حسن التنظيم وتوزيع المهام 
وعدم الانفرادية قي اتخاذ القرارات؛ بل .عشار كة جميع ال سواء كان احتهادا محليا 
أو إقليميًا أو دوليا؛ بأيّ نوع من أنواع المشاركة؛ وليس بالضّرورة الحلوس إلى طاولة واحدة. 
إن مُؤْسّسة الاجتهاد الجماعي ليس دورها محصور في استنباط الحكم الفقهيّ المحض فقط؛ وإنّما 
وظيفتها العمل على خدمة العلم الشّرعي بكل تخصّصاته؛ إضافة إلى التصدّي لمختلف القضايا 
والنوازل ف شتى الميادين وفق منظور اا 
ويمذا المفهوم لُوْسسّسة الاجتهاد الجماعي؛ تظهر ضرورة الانتقال من الاجتهاد الفردي إلى 
الاحتهاد الجماعي عن طريق مُؤسّسات علمية. 
E EE ENG‏ ين ون سفن الراك 
وتحليله ومراجعته وتوظيفه في الواقع» والتجديد يي مطل لتك علم الشريعة» وبيان حكم الله 
في النوازل والمستجدات» وتوجيه أفراد الُحتمع في الواقع العملي والسّلطة في سياستها وغيرها من 
اهام المظيحة الخوّلة هما 


('! كما سيأ الإشارة إلى ذلك في الآفاق المستقبلية للاجتهاد الجماعي, انظر ص 1١5 - ٠۰٤‏ من هذه الرّسالة. 
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المطلب الثاني: عدم التّدسيق الكامل بين مُؤْسّسات الاجتهاد الجماعي 

يعتبر التنسيق الكامل بين مؤسّسات الاحتهاد الجماعي فيما بينها وبين غيرها من المراكز العلمية 
من التحَديات الي كوائحهها الؤسكمنات الاجتيادية ى عتصرناء 

ويظهر التحدّي من خلال الآثار السّلبيّة الي تنتج من عدم التّدسيق بين المجامع الفقهيّة فيما بينها 
من جهة» ومن جهة أخرى ف عدم التسسيق بينها وبين مُختلف المراكز العلمبّة سواء كانت 
جامعات أو مساجد أو مكتبات أو هيئات علميّة؛ أو أي مركز علمي يُقدّم خدمة لطلآب العلم 
وأفراد الأمة, 

فمن الآثار السلبيّة؛ تعدّد الآراء الاحتهاديّة في المسائل المصيريّة للأمّة؛ وفي ذلك إهدارٌ للجهد 
والوقت والأموال؛ مما يجعل الاحتلاف قائما بين النّاس» وعدم تحقيق الوحدة في القرارات المصيرية 
للأمة. 

ولذلك فالشسيق المنشود ليس مُجرّد تبادل للقرارات وإعلام الطّرف الآخر ببرنامج اللُوسّسة 
الاحتهاديّة؛ بل يشمل بالإضافة إلى ذلك العمل الجماعيً في تحديد آلية عمل مؤسّسات الاجتهاد 
الجماعي وتسييرها عموديًا وأفقيّاك بإيجاد حطة عمليّة واضحة المعالم تكون السّبيل إلى تحقيق 
وحدة الأمّة في قراراتها والعمل على رقيّها فكريا وحضاريا. 

إن التسيق الحقيقي بين المؤسّسات الاجتهاديّة نابع أصلا من ضرورة العمل الجمماعي بين 
مختلف الموسّسات الاحتهادية -المجامع وبمجالس الفتوى الوطنية وامحلية - في واقع مُتَغيِر مُعقد 
مُتداخحل العلوم والثقافات والقضايا والتُوازل؛ ومُخختلف الأماكن والعادات والتقاليد. 

فَالتّسيق ينبغي أن يكون عموديا من الأدن إلى الأعلى» وأفقيًا بين المجامع الري و 
لن من أكبر العوائق اليوم أحاديّة العمل بين المجامع الفقهيّة؛ مما أَدى إلى إهدار الكثير من الوقت 
واجهد وتشتّت الآراء في أكبر القضايا الْنَ ينبغي أن تتحد فيها وجهة نظر المسلمين عامّة. 

ا ی ا 
قق ادلات خلامة للامة ديا ديرا ۰ 

رقا كل ذلك غل القائمين: دة الو شات وغلماء الأمة العمل على اتساد هتة الوشساك 
مرجعيّة حقيقيّة؛ إليها يرجع أفراد الأمّة في معرفة مُراد الله في القضايا الي تترل يمم في واقع الحياة؛ 
ولن يكون ذلك إلا بالتدسيق بينها ف آليّة عملها لتعود لها ثقنها؛ وتكسب التَشجيع المادّي 
والمعنوي من مختلف فئات الأمة. 


)0 سانو أدوات النظر الاجتهادي المدشود, ص ١8‏ 
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والتّسيق الكامل ينبغي أن يشمل ما يلي: 
أوّلا: التدسيق في تعيين الأعضاء 

نقصد بالتّنسيق في تعيين الأعضاء؛ العمل على إيجاد علماء أو كفاءات علميّة مُتمكنة للاستفادة 
منهم في عمل المؤسّسات؛ فغالبا ما تجد علماء غير معروفين على المستوى العالمي أو الوطئ؛ م 
تتوافر هم فرصة الظّهور» ويملكون من الكفاءة ما يلزم المؤسّسات الاجتهاديّة عدم التفريط في 
الاستفادة من قدراقم العلميّة, 

إضافة إل داك فإن الاكتفاء بعدد محدود من العلماء في المجامع الفقهيّة دون مُشاركة غيرهم؛ 
ارقي E a E a A E SE E‏ يداع 
الثظر فيها؛ فغالبا ما دى اجحتهاد هؤلاء العلماء إلى مُخالفة الاجتهاد الصّادر عن الحامع الفقهيّة'. 

وعلى ذلك فالدور هنا منوط بالمؤسسات الاجحتهادية الحلية؛ في السّعي إلى معرفة أمثال هذه 
الكفاءات» وبالنسيق مع المؤسّسات الاحتهاديّة الوطنية يمكن للمجمع التعرّف عليهم؛ ويتم 
ترشيحهم للعضويّة في المجامع ا 

أو بتعيين مندوبين للمجامع الفقهيّة أو مراكز أساسيّة لما في مختلف الدّول؛ تعمل على تحقيق 
أهداف عَليا غير مباشرة؛ من بينها ترشيح مثل هذه الكفاءات المغمورة في أوساط العالم 
الإسلامي؛ الي لا يعرفها حقّ المعرفة إلا مَنْ حَوْلَهُم من أفراد المحتمعا". 

ومن التّسيق الحقيقي؛ أن يتم تعيين أعضاء المجامع الفقهيّة باختيارهم من مؤسّسات الاحتهاد 
الجماعي الوطنيّة؛ وهي بالتّبع تختار أعضاءها من مؤسّسات الاجتهاد الجماعي امحليّة؛ على أن 
يكون تعيين العضو في الموسّسة الاجتهادية الوطنيّة أو امحليّة قد حضع للكفاءة العلمّة وفق 
الشروط الى ذكرها العلماء! درن أي اثير أو مضلحة من الصاح الشخصيَه أو السمئياسية 
أو غیره, ۰ ۰ 

إن الثقة ال فقدتها مؤسّسات الاجتهاد الجماعي اليوم؛ ترجع أساسا إلى طريقة تعيين أعضائها 
الي تخضع للسّلطة؛ ولذا فالاعتبار العلمي مع التَقوى والصّلاح كفيلان بعودة الثقة لدى أفراد 


('! سانو في فكرة الاجتهاد الجماعي تاريخا وواقعا. www.alwihdah.com‏ 


(" المصدر نفسه. 

)0 أبو زهرة» محمّدء (د.ت). الوحدة الإسلاميّة» (د.ط)» بيروت: دار الرّائد العربي» ص 235917 الفيومي» الاجتهاد الجماعي في مصرء 
الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» ج١2‏ ص .7١"5‏ 

(؟! انظر شروط عضوية الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر ص ١75‏ - ۱۹۳ من هذه الرسالة. 

)م سانوء أدوات النتظر الاجتهادي المنشود» ص .٠۸١‏ 
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الأقهالجاء هة الو شات 

يقول ابن عاشور: ( وعلى العلماء أن يُقيموا من بينهم أوسعهم علما وأصدقهم نظرا في فهم 
الشّريعة فيشهدوا لهم بالتأهّل للاجتهاد ف الشريعة» ويتعيّن أن يكونوا قد جمعوا إلى العلم العدالة 
واتباع الشّريعة لتكون أمانة العلم فيهم مستوفاة» ولا تتطرّق إليهم الريية ى التصع للأمه...): 

فعلى المجامع الفقهيّة إعادة النَظر في طريقة تعيين أعضائها؛ باللجوء إلى مثل هذه الطريقة أو أيّة 
طريقة لا تعتمد على الانتماء أو العلاقة مع الجهة الى تُرشّحهم للعٌُضويّة؛ لأن تقييد خُريّة امجامع 
الفقهيّة في ممارسة مهامها تبدأ من نوعيّة الأعضاء الي يضمّها المجمع الفقهي. 

يقول القرضاوي: ( والحقّ أن لا خريّة ف الغالب - مجمع تعيّن أعضاءه حكومة إقليميّة على 
أرضها يقوم اججمع... الا 

وعلى ذلك فالتّسيق الحقيقي المنشود بين ممُختلف مُؤسّسات الاجتهاد الجماعي في تعيين 
أعضائها مع اعتبار الشّروط الْيَ ذكرها العلماء للاجتهاد؛ يؤول إلى وضع أفراد الأمّة ثقتهم في 
مؤسّساتهم الاجتهاديّة؛ وحصول اجتهاداقم على القبول؛ فتُحقق المجامع الفقهيّة أهدافها في جمع 
الأمّة وتسيير أمور حياتهم وفق المراد الإلي. 

ثانيا' التدسيق لمعرفة نوعية المسائل الُعالجة 

إن التتسيق الحقيقي بين الموسّسات الاحتهاديّة يُساعد كل مؤسّسة في معرفة نوعية السائل الي 
لها الأؤلويّة في الاحتهاد فيها دون غيرها؛ فلا يمكن للمجمع الدّولي مثلا أن يجتهد في مسألة 
تخضع لإقليم مُعيّنِ أو مُجتمع محلّي» وف مُقابل ذلك لا يُقبل لموسّسة اجتهاديّة إقليميّة أو محليّة أن 
تنفرد باجتهاد في مسألة تعمٌ جميع أفراد الم" , 

إن عدم | 3 المْؤسّسات الاحتهادية في تحديد المسائل المخوّل لكل مؤسّسة الاحتهادٌ 
فيها؛ يودي إلى آثار سلبيّة عديدة كعدم تاريل الأحكام على وقائعها تتزيلا صحيحاء وتبذير اجّهد 
المادّي والفكري والرّمِيْء وتشئّت الآراء واختلافها في المسألة الواحدة وغيرها. 

فمعرفة كل مُوسّسة نوعية المسائل الي لحا الحقّ في مُعالحتها وفق الحكم الشرعي؛ يُعتبر الخطوة 
الأولى في الاحتهاد الصّحيح؛ فلا ينبغي إهمالها. 

ويذهب البعض إلى أن التنسيق الحقيقي يكمن في توجّه المجامع الفقهيّة إلى التخصّص في 


أ مقاصد الشتريعة الإسلامية» ص 409. 


('' القرضاويء الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص 747. 
9 انظر نطاق الاجتهاد الجماعي» ص ١55 - ١57‏ من هذه الرّسالة. 
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الاحتهاد وفق التحدّيات الَىَ ُواحه كل بلد إسلامي؛ فالبلد الذي يخضع الحكم فيه لمبدأ التتورى 
يُنشأ فيه محممٌ لدراسة القضايا السّياسيّة» وبلدٌ فيه نشاط اقتصاديّ واسمٌّ يكون مقراً مجمع يدرس 
المستجدات الاقتصادية» وبل يعاني من مشكلات اجتماعية وأسرية يكلو مك جمع 3 
المستجدات الاجتماعيّة؛ وهكذا!". ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

إن وجهة النَظر هذه جديرة بالاهتمام في حالة ما إذا كانت المجامع الفقهيّة عبارة عن فروع 
جمع فقهي 1 000 يجمع علماء الأمّة كافة» تُصدر قراراتها باسم المجمع الدّولي بعد اطلاع 
امجمع الفقهي الدّولي عليها؛ حفاظا على وحلة الأمّة واحتنابا لتعدّد الاحتهادات واحتلافها. 

أمّا إذا كان كل مجمع فقهيّ مُستقل عن غيره فإن هذا يُؤدّي إلى اختلاف وُجهات نظر العلماء 
غير المنتمين إلى المجمع الفقهي المتخصّص مع القرار الذي يُصدره المجمع الفقهي المتخصّص. 

ثالنا: التدسيق بين الْمؤسّسات الاجتهاديّة ومُختلف المراكز العلميّة 

إن القسيق يق الونتيياث ا ا ا كر الل ر تازه ا اة ن 
خلال سهولة الاستفادة من الرّصيد العلمي لمذه المؤسّسات؛ والتّعرّف على الكفاءات 
العلمية الي يمكن تعيينهم كأعضاء في الزات الاحتهاديّة أو الاستفادة من أعمالهم الا 

فأمًا الأوّل فيُمكن أن يكون عن طريق التّبادل العلمي عن طريق المحلات الدّورية والبحوث 
العلميّة ونشر القرارات» فتكون المراكز العلميّة وسيلة لإيصال جميع المعلومات حول الم سّسات 
الاحتهاديّة إلى أفراد الأمّة بجميع فتاتا؛ فتُعتبر .كثابة مكمّل ها 

فالجامعات مثلا؛ يمكن أن تستفيد من قرارات ع ا E TT‏ 
a SE REESE ENE A‏ 
بالدّراسة والتحليل؛ استفادة منهم في كيفية دراسة المسائل والاجتهاد فيها وفق منهج علمي. 

وللمساحد دور كبير في التواصل بين المؤسّسات الاحتهاديّة والأفراد؛ فالتواصل الحقيقي بينها 
كفيل بأن يُعطي المصداقيّة الحقيقيَّة للمؤسّسات لدى أفراد الأمّة؛ فتكسب دعمها المادّي 
والمعنوي؛ وفي مُقابل ذلك يستفيد الأفراد من مختلف القرارات EE‏ الموسّسات 
الاحتهاديّة في القضايا والمسائل العامّة الي تعمّ عموم الأمّة في المسائل الاقتصاديّة والطبيّة 
والاجتماعية. 


)0 زعتري علاء الدين» الاجتهاد الجماعي واقع وطموح»› WW W.4Z4)4۲1.0۲3‏ 
)00 


1 زعتري علاء الدين» الاجت هاد في اللققه ض روروورته العاصرة وآففاققهالم ستقبلية, 
10-15 مرطم.115دا06 غ1د_510171/ع:17337.2221621:1.01 
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ما الثاني فعن طريق المراسلات الي تحمع الوس سات الاجتهاديّة ومُختلف الكيّات في 
الجامعات الي تحظى عستوى علميّ رفيع؛ تتعرّف من خلاله على الكفاءات العلميّة ال تستعين 
بما في التصدّي لمختلف القضايا والتّوازل؛ سواء أكانوا أعضاء قي أية مُؤسّسة احتهاديّة أم ليسوا 
اغا ا ٠ ٠‏ 

فأساتذة الجامعات اليوم هم الطّبقة الي يُمكن للمؤسّسة الاجتهاديّة الاستفادة منها بشكل 
كبير؛ نظرا للبُحوث العلميّة ال ينشروفا في مُختلف المحلآت المحكّمة؛ ال زي علو ل شرعية 
لكثير من الُستجدات والتُوازل الُعاصرة» ونظرا إلى ما يُقدّمونه من بحوث علميّة تمعلهم في تواصل 
دائم مع كل جديد يطرأ على السّاحة العلميّة والواقع المجدّد في كل حين. ٠‏ 

إضافة إلى للك فاق أكثر فئات المجتمع تواصلا مع أكبر ا الإسلامية - 
ع ات ال ستؤول إليها في المستقبل قيادة الأمّة في مُختلف امحالات؛ ومن بينهم 
کن افا وي ا ا ا ا 

فاشائدة الدائعات لهو دور كيرق خدمة الؤسّية الاجتهادية إناخرف السوولوق غليها كيش 
يستفيدون من أنشطتهم وقدراقم العلميّة. 

وول نهف ينقت أن E EE e a E e‏ 
أمر ضروري في ترقية وتطوير مُؤسّساتنا الاحتهاديّة؛ وهذا ما يحب أن تسعى لتحقيقه. 


7 غيد التاصر أبو البضلء عضو عيرق اميق الفقهين لابين لظمة الور الالامي بووايظة العا اساد " اتصال شخصي". 
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المطلب الثالث: الجمود الفكري لدى بعض أفراد العلم الشرعي 

إن عدم توافر مؤسّسات الاجتهاد الجماعي في بعض المجتمعات المعاصرة يرحع بشكل أساسي 
إلى الجمود الفكري الذي يتميّز به من ارتضى لنفسه الاجتهاد أو تصدّر الفتوى» ويظهر ذلك 
بشكل واضح في المجتمعات الصغيرة الي تتميّز بأعراف وتقاليد حاصة بُا؛ تخضع لمنظومة فكرية 
أصبحت مع مر السّنين معيار التصويب والتّخطئة لديها. 

إن الجمود الفكري يتعارض تماما مع أيّة مُحاولة لاجتهاد جماعي؛ فكيف يتناقش ويتبادل الآراء 
BEN‏ 0 

فالاجتهاد الجماعي عبارة عن تكاثف اهود في اروج بالحلول الشرعية اللي يرل 
EE‏ 0 ا ان 
الجالات؛ لإعطاء الواقع صبغة شرعية. 

ولذلك فمواجهة هذه العقبة يكمن قي قيئة الواقع وتحضيره لتقبّل الآحر بنشر ثقافة الوعي 
الجماعي لدى أفراد الأمة» ويُعتبر هذا من أهمٌ الأسباب الْىَ تُودّي إلى ظهور مُؤْسّسات اجتهاديّة 
جماعيّة تجمع مختلف التيّارات ا ف ات 

لذلك يُعتبر الوعيّ الجماعي بداية طريق لتجسيد مؤمّسات الاجتهاد لماعي في أوساط 
ااا الإمتلاميةة لآن<نشر شاف الو الجماعي لدى أفراد الأمّة. مختلف فئاقا وتحديد 
دورها في ذلك؛ من أَهمٌّ العوامل الي ساعد على الانتقال من الاجتهاد الفردي إلى الاجتهاد 
الجماعي في ظل غياب الوحدة وانتشار ثقافة الاختلاف والتعصّب والتٌقليد؛ وتكريس الأحادية 
والمركزيّة في تسيير المُوسّسات بصفة عامّة. 

والوعي المراد في هذه الدّراسة يتمثل في توعية أفراد الأمّة بدورهم في تشجيع كل اجحتهاد 
جماعي؛ سواء كان دعما ماديا أو معنوياء وععينٌ دقيق: تيئة أرضيّة صا حة في المجتمع للانتقال من 
احتهاد فردي إلى احتهاد جماعي» تتقبل -الأرضية 5 من احتهادات قي مُختلف 
محالات الحياة, 

إن صلاحية هذه الأرضيّة؛ تحتاج إلى وعي عام؛ يشمل كافة فئات الأمّة بضرورة تشجيع هذا 
التو ع من الاجتهاد وانخاذه سبيلا مُعالحة قضايا الأمّة» ولن يتحقق ذلك إلا بتكامل الجهود بين 
عُلمائها ومُفكريها وصنّاع القرار فيها. 

ومن أهمّ ما ينبغي الثّركيز عليه ما يأنَ: 


)0 زعتري علاء الدّين» الاجتهاد الجماعي واقع وطمر ح» 7777357.222123:1.01:8. 
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بيان أهميّة الجماعة في الإسلام: كثيرٌ من الآيات والأحاديث والعبادات يظهر من خلالها اهتمام 
الإسلام بالجماعة؛ فشر ع ما يُحافظ عليها من حانب الؤحود والعدم؛ حتّى جعل محّة 
الول هي اسل ا 

إبراز مكانة الاحتهاد في إنتاج فقه تابر تورات اللياة فق ملف بحالاتها صالح للتطبيق؛ 
وهذا يحتاج إلى توعية شاملة للأمّة بغرس الإبمان في قلوكم والتوحه إلى الله؛ تحقيقا لخلافته 
في الأرض. 

لث ركيز على إبراز مكانة الفروض الكفائيّة في الإسلام؛ ودورها الكبير في المساهمة في التدمية 
الشاملة؛ فما بالك والشّارع الحكيم قد رتب الإم على الحماعة الي نفرط في هذا التوع من 
الفروض؛ ويدخل في هذا الاحتهاد الجماعي؛ باعتباره فرضا كفائيا. 

es E E ASN N DRE EE 
السلين؛ بتوضيح المقصود من مفهوم الأمّة لدی آفرادى‎ 
الفقهية بجميع اختلافاتها وتوجهاها.‎ 

تشجيع مظاهر العمل الجماعي في المجتمعات؛ باستغلال بعض وسائل العمل الدّعوي كخطب 
الجمعة والمُؤسّسات التَعليمِيّة وتقددم نماذج ناححة للعمل الموسّسي وغير ذلك. 

تركيز الباحثين والدّارسين على نشر الفكر الجماعي وتفعيل وسائل العمل الُوسّسي؛ ببيان مزاياه 
وحصائصه وأهميّته وآفاقه المستقبلية؛ للانتقال من الفرديّة إلى الجماعيّة في مُختلف 

السات الدييّة والاقتضاديّة والاجتماعية وغيرها 


؛ الذي يستوعب جميع اللذاهب 


بيان أهميّة مؤسّسة الاحتهاد الجماعى والشّورى بصفة عامّة ودورها الفاعل في تحقيق التقدم 


الحضاري المنشود وتوحيد الأمّة في توّهاتها وتحقيق أهدافها المُستقبلية!". 


)0 انظر: أبو زهرة» الوحدة الإسلامية» ص ۲٠١ ۲٠٤١‏ العدوي؛ محمّد عبد العليم» (4 57 1ه/١٠٠م).‏ الوحدة الإسلاميّة في 
مواجهة التحدّيات المعاصرة؛ (ط١)»‏ رابطة الجامعات الإسلاميّة ص 48 - ۸۲. 
"او على ا متهي الاق وروا ارآ وليس على أساس العصبيّة أو القبيلة أو اللّغة أو المذهب» فالأمّة في القرآن 
تنّصف بالربّائيّة والوسطيّة والدّعوة والوحدة» أنظر مواصفات الأمّة في القرآن: القرضاوي» يوسفء, (1411ه/١991١م‏ ). نحو وحدة 
فكريّة للعاملين للإسلام» (ط١)»‏ القاهرة: مكتبة وهبةء ص ۸٦‏ - ٩۸ء‏ والمعان الْيَ أطلقها القرآن على لفظ الأمّة وهي سنّة: أمّة الوقت 
والحينء أمّة الإمام الذي يعلم الخير ويهدي إلى الطريق المستقيم, أمّة الطريقة الْتّبعة» أمّة جماعة من النّاس على الإطلاق» أمّة الجماعة التفقة 
على دين واحدء أمّة جماعة جزئيّة من أهل دين معين. 

إلا أن المعنيين الرئيسيّين هما معين الطريقة والجماعة؛ واعتبار معن الحماعة الحتمعة على دين واحد المعيى اركب منهماء أنظر التفصيل: 
نصّارء ناصيف» (59/0١م‏ ). مفهوم الأمّة بين الدّين والتاريخ -دراسة في مدلول الأمّة في التراث الإسلامي العربي والإسلامي -. 
(ط۲)» بيروت: دار الطليعة» ص .٠١-١١‏ 


أبو زهرة» الوحدة الإسلاميّة» ص 545 - 545. 
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تحسيس أفراد الأمّة بدورهم في تنشعة أجيال الأمّة؛ تنشعة حقيقيّة تعترٌ بدينها ونُسخّر قدراتها في 
خدمته ماديًا ومعنوياء لأنها إطارات مؤسّسات الاجتهاد الجماعي مستقبلا. 

هذه بعض العوامل الي تُساعد على نشر الوعي الجماعي لدى أفراد الأمّة؛ وقيئة أرضيّة صالحة 
لاحتهاد جماعي مُؤْسّسِي؛ يساهم في تحقيقه أفراد الأمّة مهما كانت انتماءاتقم المذهبيّة 
أو الفكريّة؛ لأن مصلحة الجماعة مُقدّمة على مصلحة الفردء وحفظ نظام الأمّة مقصد تشريعي 
عام؛ لا يتحقّق إلا بالنَوجّه الجماعي في الاجتهاد. 
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المطلب الرابع: عدم الاستفادة من الرّصيد العلمي للمؤسسات الاجتهاديّة 

تُقدّم مؤسّسات الاجتهاد الجماعي رصيدا علميًّا مُعتبراء يتمثل في الاحتهادات الى تُصدرها في 
مُختلف المسائل المعاصرة والتُوازل الجديدة» إضافة إلى إصدار العديد من الحلات العلميّة الي تضم 
مُختلف البحوث العلميّة الى يُقدّمها أعضاؤها للمُناقشة في الدّورات الى تعقدها. 

أمام هذا الكمّ المعرفي الذي سُخّرت من أجله جهود فكريّة وماديّة كبيرة؛ يبقى السّؤال مطروحا 
دائما؛ ما مدى استفادة الأمّة من هذا الرّصيد العلمي؟ سواء كانت جامعات أو مراكز علمية 
أو مساحد أو مكتبات أو أفراد الأمّة. 

إن التحدّي القائم الذي تُواحهه مؤسّسات الاجتهاد الجماعي هنا؛ يظهر من خلال ما يلي: 

١‏ - نشر الرّصيد العلمي: يعتبر نشر الرٌصيد العلمي للمجامع الفقهيّة في العالم من أكبر 
التحدّيات الَيَ تُواحهها؛ رغم ما تنشره من دوريّات تضم القرارات الي توصّلت إليها. 

والنّشر المقصود هو كيفيّة الاستفادة الفعليّة من الرّصيد العلمي في مُختلف المراكز العلميّة 
والجامعات والمساجد, وليس مُجرّد اتشر والتوزيع» لأن الهدف الحقيقي من الاجتهاد إحضاع 
الواقع العملي للشّرع الحكيم؛ فكيف يتحقق ذلك إذا كانت القرارات الي توصّلت إليها المجامع 
الفقهيّة لا ثتداول في المراكز العلميّة والجامعات والمساجد!!؟ 

إن ذلك لا يتحقق إلا بالتتسيق بين المجامع الفقهيّة فيما بينهاء وبينها وبين المراكز العلميّة كما 
ف اا 0 كالتّسيق بين المجامع الفقهيّة والهيئات الرّسميّة في الدّول الإسلاميّة الممثلة في 
وزارات الشؤون الدينيّة» وبإعادة ثقة هذه المْؤسّسات لدى أفراد الأمّة بالعودة إلى المعايير العلمية 
ف ار غه عا دک و ااا 

ويمكن لوسائل الاتّصال الحديثة اليوم أن نُسهم في النّسيق للاستفادة من القرارات بشكل 
كبير؛ بالمراسلات بين مُختلف المؤسّسات الاجتهاديّة عن طريق شبكة الإنترنت» وقد عمد موقع 
(مدرسة الإسلام) إلى عرض خحطة إلكترونيّة قصد التّسيق بين مُختلف مراكز الفتوى الم شهورة» 
تتمثل في عقد مُوتمر إلكترون لكل اللمهات المعروفة في الشبكة العامة" . 

فهذه الخطّة بإمكافا المساهمة بشكل كبير في الاستفادة من قرارات امجامع الفقهيّة؛ حاصّة إذا 
تبنّته مُؤسّسة علميّة احتهاديّة لطرح كل الشكوك الي يُمكن أن تحوم حوله؛ ليحوز ثقة أفراد الأمّة 
وعلجاتباكق كل أغاء العمورة. 


لفون ب ان مدو لالد 


انظر: زعتري علاء الدين» الاجتهاد الجماعي راقع رطمو ح» 113535.2221213.01:8. 
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۲ - التقنين: 

يُعتبر تقنين القرارات الي تتوصّل إليها المجامع أو بجالس الإفتاء من أكبر التحدّيات الي تُواحهها 
هلاه وساف :وق فش الوقت سكن أن يكرت رساد نالعال ال ك من ااا 
الاستفادة من الرصيد العلمي لهذه الا 

الات الاحتهاد الجماعي اليوم تعيش تحذيا كبيرا؛ خاصة ونحن في مجتمعات ظهرت 
العلمائيّة فيها بشكل كبير؛ تسعى إلى تحطيم كل ما له علاقة بالإسلام؛ حيّى القوانين الحالية 
ا ناقتع کی جر ا ی ا إن ااا ها 

فإذا كانت مؤسّسات الاحتهاد الجماعيّ لا تقوم بدورها في عرض الأحكام الفقهيّة على شكل 
قوانين قابلة للتَطبيق في الواقع؛ فإن هذا يكون ذريعة إلى تطبيق القوانين غير الشّرعيّة, 

فللاحتهاد الجماعي أهميّة كبيرة في تزويد القانونيّين بالمادّة الفقهية؛ إن لم نقل إنشاء قوانين 
تاداء للقمة ن قفا اسل من اريم الاي" 

فالتحدّي قائم هنا من حهتين: 

إثبات أن الشريعة قابلة للتّقنين. 

العمل على عرض الأحكام الفقهيّة المنتشرة في الكتب القديمة على شكل نصوص قانونيّة, 

إن ما سبقت الإشارة إليه من العقبات الّيَ تُواحهها المؤسّسات الاجتهادية اليوم؛ تُعطي صورة 
عن واقع الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر؛ فهو بحاجة إلى بذل المزيد من الجُهود الجماعية 
لتطوير عمل المؤسّسات الاجتهاديّة؛ ولن يكون ذلك إلا بتهيئة الواقع الإسلامي لتكون مثل هذه 
الموسّسات المرجعية العُليا في العمل الاجتهادي؛ يرجع إليها أفراد الأمّة لحل مشاكلهم والقضايا 
ال ازل برق اليا 

ولن يتمّ ذلك إلا بوقوف العلماء وصّنّاع القرار يدا واحدة أمام هذه العقبات الي تقف عائتقا 
في تحقيق ذلك. 


)00 سنتحدّث عن العلاقة بين الاجتهاد الجماعي والتقنين عند الحديث عن الآفاق المستقبلية للاجتهاد الجماعي» انظر ص ۲۹۷ - ۲۰۰ من 


هذه الرّسالة, 
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لاس 
59 الجماعي وأ الففه ل 


ثره ف ازدهار 


وكوي ثلاثة مباحث 


الملبحث الأول أهميّة الاجتهاد الجماعي 
المبحث الثاني: مجالات الاجتهاد الجماعي 
المبحث الثالث؛ الآفاق المستقبلية للاجتهاد الجماعي 


2 2 


لاي 


% 
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RB ٣ 
المح ث الكو‎ 
ية ا اعي‎ 


چو ڪي : 
مطلیرن 


المطلب الأوّل: أهميّة الاجتهاد الجماعى من حيث آثاره العامة 
المطلب الثان: أهميّة الاجتهاد الجماعى من حيث آثاره الخاصة 


2 2 
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إِنْ الاحتهاد الجماعيّ له أهميّة عظيمة في حياة الأمّة الإسلاميّة؛ سواء في الجانب الفكري ها أو 
ف واقع حياها. 
ويُمكن أن تُقسسّم هذه الأهميّة من حيث الأثر الذي يُمكن أن يُوثّر به الاجتهاد الجماعيّ في 
الجانب الفكري أو في واقع حياة الأمّة إلى قسمين؛ نتناوهما في مطلبين مُستقلين: 
١‏ - من حيث الآثار العامّة؛ وتتمثل من خلال تحقيق الاحتهاد الجماعي فيما يلي: 
أ - الاجتهاد الجماعيّ يُحقق مبدأ الشورى في الواقع. 
ب - الاجتهاد الجماعي سبيل إلى توحيد الأمّة, 
ج - الاحتهاد الجماعيّ سبيل استمرار العمليّة الاجتهاديّة. 
د - الاجتهاد الماع سبيل الانتقال من فقه الفرد إلى فقه الدماعة, 
ه - الاجتهاد الجماعيّ سبيل إثراء الفقه الإسلامي بالاجتهادات المعاصرة. 
و - الاجتهاد الجماعي 0 التئام الخلافات الفقهية. 
ي - الاجتهاد الجماعيّ سبيل حفظ المجتمعات من الفتن, 
۲ - من حيث الآثار الخاصّة: وتتمثل من خلال تحقيق الاجتهاد الجماعي فيما يلي: 
أ- الاجتهاد الجماعيّ أكثرٌ دقة وإصابة من الاجتهاد الفردي. 
ب - الاجتهاد الجماعي بديل ا المطلق. 
ج - الاجتهاد الجماعيّ سبيل تحقيق الإجماع الصّريح. 
د - الاجتهاد الجماعيّ حصن من التأثيرات الذاتية للمُجتهد. 
ه - الاجتهاد الجماعي سبل التكامل بين اي 
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المطلب الأوّل: أثميّة الاجتهاد الجماعي من حيث آثاره العامة 

الفرع الأوّل: الاجتهاد الجماعي يحقق مبدأ الشورى في الواقع 

تُعتبر الشّورى من أهمٌ المبادئ الي يتميّر بها الفكر الإسلامي؛ وقد أرشدنا الشارع الحكيم إلى 
أتخاذها سبيلا في مُعالحة أمورنا؛ فقال لنبيّه الكرم كل: 9إوَشَاوِرْهُمْ في اا خا مس 
صفات المؤمنين امْتّقِين الشّورى؛ فقال تعالى: اإوَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُ)1"ا 

فالآيتان لم نخصصا الشّورى بمجال معيّن أو ا لذا كان الاجتهاد الجماعي إحدى 
الوسائل الي ُحقق الشّورى في الواقع 

وهذا ما دعا إليه البي #5 عندما سأله علي 5 ل ل 
(تشاورون الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خحاصّة )ا 

وقد سبق في هذه الرّسالة أن تبيّن أن الاجتهاد احماعي في حقيقته شورى بين جماعة من 
الجتهدين؛ فيه يتبادلون الآراء ويتناقشون فيما بينهم لوصول إلى رأي يتفقون عليدا“. 

وهذا التو ع من الشورى قد أحذ به الصحابة #د؛ وانّْحذوه منهجا في تسيير شؤون الأمّة دينيًا 
ودنيويا؛ حاصة في عهد الخليفة عمر ب اطا لد وسار على ُجهم من بعدهم التابعون 
وأئمّة المذاهب ح رحمهم ا 

كل هذا تحقيقا لمبدأ الشورى في الواقع؛ ولا فيه م أهية عطيحة تين فسا سيان لقا من 
فوائد يُقدّمها الاجتهاد الجماعي في هذا المطلب والمطلب الذي 0 

الفرع الثَان: الاجتهاد الجماعي سبيل توحيد الأمّة 

إن الأمّة الإسلامية اليوم في أمسّ الحاحة إلى توحيد رُؤيتها للأمور ومُعاحة قضاياها والتحدّيات 
الي تُواحههاء ولن يتأتّى لما ذلك إلا بحلول نابعة عن رُؤية جماعيّة تسعى إلى جمع الكلمة 
واليقية وداه النرقة والانكار الْشيّنة المنضاربة!" ا 


آل عمران» الآية .٠١۹‏ 

(' الشورىء الآية ۳۸. 

ا انظر مسألة هل الشورى خاصة بالأمور الدنيوية فقط أم تشمل الأمور الدنيوية والدينية على السواء؟ ص ١5-77‏ من هذه 
الرّسالة, 

(؟) سبق تخريجه في ص ١4١‏ من هذه الرّسالة. 

ام انظر حقيقة الاجتهاد الجماعي» ص ٦۳‏ من هذه الرسالة. 

ام انظر الاجتهاد الجماعي في صدر الإسلام؛ ص 88 - ٠١5‏ من هذه الرّسالة» والاجتهاد الجماعي في عصر التابعين وأئمّة المذاهب؛ ص 
١١57-٠‏ من هذه الرسالة, 


)0 القحطاني» منهج استنباط أحكام التوازل المعاصرة» ص ۲۳۸» .۲٠۹‏ 
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يقول عبد الكريم الخطيب؛ ( ولا يجوز الاحتهاد بالرأي لفرد واحد مهما أوت من المواهب 
والمؤمّلات؛ لأنْ التاريخ قد أثبت أنْ الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسبابها 
الاحتهاد الفردي؛ حيث تتشعب الآراء» وتكثر الخلافات الي تُفرّق وحدة الأمّة إلى مذاهب وشيع 
0 

لذا كان خيرٌ طريق للوحدة اليوم الاجتهاد الجماعي في مجلس شوري ا يضم رة 
علماء الأمّة من جميع بلدان العالم الإسلامي؛ فيه تُناقش القضايا العامة وتُتّحَدْ المواقف الحكي ا 

لأن المجمع الواحد هو الذي يجمع ويُوحّد؛ فليس الهدف منه استنباط الحكم الشرعي فقط؛ بل 
دفعٌ الاضطراب الذي يُمكن أن يقع فيه النّاس نتيجة الاختلافات الي تنتج من تعدد المجامع 

فإذا سار علماء الأمّة وحُكامها في هذا الاتجاه؛ يشهد الواقع الإسلاميّ تحقيق مقصد الوحدة 
والتضامن» وتحقيق الحقّ والسّلام على المستوى 0 

والوحدة المنشودة اليوم؛ يجب أن تجمع جميع المذاهب الإسلامية ( الثمانية ) دون استثناء؛ وقد 
سعى بعض دعاة الأمّة ل ذلك؛ فأنشأوا معا عي با بجمع العالمى للتقريب بين جميع الذاهب 
ال 


00) 
020) 


(ه.:١1ه/1984١م).‏ سد باب الاجتهاد وما ترثب عليه» (ط١).»‏ بيروت: مؤسّسة الرّسالة» ص 40. 

3 الدّعوة إلى الاكتفاء مجمع واحد يجمع علماء الإسلام ازدادت في الآونة الأحيرة؛ لا تبيّن عدم تحقيق الحدف المنشود في وحدة الأمّة 
من خلال تعدّد المجامع وعدم التّدسيق بينها؛ انظر أمثال هذه الدّعوة في: الجمالي» رأي في تكوين المحتهد في عصرنا هذاء المسلم المعاصرء 
(۳۹)» السّة١٠»‏ ص 2154 زايدي» الاجتهاد بتحقيق المناط وسّلطانه» ص ۹٩٤٠ء ٠٠١‏ علاء الدّين زعتري» الاجتهاد الجماعي واقع 
وطموح » 58013357.232212351.01:85: سانو في فكرة الاجتهاد الجماعي تاريخا وواقعاء 293333.31191120212.0312: أبو البصل عبد 
النّاصرء عضو المجمعين الفقهيين التابعين لرابطة العالم الإسلامي ومُنظمة المؤتمر الإسلامي "اتصال شخصي". 

ع زايدي» الاجتهاد بتحقيق المناط وسّلطانه» ص .٠١١ ۱٤۹٩‏ 

() صابونجي» طه وآحرون» ( ١۹۸ ٥/ه١ ٤٠٠١‏ م). أهمية الحامع الفقهية في حياة المسلمين. مجلة رابطة العام الإسلامي. (0۸)ء السنة 
۳ ص ۱۱. 

0) 
0 


سرحان بن ميس» الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصر» ص .١5/‏ 
تأسّس المجمع بأمر من قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله الخامنئي سنة 51١‏ ١ه؛‏ هدفه السّعي إلى تحقيق الوحدة بين المسلمين من 
كاقّة المذاهب الإسلامية؛ بإيجاد قنوات ارتباط سليمة بين علمائها وزعمائها ضمن الأسس امُشتركة الثابتة الي يتّفق عليها المسلمون كافة؛ 
وفتح باب الحوار وتبادل وحهات التظر بينهم بشأن المسائل الخلافية مع احترام جميع الآراء القائمة على أساس الدّليل الشرعي. 

يتشكل المجمع من العديد من العلماء من مُختلف المذاهب الإسلامية؛ مقرّه مدينة قم بإيران؛ يقوم بإعداد العديد من المشاريع العلمية 
الفقهية» وعقد العديد من الموتمرات الدّولية في إيران .مناسبة عيد الوحدة» وقي مكة المكرّمة .عناسبة مواسم الحج. أنظر:الخراساني= = 
محمّد واعظ زاده» (141ه/35917١م).‏ نداء الوحدة والتقريب بين الُسلمين ومذاهيهم, ( د.ط ), طهران: رابطة الثقافة والعلاقات 


الإإسلامية» ص ۲٤۸‏ -5.0؟, 
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فالاحتهاد الجماعي بين العلماء من مُختلف المذاهب الفقهيّة من E EE.‏ 
للثقريب؛ إذ جاء فى كتاب التقريب بين المذاهب الإسلامية؟ ( ولمواجهة التَحدّيات الجديدة» فإن 
المنظّمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة» قد أخذت على عاتقها أن تقوم بدور فعّال ومؤثر في 
سبيل مصلحة الأمّة عن طريق إعداد مشروع هذه الاستراتيجيّة للتقريب بين اذاهب 000 
بالله أن ترتفع حظوظ نحاحهاء 52 إذا ما ارتكزت على القنايحة العامة هاا E,‏ 
الاجتهاد الدماعيّ بصفته وسيلة للتقريب ولبلوغ الأهداف الرّامية إليها )'. 

إن التقريب بين المذاهب تعتريه ثلاث تصوّرات؛ تتمثل فيما و 
التصوّر الأول: مضاهاة المذاهب بعضّها البعضء ثم اعتمادُ ما هو مشترك -من حلول وفتاوى - 
بين أغلبهاء وإسقاط ال حلول الخلافية المرحوحة. 
التصور الثاني؛ اعتماد جميع المذاهب .ما فيها من حلول وفتاوى راححة ومرحوحة» وجعلها مادة 
نظريّة أُوليّةه لكل مجتمع أن يستقي منها ما يشاء من آراء تناسب ظروفه؛ ثم يقن ما احتاره. 
التصوّر الغالث: استخراج المعايير الفكرية الأصوليّة من المذاهب القديمة» والعمل بها للحكم على 
المشكلات وحلها وفقا لهذه المعايير العلمية الإسلاميّة؛ بغض النظر عن التتائج والحلول الي بمككن 
أن تنتج عن العمل بتلك المعايير» فلا مانع أبدا من الوصول إلى نتائج وفتاوى لم تطرّق أذهان 
الفقهاء والأئمة القدماء؛ طالما كانت هذه التتائج مستندة إلى حجّة صحيحة ومقنعة؛ كشّف عنها 
العمل المنضبط بأصول الفقه. ٠ ٠‏ 

فهذه التصوّرات الثلاثة؛ في حقيقتها احتهادٌ جامعٌ بين احتهاد انتقائي وآخر إنشاي "ا لذا 
كان الاجتهاد الجماعي أمثل طريقة لوصول إلى تقريب حقيقيّ في الواقع. 

الفرع الثالث: الاجتهاد الجماعي ندل استمرار العملية الاجتهادية 

إن حكمة الشريعة الإسلامية تكمن في صلاحيتها لكل زمان ومكان؛ لذلك أناطها الشارع 
الحكيم بأدلة كليّة تستوعب جميع الحوادث مع مرّ الأزمان والأماكن. 

ومعلومٌ أن نصوصها منتهية والحوادث غير مُنتهية» ولا يُمكن تكييف الحوادث غير المنتهية 


)0 المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» [ه؟45١ه/4‏ ١٠٠م).‏ إيسيسكو: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» 
http://www.isesco.org.ma/pub/arabic/StratTakrib/Pe.htm‏ 

القاضي» عمر مخارء ( ٠٠٠٣/٠٤۲١‏ م). الاجمهاد ضرورة للعقريب» جلة القريب.نت» »).١(‏ 
http://www.taghrib.org/altaghrib/* ‘1/۰ ۳/۰V.htm‏ 

)0 سيأي الحديث على أن الاحتهاد في عصرنا سواء كان انتقائيا أو إنشائيًا يحب أن يكون جماعيا؛ انظر بحالات الاجتهاد الجمماعي ص 
۹ - ۲۸۰ من هذه الرّسالة, 
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مع الأدلّة الكليّة إل بالاجتهاد. 

والاحتهاد في عصرنا لن يكون إلا جماعيًا في زمن تتعلّق حوادثّه وقضاياه العامّة يحميع أفراد 
المجتمع» ويعس أثرها -الحادثة أو الففيية ا بالآحرين أفرادا ومجتمعات وذول. 

aa E O E قاف‎ 
٠ ۰ إلا بالاستعانة ا وار‎ 

إن الاحتهاد الدماعي في مثل هذه المسائل والقضايا يفتح آفاقا للاحتهاد المعاصر في جميع 
الغخالات السياسية والاقتضادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية غير" , 

ومن جهة أحرى فإن التّاريخ أثبت أن أدعياء الاجتهاد الفردي بعد عصر نشوء المذاهب 
وانتشار التقليد؛ كثرت منهم فوضى الاجتهاد والأخطاء والانحرافات الي أدّت إلى المناداة 
بغلق باب الاجتهاد؛ والدّعة إلى التقليد والاكتفاء ما احتهد فيه أئمّته ل" . 

من هنا كان الاحتهاد الجماعي الذي يتعاون فيه العلماء بالشورى بينهم؛ سبيل استمرار العملية 
الاجدو نكا في عصرنا؛ وحسم كل ما من شأنه المناداة بغلق باب الاجتهاد مرّة ثانية؛ خاصة في 
هذا العصر الذي يتميّرز بالتنتخصّص الدّقيق؛ فمن شأن ذلك الوْصول إلى احتهادات دقيقة بعيدة عن 
الهوى والضلال. 

افرع الرّابع؟ الاجتهاد الجماعي سبيل الانتقال من فقه الفرد إلى فقه الجماعة 

نعيش اليوم عصرا نحن أحوج فيه إلى فقه الجماعة من فقه الفرد؛ فقد أخذ هذا الأخير نصيبه 
بشكل كبير؛ حتّى أصبحت الدّراسات فيه نوعا من التكرار؛ فالسّابقون قدّموا كامل جهدهم 
لهذ النوع من الفقه؛ فآن الأوان للاجحتهاد الجماعي أن يهتم بفقه الجماعة بالتنظير وبيان مراد 
الله فيه, 

إن العاف العاصرة أضبحى للياة فيها تقوم على اللساعة بشكل كي فانظر مثلا بجال 
التنمية والبيئة والسياسة والاقتصاد والإعلام والتّربية والإدارة والعمران والسّئن الفاعلة في الحياة» 
وعوامل السقوط والتهوض والوحدة والوحدائيّة؛ فإلك ستجدها مجالات تتعلق بالجماعة 
والأمة والدّولة نا 


)0 القحطان» منهج استنباط أحكام النوازل المعاصرة» ص ۲۳۷» .۲٠۸‏ 

(" سرحان بن حميسء الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصرء ص /15. 

ا الشرثيء الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص .۸٤‏ 

(ا مد رشيد رضاء أهمية المجامع الفقهية في حياة المسلمين» مجلة رابطة العالم الإسلامي» »)١08(‏ السّنة 302 ص .١١‏ 
ام مقدّمة كتاب الشرفي» الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص 37”. 
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ولذلك على الاجتهاد الجماعي في عصرنا أن يتوجّه إلى هذه ابحالات الي تعمل على الرقي 
الحضاري للأمّة والسّعي بها نحو العلا والستؤدد. 

يقول عمر عبيد حسنة: ( لقد آن الأوان للتحوّل من بعض قضايا فقه الفرد الِيَ أنضجحت حي 
تحترق؛ إلى الاهتمام بفقه الأمّة الغائب بالأقدار المطلوبة..من فقه الفروض العينيّة إلى فقه الفروض 
الكفائة ...). 

الفر ع الخامس: الاجتهاد الجماعي سبيل إثراء الفقه الإسلامي بالاجتهادات المعاصرة 

ن ا ااا الجديدة إن توجه لون نحوها بالاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي ها؛ 
يُعطي الفقه الإسلاميّ نموًا وازدهارا ومُسايرةً لُتطلبات الحياة المعاصرة؛ لأنْ الفقه الإسلامي في 
حقيقته ثمرة من ثمرات الاحتهاد» فهو الفهم البشري لنصوص الشرع الحكيم؛ فكثرة الاحتهادات 
تع كثرة الآراء الفقهية. 

فمادام الاجتهاد اليوم في المسائل المعاصرة جماعيّا؛ فإن الاجتهاد الجماعيّ يُساهم في إثراء الفقه 
الإسلامي بالاجتهادات المعاصرة". 

وهذا ما تُحاول أن تُساهم به مؤسّسات الاحتهاد الجماعي في عصرنا من بمجامع ومجالس فتوى 
في مُختلف البُلدان الإسلامية؛ بانعقاد دورات كل عام لُناقشة العديد من القضايا المعاصرة في 
ا ا ا 

وكثرة الآراء الفقهيّة تدل على خصوبة الفقه الإسلامي؛ فهو زاحرٌ بالآراء الفقهية الي تُعبّر 
ع ر اة ار راا لكل سان زمكان» فقن يكون راي مالا عمسم ا ر 
زمنية مُعيّنة؛ وهو في نفس الوقت ليس صالحا لمجتمع آحر أو فترة زمنية أحرى» فالفقيه أو 
المجتهد أمام هذه الخصوبة يجد الطريق ميسورا في البحث عن رأي فقهي آخر يُحقق 
مصلحة الفرد أو ال 

الفر ع السّادس: الاجتهاد الجماعي سبيل التثام الخلافات الفقهية 


أ المصدر نفسه. ص 0". 

1 محمد رشيد رضاء أهمية المجامع الفقهية في حياة المسلمين, مجلة رابطة العام الإسلامي» (8٠١)؛‏ السنة ۲۳> ص ١١‏ العبد حليل» 
الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث» مجلة دراسات» 4 »)٠١(١‏ ص ۲۲۹. 

انظر مواقع كلّ من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 38:55:35:.1101922061333.018.52. والنملس الأوروبي 
للإفتاء والبحوث 13.018©-3838358.6, وبمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 353535.3313[201311136.01:8, وانظر وسائل الاحتهاد 
الجماعي ص ١7/7- ١55‏ من هذه الرّسالة. 

0 القرضاوي؛ يوسف ( ه47 ١ه/4‏ ١٠٠٠م‏ )., الوحدة السياسية والاقتصادية سبيلنا إلى التقدّم والننهضة, مجلة الاقتصاد الإسلامي, 
)ص ۲۷۲. 
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إن الاختلافاث التائعة بين ملف الذاهي الفقهية ى كتير من سال كن لهاد 
الجماعي أن يُقلّلها ويُقرّب وُجحهات النظر بين علمائها وأتباعها""؛ إن لم نقل يحسم الخلاف فيها 
أصلا؛ إذا كان اجتهادا مبنيا على الترحيح SE‏ يعتمد 
الاحتهاد فيها على الأدلة الكَليّة, 

يقول محمّد الخضر حسين: ( ولو أن أهل الإسلام استمروا على تأليف الجمعيات العلميِّة 
لتحرير أحكام الحوادث واستخلاص الحقيقة من الآراء المتلاقية لالتأمت عدّة حلافات حقيقيِة؛ 
وفطت ارال کر مسانل اتفلدف )لا ا 

فبالئطر إلى مقصد وحدة الْسلمين؛ يتبيّن أن الاجتهاد الجماعيّ في عصرنا أصبح واجبا؛ لآنه 
يعمل على جمع شمل الأمّة؛ ال أضعفت كيافها الاختلافات العديدة, 

والْتأمّل في عهد الصّحابة و#:؛ يلحظ قلّة الاختلاف بينهم في كثير من المسائل؛ أمّا المسائل الي 
تقل احتلافهم فيهاء فقد كان الخليفة يسعى إلى حسم الاختلاف بجمع أكابر الصحابة ذي 
والفقهاء منهم للتّشاور فيما بينهم؛ للخروج برأي واحد ف المسألة. 

وهذا ما تميّر به عهد عمر ه؛ لاتخاذه الشورى ( الاجتهاد الجماعي ) منهجا في سياسة الدّين 
الد 

وسار على مجه الصحابة ول والتابعون من بعده في حسم المسائل الخلافية بالشورى؛ إلى عهد 
نشوء المذاهب الفقهية؛ أين بدأ التعصّب والتّقليد الأعمى؛ أدّى إلى احتلاف كبير بين 
اتناف a aE‏ ا 

وقد رُوي مثل هذا عن السّلف فيما نقله ابن القيّم ي إعلام الموقعين عن المسيّب بن رافع قال: 
( كان إذا جاءه - عمر بن الخطاب ذه - الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في 
السنّق ممّى صواقي الأمر» فرفع إليهم» فجمع له أهل العلم, فإذا اجتمع رأيهم ا 

فعلى المجتهدين اليوم؛ الرّحوعٌ إلى سيرة الصّحابة د والسسّلف الصّالح في اتخاذهم الكتورى 
منهجا في اجتهاداقهم؛ للحدّ من الاختلافات وتقريب وجهات النظر؛ تحقيقالمقصد وحدة 
اللو 


)0 العبد خليل؛ الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث؛ مجلة دراسات؛ (١:‏ ۱۰)» ص ۲۲۹. 

('"(151ه/907١م).‏ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» ( د.ط )» طبع ونشر علي الرّضا التُونسي» ص 59. 
١‏ تبينات ساعد» منهج الاجتهاد عند عمر بن الخطاب. ص 555. وانظر نماذج من اجتهاداته الجماعية؛ الاجتهاد المماعي في عصر 
صدر الإسلام ص 88 - ٠١5‏ من هذه الرّسالة. 


()( ج ۱» ص٤‏ ۸. 
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يقول محمد رشيدأ": ( إن العمل الفقهي في تلك المجامع هو نوع من الاحتهاد الجماعيء بقلل 
الخلاف في الآراء؛ لأن الشورى في الاجتهاد على ضوء قواعد الأصول الْيَ وضعها علماء أصول 
الفقه في هذا البحال تجعل الأحكام أكثر انضباطا على القواعد وأبعدَ عن الخلاف )!", 

الفرع السابع؛ الاجتهاد الجماعي ييل حفظ المجتمعات من الفتن 

إن وُحود مؤسّسات اجتهادية قويّة في البلدان الإسلامية؛ من أهمٌ الأسباب الي تحافظ 
افا من اقرط ق الف بسب اقتاز المي هيدر ابسن ارخ اة درن ار 
و تلك المجتمعات, 

وهذا ما أشار إليه الباحث سابقا من ضرورة تقسيم الاجتهاد الجماعي إلى اجتهاد جماعيّ محلي 
وإقليمي ودولي!", 

وتظهر أهميتها كذلك في ضبط مُختلف التُوجّهات الفكرية الموجودة في المجتمع الواحد؛ الى 
يمكن أن تكون السّبب في حدوث الفتن بين ناصريها. 

فالفتنة الي سقطت فيها الجزائر في أواخر القرن الاق كان من أكبر أسبابما الاعتماد على 
فتاوى تعتبر حمل السّلاح في المزائر في وجه السّلطة جهادا شرعيًاا”؛ أدَى إلى فتئة نتج عنها 
إزهاق روح المئات من المسلمين؛ بسبب تلك الفتاوى الفرديّة, ۰ 
فلو كانت في البلاد مؤسّسة اجتهادية قويّة تُعتبر المرحع في إصدار الفتاوى؛ لكانت السبيل 
إلى رفض كل فتوى من شأنها إحداث فتنة في المجتمع. 

هذه هي مُجمل الآثار العامّة الإيجابية الي يُمكن أن يُساهم الاجتهاد الجماعيّ في تحقيقها في 
الواقع؛ لذلك كان المنهج الأمثل والسّليم في عصرنا في الاحتهاد وسياسة أمور الأمّة؛ به تُحقق 
أهدافها العليا مع مُراعاة لكل الخصوصيات الي تتميّر يما المحتمعات فكريًا وواقعا. 


(') أمين لحنة الفتوى باللدمهورية اللبنانية. 

0 أهمية المجامع الفقهية في حياة المسلمين» مجلة رابطة العالم الإسلامي» (8.)» ص .١١‏ 

[') انظر نطاق الاجتهاد الجماعي ص ١75 - ١57‏ من هذه الرسالة. 

استمرّت حوالي عشر سدوات من سنة 1۹۸۸م إلى سنة ./949١م؛‏ ولا زالت آثارها السلبية تلحق المجتمع الجزائري إلى يوم 
الدّراسة هذه. 

( "هذه الفتاوى وإن كانت صحيحة؛ إلا أن الاعتماد عليها كان في غير محلّه؛ وهو ما استندت عليه الجماعة السلفية للدّعوة والتعال في 
الجزائر على حمل السلاح في وحه السّلطة؛ وهذا باطل كما ذكر أصحاب الفتوى. انظر؛ ابن باز» عبد العزيز بن عبد اللمت ١‏ = 
وآخرون. فتاوي العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر» ط١ء‏ ( جمع وتعليق: عبد المالك بن أحمد رمضان الجزائري والعلامة 
الشيخ محمّد بن صالح العثيمين )» ١١٠٠٠م.‏ 





115008)1 5150111 10 191113 - ع]12010]‎ 10 4115124111)[( 10 5121011 - PpaA1esa%[ SURI [[V 


الاج 


ننتقل بعد هذا فى المطلب الثان 
د الجما 


L1 


ا 


الآثار الكعابية النامةة الي 


ل 


3 


۳۰ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۳١ 


المطلب الثاني: أهمية الاجتهاد الجماعي من حيث آثاره الخاصة 

الفرع الأَوّل؛ الاجتهاد الجماعي أكثرٌ دقة وإصابة من الاجتهاد الفردي 

ِنْ الاحتهاد الجماعيّ الذي يتشاور فيه فقهاء النصّ مع فقهاء الواقع؛ يؤول إلى احتهاد قوي 
قل فة الأ طا وتكن اله اققو اا صل فة من اة لأر السعلمة وتنادل للأدلة 
المتباينة؛ تنتهي ,ُجملها إلى اجتهاد يجمع عدّة احتهادات فردية؛ ولاش أن أي عمل چ اى 
وأصوب من أي ج فرد ي 

يقول الزّرقا في ذلك: ( لا ريب أن هذا الرّاي العلمي الذي يصدر عن الشورى المحتمعة 
والتمحيص والتحقيق المشترك يكون أضمن للصّواب والمصلحة من الآراء الفقهيّة الفرديّة "٠)‏ . 

ويقول القرضاوي: ( فرأي الجماعة أقربُ إلى الصّواب من رأي الفرد مهما علا كعبه في 
العلم» فقد يلمح شخص جانبا في الموضوع لا يتنبّه له آحر» وقد يحفظ شخص ما يغيب عن 
غيره» وقد تُبرز المناقشة نقاطا كانت خخافية» أو تحلي أمورا كانت غامضة:» أو تذكر بأشياء كانت 
مَنسيّة» وهذه من بركات الشّورى ومن ثمار العمل الجماعي» دائما[فدائما]: عمل الفريق أو عمل 
المؤسّسة بدل الأفراد ا 

الفرع الثاي: الاجتهاد الجماعي بديلٌ عن امجتهد الطلق 

إن الشتّروط العلميّة الي وضعها العُلماء في ممارس العمليّة الاحتهاديّة؛ لا يُمكن توفرها في 
مُجتهد واحد في عصرنا بعد أن أصبحت تخصّصات قائمة بذاتا. 

فإذا أوجبنا على المجتهد معرفة العلوم الإنسانيّة ا فقه الواقع؛ إضافة إلى الشُروط 
العلميّة ال حدّدها العلماء؛ فهذا أصعبُ وأعسر؛ إن لم نقل بعيد المنال. 

ومن جهة أخرى فإِن الاجتهاد في الإسلام واجب كفائي لا يسقط مهما بلغت العلوم مسن 
الصّعوبة والعُسر؛ فعلى نفر من الأمّة حمل الأمانة في استنباط الأحكام الشّرعية للمُستجدّات 
واللواقل اليد ولا أت الأمّة في ذلك. 

فإذا كان بلوغ مرتبة الجتهد المطلق في عصرنا ليست بالأمر الهيّن؛ فإن الاجتهاد الجماعيّ الذي 
يتعاون فيه العلماء 00 تعويض المجتهد المطلق؛ ف الب اى لن ااا 


أ" الرّرقاء المدخل الفقهي العام, ج٠»‏ ص ۲٠۸‏ تبينات ساعد» منهج الاجتهاد عند عمر» ص ٠٠١‏ زايدي» الاجتهاد بتحقيق المناط 
وسُلطانه. ص 554. العبد خليل؛ الاجتهاد الحماعي في العصر الحديث» مجلة دراسات» »)٠١(٠٤١‏ ص 2559 الشرفي» الاجتهاد 
الجماعي في التشريع الإسلامي» ص 2/9 .8٠١‏ 

.708 المدخل الفقهي العام ج21 ص‎ "١ 

['! الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص .٠٤١١‏ 
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والتوازل الى تول بالأمة: 

ولا يعن القول بالاحتهاد الجماعي؛ الاستغناء عن المجتهد المطلق؛ فإذا تيقن أحد العلماء من 
قدراته العلميّة ورضية التاس؛ فإن الاجتهاد في حقه أصبح واجبا عينيّاء فهذا لا يتعارض مع وُجود 
اجتهاد جماعي؛ بل .مثابة تكامل بينهما. 

الفرع الثالث: الاجتهاد الجماعي سبيل تحقيق الإجماع الصّريح 

إن الإجماع بالمعى الأصولي قد اتلف العلماء في إمكانية وقوعه؛ نظرا لما كانت تتميّز به الفترة 
الماضية من تباعد المسافات بين أقطار العالم» وعدم إمكانية معرفة جميع العلماء المنتشرين في أرجاء 
العالم آنذاك, 

أمّا اليوم وقد أصبح العالم قرية واحدةً؛ فإِنْ الإجماع بالمعيئ الأصولي ممكن الوقوع؛ لما وصلت 
إليه وسائل الانُصال من تقدّم تكنولوجي وحضاري سهلت الاتصال بين العلماء في أقرب 
الأوقات؛ ومن أبعد الا 

وإن كان من المعاصرين من يذهب إلى عدم تَحقّقه رغم إمكانية التقاء جميع العلماء في بجخلس 
وو عا 

فالرأي المتثفق عليه بين جميع العلماء في عالمنا اليوم عن طريق اجتهاد جماعي؛ يكون إجماعا في 
اا E ES a‏ 
أمّا إذا كان الستند فيه مصلحة مُتغيّرة أو عُرفا طارئا؛ فيُمكن نسخه بإجماع آخعر يُلغي أثر 
الإجماع ا 

خاصّة إذا أنشئ بجلس شوري عالمىّ مُستقل؛ تخضع شروط العُضوية فيه للمعايير العلمية دون 
غيرها؛ فيه تُناقش القضايا الخلافية؛ فإذا أصدر قرارا باتفاق الجميع يمكن اعتباره إجاعال"!, 

أمّا ما يصدر عن المحامع الفقهيّة الموجودة حاليا في عالمنا الإسلامي بالشّكل الذي هي عليه 
الآن؛ لا يُمكن اعتبار القرارات الي تُصدرها إجماعا؛ لعدم توفر الشّروط الي وضعها العلماء 
لتحقق الإجماع الصّريح, 


('! الشرئء الاجتهاد الجماعي في الاجتهاد الجماعي. ص 54 .٠١‏ 


۷ 
سبق وان أشار الباحث إلى هذه المسألة عند حديثنا عن شروط عضوية الاجتهاد الجماعى في عصرنا؛ انظر آليات الاجتهاد الجمماعى 
ص ١78‏ من هذه الرسالة, 


() زايدي» الاجتهاد بتحقيق المناط وسّلطانه. ص 2159 .١5١‏ 
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الفرع الرابع: الاجتهاد الجماعي حصن من التأثيرات الذاتية للمُجتهد 

إِنْ التعامل الفرديّ في فهم التصوص واستنباط الأحكام؛ قد يشوبه نوع من التأثيرات الذاتية أو 
الخارجية؛ ترجع إلى اقتناع المجتهد بأفكاره؛ أو إلى البيئة الاحتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية الي 
يتعامل فيها؛ لأن المجتهد بشرٌ ليس معصوما من التَأثيرات الي يتعرض لها بنوا البشر. 

فكثيرا من المفاهيم المجرّدة الْيَ يتوصّل إليها المجتهد عند تعامله مع النّصوص القرآنية ‏ أو 
اقلق قار مر قر E E e‏ ا ا تف نين 
مُختلف المدارس الكلامية من تأويل بعيد لكثير من التصوص الشّرعية لا تحتمله التصوص ذاتها؛ 
لإثبات ما يعتقده أو يؤمن TT‏ 

وفي ذلك يقول ابن القيّم: ( قال بعض أهل العلم كيف لا يُخشى الكذب على الله ورسوله 
من يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة وامجازات المستكرهة الى هي بالألغاز والأحاحي أولى 
منها بالبيان والهديّة )!', 

وقد يتأن المجتهد بمقصد من المقاصد الخاصّة به تبعا للظروف ال يعي شها أو المراكز الي 
يتقلّدها؛ كما يذهب البعض إلى تبرير كثير من الفتاوى بالظروف الواقعية المعاصرة الّيَ نعيشها. 

ومنعا هذه التأثيرات الي قد تتعرّض لطا كثيرٌ من مفاهيم التصوص الشرعية؛ كان الاجتهاد 
الجماعيّ -الذي يتناقش فيه الُجتهدون ويتبادلون أفكارهم - أو من الاحتهاد الفردي في 
فيه خامنة ق-التفيوضن الساقة بالمسائل السّياسية والاقتصادية والاجتماعية ال تعتمد على 
تحديد مفاهيم عامّة من نصوص حزئيّة و 

إن عدم تعرّض المجتهد في تحديد مفاهيم النُصوص الشترعية؛ لمختلف المؤثّرات الذاتية ‏ أو 
الخارحية؛ يُؤدّي إلى تحقيق عدّة إيجابيّات؛ تتمثل في انّخاذ الوسطية الي يدعو إليها الإسلام منهجا 
ف الا إذ يضعن تحتيقيا' ىق مجسعات مختلنة الأفكار» مر غة الدارس الفقهية إلا بالا جنها 
باعي اى اع ااه لكو و ات ا م م ی ارما 
والآليات تحقيقا بدا الارتباط بالأصل والاتصال بالعصرا. ۰ 


أ" انظر: عبد الغقّارء سيّد أحمدء (۳٠١۲م).‏ التأويل الصّحيح للنص الديني» ( د.ط )ء دار المعرفة الجامعية» ص ۰-۱۱۲ .١٠۹‏ 
إعلام الموقعين, ج٤»‏ ص۹٤۲.‏ 

8 خمس الدّين» محمّد مهدي, مناهج الاجتهاد وتحديد أصول الفقه في: (عبد الحبار الرّفاعي) مناهج القجديدء (ط١)»‏ بيروت: دار الفكر 
المعاصر» دمشق؛ دار الفكر. ص ۲۹. 


() علاء الدّين زعتريء الاجتهاد الجماعي واقع وطموح»› WW W.2Z4)411.0۲g‏ 
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الفر ع الخامس: الاجتهاد الجماعي سبيل التكامل بين المجتهدين 

إن المسائل المعاصرة الِيَ تتمير بالتعقيد وصعوبة الاجحتهاد الفردي في التوصّل إلى استنباط حُكم 
شرعيّ لها؛ يجعل الاجتهاد الجماعيّ الذي تتكامل فيه جهود فقهاء النصّ مع فقهاء الواقع؛ 
ا ا ا 

إن التكامل المنشود بين العلماء تقتضيه طبيعة العمليّة الاجتهاديّة الي تفرض على الُجحتهد بذل 
كامل جهده للوؤصول إلى الحكم الشرعي الصّحيح» ففهم الواقع بالتُكامل بينه وبين المتخصّصين 
فهما دقيقا يُعتبر أوَّل مخطوة للؤصول إلى الحكم الشّرعيّ الصّحيح» ف( قيام العمل الوْسّسي 
الذي يتوفر على شُعب المعرفة جميعها؛ هو الذي يُمكّن من رُؤية الواقع واستيعابه بشكل علمي 
وموضوعي.. .فالترول إلى الميدان وإبصار الواقع الذي عليه النّاسء ومعرفة مشكلاتهم ومعاناتهم 
واستطاعاتهم وما يعرض لهمء وما هي التصوص الي تنزل على واقعهم في مرحلة معيّنة» وما وجل 
من التكاليف لتوفير الاستطاعة؛ إِنّما هو فقه الواقع» وفهم الواقع إلى حانب فقه النص... ا 

ففهم هذا الواقع حإذن - لا يُمكن إلا بالقكامل بين جميع المجتهدين فيما بينهم؛ سواء كانوا 
رن ی ا ت ع عل خم ن الا الد ها 

هذه هي أهمّ الآثار الإججابية الخاصّة ال تين أهميّة الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر. 

فالاجتهاد الجماعيّ جمعا بين الآثار الإيجابية العامّة والخاصّة ال لحنفياة ل E‏ 
لأمّة الإسلاميّة؛ سواء على المستوى الفكري التمثل في استمرار عمليّة الاحتهاد في عصرنا 
الحاضر؛ أو على المستوى الواقعي المتمثل في المحافظة على وحدة الأمّة الإسلامية والمجتمعات 
الإسلاميّة من الاختلافات والفتن. 

فعلى علماء الأمّة وأولي أمورها؛ العمل على تحقيق هذا النُوع من الاحتهاد في أرقى مُستوياته؛ 
وتوفير كل الامكانياتا الاذية والمحتوية لتفعيله: وتطويره واتخاده شيا ى معالة شتلق القضايا 
الي تتزل بالأمّة في مُختلف المحالات. 

فمن خلال حصائص ومميزات الواقع داصق ليق أن الاحتهاد الجماعي المنهج الأمشل في 
التصدّي لما -جميع القضايا والنوازل - والتعامل معها جمعا بين النصوص الشرعية وفهم الوقع فهما 


ی 


جیدا. 


[' الشرفيء الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص 230 .٩١‏ 
0 عير عي حسنة» مقدّمة كتاب الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي للشرفي ص TY e‏ 
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المبحث الثاني 
۴ ال سسحجهاد باعي 


بي شسة مط 
و لس 


المطلب الأرل: الاجتهاد الجماعي في تطبيق النص التترعي 
المطلب الثاني الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي -مراجعة وترجيحا - 
المطلب الثالث: الاجتهاد الجماعي في المسائل المتغيّرة 
المطلب الرّابع: الاجتهاد الجماعي في المسائل المستجدّة 
المطلب الخامس؛ الاجتهاد الجماعي في المسائل الطارئة 


2 2 
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إن دور الاجتهاد الحماعي وأثره في الفقه الإسلامي في عصرنا يظهر من خلال المحالات الي 
يلجها؛ فبقدر ما توجّه إليها علماء الأمّة جماعة يبرز بشكل جلي الأثر في ازدهار الفقه الإسلامي 
ونيو مسايرته لتطلبات الواقع الا سواء بالاجتهاد في اللستجدات والنوازل الجديدة» 
أو مُراجعة كثير من اجتهادات المتقدّمين الي تبيّن عدم صلاحيّتها لواقع حياتنا المعاصرة. 

فالاجتهاد ا نظرا لنوعية ا الا يبجمع بين نوعين من الاحتهاد؛ 
الاستنباطي والتطبيقي؛ فالنطورة أكبر تظهر في الاجتهاد التطبيقي -تطبيق التصوص الشرعية في 
الواقع - الذي يجب أن يُراعى فيه عدّة أسس يعتمد عليها. 

ولذلك؛ فابحالات الي يُمكن أن يُساهم ما الاحتهاد الجماعيّ في دفع حركة حياة الأمّة إلى 
الأمام في الجانب الفكري وواقع حياتا؛ تُلخّصها فيما يلي: 

المطلب الأوّل: الاجتهاد الجماعي في تطبيق النصّ الشترعيء 

المطلب الثاي: الاجتهاد الجماعيً في الموروث الفقهي القديم ( مراجعة وترجيحا ). 

المطلب الثالث: الاجتهاد الجماعيّ في المسائل المتغيّرة. 

المطلب الرابع: الاجتهاد الجماعي في المسائل المستجدّة. 

المطلب الخامس؛ الاجتهاد الجماعي في الطّوارئ. 
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EE E 

إن الاجتهاد التطبيقي من الجاللات الى شعن أن يتو حه إليها الاحتهاد الجماعي في عصرنا؛ 
استعانة e, E‏ 

لذا سيت ركز حديثنا عن الاجتهاد التطبيقي دون الاحتهاد الاستنباطي؛ لأن الاجتهاد الجماعي 
من جهة الاستنباط حي نظرنا - لا يختلف عن الاجتهاد الفردي من حيث أحكامه؛ فبدل أن 
يكون مُنفردا؛ يجتمع فيه جماعة على استنباط الحكم الشرعي ١‏ 

بينما الاجتهاد الجماعيّ يظهر أثره أكثر عند تتريل الحكم الشّرعي في الواقع؛ لذلك آثرنا 
الحديث هنا عن الاحتهاد التطبيقي والتفصيل فيه وبيان حقيقته, 

**” مفهوم الاجتهاد التطبيقي: 

لم يُدرجٍ الأصوليُون مفهوم الاجتهاد التَطبيقي في تعريفهم للاجتهاد؛ لعدم استقلاليته عن 
المفهوم العام للاحتهاد في نظرهم 

لذلك حاول بعض المعاصرين الكشف عن هذا التّوع من الاحتهاد -الّذي أرسى دعائمه 
الشاطبي في كتابيه ( الموافقات) و( الاعتصام ) - كالدّريني في كتابه (بحوث مقارنة في الفقه 
الإسلامي وأصوله) وبشير جحيش ف كتابه ( الاحتهاد التنزيلي ). 

فبعد أن بين هذا الأحير -جححيش - المقصود من الاحتهاد التطبيقي عند الشاطبي والدّرين؛ 
اهتدى إلى تعريف له؛ فعرّفه بقوله: ( إعمال العقل من ذي ملكة راسخة مُتخصّصة في إحراء 
جك مقرو اربع كدر كه م علئ الرقام ر فيكم لقا ال شرع 
وتبصّرا الات التتریل )0 

وعلى ذلك فالاجتهاد التُطبيقي يعمل على مُحاولة تنزيل الحكم الشرعي في الواقع؛ تحقيقا 
لمقصد الشرع من الحكم؛ اعتبارا للمآل الذي يُؤدّي إليه تطبيقه. 

إلا أني أقول: أن تحقيق المقصد الشّرعي للحُكم؛ لا يتم إلا باعتبار المآل الذي يُوَدّي إليه تطبيق 
الحكم؛ فاعتبار المآل يندرج ضمن تحقيق المقصد الشرعي. 

ولذلك يُمكن أن يكتفي صاحب التّعريف إلى قوله ( ... تحقيقا لمقاصد الشّرع ). 


(' إن الحديث عن الاحتهاد الاستنباطي؛ سيّؤدّي بنا إلى الحديث عن منهج الاحتهاد بصفة عامّة؛ وهذا ليس هدفنا من هذه الدّراسة؛ بل 
المدف منها بیان ضرورة ة الاجتهاد الجماعي ي عصرنا؛ من حيث تعاون علماء النص وعلماء الواقع ي استنباط الأحكام الشرعية؛ وليس 
منهج الاحتهاد كما أشرت؛ بخلاف الاحتهاد التطبيقي الذي تظهر علاقته بشكل بين مع الاحتهاد الجحماعي من حيث التعاون الذي يتم 
بين فقهاء النص وفقهاء الواقع. 

)0 الاجتهاد التنزيلي» ص 31. 
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إن الاحتهاد التتطبيقى في تتريل الحكم الشّرعي بعد استنباطه من أده الخحصوصةء مخضع 
لاعتبارات ثلاثة» على المجتهد اعتبارها عند التطبيق» فإن حهلها أو غفل عنها؛ أوقعه ذلك في 
الل يعدم تحفيى ادكو العرضة النقصب التترعي الذي وضعه له القتارع: 

هذه الاعتبارات بالترتيب هى: تحقيق المناط» اعتبار المقاصد» اعتبار المآلات. 

إن لهذه الاعتبارات أهميّة بالغة في الاجتهاد» سيتّضح ذلك عند تفصيل الكلام فيهاء خاصّة 
الأرّل منهاء إذ تستلزم الحياة المعقّدة المعاصرة» تضافرٌ جهود العلماء في تحقيق مناط الحكم 
الشرعيء لمختلف المسائل السّياسيّة والاقتصادية والاحتماعيّة والطبيّة وغيرهاء ولا يدم ذلك إلا 
عن طريق اجتهاد جماعي؛ يتعاون فيه فقهاء النصّ مع فقهاء الواقع. 

وتشين إل أن الحديت: عن بمقاصد الشريعة وأغبيا:ى«الاسدياد التطيق قد ممق :اديك 
1 

لذلك سنفصّل القول في: تحقيق المناط واعتبار المآلات؛ على التحو الآ . 

الفرع الأوّل: تحقيق المناط 

قد عرفنا مدلول تحقيق المناط في اللغة عند حديثنا عن أنواع الاحتهاد في الفصل اد 
لذلك سنبيّن المقصود من تحقيق المناط لدى الأصوليين» هل يقصد به تحقيق علّة الأصل في الفرع؟ 
أم هو مفهوم واسع يشمل كل حكم شرعيّ كليّ يطلب تحقيقه في الحزئيّات؟ ثم بعد ذلك بيان 
المقصود بتحقيق المناط العام» ثم بيان العلاقة الوطيدة بين تحقيق المناط وفقه الواقع. 

أولا: المقصود بتحقيق المناط لدى الأصوليين: 

المشهور عند الأصوليّين قبل الشَاطِي أن تحقيق المناط مقصودٌ به معرفة العلّة في آحاد الصّور في 
باب القياس؛ إلا أنه عند الشحقيق يتين أن إطلاق هذا الحكم يحتاج إلى ضبط وتقييد؛ فقد وحد 
اضر ف ن رتم من ره ول قمر عل عل الا وإن كان الشاطِي قد 


حالف من سبقه صراحة؛ حين عرّف تحقيق المناط بتعريف مُغاير تماما؛ أراد به كل حكم عام أريد 


أ انظر مقاصد الشريعة وفقه الواقع لا غيئ عنهما في الاحتهاد المعاصر ص ١/85 - ١/7‏ من هذه الرّسالة. 

)م انظر ص 75 من هذه الرّسالة. 

انظر: الغراليء المستصفی» ج۰۲ ۰۲۳۸ ۲۳۹ الشنقيطي, محمّد الأمين بن مُحمّد المختار ( ت 197١ه‏ ). مُذكّرة في أصول 
الفقه (ط). مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مکتبة العلم» جد ٤۱۸‏ ۱ه/۱۹۹۸م› ص ۲۹۲. 

جحيش» في الاجتهاد التزيلي» ص 47 . 
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a "١ "نوا الشكر‎ a o a 
ومن لضم عرفوه بالصورة الثانية؛ الشاطئ وتابعه 2 ذلك بعض من جاء بعده رو ا‎ 
(5) 


منهم الدريي ' وجححيش 
وسنكتفي بتعريف الآمدي كمثال لتعاريف الصّورة الأولى» وتعريف الشْنَاطبي لتعاريف الصّورة 
الثانية للمقارنة بين الاتجاهين. 


تعريف الآمدي: ( هو النَظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصّور بعد معرفقها في نفسهاء 


وسواء كانت معروفة بنصّ أو إجماع ا 


تعريف الشناطي: ( أن ينبت الحكم مُدركه الشّرعي لكن يبقى التظر في تعيين محلّه 
0 


3 


إن أهم فرق بين تعريف الآمدي والشاطي هو حصر الآمدي تحقيق المناط في باب القياس؛ أي 
مُحاولة الجتهد تحقيق العلة الثابتة في الأصل في الفرو ع الحرئيةء أمّا الشّاطبي فوسّع من مفهومه؛ 
فأراد به کل حکم شرعي عام أريد تحقيقه ثي الفروع. 

وإن كان من اللازم ترحیح تعريف من التعريفين السّابقين؛ فإن أرححهما -والله أعلم - 
تررك E E gE E‏ تك امرض "لقيو ابن دقان 
المسلمين؛ دون اقتصار على العلّة الثابتة بنصّ أو إجماع أو استنباط» فكل قاعدة كليّة أو مفهوم 
عام أ ريك ها زد قات بده للدي ول ين انا ا ٠‏ 

وهذا ما أراده جحيش حين عرف تحقيق المناط جمعا بين الصّورتين؛ بقوله: ( إثبات مضمون 
الحكم الشرعي التكليفي» ا أو إجماع أو احتهاد في الوقائع الحرئية أثناء التَطبيق» 


م حال ا جب إل ارال وسا هه الط ي كاب فن أن هناك ن الأصرتّن القدامن عن يقد قى لاط ما ذب ايه 


الشّاطبيء انظر ذلك في؛ الغزالي» المستصفی» ج27 ۰۲۳۸ ۲۳۹ الشنقيطي» مُذكرة في أصول الفقه» ص ۲۹۲. 

البحر الحیط» ج٤»‏ ص ۲۲۸. 

(" الإيماج في شرح المنهاج» ج۳» ص ۸۲. 

0 عرّفه بقوله: ( وهو إثبات مضمون القاعدة العامّة أو الأصل الكلّي أو العلة في الُزئيات والفروع إِبَان التتطبيق؛ بشرط أن يكون كلا 
من المضمون والعلة مُتّفقا عليه )» محمّد فتحي» (4 41١‏ ١ه/3314١م).‏ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله. (ط١)ء‏ بيروت: 
مؤسسة الرّسالة» ص ٠١۲‏ . 

3 ان کرد ی کی کا 
ام الإحكام في أصول الأحکام» ج ۳» ص .٠٠۲‏ 


.١؟ص الموافقات؛ جه.‎ "١ 
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والتحقق من مدى اشتراك الأصل والفر ع تي العلّة عند القياس )'. 

وتحقيق المناط عند الأصوليين نوعان -كما سبقت الإشارة إلى ذلك سابقا - تحقيق عام وآخرٌ 
حامر :وستنصل القولة فق الناط ال دوف اط اا 

ثانيا؛ مفهوم تحقيق المناط العام 

تعدّدت تعاريف المناط العام عند الأصوليّين؛ إلا أَنْها تعود في مُجملها إلى مفهوم واحد؛ أجمع 
تعريف فيها ما عبّر عنه الشْنَاطبيّ في موافقاته بقوله: ( نظرٌ في تعيين المناط من حيث هو لكف 
ماء E U SNE E‏ تسمه نا رن لاه رفوي 
ما يقتضيه النصّ من التكاليف المنوطة بالعدول من الشهادات والاتصاب للولايات العامة 
انا 

فالشّارع الحكيم عادة ما يُعلّق كثيرا من أحكام الفروع بحكم كلي؛ ثم يأي المجتهد بعد ذلك 
فينظر تعلقَها ببعض الأنواع أو الأعيان نظرا ظاهرا دون تدقيق في حالة اللمكلّفين على انفراد؛ 
فيلحقها بالحكم الكلي!؟. 

الحُكم قبل التطبيق في الواقع مُنَسمٌ بالتجريد والعموم, أمّا التجريد فمن حيث وُقوعٌه في الذّهن 
مُتعلقا من مآحذه الشّرعية دون تعلق بالوقائع الحزئيّة؛ أمّا العموم فمن حيث تَعلّقه بالأحئاس دون 
تخصيص» وبعدم محدوديّته بالرّمان والمكان والأشخاص ل" , 

أمّا إذا جثنا للقطبيق؛ فن هذا الحكم العام الْمجرّد يشمل عدّة أشكال في الواقع؛ يعمل الجتهد 
علق اديوه لافنا ا 

يقول الدّريي: ( ولا مراء ي أن الجتهد يذل أقصى طافاته العلميّة في سبيل تحقيق هذه 
( المساواة ) بين الحكم التكليفي العام المجرّدء وبين الحكم التطبيقي الاجتهادي أو الإفتائي على 


.5. الاجتهاد التتزيلي» ص‎ ''١ 

( " يُعرّف المنَاطِيّ المناط الخاص بقوله: ( نظرٌ في كل مُكلّف بالنّسبة إلى ما وقع عليه من الدّلائل التُكليفية؛ بحيث يتعرف منه مداخل 
الشيطان ومداحل اللحوى والحظوظ العاجلة حبّى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مُقيّدة بقيود التحرّز من تلك المداخل» هذا بالتسبة 
إلى التكليف المنحتم وغيره» ويختصّ غير الُنحتم بوجه آخر: وهو النَظر فيما يصلح بكلّ مُكلّف في نفسه بحسب وقت دون وقت» وحال 
دون حال» وشخص دون شخصء إذ التفوس ليست في قبول الأعمال الخاصّة على وران واحدء كما أنْها في العلوم والصّنائع كذلك؛ 
فرب عمل صالح يدحل بسببه على رجحل ضررٌ أو فترة» ولا يكون كذلك بالنّسبة إلى آخر...). الموافقات» جه؛ ص 255 15. وانظر 
الدري» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» ج١»‏ ص .٠١١‏ 

ى 

أ الدريي» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» ج٠۱»‏ ص .٠١١‏ 

E "عدر‎ 
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الوقائع المعيّئة ال يتعلق ها ذلك الحكم التكليفي العام...)'. 

فإذا اشترط الشار ع الحكيم قي الشهادة مثلا العدالة أو حرم الخمر والميسر أو أوحب استقبال 
الفبلة اق المتاكة» أفإن هذه احكاء كلية عامة» المكلفون ها ماه يعمل هدهل يلها ىق 
الواقع بصورة عامّة مُجرّدة؛ بالحاق التَصرّفات العديدة في الواقع -الأنواع أو الأعيان - إلى 
جنسها؛ بغية معرفة ا لحكم الشرعي؛ لتحقيّق المقصد الشّرعي الذي أراده الشّارع من ورائها. 

نأحذ مثلا حكم السّرقة؛ فإِنْ تصرّفات النّاس في الواقع تأحذ أشكالا عديدة؛ يُمكن اعتبارهما 
سرقة فتأحذ حكم الحرمة لاشتباه #موها على السّرقة عموما؛ كاختلاس نقود من جيب أحد المارّة 
أو السّطو على بنك أو على أيّ عقار من العقارات أو اغتصاب حافظة نقود أو غيرهاء فهذه 
صورٌ تتقارب فيما بينها من حيث اشتمالها على حكم السرقة فتأخذ حكمها". 

وفي عصرنا الحاضر تظهر أهميّة هذا التَوع من الاحتهاد بشكل كبير؛ فالُستجدّات والتوازل 
عديدة تتجاذهها أحكام عامّة كثيرة» هنا يظهر عمل المجتهد عندما يُعيّن بدقة؛ التحاق هذه 
العاف وَالتُوَارَل باحك الأحكام العامّة الي أقرْتما الشريعة» ومنها يعطي الحكم الشرعي لما 
جمعا بين الكليّات الي تحملها الشريعة وتحقيقا للمقصد الشرعي الذي أراده الشارع من هذه 
الأحكام؛ لوست SLA NERS ela NESE ES‏ 
الحكم الشرعيّ عليها ( فقه الواقع )» وهذا لا يُمكن إلا بالاجتهاد الجماعي لما تتميّر به السائل 
a‏ امك نرق نناظها الغا إلك E‏ 

فمثلا في عصرنا كثر الحديث عن المعاملات المالية المعاصرة الِيَ يتوقف حرمتها أو حليّتها على 
مدى علاقتها بالرّبا المحرّم. 

فالحكم العام للرّبا الذي لا يختلف فيه اثنان هو الحرمة؛ لكن يبقى التحقيق في أنْ المعاملة حأَية 
معاملة - ال تتعامل ما البنوك أو المؤسّسات الالية هل هي الربا الحرم فعلا؟ا", 


أ المصدر نفسه» ص .٠١۳‏ 


('! جحيش» الاجتهاد التازيلي» ص 57. 
)0 للأسف كثير من الذين يتصدّرون الفتوى في عالمنا الإسلامي يتسرّعون في الحكم على كثير من العاملات المالية المعاصرة بالحرمة؛ 


مُجرّد اشتباه ما تقوم عليه بالرّبا؛ دون تحقيق أو تمحيص ف المعاملة جيّدا؛ ودراسة المعاملة ضمن المقاصد العامّة للشريعة الإسلامية» خاصة 


وكثير من المُعاملات عند استفسار الاقتصاديّين وأهل الاختصاص عن طريقة سير المعاملة في البنوك بجزئياتها؛ يتبيّن أن الرّبا الحم لا 
يغشاها أو يغشاها بشكل طفيف حدًا. 

ما أريد أن أقوله هو ضرورة إعادة دراسة موضوع الربا بشكل دقيق؛ مع دراسة في تحديد مفهوم الرّبا الُحرّم الذي أراده القرآن ويينقه 
السيّة المباركة؛ وعلى ضوئها يُمكن الحكو على كثير من المعاملات المعاصرة بالحل أو الحرمة» ولا يُمكن قي نظرتا- عمل هذا إلا 
باحتهاد جماعيّ يجمع أهل الشّريعة بأهل الاختصاص. 0 
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إن هذا التحقيق هو ما يقصده العلماء بتحقيق المناط العام؛ إلحاق الأنواع أو الأعيان بالأحكام 
العامة الكلية. 

من هنا تظهر حطورة هذا التو ع من الاجتهاد على من لا يجعل لمقاصد الشريعة واعتبار المآللات 
وفقه الواقع نصيبا في منهج اجتهاده؛ فيحل ما قصد الشارع تحرعه» أو يحرم ما قصد الشارع 
حليته» فتضيع مصال العباد باحتهاد مُجتهد مُنفرد؛ وهي في الحقيقة مقصود شرعا تحقيقها لعباده 
بتشريعات هذه الشريعة. ان 
ثالغا؟ العلاقة بين تحقيق المناط وفقه الواقع: 

ما سبق تظهر العلاقة بين تحقيق المناط وفقه الواقع؛ خاصّة العام منه لتعلقه بالأنواع والأعيان؛ 
بخلاف الخاص لتعلقه بالأشخاص. 

فالمجتهد في تحقيق المناط العام لا يستطيع أن يُلحق النُوازل والمستجدّات -الوقائع بشكل عام - 
بأحناسهاء لين حُكمها الشّرعي بناء على الشبه الموحود بينها وأجناسها إلا إذا علم علما دقيقا 
كيفية حدوث هذه الوقائع في الواقع؛ كما أشرنا في مسألة الرّبا كما سبق. 

وفي خحتام الحديث عن تحقيق المناط» تُشير إلى أن الاحتهاد الجماعيّ يظهر محال عمله كذلك في 
تحقيق المناط العام بالنّسبة إلى أفراد الأمّة كلها؛ فإذا كانت مُجتمعات محليّة أو أقاليم لما مُلابسات 
وظروف خاصّة تمنع من تنزيل الحُكم العام على هذه الْجتمعات؛ فن تحقيق المناط الخاصٌ يظهر 
دوره هنا لاستثناء هذه المجتمعات والأقاليم من الحكم العام؛ وإعطائها أحكاما خاصّة يما 

وقد أشار الذّريني إلى أن فق اكنال له يدق فى دريو قاد ا 
بقوله: ( وهذا الأصل العظيم؛ ال ی ا و العف أو الفرديّة الخاصة» 
بل عق شا کک كل طا او معا آمل جد ار کک ارآ ]ذا اعترى” كلذ منينا سال 
0000 ا 


بعد هذا نأي إلى الكلام عن الأسّ الثاني الذي يعتمد عليه الاحتهاد التتطبيقي؛ وهو اعتبار المآلات. 


> وفي هذا يقول عبد انعم الثمر: ( إِنْما الخلاف في التطبيق والصوّر ع تحري مخالفة للصّورة القديعة المعهودة» وليس فيها استغلال 
لحاحة مُحتاج وضرورته المعيشية» وإلحاق ضرر به» ولكن الأمر فيها بالعكس: روح تعاون لتوسيع الثروة» وزيادة الإنتاج ولس حاحات 
المواطنين وتوفير العملات لابلاد. 

هذا هو الذي يجب بحنه؛ للوصول إلى رأي فيه؛ باجتماع يضمٌ علماء الشريعة والاقتصاد» ويخرحون برأي فيه.. .إن أمكن» حن لا يظل 
الأمر قاصرا على الآراء الفردية» ومثيرا للاتهامات والحيرة والقلق في التفوس... ) الاجتهادء ص .57١‏ 
('ابحوث في الفقه الإسلامي وأصوله» ج١.,‏ ص .٠٤١‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفرع الثاني: اعتبار االات 

يعد اعتبار المآلات في ترتيب الأحكام على المقدّمات من أهمٌ آليات تنزيل الْنَصّ الشرعي على 
الواقع» وقد اعتئ المنهج القرآي والتبوي بمذه الآلية في ترتيب العديد من الأحكام؛ انطلاقا من 
مقدّماتما» وهو ما سار عليه الصحابة د في اجتهاداقم. 

ولأهميّة اعتبار المآلات في الاحتهاد التطبيقي» نقدّم صورة عن مفهومه ومسالكه وأهميّته في 
الاحتهاد الجماعي وعلاقته به وبين فقه الواقع. 

ألا مفهوم اعتبار المآلات: 

ل يزة.عند القدمين تعريف لاعتياز المآلاك باعساره'لقبا» لذا احاؤل بعضن 'العاصريق قاع 
تصور واضح لمفهوم اعتبار المآلات» مستعينين في ذلك بجزئيّاته وأسسه المتنائرة في مُفردات علم 
الأصول والمقاصد والقواعد. 

ولعل السّبب في ذلك؛ كما أشار إلى ذلك من كتب في اعتبار المآلات؛ 

ل ا بتعبيرات ومُصطلحات تعود في مُجملها عند 

دراستهم لمختلف الوقائع إل مبدا النطر فى المالات» والشليل على ذلك اعتمادهم على 
حلب المصلحة وتحقيق العدل ني القشريع ودفع المفسدة والضّررا". 
انشغالهم في تأصيل القواعد والمناهج التشريعية بصورة جزئيّة منفكة» كالمصالح والاستحسان 
وس الذرائع والعرف وغيرها؛ دون العناية بتشكيل المبادئ العامة 
والققا راك E‏ 
قلّة العناية بالموضوع بشكل حاص دليل ذلك تتائرٌ حُزئيّات الموضوع في مُختلف أبواب علم 
لارو ا و 

وقد حاول بعض المعاصرين تقديم تعريف لاعتبار المآلات تُجملها فيما يأن: 

-١‏ ( هو أن يتحرّى الجتهد أفعال المكلفين, بحيث لا يحكم عليها بالمشروعية أو عدمها 
حبغض التظر عن حكمها الأصلي - حى ينظر إلى ما يترتّب عليها من نتائج واقعة أو متوقعة» 
يكون الحكم الشرعيّ التطبيقي على وفقها من حيك المضائة أو الموافقة لمقاصد 


)0 الذهب» حسين بن سال بن عبد الله ( 594١م‏ ). مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام؛ رسالة ماحستير» غير منشورة» الجامعة 


الأردنية» عمّان, الأردن» ص .١١‏ 
) 
) 


'"' المصدر نفسه» ص .١١‏ 
a‏ عبد الرحمن بن معمّرء ([474١ه).ء‏ اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرّفات حدراسة مُقارنة في أصول الفقه ومقاصد 
الشريعة -, (ط١)ء‏ الدَّمّام: دار ابن الجوزي» ص .٠۹‏ 
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التشريع الإسلامي )1" 

؟ - ( هو تكييف الفعل بالمشروعيّة أو عدمها في ضوء نتيجته المترتبة عليه وفق سنن التشريع )". 
" - ( هو تحقيق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء التِعّ الّذي يكون عليه عند تتزيله؛ من حيث 
ورل فود بوالماة فلن ا جك دن ااا 

4 >( القحقى والتقّت ما يُسفر عنه تزيل الحكم الشرعي على الأفعال من تضافج فصلدية 
O‏ كيت كو E‏ 

من حلال هذه التعاريف» يتين أن مشروعيّة الفعل أو عدمها الذي يقدُم عليه المكلف» تنب 
أساسا على ما سيوؤدي إليه الفعل من نتائج؛ فإن كانت موافقة لمقاصد التشريع الإسلامي اقتضى 
ذلك مشروعيته» وإن كانت حلاف ذلك اقتضى عدم المشروعية. 

EES A e EE ES 
اد ما ف ی کر عر مرو اف ا عا ا م فد پولک ان‎ 
على خلاف ذلكء فإذا أطلق القول ف الأوّل بالمشروعية فريما أدئ اون المصلحة فيه إلى‎ 
مفسدة تُساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية؛ وكذلك‎ 
إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية رُبْما أذى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تُساوي أو تزيدء‎ 
فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية‎ 

ثانياة مسالك اعتبار الا لات: 

إن اعتبار المآلات هو النظر للمصلحة أو المفسدة الي سيؤول إليها الفعل؛ والححديث عن 
E N Ng E E O‏ وك راض :فيها 
بالتحقيق والتفصيل والتبويب العاصرون؛ لما في الموضوع من خخطورة تظهر من خلال مصدر 
الحكم على المصلحة أو المفسدة التَاتحة من الأفعال» هل هو العقل الصّرف أم النصوص الشرعية 
دون اللجوء إلى العقل؟ أم هو الجمع بينهما؟ وما هي العلاقة بين المصلحة والمفسدة؟ وما هو 
العار لرن اح امتح على ا اوا 


)0 الهب» مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام» ص .٠١‏ 
المصدر نفسه» ص .٠١‏ 

ا السّنوسيء اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرّفات» ص .١5‏ 
(؟ جحيش, الاجتهاد التتزيلي» ص .٠١4‏ 

ام الموافقات, جه ص 2117 1078. 
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لأحل معرفة الجواب عن هذه التساؤلات وقع اختلاف بين العلماء في ذلك» وحسما للتّلاعب 
ا ا واتفزالة العقل كه اة ا رة وضع العلماء مسالك وضوابط للمصلحة والمفسدة 
المعتبرتين شرعاء اللتين يقوم عليهما اعتبار المآلات في استنباط الأحكام» وانجال الذي يسلكه هذا 
الاعتبار. 

ولذلك نكتفي بذكر هذه المسالك والضّوابط دون تفصيل؛ و قاب إل ور اسح 
وتحقيق لأهميّة الموضوع ليزداد بيانا ووضوحا وتأصيلا وتقعيداء وهو ما ينبغي أن يتوجّه إليه 
الباحثون بالدّراسة في رسائلهم العلمية من ماجستير ودكتوراه وأبحاث 0 

إن المسالك الي ينبغي استخدامها لاعتبار المآلات 0 قواعد هي: قاعدة 
الا وة و وا ا ا و ا 


)0 وقد ظهرت عدّة دراسات مهمّة في الموضوع؛ قدّمت خدمة جليلة للعلماء والباحثين والّهتمّين في بجال الشريعة» وعلى سبيل المغال تجا 


اطلعت عليه: عبد الرحمن السّنوسيء اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات, الخادمي» الأجتهاد المقاصدي» بشير ححيش» الاجتهاد 
التتريلي, أحمد بوعود, فقه الواقع أصول وضوابط. 
أ" تعدّدت تعريفات العُلماء للمصلحة الشرعية؛ تناوها يوسف العالم في كتابه ( المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ) بالدّراسة والتحليل؛ 
وتوصّل إلى عدّة استنتاحات وخخصائص من ورائها؛ نذكر منها أهمها: ١‏ - تُطلق المصلحة في الشرع على المعئ امحازي من باب إطلاق 
اشع الم وتُطلق على المع الحقيقي؛ مما يترتّب على السّبب من نفع وخير. ؟ - دفع المفاسد يُعتبر من المصالح. ” - المصلحة 
الشرعية ما كانت راجعة إلى قصد الشّارع لا إلى قصد المكلّف المْحرّد. 4 - جميع المصالح الشرعية تتصل من بعيد أو قريب بالمقاصد الخمسة 
-الذين والتفس والعقل والتسل والمال -» انظر تفصيل ذلك ي ص ۲٠٠-۱۳۳‏ من نفس الكتاب. 
(") سبق تعريفها » انظر نض ۲٤۷‏ من هذه الرّسالة. 
أ عرّف الشّْاطب الحيل بقوله: ( تقدم عمل ظاهر الحواز لإبطال حكم شرعيّ وتحويله في الظاهر إلى حكم آحر )» الموافقات» جه؛ ص 
۷ والعلماء اختلفوا في حكمها على أنواع؛ أنظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ج”7, ص ۱۱٤-۱۱۲‏ و ۱٦۳-۱٦۰‏ و۱۸۰- ۱۸۷ 
و٤٣ .۳٠١‏ الشاطي» الموافقات» جه» ص۱۸۷ وما بعدهاء ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص”7ه” - 7514, 
(© سبق تخ رها »انظ ر ص7:46 من هذه الراسالة: 
('' عرّفه عبد الرّحمن السّنوسي بعد أن ناقش تعريفات كلّ من أبي عبد الله عبد السّلام والشنّاطبي وابن عرفة؛ بقوله: ( اعتبار حلاف الغير 
بالخروج منه عند قَرّة مأحذه بفعل ما اختلف فيه )» ومثل له بقول مالك حرحمه الله - بفسخ عقد الشغار مع ثبوت الإرث إذا تُوفي أحد 
الرُوجين؛ أخذا بلازم مدلول مُخالفه أبي حنيفة حرحمه الله - مع إهمال مدلوله عدم الفسخ -. مُراعاة منه لخلاف غيره إذا كان له وحه. 
انظر: السنوسي» عبد الرّحمن بن معمّرء (470١ه/.‏ .”م ). مراعاة الخلاف حبحث أصولي -» (ط١).‏ الرّياض: مكتبة الرّشدء 
ص .١5‏ 
الشرر ف الها ماي ( لخادل اة مع عة للقي أو الف تمد او سنتف ار عا ونان جد داك( رها بطو أن 
البحث آثر التعبير عن الضّرر أنه إخلال بمصلحة مشروعة مع أن ذلك الإخلال وسيلة إليه؛ إذ الضّرر ألم يُصيب القلب وأذى للتفس» 
فيكون هذا من قبيل إطلاق اسم الست عل الب بجازا ). موافي» أحمد, ([15414ه/5917١م).‏ الضّرر في الفقه الإسلامي» 
(ط۱)ء ( هم )ء اخير: دار ابن عفان» ج١»‏ ص 31. 

وقد استنبط العلماء من فروع الشّريعة عدّة قواعد فقهية؛ تُبيّن ع أن الضّرر في الشريعة ممنوع» أنظر: البورنو» محمد صدقي بن أحمد أبو 
الحارث الغرّي» (١١٤١ه/٠ ۲٠٠‏ م). موسوعة القواعد الفقهية» (ط١).»‏ الرّياض: مكتبة التّوبة» ج٦»‏ ص ٠٠١١ ۲٠۳‏ . 
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فهذه المسالك لا تحد كتابا في مصادر التَسْريع الإسلامي أو أصول الفقه إلا وتكلم عنها؛ تا 
كن أن و افر و ا ق تعد 
استنباط الأحكام» يستفاد هذا من أهميّة المقاصد في الاد ار وى اة ا ا 
ومن مشروعيّة فقه الواقع واعتبار المآلات؛ الَيَ جمعت بين الملنهج الفسرآئ والتبسوي:وسهيرة 
كل هذا يُظهر أهميّة هذه المسالك في الاجتهاد التُطبيقي؛ ( الى تُعتبر يمثابة خطط تشريعيّة 
ومناهج تأصيلية: تُحقق المقاصد الشّرعية؛ وتمنع المُضادّة لها واقعا ومآلا؛ ما تضمن سير عمليّة 
الاحتهاد في إطارها الشّرعي المقصود والصّحيح )0 
ومن الضوابط الي وضعها بعض المُحقّقين في اعتبار المآلات ما يلي : 
أرححية احتمال الوقوع. 
أن يكون وفق مقاصد الشريعة. 
أن يكون الأمر المتوقع مُنضبط المناط والحكم. 
أن لا يُوقع في مآل أعظم منه. 
نكتفي بهذا القدر في هذه التّقطة لما ذكرنا سابقا من أن الحديث عن هذه المسالك قد 
استفاضت كتب الأصول ومصادر التشريع الإسلامي والمقاصد والمصالح بالحديث عنها فليرحع 
إليهاء ولننتقل إلى بيان أهمية اعتبار المآللات للمجتهد ا قي استنباط الأحكام. 
ثالنا: أهميّة اعتبار المالات في الاجتهاد الجماعي 
لاعتبار المآلات أهميّة عُظمى في استنباط الأحكام؛ خاصّة في عصرنا الذي استجدّت فيه نوازل 
عديدة» وفسدت النفوس بشكل يعسر على لجيه جريان الأحكام دون النظر إلى المآلات 
والتتائج الي ستسفر عنها تلك الأحكام, 
وتتمثل هذه الأهميّة فيما يلي: 
تحقيق المقصد الشّرعي من الحكم الشّرعي في الواقع؛ لأن الأحداث في الواقع قد تتغيّر الملابسات 
والقرائن والظأروف الَْ تحتف بما بتغيّر الأماكن والأزمان؛ لذا يستلزم على المجتهد معرفة المآل 
تحقيقا للمقصد الشّرعي؛ إن تحويزا أو تحرعاء ولا يتم ذلك في عصرنا إلا بالاجتهاد الجماعي؛ 
ا ا و الي تخضع للواقع. 
('' الذّهبء مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام, ص .٠١۷‏ 


(' انظر؟ السنوسيء اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التتصرّفات, ص 859 - 2*0 ححيشء الاجتهاد التنزيلي» ص .١١5- 1١١7‏ 
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إعانة اتيف على معرفة المناط الخاص -مفهومه عند الشاطي -؛ للتمييز بين الحالات النئ 
يسري فيها الحكم العام من الحالات الّىَ تستلزم حُكما خاصا؛ والاجتهاد الجماعيّ في هذه الحالة 
الوسيلة المذلى في التَميير بين الحالات. 

رابعا: علاقة اعتبار المآلات بفقه الواقع: 

بعد هذا التتفصيل في اعتبار المآلات وما قلناه في فقه الواقع؛ تظهر العلاقة بينهما بشكل واضح؛ 
فإذا كان فقه الواقع هو معرفة الواقع جيّدا؛ فإن اعتبار المآل يستلزم معرفة ما هو مُتوقع؛ ولا يتأنى 
هذا إلا .معرفة الواقع معرفة صحيحة دقيقة؛ فاعتبار الملآل -إذن - هو جزء من فقه الواقع وثمرة من 
راه( . 
إن الاحتهاد التطبيقي كما ظهر؛ يُعتبر جال للاجتهاد الحماعي من حهة تطبيق الحكم الشّرعي 
في الواقع؛ ولذا كان معرفة الأسس والقواعد الي يقوم عليها مرا ضروريا E‏ 
الاحتهاد الجماعي في عصرنا. 

وسنأتٍ إلى الحديث عن ابحال الثاني من بحالات الاجتهاد الجماعي في عصرنا في المطلب الثاني؛ 
وهو الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي ( مراحعة وترجيحا ). 


)0 الريسون وباروت» الاجتهاد» ص .1٦۷‏ 
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YEA 


المطلب الثاني الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي القديم ( مراجعة وترجيحا ) 

ظهرت في الآونة الأخيرة عدّة دراسات تدعو إلى التُجديد في منهج الاحتهاد الذي يعتمد على 
أصول الفقه؛ باعتباره المنهج الذي رسمه العلماء على يد الإمام الشّافعي حرحمه الله -» وتبلور مع 
مرّ العصور والأزمان على أيدي العديد من العلماء مُتأنّرا في نفس الوقت بالعديد من العلوم الي 
كانت سائدة في عصر هؤلاء العلماء كعلم المنطق والفلسفة وعلم الكلام. 

زاراد هده التعوة اول ان فال على أيدي العذية هن المكرين؟ تينج نا وصلة اله 
الحضارة الماديّة من تقدّم حضاري وتكنولوجي في مُختلف المحالات» وقفت أمامه الحضارة 
الإسلامية عاجزة عن تقديم حلول نابعة من ذاتها والفلسفة الي تقوم عليها. 

وع لك فو و ا اا اداه يدن إل فته 
بالموروث الفقهي التقليدي؛ دون أدن تفريط فيه أو مُحاولة المساس به» واتجاه يدعو إلى التُجديد 
في الأصول الَىَ قام عليهاء مع الاستعانة به في مُستويات ضيّقة, 

هنا يات السّؤال الذي يطرح نفسه: هل الموروث الفقهيّ القديم كفيل باستيعاب المستجدّات 
والتوازل الا فإن كان كذلك؛ يأ بعد ذلك الحديث عن الترحيح بين أقوال ااا 
وإن كان غير ذلك؛ فلا فائدة في التترحيح؛ وإِنّما العمل على إيجاد مناهج لاجتهاد مُعاصر ينسجم 
مع مُتطلبات الحياة الخاضة انرا EE ES NESE‏ 
الفقهي؟ 

لذلك آثر الباحث أن يعرض الأدلة الَْ اعتمد عليها أصحاب وجهي النَظر في المسألة؛ مع 
عاد ناا راي امكيف ابي دون حنمن N FERN E e‏ 
تحتاج إلى دراسة عميقة واسعة يندب لا مجموعة من الباحثين المتمكّنين؛ لا أن ينفرد بما بااأحث 
مبتدئ ف الخال العلمي» إضافة إلى خطورة المسألة؛ فهي تتعلق بأصول حضارة يرجع تاريخها إلى 
العهد التبوي مُتعلقة بالوحي الإلحي. 

وإِنّما أردت من الإشارة إليها هنا؛ الدّعوة إلى الاهتمام بهذا الموضوع الخطير المعاصر؛ الذي 
فرض نفسه بشكل قويّ في الدّراسات الإسلامية المعاصرة من جهة» وفتح آفاق للباحثين والعُلماء 
في مسيرة البحث العلمي من جهة أخحرى. 
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الفرع الأَوّل: الاتجاه الأوّل: ويتمثل في الموروث الفقهي القديم لا يستوعب حاجات 
العصر 


يذهب أصحاب هذا الانّجاه -وهم ذُعاة التجديد في علم الأصول والفقة - إلى أن المسوروث 


الفقهي القدمم لم يعد صالحا في اقل بات والثوازل الا من أبرز أصحاب هذا 


الاتحاه» حسن الترابي وطه جابر العلواني وعبد الوهاب أبو مليمان وغيرهم. 


من الأدلّة الي استندوا إليها فيما ذهبوا إليه ما يلي: 
إن القضايا العاصرة الي تحتاج إلى أحوبة فقهيةء تختلف اختلافا مُتباينا من عصر لآخرء ومن 
عذال أرق 9ک یار د یا عا أن شات ا 
أثارت القضيّة تختلف اختلافا نوعيًا عن الحيثيات الي أوثرت في المسائل السّابقة» وبعد أحيال 
عديدة تُصبح أمثال هذه القضيّة هي السّمة الغالبة» فتحتاج إلى أحوبة؛ انطلاقا من الناهج 
والقواعد والأصول لا بالفروع الفقهية الي لو E E‏ 
إن المنهجية التقليديّة؛ منهجية تبلورت في ظروف تاريخية مُعيّنة؛ في ظروف عزلة العلماى 
وف بحالة من التعامل الحزئي مع المسلم؛ بوصفه فردا مُنعزلا وليس فردا في جماعة» أَدّى ذلك 
إلى ا انق الت ارم 
إن ما يعتمد عليه أصحاب الاتحاه الثاني» هو القياس على المسائل الي احا ا ان 
متناسين أن القياس مُستحيل لوحود الفارق والتغير التوعي» والقياس لا يُلجأ إليه إلا إذا 
eg a REE‏ 
من شأن التّغيّرات التوعية؛ نها عامّة لا يبدو أثرها في الحزئي إلا بالتفكيك والتحليل والنظر 
الدقيق والتعمَّق» وهذا لا يمكن بالقياس الذي بُريدونه. 
إن ما وصلت إليه العلوم اليوم من إدراك منهجي» وبحث عن علاقاتا الناظمة هما بطرق 
تحليلية ونقدية» بتوظيف علوم عرق وارفاطها مرصوعات حضارية متشعبة» تستلزم البحث 
عن منهج جديد للتعامل معها وفق الإطار المرحعي للتعامل ا 
إن علم الأصول الذي أنشأ الموروث الفقهي القدم؛لم يوضع أساسا لتنبئ عليه عمليّة 


('" العلواي» طه جابر. إسلامية المعرفة فكرة ومشروعا في (عبد الحبار الرفاعي)ء مناهج التجديد» ص .٠١١‏ 


(۲) 


أبو سليمان» عبد الوهاب. إصلاح منهجية الفكر الإسلامى في؛ (عبد الجبّار الرُفاعى)» مناهج التّجديد» ص .١59‏ 
بو 6 ر اوس مي ي عي هج ص 


لبان ده المعرفة فكرة ومشروعا في ( عبد الحبار الرّفاعي)» مناهج التجديد, ص 217١‏ 177. 


0) 


المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 


سرحان بن خميسء الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصرء» ص 31". 
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اجتهاد شاملة؛ بل كثيرٌ من قواعده تأثرت بقواعد علم اللّغة العربية والفكر الأرسطي 
ره اه من" ترات الكلامية» ول ينبع من طبيعة النصوص الشرعية في الكتاب 
والسنّة؛ بل وُضعت كعابة قضايا أرى واستحدمت في عملية الاستنباط؛ معي أن عله 
الأصول م يتكوّن نتيجة وعي محال معرق يراد به اكتشاف مجاهيله وفتح آفاقه؛ لي وضع 
E ARL e‏ ا : 

إن الاعتماد على التراث النَاشَئَ في القرون الثلاثة الأولى أكبر خيانة للتراث؛ فتجديد التراث 
ونقده وتمثله هو في الحقيقة تواصل حقيقيّ معه؛ أمّا الدّعوة إلى تكراره؛ هي دعرة إلى 
انقطاغه وقئله!", 


هذا مُجمل ما استند إليه دُعاة تحديد الفقه الإسلامي وأصوله في العصر الحاضر؛ وأنت ترى 
أنها أدلة قويّة في ذاتماء ويُمكن أن ُجملها في أن الموروث الفقهي -في نظرهم - عمل بشري 
مُععرّض للصّواب والخطأ؛ ولسان حالهم يقول مثلما قال أبوحنيفة: ( هم رجال ونحن رجال ). 

الفرع الثانئ: الانجاه الثاي: ويتمثل في الموروث الفقهي القديم يستوعب حاجات العصر 

يذهب أصحاب هذا الانجاه إلى أن الموروث الفقهيّ القديم صالح لأن يُواكب ويستوعب جميع 
ال ف وا و ار و ا ا ا ا 


الفقه الإسلاميّ في ذاته جديد ولا يحتاج إلى تحديد؛ لأن أحكامه إِمّا ثوابت لا تتغيّر ولا 
تتبدّل لوقوفها على أمور ثابتة لا تتغيّر بتغيّر الزّمان والمكان وحال الإنسان» أو متغيرات تتغير 
وتتبدّل لوٌقوفها على أمور مُتغيّرة بتغيّر الرّمان والمكان وحال الإنسان", 

الفقه الإسلامي بثوابته ومُتغيّراته قادرٌ على استيعاب كل ما مد في حياة السلمين في 
مختلف ججحالاتها السياسيّة والاقتصادية والاحتماعيّة والعلميّة وغيرها؛ دون أن يحتاج إلى تحديد 
اروا ی و ا ۰ 


يقول محمد الأمين ولد سالم بن الشّيخ: ( ...إلا أن الذي نعتقده أن الشريعة هي نصوص 


ابو ا کے اک هر ت او و ا ف و ا الم 
مهما علا كعبه في العلم وقويت عارضته؛ لن يستطيع أن يتعامل مع نصوص الكتاب والسئة 


( خمس الدّين» محمّد مهدي. مناهج الاجتهاد وتحديد أصول الفقه في؛ (عبد الحبار الرّفاعي)» مناهج التّجديد, ص .١5‏ 
0 الأمين» محمّد حسن. إصلاح الفكر الإسلامي في؛ (عبد الحبار الرّفاعي), مناهج التّجديد. ص .۸٦‏ 

محمّد الأمين» الاجتهاد بين مُسوّغات الانقطاع وضوابط الاستمرار» ص 75. 

أ المصدر نفسه» ص .۷٦‏ 
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تعاملا صحيحا دون أن يرحع إلى فهم الأئمة 0 

بعد عرض وجهة نظر أصحاب الاتجاهين» والأدلّة ال اعتمدوا عليها فيما ذهبوا إليه؛ يُمكن 
قول ما يأني: 

١‏ - على أصحاب الاتجاهين أولا؛ تحديد المفهوم الذي عن لسو اللا ناا و 
من التجديد قد اختلفت نظرقهم إليه؛ فبيّن داع للتجديد في أصول الدّين وهذا لاشكٌ في عدم 
قبوله؛ وآخر داع للتجديد في المفاهيم ومسل جات والمناهج والأشكال؛ وهذا مقبول ظاهرا؛ مع 
قو a‏ 
- إِنْ أصحاب الانجاه الأوّل؛ تحمل دعوم إلى التجديد قسمين؛ التتجديد في المناهج 
الاحتهادية؛ والتجديد في الفقه الإسلامي؛ فأما الأوّل فهو النوع الذي لم يقبله الكثيرون؛ لأن 
المنهج الاجتهادي قد رسمه القن باستقراء تعامل البي بي والصحابة د مع الوحي الإلمهي؛ 
الموصوف بالثبات وعدم التغيّرء أمّا الثاني فقد لقي قبولا لدى أوساط أهل الاختصاص؛ بدليل 
ظهور كتابات تدعو إلى ذلك» وقد وُجحدت منها من قدّم طريقة للتّجديد في ذلك مُساهمة منه في 
الو 
۳ - إن بين الاأتجاهين نوع من الداحل» يظهر ذلك من زاوية الاثفاق بين الاتجاهين في عدم 
التجديد في الكتاب والسنّة؛ وإنّما في الفهم البشري لهذين المصدرين» ا المفكر 
محمّد حسن الأمين: ( ...وهنا أشير إلى النصّ القرآني نفسه لأقول: في النصّ القرآي يُوجد عنصر 
ثبات وحيد هو بنية النصٌ» تركيب النصُْ لغوياء جسد النص» هذا إلهي» فلا يمكنئ أن أعمد إلى 
U‏ الكريم فأقترح نصًا بديلا لماء ولكن ما عدا ذلك»؛ أي في تمثل هذا النصّ واستيعابه 
وفهمه فإن الأمر مُختلف» فإن هذا يصبح بشريا E‏ 

وهذا ما يذهب إليه -فيما أحسب - أصحاب الاتحاه الثان» فإن كان قصدهم عدم الخروج 
عن فهوم الُتقدّمين لنصوص الكتاب والستّة؛ فهذا هو عين التقديس لأقوالم!! 
ل إليه أصحاب الانجاه الأوّل من صياغة منهج جديد للاجتهاد الُعاصر يستمدٌ 


('! محمّد الأمين, الاجتهاد بين مُسوّغات الانقطاع وضوابط الاستمرار» ص ۷۷. 
جتهاد بين مسو ع وضو ستمرار» ص 


)0 سيتطرّق الباحث لمسألة التجديد عند الحديث عن الآفاق المستقئلية للاجتهاد الجماعي» انظر ص 77٠‏ - 7914 من هذه الرّسالة. 
( '"انظر كتاب تجديد الفقه الإسلامي لحمال الدّين عطيّة ووهبة الزحيلي؛ وكتاب الفقه الإسلامي في طريق التجديد محمد سليم العواء 
وكتاب الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد لعبد الله المبوري» وغيرها كثير. 


() إصلاح الفكر الإسلامي ف (عبد المبّار الرّفاعي)» مناهج التجديد» ص ./١‏ 
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أضوؤلة وقؤاعلة من فكرة التعائل مع 'تصوض لوعي طاشرة» كوي المرع عدم رة الهج 
الاحتهادي التقليدي مُواكبة المستجدّات المعاصرة؛ وهذا ما أثبته الواقع حي نظرهم -؛ لكن سني 
نظرنا - لا يمكن -مع هذا - الاستغناء عنه -المنهج التقليدي - تماما؛ بل يجب تفعيله وتكييفه 
بالشّكل الذي يجعله ينسجم مع الحياة المعاصرة؛ وهذا هو عين التتجديد. 

إضافة إلى أن المنهج التقليديّ ذائه لم يحصل عليه أنفاقّ بين علماء الأمّة الإسلامية مذ القدم؛ 
وهذا ما يْفسّره تنوّع المدارس الأصوليّة الي حسّدته المدارس الفقهية ُختلف أشكاا؛ مما يُلزم 
علماء الأمّة اليوم ومُفكريها تنقيح المنهج الاحتهادي -أصول الفقه - وضبطه وبيان أصوله مسن 
فروعه» والاجتهاد قي تحديد منهج اجتهادي موحد يتخذه مجتهدوا الأمّة منهجا لهم في التعامل 
مع النصوص. 

وهذا ما بينه القرضاوي حين ناقش مسألة قطعية علم الأصول؛ فاهتدى إلى عام قطعيته؛ 
ونسوق كلامه هنا كاملا؛ فتأمّله: ( والّذي يُطالع علم أصول الفقه يتبيّن أن رأي القاضي أ ومن 
وافقه هو الرّاحح» وذلك لما يرى من الخلاف المنتشر في كثير من مسائل الأصول. 

فهناك من الأدلّة ما هو مُختلف فيه بين مُثبت بإطلاق» وناف بإطلاق» وقائل بالتفصيل» مثل 
احتلافهم في المصالح ا والاستحسان» ET‏ ل الصحابي» وا 
ورم EA E‏ 

والقياس وهو من الأدلّة الأربعة الأساسيّة لدى المذاهب المتبوعة - فيه نزاعٌ وكلامٌ طويل 
الذيول من الظاهريّة وغيرهم. 

حتّى الإجماع لا يخلو من كلام حول إمكانه ووقوعه والعلم به وحجيته. 

هذا إلى القواعد والقوانين لن وضع أئمّة هذا العلم؛ لضبط الفهم والاستنباط من المصدرين 
الأساسيّين القطعيّين ( الكتاب والسئّة )؛ لم تسلم من الخلاف وتعارض من وُجهات النْظرء كما 
يتضح ذلك في مسائل العام والخاص» والطلق وال والمنطوق والمفهوم» والناسخ والمنسوخ» 
والأمر والنهي وغيرهاء فضلا عمًا تختصُ به السنّة من حلاف حول ثبوت الآحاد منها» وشروط 
الاحتجاج بماء سواء كانت شروطا في السّند أم في المثن» وغير ذلك مما يتعلق بقبول الحديث؛: 
واحتلاف المذاهب في ذلك: أمر معلوم مشهورء نلمس أثره بوؤضوح في علم أصول الحديث؛ 
كما نلمسه في علم أصول الفقه. 

وإذا كان مثل هذا الخلاف واقعا ق أصول الفقه؛ فلا نستطيع أن توافق الإمام الشاطي على 


7" يقصد القاضي آيو بكر الباقلان. 
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افار کر سا ا ا 

لذلك؛ فالأولى قبل التنُجديد حمعيئن أصحاب الاتجاه الأول - تي علم الأصول ضبط هذه 
المسائل» وبيان الرّاحح منهاء والاهتداء إلى منهج احتهادي به تتوحد الأَمَّة؛ حامعا بين ما هو قليم 
وراعيا لما هو جديد. ا 

وذ ممق NE a ١:‏ اق عطرو E e‏ 
الإمكانيات لتحقيق ذلك» وما ذلك على الله بعزيز؛ إن صلحت التفوس وقويت الهمم. 

بعد هذا نخلص إلى أن الموروث الفقهي القدم؛ ينحصر عمل الاجتهاد الحماعي فيه في جهتين؛ 
هما المراحعة والترحيح. 

الفرع الثالث: الاجتهاد الجماعي بين المراجعة والترجيح 

أولا: المراجعة 

١‏ - نوعية المسائل التي تقتضي الراجعة 

مُراحعة كل المسائل الي اتحذ فيها التقدّمون موقفا؛ انطلاقا من الظروف الرّمانية والمكانية الي 
كانت سائدة في عصورهم ومُحاولة تبثي رأي حديد فيها ينسجحم مع ظروف الحياة المعاصرة» 
NE RS E BEE‏ 
المبنية على العرف والمصلحة؛ وهو ما سنفصل فيه عند الحديث عن الاجتهاد الجماعي في المسائل 
امتغيّرة في المطلب اللأحق. 

إضافة إلى المسائل الي أثبت العلم الحديث عدم صحّة اجتهادات المتقدّمين فيها؛ كاختلافهم في 
مُدة الحمل الي ذهب بعضهم إلى أن أكثرها سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة؛ مُستندين إلى 
أقوال نساء زمافهم RS‏ فمثل هذه المسألة قد فصل العلم الحديث فيها بأن أكثر مدّة 
الحمل ما بين تسعة أشهر وعشرة أشهر على الأكثر. 

وهذا مثل ما ذهب إليه الحنفية من أن زوجة المفقود تنتظر حتى يعوت أقران زوجها؛ لتخرج 
و ع ا 0 ع هوا الد ارت دو سال الال 


('' الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص ۸٩‏ ۹۰. 

لتم الاجتهاد. ص .1١١‏ 

كا انظر اختلاف العلماء في أقصى مدّة الحمل؛ ابن قدامة» المغني» ج۸» ص /35. 

(* علق ان عابدين عند الحديف عن عدم استحقاق المفقود ما أوصى له الموصي إذا مات إلى موت أقرانه؛ بقوله: ( هذا ليس خاصًا 
بالوصيّة؛ بل هو حكمه العام في جميع أحكامه من قسمة ميرائه وبينونة زوجته وغير ذلك )ء انظر الحاشية» (ط١)»‏ ( ١١م‏ )2 ( تحقيق؛ 
عبد لبجيد طعمة حلبي )» دار المعرفة» بیروت» ١٤۲۰‏ ه/ ٠٠٠٠م‏ ج٦»‏ ص ٤٥١‏ . 
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والمواصلات؛ حتى أصبح قرية صغيرة؛ يمكن أن تُشاهد ما بحصل في أبعد نقطة منك في العين 
واللحظة؛ وغير هذه المسائل كثيرٌ في تراثنا الفقهي الى تحتاج إلى مُراجحعة. ٠‏ 
وكذلك مُراجعة بعض الاحتهادات المبنية على الأحكام ظنيّة ابوت أو الدّلالة؛ وأغلب 
نصوص القرآن والسنّة كذلك؛ فقد يبدو للمجتهد اليوم رأي لم يبد للسّابقين؛ أو يعثر على رأي 
يصلح لزماننا كان غير صالح لزماتهم؛ أو لعدم شهرة صاحبه؛ أو لعدم الحاحة إليه؛ ا 
ذلك( : 
؟ - أسباب ضرورة مراجعة الموروث الفقهي 
إن ماح ادات لفان يه عة ا مما" 
وظيفة العقل في التفكير والاجتهاد وعدم الدّعة إلى التقليد والجمود على آراء السابقين دون 
تمحيص؛ لمجرّد أَنْهم سابقون؛ فالإنسان يعيش وفق زمانه لا وفق زمان غيره؛ فالسّابقون أدّوا 
واحبهم فاحتهدوا وتركوا لنا ثُروة فقهية عظيمة؛ فعلينا نحن في زماننا -أقصد من توفرت فيه 
أهلية الاحتهاد - أن نتّبع ستتهم في الاجتهاد ال لن تندثر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ 
ان لا عن ذا ا ا غ ا ان لا وها عن اا ا ا 
إن الاجتهاد الفقهيّ بالنّسبة لصاحبه ليس رأيا إلا لرائيه؛ يُصيب فيه ويُخطى؛ وإن كان منسوبا 
إلى الشّرع؛ فنسبته إلى الشّرع كان نظرا إلى أن مصدره الشّرعٌ وليس هو الشرع ذاقه!"ا؛ 
وهذا من الفوارق بين الشريعة والفقه؛ فالشريعة ثابتة والفقه متغير. 
عل الاحتهاد في عصرنا يتسم بالمعاصرة؛ على الجتهد أن ينظر إلى التراث الفقهي القدهم نظرة 
تحديد ونقد؛ يجعله يتكيّف مع مستجدّات ونوازل E‏ 
فعلماء اليوم عليهم حمل الأمانة بالاحتهاد والعمل على خدمة التراث؛ بالتنقيح والتصحيح 
والتجديد فيه؛ مع عدم الاستكانة لأقوالهم وآرائهم دوق ت اد عه و ادا 
وتعليلات وتأويلات. 
يقول محمّد سليم العُوا: ( وهل يُعفل أن.يظل المسلموت أسرى ماقاله عُلماء أخلاء في الفرون 
السّابقة في وصف تُظم الحكم الَّ كانت سائدة لديهم وهي كلها نْظمٌ فردية محورها هو الحاكم 


القرضاوي» الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص .٠١١‏ 

0 عطاء أحمد عبد الغفورء (۹۹١١ه/۹۷۹١م).‏ وفاء الفقه الإسلامي بحاجات هذا العصر وكل عصرء (ط۲)ء بيروت: دار العلم» 
الطائف: دار ثقيف» حدّة: دار الشروق» ص .٠۲‏ 

م الترابي» حسن» ( د.ت ). تجديد الفكر الإسلامي» (ط١)ء‏ قسنطينة: دار البعث» ص .١‏ سرحان بن حخميسء الآفاق المستقبلية 
للاجتهاد المعاصرء صن 
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Yoo 


SN SEE SEL a EA ELO E 
وهل يُعقل أن يظل المسلمون يحتكمون ويرحعون في علاقاتهم بغير المسلمين من مواطنيهم إلى‎ 
أفكار وآراء صيغت لتناسب حال الحرب الي كانت سائدة في وقت ماء بعد أن مضت على‎ 

لا اا ب اريت ري 

وهل ل ات قل اا عر أفكار اها دري الات اه اة و ن ا 
إليهم ولا يقتدون إلا يهم» ونحن أتباعٌ دين يجعل العلم متاحا للجميع» وطلبه من المهد إلى اللحد 
واجبا على الجميع» من أخلضن اق نطلبه وررق اقرئي مشه را الاس فيه عالطا تقد به 
سواء رضي السّلاطين عن ذلك أم كرهوه؟ 

أن للف كله فيو وهل الع e a‏ 

ثانيا؟ الترجيح ( الاجتهاد الانتقائي ) 

١‏ - لا يُمكن الاستغناء عن التَرجيح في الاجتهاد الجماعي 

إن الترجحيح من التراث الفقهي القديم لا يُمكن الاستغناء عنه -ما دام المنهج الاجتهادي الذي 
يدعو إليه دعاة التجحديد م تقم له قائمة - في المسائل الي احتلف فيها المُتقدّمون ولم يستقر رأيهم 
فيها4 سواء كانت أصولية آم فقهية» ترجيحا لقوّة الدليل؛ وفق ما يصلح لحياتنا المعاصرة؛ مسن 
مُختلف المدارس الأصولية والفقهية المختلفة الموجودة والمندثرة؛ كالترحيح في مسألة قتل المكرّه؛ 
الي احتلف فيها العلماء إلى أربعة أقوال 9 
القصاص على من باشر القتل وهو للكرّه؛ لأنه الباشر للقتل. 
القصاص على من أكره؛ لأن القاتل يعثابة آلة له. 
القصاص عليهما؛ لُباشرة الأول وإكراه الثاني. 
لا قصاص على أي منهما؛ لأن جناية كل واحد منهما لم تتكامل. 

فمثل هذه المسألة الخطيرة المتعلّقة بالدّماء والأرواح؛ لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال أن يبقى 
فيها الحكم مضطربا؛ بل لابدّ من الترحيح فيها بين هذه الأقوال الأربعة المختلفة؛ ترجيحا جماعيًا 
وفق قوّة أدلتها من جميع مُختلف المذاهب الفقهية؛ جمعا بين المقصد الشرعي من القصاص 
ومُلابسات الواقع المعاصر الذي تطوّرت فيه وسائل ارتكاب الحرعة بشكل مُحترف. 

وتي الموروث الفقهي مسائل عديدة تحتاج إلى ترحيح من بين الآراء العديدة الُختلفة فيها؛ 


)0 (۱۹٤١ه/۹۹۸١م).‏ الفقه الإسلامي في طريق القجديد (ط۲)» بيروت: المکتب الإسلامي» ص .٠١ ٠۲۹‏ 
القرضاوي» الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص 47 .١‏ 
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حسما للاحتلاف؛ خاصّة إذا كانت تتعلق بالتتفوس أو الأبضاع أو الأموال. 
؟ -يجب أن يتعدّى الترجيح المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة 

إن الترحيح بين الآراء المختلفة؛ ينبغي أن يشمل جميع المذاهب الفقهية السّائدة؛ لأن المذاهب 
اتيك کو ی 9 في العالم الإسلامي؛ بل الواقع والدّراسات التَاريخيّة نبت 
أحقيّة المذاهب الأحرى في الاعتراف ما كمذاهب فقهية؛ هما أعلامها وأصوها الاجتهادية. 

يقول محمّد سليم العوا فيما يخصّ حصر المذاهب الفقهية: ( وال صّحيح أن مذاهب الفقه 
الإسلامي غير محصورة في المذاهب الأربعة السنيّة اللشهورة ( الحنفي والمالكي والشافعي 
والحنبلي )؛ بل هي تتعدّد بتعدّد المجتهدين؛ فقد عاصر المؤسّسين هذه المذاهب أعلامٌ نظراء في 
TTT‏ 

ويدعو القرضاوي إلى التوسع ني الترحيح ولو من خارج المذاهب الفقهية؛ كترجيح الآراء 
المروية عن الصّحابة #ن أو الفقهاء من بعدهم؛ الذين اندثرت مذاهبهم كالأوزاعي والقوري 
وغيرهم؛ الملائمة لروح العصر حفظا لمقصد التيسير الذي تتميّر به هذه الشريعة, 

يقول في ذلك: ( وق دائرة الانتقاء يجوز لنا الخروج على المذاهب الأربعة؛ لاختيار رأي قال به 
الظاهرية أو الزيدية أو الإباضية أو الجعفرية» أو قال به أحد فقهاء الصّحابة أو التابعين أو من 
بعدهم من أئمّة السّلفء ومن الخطأ الظنّ بأن رأي أمثال عمر وعلي وعائشة وابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وزيد ابن ثابت ومعاذ وغيرهم من علماء الصّحابة أو رأي فل امن الحياتي 
والفقهاء الستّبعة وابن جبير وطاووس وعطاء والحسن وابن سيرين والزّهري والتخعي أو من الليث 
بن سعد والأوزاعي والثوري والطّبري وغيرهم دون رأي الأئمّة المتبوعين )!") 

هذا ما كان ينبغي؛ ۽ لأن الاجتهاد الفقهي ا و آل مُحاولة لاستنباط أحكام من التصوص 
الشرعية باستخدام آليات الفهم؛ دون تفريق بين مجتهد وآخر أو مدرسة وأخرى. 

فكل مأحوذ منه ومترولكٌ إلا صاحب هذا القبر» كما قال مالك حرحمه الله - وهو يشير إلى قبر 
الرّسول ولد 

ولذلك فكل ج وفق منظومة الشّرع؛ يتضمّن مصلحة عامّة ديتيّة أو دُِيويّة؛ ينبغي أحذه 
ع الاعتبار ي دون نظر إلى قائله أو مصدره. 


)0 الفقه الإسلامي في طريق التجديد» ص 75. 
|" الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص .١45‏ 
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وقواعد الشريعة العامة وروح الإسلام. 
" - الاجتهاد الجماعيّ هو الأسلم في الترجيح 

إن الترحيح من بين الاحتهادات الى يزحر ها التراث الإسلامي؛ ليس عملا سهلا -كما يظن 
اض يل غياة شانا "لا سكن ريغال نر ل ان سد إل لديف مره وار وس 
ومذهبه ونظرته الذاتية؛ أو إلى جهة مُعيّئنة تُحاول أن تنشر أفكارها في الأمّة إقصاء للطّرف الآخر. 

لذلك كان الاحتهاد الجماعي أنحع السّبل إلى تحقيق ترحيح سليم بعيد عن الأهواء واللمذاهب 
والتظرات الذاتيةت فباجتهاد جماعي يجمع بين الموازنة واا اة العلمكة کن ماق لارا 
والأقوال؛ يتوصّل التهدون إلى الترجيح الذي فيه مصلحة الأمّة والمجتمع. 

والترحيح والموازنة بين الآراء والأقوال هي عمليّة علمية تخضع لقواعد وضوابط وشروط 
ومعايير دقيقة ينبغي مُراعاها في ذلك '؛ جنب الُجتهدين الوقوع في الاختلافات والتَعصّبٍ 
للآراء. 

ويُمكن لتشريعات الدّول أن تستعين بالعلماء في كل بلد لتقنين بعض الآراء الاجتهادية الي 
ترى فيها مصلحة الّجتمع؛ شريطة أن يحصل ذلك بعد التٌرجيح في نطاق احتهاد جماعي" وفق ما 
E‏ ْ 

نأي بعد ذلك إلى الحديث عن المحال الثالث من بحالات الاجتهاد الجماعي في المطلب الثالث؛ 
وهو الاجتهاد الجماعي في المسائل المتغيّرة. 


هذه الضّوابط والشروط والمعايير تحدّث عنها الأصوليُون في كتبهم ووسعوا القول فيها؛ ف باب التعارض والتر حيح؛ فلينظر فيه. 
الشري» الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص .١٠١٠١١١١‏ 
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المطلب الثالث: الاجتهاد الجماعي في المسائل المتغيرة 

تتميّز الشريعة الإسلامية بأحكام ثابتة وأحرى متغيّرة؛ مما ييّن ليونتها وتكيّفها مع مُختلف 
الأماكن والأزمان. 

فالثابتة هي الأحكام الى لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال الاحتهاد فيها أو تغييرها؛ فهي باب 
مُحكمٌ يجمع الأحكام الكعطانة ل موعن د عي الايقةاميج الككدافي بلقيو بادا عم وت 
E Ey DG‏ 

أمّا المتغيّرة فهي الأحكام المستندة إلى أساس مُتغيّر؛ سواء كان مصلحة أو عُرفا؛ وهذا ما أدّى 
بالعلماء إلى قولهم ( الأحكام تتغيّر بتغير الرّمان والمكان ). 

إل أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها كما يُظِن؛ بل مُخصّصة بالأحكام المبنية على مصلحة 
متغيّرة أو عرف مُتغيّر؛ لهذا فصياغة القاعدة بهذا الشّكل غير سليم؛ وهو ما تنبّه إليه ابن القيّم 
حين صاغها بقوله ( تغيّر الفتوى بتغير الرّمان والمكان ). 

فالفتوى هي الْيَ تتغيّر وليس الحكم؛ وإن كان البعض ذهب إلى أن الفتوى ل تتغيّر كذلك؛ 
بل الواقع المتغيّر استلزم فتوى حديدة تتناسب مع الواقع الحديد؛ فالفتوى الأولى قائمة ما دامت 
تتناسب مع الواقع الذي صدرت فيه؛ فإن تغيّر الواقع استلزم فتوى جديدة أخرى. 

يقول ابن القيّم: ( الأحكام نوعان: نوع لا يتغيّر عن حالة واحدة هو عليها؛ لا بحسب الأزمنة 
ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمّة» كوجوب الواجبات وترم الحرّمات والحدود المْقدّرة بالشّرع 
على الحرائم ونحو ذلك؛ فهذا لا يتطرّق إليه تغيير ولا اجتهاد يُخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالاء كمقادير التعزيرات 
وأجناسها وصفاتهاء فإن الشّارع يتنرّع فيها بحسب المصلحة...وهذا باب واسعٌ» اشتبه فيه على 
كثير من النّاس الأحكام الثابتة اللآزمة الِيَ لا تتغيّر بالتّعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما .١!)‏ 

فهذا النوع من الأحكام مع ما فيه من مصلحة المسلمين في تصرفاتمم ومعاملاقم؛ إلا آله جاب 
يمكن أن يكون ذريعة لتغيير كثير من الأحكام الثابتة بحجّة تارخيّتها أو اعتصاصها بظروف 
طارئة قد مضت. ٠‏ ا 

لهذا فليحذر كل من يتصدّى لعمليّة الاحتهاد من هذه الطّروحات العلمانيّة؛ الي استغلت هذا 
التو ع من النُصوص لاستبعاد الشّريعة وهدمها والثّيل منها. 


['" (44١ه).‏ إغاثة اللّهفان في مصايد الشتيطانء (ط١)»‏ ( تحقيق: علي بن حسن الحلبيي ).؛ الدَمّام: دار ابن الجوزي» ج1١‏ 
ص "لام هلاه, 
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إن العُلماء قد بيّنوا الأحكام التابتة من التعغيرة؛ إلا أن الموضوع يحتاج إلى تمحيص ودقة بيان؛ 
فقد اختلفوا في تصنيف كثير من المسائل؛ لذلك فالاجتهاد هنا من أهمٌ ما ينيغضي للاجت هاد 
اماف لي حدمة للدين وإزالة لكل حوف من تغيير الأحكام الى تنتمي هذا 
التوع من الأحكام. 

إا اكه اة تخو ى اكام اة عن فر الاي او اة اة 
أو العرف في اق اعسات أو الأحكام الدّستورية والإدارية والعقوبات التعزيرية تمَا الأساس فيه 
جنب الود رم لس 

ويُمكن أن يُضاف إليها التصوص الظئيّة الَْ كان المستند فيها المصلحة؛ كما سنييّه في الفرع 
الأول من هذا المطلب. 

أمّا ما عدا ذلك من الأحكام الثابتة الي كانت الغاية منها النشريع في باب العبادات 
أو المعتقدات أو المعاملات أو الأخلاق أو التصوص الى تُقرّر مبداً تنظيميًا عامًا؛ فلا يطرأ إليها 
في 0 

الفرع الأوّل: الأحكام المبنية على مصلحة متغيّرة 

كثير من الأحكام في الشريعة الإسلامية كان المستند فيها المصاح المتغيّرة؛ سواء كانت تُصوصا 
شرعيّة أو رأيا شرعيًا فيما لا نص فيه؛ فالحكم العام الذي يفيده النصّ أو الذي توصّل إليه 
امعان نل لحني لصن الشرعيّ إذا تم تتريله على الواقع؛ لذلك استلزم تغيير حكم النص 
العام -بناء على مناط حاص - يما يُحقق المقصد الشرعي. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

أوَلا: مسألة التسعي (: 

احتلف العلماء في مسألة النُسعير اخحتلافا بِيّنا؛ لما روي عن البي وَل أنه ممفى عنه في عذدة 
روايات» منها ما رواه أنس هه قال: ( غلا السّعر على عهد رسول الله ؛ فقالوا يا رسول الله: 
سعّر لنا )» فقال رسول الله يل: إن الله هو المُسعّر القابض الباسط الرّازق؛ وإِنّي لأرجو أن ألقى 


أ الشرفي» الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص .١١5‏ 


١م‏ النّسعير: ( هو تقدير السلطان أو نائبه للنّاس سعرا وإجبارهم على التبايع بما قدّره )» الموسوعة الفقهية» ج١٠»‏ ص .٠١٠١‏ ويعرّفه 
الشوكان بقوله: ( هو أن يأمر السّلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السّوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا؛ 
فيمنعوا من الزٌيادة عليه أو النقصان لمصلحة )» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار, (ط١)ء‏ ("*م) دار الخير 


دمشق» 541/8 ١ه/99/8‏ امه مج “ا جه ص 585 7. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


0 


ری اوی حت شک يطلبى عظلمة ف ذم لاال 4 : 

فمن العلماء رغم هذا النهي من البي بي ذهب إلى جواز التسعير بل وحوبه في بعض 
الحالات؛ حفظا لمقاصد الشرع من الضياع -ولو أذى إلى اختلاف النصوص ظاهرا - وبناء على 
الْقرّرات العامّة الي تدعو إلى رفع الظّلم؛ وعلى المصلحة العامّة المقدّمة على المصلحة الفردية. 

ولوا الأحاديث الواردة ف التهي على القسعير في الحالة الي لا يكون التَجّار فيه سببا على 
رفع الأسعار والظّلم والاحتكار؛ أمّا إذا كان لهم يدّ في ارتفاعها فهذه حالة أخرى تستلزم حكما 
آخر يُحقق المقصد الشّرعي؛ ألا وهو التسعير. 

فالتسعير إذن يختلف حكمه بناء على تحقيق المقصد الشرعي منه؛ فإذا كان التُسعير في مُجتمع 
يُحقق المقصد الشرعي فلا ضرر من الحاكم في فرض الأسعار على التَجَّار؛ أمّا إذا كان يُودّي إلى 
مفسدة وعدم العدل فلا يجوز له ذلك في هذه الحالة!", 

حاء في الفتاوى الهندية قوهم: ( ولا يُسعّر بالإجماع إلا إذا كان أرباب الطُعام يتحمّلون 
ويتعدّون عن القيمة وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالقسعير؛ فلا بأس به مشورة 
أف ی ا 

ثانيا؟ المنع من تزوّج الكتابيات: 

إن الحكم العام من الرّواج بالكتابيات هو الإباحة؛ أخذا من قوله تعالى: #إ[...وَالْمُخْصَئَاتَ من 
دين أوئوا الكتاب من فلكم إذا ُوه أجُورَهُنٌ مُخصنين غَيْرَ مُسَافْحينَ ولا مُنُخذي 
أا رف فار و کو الا وغ کد ی د 
افد ااا ا وهذا ما حدث في عهد عمر #5ك. 

استمرّت الفتوحات على عهد عمر بن الخطاب ه4 بشكل كبير» استدعى ذلك تحرّك الكغير 
فق السيلفين لاقيام مدد اليمّة السفرة الطرة مخادرين أخال وبيوكتب ييه الامعفهاد فى سيل 
الله تعالى» فإن لم يتحقق ذلك؛ فالمكوث في البلاد المفتوحة بنيّة التَعليم والدّعوة مصيرهم. 

في هذه الفأروف كثرت العوانس في صفوف المسلمين» مع تزوّج العديد من الحنود بالكتابيّات 


00) 


أحر جه الترمذي» كتاب البيو ع» باب ما جاء في التنّسعير» وقال: ( حسن صحيح )» الجامع الکبير» ج۲» ص .٥۸۲‏ 

" انظر الباحي» القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب ( ت ٤۹٤‏ ه)ء النتقى شرح موطًاً مالك (ط١)ء‏ ( ۹م)ء 
( تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا )» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ٤۲۰‏ ۱هھ/۱۹۹۹ م ج٦»‏ ص .٠٠۲‏ 

للعلامة امام وجماعة من علماء لهند (ط١)ء‏ ( 5م )» ( ضبط وتصحيح: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن )» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ج۳» ص ۲۱۲. 


)ع المائدةء الآية ٠٠‏ . 
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ان رححت فيه ميزاتهم [ميزاقن] على بدويات الجزيرة العربية» ولاحت مخاطرهنٌ على الجماععة 
اا ا فاهتدى عمر خلب إلى منع التزوج بالكتابيّات مخافة أن عن و 
المسلمات إلى الكتابيات» ونفوذهنٌ على الؤلاة وأصحاب السّلطان في الدّولة» وتأثيرهنَ على 
عقائد الأباء. 
من الرّوايات الي تين ذلك؛ ما رواه سعيد بن جبير قال: ( بعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة 

بعد ما ولأه المدائن وكثر المسلمات: إِنّهِ بلغئ أنك تزوجت امرأةً من أهل المدائن من أهل الكتاب 
فطلقهاء فكتب إليه» لا أفعل حن تخبرن أحلال أم حرام وما أردت بذلك؟ فكتب إليه» لا بل 
حلال» ولكن في نساء الأعاحم حادب فإن أقبلتم عليهن على نسائكم» فقال: الآنء 
ا ينا ل 

إن ما فعله عمر ههه في هذه المسألة؛ كان اعتبارا للمآل الذي سيّودّي إليه لو لم يمنع الرٌواج 
بالكتابيات» فالمفسدة الناتحة راححة على المصلحة التاتحة من الزّواجٍ يُنْ؛ فاقتضى ذلك المنع ولو 
اذى ذلك إلى احتلاف 00 00 ظاهرا. 

فهذين المثالين وغيرهها(؛) ن أن التصوص الشرعية المبئيّة على مصالح مُتغيّرة؛ ينبغي النظر إليها 
نظرة مقاصدية؛ فإذا ا حاص عدم تحقيق المقصد الشرعي من الحكم العام وحب 
الاتتقال إلى حكم آخر ينسجم مع المناط الحديد ويُحقق المقصد الشرعي؛ كما مرّ في هذه الأمثلة. 

الفرع الثاني: الأحكام المبنية على أعراف متبدلة 

كتين الاحكاى الشريته الاترلاة اة ال ها ار هل كان من رها ان 
جعلتها متغيّرة بتغيّر الأعراف صر لظروف الرّمان والمكان؛ تجعلها ثابتة إلى يوم الدين؛ لما 
سينتج عنها من حرج ومشقة على الأجيال اللاحقة الْيَ تتغيّر أعرافهامرور الأزمان وتغيّر 
اأ 


والعُرف المعتبر في هذا النّوع من الأحكام؛ اء: شترط فيه العلماء شروطا هي كالآنِ: 


أ عمارة معالم المنهج الإسلامي» ص ١١١‏ 

لامي المخادعة؛ وهي المخادعة بالقول الأطيف. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج٤‏ 2158 155. 

95 الطّبريء محمّد بن جرير أبو جعفر ( 4ه - ١٠۳م‏ )ء تاريخ الطبري» (ط١)»‏ (دم)» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١۷‏ ١ه‏ 
ج۲ ص ٤۳۷‏ . 

1 ومن الأمثلة كذلك: إخراج القيمة في زكاة الفطرء إبطال سهم المؤلفة قلويهم في عهد عمر ذفن قتل الجماعة بالواحد» التقاط ضوال 
الإبل في عهدي عثمان وعلي حرضي الله عنهما -» تضمين الصنّاع في عهد على ذفنه . انظر زيدان» عبد الكريم 57٠[(‏ ١اهارة‏ 53 ١ام).‏ 
المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةء (ط5١).؛‏ بيروت: موسسة الرّسالة» ص 2٠١4‏ و مدكورء مناهج الاجتهاد, ص *هه, 
و تستشيجفسكاء بوجينا غيانة» ( ١۹۸ ٠/ه١ ٤٠٠٠‏ م). تاريخ التشريع الإسلامي, (ط١)»‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة» ص 4 5. 
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أن يكون مُطردا في جميع معاملات النّاس سواء كان عرفا قوليّا أو فعليًا. 
أن يكون العرف المراد تحكيمه ناشئا عند القيام بِالتَصرفات؛ لذلك لم يعتبر العلماء العرف 
الطارئ؛ كما لو كان من عادة أهل بلد في عقد الرّواج تقسيم المهر إلى معجّل ومؤجّل؛ 
فوقع العقد إبان هذا العرف؛ ثم تغيّر هذا العرف فأصبح يُقدّم في الرّواج المهر كله؛ فإن 
العْرف الذي يحكم في هذا العقد هو العرف الأوّل؛ فلا عبرة للعُرف الطارئ. 
EE TO‏ حصان ا اناي فإن اثفق الرّوحان على أن يقسما المهرء 
والعُْرف الجاري يحكم بتقديم المهر كله؛ ففي هذه الحالة لا عبرة للعُرف وإِنّما للاتفاق. 
أن لا يكون العُرف مُعارضا لأدلة الشّرع القطعيّة أو قاعدة من قواعده؛ فإن كان 
كذلك؛ فلا عبرة لهذا العرف لأنه يودي إلى هدم أصول الشريعة الثابتة الِيَ لا تتغيّر مهما 
احتلفت التقاليد والأعراف. 
أمّا إذا كان العْرف لا يُخالف دليلا قطعيًا أو قاعدة عامّة من قواعده؛ فهو مُعتبر شرعا؛ لذلك 
NEE RE EN EEE‏ سكي دين I‏ 
والعغلماء قد صرّحوا صراحة بتغيّر الأحكام تبعا لتغيّر الأعراف المستندة عليها؛ ومن هؤلاء ما 
AG‏ أن الأشيكام ال ies EES E ESE AEE‏ 
بطلت» كالتقود قي المعاملات والعيوب في الأعواض ف البياعات ونحو ذلك» فلو تغيّرت العادة في 
التتقد والسّكّة إلى سكّة أحرى» لحمل الفمن في البيع على السّكّة الْي تحدّدت العادة بجا دون ما 
قبلها. . .وههذا القانون تُعتبر جميع الأحكام المترتّبة على العوائد؛ وهذا تحقيق مُجمعٌ عليه بين العلماء 
لا حلاف فيه؛ بل الخلاف في تحقيقه هل وحد أم لا؟...فمهما تحدّد قي العرف اعتبره» وا 
سقط أسقطه. ولا تحمد على المسطور في الكتب طول عمرك...فهذا هو الحقّ الواضح والجمود 
عو تقولاف انها ساق فى الت عسي CSSA‏ 
ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: إسقاط شهادة من يمشي في الطريق مكشوف الرّأس أو يأكل في 
الشّارع أو حليق اللّحية ونحو ذلك» فمثل هذه الأحكام لا يُمكن أن نتمسّك ها اليوم لأنّ المستند 
فيه العرف؛ فلما تبدّل اليوم وأصبحت هذه التصرفات مما تعم به البلوى؛ استلزم ذلك حكما 


)0 انظر شعبان» زكيّ الدّين» (د.ت). أصول الفقه الإسلامي, ( د.ط )» دار نافع للطّباعة» ص ١55‏ - 2 
"١‏ كتاب الفروق أنوار البروق في أنوار الفروق, (ط١)»‏ ( 4م ).» ( تحقيق: محمّد أحمد سرّاج وعلي جمعة حمّد)» دار السلا 
القاهرة» 57١‏ 1ه/١١٠٠٠م‏ الفرق الثامن والعشرون» ج١.‏ ص .7١5‏ 
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خديدا هو قر ن ا کي ا د اد ها 

إن تغيير الأحكام بناء على تغيّر الأعراف لا يعد نسحا للشريعة؛ لأن تغيّر الحكم كان فا كن 
تغيّر محل التُطبيق؛ الذي استلزم حكما جديدا يتوافق مع الأعراف الحديدة", 

والثّراث الفقهي الإسلامي؛ خاصّة باب المعاملات والأحوال الشّخصية منه؛ مُعظم الأحكام 
لي احتهد فيها العُلماء كان مُستندها العُرف الذي كان سائدا زمن الُجتهد الذي احتهد في 
المسألة. 

الفرع الثالث: خطورة هذا التوع من الأحكام يوجب الاجتهاد فيها جماعيًا 

إن الخطر الذي يُمكن أن ينتج عن الاجتهاد الفردي في الأحكاء المْتغيّرة؛ يوحب على 
المجتهدين الاجتهاد فيها جماعيّا؛ ببيان الأحكام الي تنتمي إلى هذا النُوع من غيره؛ وتمييزها عن 
غيرها ودراستها وتصنيفها؛ والاجتهاد فيها وفق المصلحة الشرعيّة أو الأعراف السائدة اليوم؛ 
وهذا ما فعله المتقدّمون في هذا النَُوع من الأحكام ويدعون إليه؛ وقد علمت هذا من نص القراقي 
السابق؛ فتأملة. 

ولذلك فالاجتهاد في هذه الدائرة من الأحكام؛ ينبغي أن يكون اجتهادا جماعيًا تفاديا لكل 
NES CL‏ 
فيه أفهام. ۰ 

ره تفا اكان الامة ين ان تة ار الج نيه تقر بالترعات الطيقة أو 
اللكافية ف ا ر ا ف ق ااا وه ا ال 

ولاحتئاب هذه الآثار السّلبية ال يُمكن أن يؤول إليها التعامل الفردي مع هذا التشوع من 
الأحكام؛ كان الاجتهاد الجماعيّ أؤلى وأحسن وأفضل وسيلة للحدٌّ منها؛ فالجماعة أكثر دقة من 
الد واک ل ا اوا ابال ي اا 

وبعد هذا يتبيّن أن الاجتهاد الجماعي فك موكقة خيس لد ر ا و 
من جحهة» ديه المتلحة الشرغية أو الثرف اللذاك يمك اناكو سينا ل ير لكين 
جهة أخرى. 

والمُتأئل في مئل أحكام هذه التصوص يهتدي إلى القول بأنّه لم يحصل تغييرٌ في أحكام 


أ شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كلّ زمان ومكان» ص 8؟١.‏ 
"١‏ الشرفيء الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص .٠١١‏ 
المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 
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التصوص وإِنْما تغييرٌ في مناط الحكم أَذَّى إلى تغيير حكمه. 

يقول علي الخفيف: ( الواقع أن مثل هذا لا يعد تغييرا ولا تبديلا إذا ما روعي في كل حادثة 
ظروفها ومُلابساتما وما لتلك الظروف والملابسات من صلة بالحكم الذي عل هاء إذ الواقع أن 
O E E O PD PE‏ 
حدثت فيه ثم استنبط ها الحكم التق مع كل هذا؛ فإذا تغيّر الوسط وتبدّل العرف الذي حدثت 
فيه الواقعة تغيّرت بذلك المسألة» وتبدّل وجههاء وكانت مسألة أحرى اقتضت حكما 
آحر ا ). 

إن المصلحة الي تستند إليها هذه التصوص؛ ليست مصلحة كما يعتقد البعض نابعة من ذات 
المجتهد أو هواه؛ وإِنّما انطلاقا من تحديد المقصد الشّرعي من هذه الأحكام وتعاملا مع الواقع 
لذي يتغيّر باستمرار؛ باستعمال آليات وقواعد تقيه من الوّقوع في الرّلل والنطاً والوتّرات الذاتية. 

ولمزيد من الحصانة في الوقوع في هذا المحذور؛ كان الاجتهاد الجماعيّ الطريقة الوحيدة في 
ذلك؛ لما يحمله من جهد جماعي تتلاقح فيه الأفكار والآراء؛ وضمانة للتصوص الشرعية من 
التلاعب واهوى؛ بناء على أسس علمية منهجية متينة. 

فالاحتهاد الجماعي في مثل هذه المسائل تدعو إليه أفذاء طا ا حسب الزّمان والمكان 
والأوضاع ELS ERN SS‏ الكعصوال أن 
تحكم المجتمعات العاضيرة احتهادات قديمة كانت حلولا لواقع زمي ومكان e‏ 

وما فعله الشّافعيَ حرحمه الله - عند رحيله إلى مصر ( المذهب الجديد )؛ وإصدار فتاوى 
مُختلفة لفتاواه عندما كان في العراق ( المذهب القديم )؛ كان مُراعاة اراق السرري كل مجن 
العراق ومصر. 

نأتي بعد ذلك إلى الحديث عن البجحال الرّابع من محالات الاجتهاد الجماعي في عصرنا في المطلب 
لرابع؛ وهو الاجتهاد الجماعي في المسائل المستجدّة. 


00) 


نقلا عن القرضاوي» شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان, ص 17. 
0 عمر القاضي, (4 51١‏ ١ه/3317١م‏ ). إحياء الاجتهاد في الثقافة الإسلاميّة, (د.ط)ء القاهرة؛ دار النهضة العربيّة ص .5١‏ 
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المطلب الرابع: الاجتهاد الجماعي في المسائل المستجدّة 
الفرع الأوّل: مفهوم المستجدّات 
أوّلا: في اللغة 
الجدّة في اللّغة تُطلق على معنيين' البلى والحديدء وهو خلاف القدع ولاشك أن الستجدات 
تنتمي إلى المعيئ الثاني؛ فالحدة مصدر الحديد وأحد ثوبا واستجدّه؛ وثيابٌ حُدُدٌ مثل سريرٌ وسرًرٌ. 
وجحدد الشيء فاك e E A OS EE‏ 
ولذلك أطلق العُلماء على كل مسألة ليس للمُتقدّمين فيها حكم شرعي مسألة مُستحدة؛ نظرا 
إلى هذا المعين -الحدة - فيها؛ كما سيأني قي المعن الاصطلاحي. 
ثانيا؟ في الاصطلاح: 
الع E‏ قي الاصطلاح ( E‏ ا و ن A‏ 
حكم شرعي ). 
يُستفاد هذا من إطلاق الباحثين مُصطلح المستجدّات على بعض المسائل الفقهيّة وفق ما يلي: 
المسائل الفقهية المعاصرة ال ليس للمتقدّمين فيها حكم ظاهر مُفصّل في المراجع الفقهية 
القدىة, 
السائل ال م ينقل فيها قول لتبو عأ" , 
المسائل الي تخيّر حكمها بفعل الرمان والكان. 
إن المقصود بالمسائل الستتحدة لم يكن غائبا عن التقدّمين؛ بدليل استغمال الفاظ مقاربة لئ 
المستجدّات؛ فإذا كان المع واحدا فلا مُشاحة في الاصطلاح. 
ومن بين اينات ااا لدی ا للتعبير عن a‏ النوازل» الحوادث» 
الواقعات» الأقضية والأحكام, الفتاوىءالأسكلة والسؤالات والمسائل!"*)؛ النتشرة في كتب الأقضية 
والفتاوى حاصّة؛ لأنْ هذا التو ع من الكتب يظهر من حلاها تعامل الفقهاء مع المسائل الي تطراً 
('! ين طون لسان العرب» ۲ء ض 801 ++ 7 الفيزوز آباديء القاموس اغيظ صن ١ ٠١‏ إيرافيم أنسيس واحبرون 
المعجم الوسيط. ج١,‏ ص ۹١٠١ء‏ المقرّي» المصباح المنير» ج١»‏ ص .٠١١‏ 
أ" الموسوعة الفقهية ج١2‏ ص 55. 
ع المصدر نفسه. ج917 ص .٠۳۲‏ 
ذهب إلى ذلك قلعة جي ( 414 1ه/937١م)ء‏ منهج معالحة قضايا في ضوء الفقه الإسلامي» بحلة كليّة الدّراسات الإسلامية 
والعربية» (4)» ص0 5. نقلا من الصدّيقي» طاهر يوسف صدّيق» (547 1ه/ه ١٠٠٠م‏ ). فقه المستجدّات في باب العبادات» (ط١)»‏ 
عمّان: دار التفائس» ص .٠۲‏ 
انظر تفصيل القول فى هذه المُصطلحات: المصدر نفسه, ص .٤٠١ - ٠۲‏ 
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عليهم في الواقع؛ باعتبارها مسائل مُستجدّة في عصورهم. 

الامو الفا ادير E SS EO SO ELE‏ 
الخ الا ات ا ا 

الفرع الثاي: ضرورة الاجتهاد الجماعي في المستجدّات 

إن الشّريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانء وفي صلاحيّتها سر وحكمة عظيمة تظهر من 
خلال صلاحية مصادرها لأن تتكيّف مع مُختلف المستجدّات» فهي صالحة منذ أن نزلت كلمة 
( اقرأ ) على المصطفى علي إلى أن يرت الله الأرضن ومن عليهناً: 

وتظهر هذه الحكمة من خلال ليونة مصادرها المختلفة الي تتماشى مع سار الأحداث 
ومُختلف المسائل» من قياس واستصلاح واستصحاب وس للذرائع وغيرها. 

ومن حكمتها كذلك أن مل ارما القرآني على كل موجود في الدّنياء مصداقا لقوله تعالى: 
لما فَرَطْنَا في الْكتّاب منْ رال عن الى عن ائ ال ي اة ر 
تعالى: لاليومَ أكْمَلْت لَكُمْ ديئكم وََئمَمْت عَلَيِكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسلام دينا6|". 

إن ال هة اة فد اكات من حت مان المبادعة العامة انا الكليّة الي تصلح 
لكل زمان ومكان» ولا تتغير أو تتبدّل بتغيّر الظروف والملابسات والأزمان. 

كا لقان الي تتغيّر ا ال وف والأحوال والعوائد والمصالح الشرعية» فمن الحكمة أن 
ترك الشّارع الحكيم بيان حُكمها لأهل الاستنباط والاجتهاد على ضوء الكليّات» أخذا بالمنهج 
الذي ارتضاه أهل العلم طريقا للاجتهاد والاستنباط. 

وما يُتوصّل إليه من أحكام عن طريق الاجتهاد لا ينف وصف هذه الأحكام بالشرعيّة؛ لأن 
الاجتهاد أساسا كان انطلاقا من قوله تعالى: لإفَاملوا أَهْلَ الذكر إن كُنكُمْ لا تغْلّمُون)) 
وقوله تعالى: لفن تازعتم في شَيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُول إن كم ؤمئون بالل رارم 
را اياده ورسولة :لا ركون کک 
ا 

إضافة إلى ذلك» فإن المنهح الذي رسمه العلماء للاجتهاد؛ استمد مشروعيّته من نصوص 


الصدّيقي فقه الُستجدات في باب العبادات» ص .4١‏ 
الأنعام» الآية۳۸. 
المائدة» الآية7؟ ٠‏ , 
(؟) النحل» الآية48 , 


( النساىء الآيةوه, 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الكتاب والسنة وكيفية تعامل الرّسول 5 وصحابته ذد معها -نصوص الكتاب والستة -. 

ولذلك فكثير من المستجدات الي طرأت وتطرأ على حياتنا المعاصرة -لا نكر أحد 
وُجودها -['! أحسن منهج للتعامل معهاء هو فهم جزتياما في إطار الكليّات اللي حاءت يها 
الشريعة الإسلامية. 

ونوع الاجتهاد المطلوب في الْمستجدّات؛ هو الاجتهاد الجماعيّ طلبا للصّواب والسسّلامة 
مُراعاة لتعقّد مُكوّناتها ومُلابساتها وتعلقها بعلوم ومعارف مُختلفة. 

إن الاحتهاد في مثل هذه المسائل يحتاج الغ موسوعي» لا يمكن أن يكون متكاملا ناضجا 
مُستوعبا كل جوانب القضيّة الّجتهد فيها؛ إلا بتعاون علماء الشريعة بالمتخصّصين في مثل تلك 
القضتة!", 

وهذا الاحتهاد الجماعيّ أحسن وسيلة للاجتهاد في مثل هذه المسائل» لما سينتج عنه من تيسير 
وتسهيل للمُسلمين في تعاملهم مع المعاملات الحديثة ال لم يتكلم عنها الفقهاء السّابقون؛ ذنها 
ا 

يقول محمود طنطاوي: ( وهذا منهج سليم ينبغي على العلماء أن يسيروا عليه في كل أمر 
حديد يحتاج إلى حكم شرعي مناسب له؛ يتفق مع شريعة الإسلام» وروح هذه الشريعة 
الخالدة )7 

A A as a EN‏ ا 
المستجدات الاقتصادية والطبية والاحتماعية والسياسية» وغيرها. 

فمن الُستجدًات الاقتصادية -مثلا - ظهور البورصات وما يحدث فيها من أعمال وتصرّفات» 
وظهور شركات حديثة كالمساهمة والتنّوصية والتّأمِين.تمختلف أنواعه. ا ا 

ومن الطبية ا أطفال الأنابيب» وبنوك الحليب» وزرع الأعضاءء والتلقيح الاصطناعي 
والاستنساخ وغيرها. 

ومن الاجتماعية -مثلا - علاقة الرّكاة بالضّرائب والرّسوم الي تفرضها الدّولة على الأفراد 
وحقوق المرأة في العصر الحاضر من التعليم والعمل وغيرها. 


أ عبد الرّحمن زايدي» الاجتهاد بتحقيق المناط وسُلطانه, ص 4/8 .1١‏ 


الشرني» الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص .٠٠۹‏ 
(r)‏ ( ١۹۹٠م‏ ). حجية الاحتهاد الجماعي» الاجتهاد الجماعي في العام الإسلامي» حامعة الإمارات» كليّة الشريعة والقانونء العين» 


الإمارات» في الفترة ۱۱ ۱۳۰ شعبان ٤۱۷‏ ۱ه/۲۱ ۲۳۰ دیسمبر ۱۹۹1م ج73 ص 29178 3375, 
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ومن السياسية -مثلا - عولة الحكم والنظم السياسية» والشرعية الدولية» وحقوق الإنسان 
وغيرها. 

فهذه أمثلة من مُستجدّات العصر الحاضرء على الاجتهاد الجماعي اقتحامها وبيان الحكم 
ا ااا ا أذ اد ن الذين هم بأمسّ الحاجة إلى معرفة مُراد الله فيها بُغية 
الإقدام أو الإحجام عنهاء نظرا للمصلحة الى تُقدّمها مثل هذه المستجدّات لى(١,‏ 

يقول عبد الجيد الشرفي: ( وهكذا نحد أن ميادين الاجتهاد الجماعي في المستجدّات مُتعددة 
تشّسع لتشمل الكثير من القضايا الاقتصادية والطبيّة والعلمية والأحلاقية والمدنية والحربية والسياسية 
وک ا الأو وسقردة ولكييعه ا و 
تتمثل فيها حياة الُسلم العملية اليومية» ولابدٌ للبحث فيها ودراستها دراسة علمية مفيدة» من 
تصوير صحیح» واستيفاء كامل لكافة حوانبها الواقعيّة والعلميّة أوّلاء ثم الشرعيّة ثانياء ولن يتم 
ذلك لي كع الأكمل إلا 8 الاجتهاد اا 

نأ بعد ذلك إلى الحديث عن الخال الخامس من بحالات الاجتهاد الجمماعي في عصرنا في 
المطلب الخامس؛ وهو الاجتهاد الجماعي في المسائل الطارئة, 


)0 بوطالب» عبد المادي» (۳. 5 ما من قضايا الإسلام المعاصرء (طحاء الذاو البيضاء: دار الثقافة» ص هع .١‏ 


الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» ص .١١١‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الطلب الخامس: الاجتهاد الجماعي في المسائل الطارئة 
الفرع الأَوّل؛ مفهوم الطّوارئ 
ولاه لغة 
الطارئ في اللّغة من مُشتقَات الفعل طرأء يطرأء طرءا وطرواء؛ معن أتاهم من مكان أو طلع 
عليهم من بلد آخر أو حرج عليهم من مكان بعيد فجأة» أو أتاهم من غير أن يعلموا أو حرج 
عليهم من فجوة» والطارئ الغريب» وني غير العاقل ( الطوارئ )ء والطارئة مُث الطارئ» وهو 
الذاهية الى 'لا عرف .من أين آنت» جمعه ( طرارئ )ا . 
وفي الحديث ( طرأ علي حزبي من القرآن 6[؛ أي ورد وأقبل. 
يقال طرأ ويطراً؛ إذا جاءه مُفاجأة كانه فحدَةُ الوقت الذي كان يُوْدّي فيه ورده من القرآن1". 
يتبيّن مما سبق أن مفهوم ( الطوارئ )؛ كل ما حدث فجأة؛ وهذا أدل الفقهاء في نظرية 
الظروف الطّارئة كل ما يحدث فجأة من آفة ماوية أو جائحة أو نازلة؛ تل التزام المتعاقدين 
بالعقد, 
ثانيا؟ اصطلاحا 
لغراقة دلول" الطوا رفع اطيط اكخاة رى كبن ف الفا و رال انر ن لظف الط ائ 
عندهم؛ لنخرج بتصوّر عن المفهوم الذي ريده في هذه الدّراسة ( الاجتهاد الجماعي ). 
تناول الفقهاء الحديث عن الظروف الطارئة في ثنايا الحديث عن مُختلف العقود الي تُنظّم 
العاملات بين الأفراد؛ الَْ قد تظهر ظروف طارئة؛ يضطرٌ فيها المتعاقدان إلى عام الالتزام 
بالالتزامات الي يُرتّبها العقد عليهما؛ ولهذه الحالة لن يقع فيها المتعاقدان؛ عمد الفقهاء الان 
كل الأحكام الخاصة بمما في الحالات الطارئة؛ ااا غاا فة ا و الطارئة. 


ل راهن ی المعجم الوسيط. ج؟. ص8 د ه» .٠ ٥۹‏ الفيرزآبادي» القاموس الحيط» ص .٠٠٠١١‏ 
1 رجه ارق الاق يداه وتم خم تلن ديق کی کاب ھاو اب وک ع ی اران ی تی( 
ج41 4۲۷ والطبران في المعجم الكبير» مسند أوس بن حذيفة» باب قي فضل قراءة القرآن» رقم الحدیث »)٥۹۹(‏ ج٠»‏ ص٠۲۲‏ وقي 
مسند عمرو بن منسوب» رقم الحديث (۸۷)» ج1۷ ص ١‏ 4» وقال: ( هكذا رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن عبد الر<من الطائفي 
عن عثمان بن عمرو بن أوس عن أبيه وخالفه وكيع وقران بن تمام وغيرهما فرووه عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الله بسن 
أوس عن جده أوس بن حذيفة)» والميثمي قي مجمع الزّوائد. كتاب الصلاة» باب كم يُقرأ في الليل» ج27 555» وقال بعد أن أورد ما 
قاله الطبراي: ( وعثمان بن عمرو لم أحد من ترجمه )» وأبو داود في سننه بلفظ ( طرأ علي حزئي من القرآن )» كتاب الصلاة» باب 
تحزيب القرآن» رقم الحديث ,)١797(‏ ج۲» ص ده» وأورده الألبان في ضعيف الجامع» فقال: ( ضعيف ).» رقم االحديث ( ٠١17١‏ )ء 
ج۲» ص .۲۱١‏ 

0 ابن نظن لسان العرب» ج۸» ص5 .١١‏ 
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V۰ 


أَمّا رحال القانون فقد تحدّثوا عن الظرف الطارئ في بيان الأحكام القانونية الي تستند إليهها 
الدّولة في التعامل مع الحالات الطارئة الي يُمكن أن تقع فيها الدولة. 

وسنبيّن المقصود بالظروف الطارئة عند الفقهاء ورجال القانون وفق ما يلي: 

١‏ - في الفقه الإسلامي: هي الآفة السّماويّة أو الجائحة أو النازلة وكل عذر في بقائه ضرر على 
أحذ امتعاقدين كمرض مانع أو جوف مانء !"ا 

۲ - عند رجال القانون: هي الظروف الاستثنائية الي تحنم قيام السّلطة الإدارية بالخروج على 
حكم الدّستور أو حكم القانون؛ وذلك عن طريق ممارسة بعض الإحراءات الخطيرة الماسّة 
كل ار ال 

فالجامع بين رجال الفقه والقانون في مفهوم ال حالة الطّارئة؛ هي الفجاءة الْيَ تطرأ على الحالة 
العادية؛ فتحدث خللا في التصرّف أو النظام. 

وبناء على ذلك نقصد بالمسائل الطارئة في هذه الذراسة: ([ كل حادثة نزلت فجأة؛ على أهل 
مُجتمع أو بلد أو الأمّة كلّها؛ فأخلّت نظام الحياة فيه وجعلته مضطربا ) . 

زغل هذا الفهوم قدايظهر تداجل يق منهوم المستحذات :والطوارعة»النالك لين اقرف مهيا 
ا 


sC” 


لي : 
ثالغا' الفرق بين المسائل الطارئة والمستجدّة 

بعد معرفة مدلول الطوارئ والمستجدات يظهر الفرق بينهما من جهة زمن نزوها وفاعلها؛ 
فالمستجدّات هي حوادث ووقائعٌ معلومة ومعروفة في الرّمن الذي استجدّت فيه؛ يتوقع الإنسان 
حدوثها مُسبقا؛ نتيجة دراسة الظروف والأحوال الى استجدّت فيه التازلة؛ وله دور في حدوثها 
في الواقع؛ بينما الطّوارئ هي الحوادث والوقائع النازلة فجأة؛ لا يُمكن معرفتها مُسبقا ولا يُمكن 
أن يتوقع الإنسان حدوثها أو التَبّو بما. 

ولك انل للطارق الطارئ عا حصل فق هيد فن الطاب ا عبلنا ااه 
غازيا في السّنة السّابعة عشر للهجرة؛ فلمًا وصل منطقة سرغ؛ جاءه الخبر فجأة بإصابة أهلها 


كرض غرف باسم ( مرض عمواس ), 


أ" النعيمي» فاضل شاكرء (575١م‏ ). نظرية الظروف الطارئة بين الشريعة والقانون, ( د.ط )» بغداد؛ مطبعة دار الحاحظ بمساعدة 
جامعة بغداد» ص ۲۲. 
أ" هرحة» مصطفى مهديء (5/5١م).‏ التعليق على قانون الطوارئ في ضوء الفقه والقضاء ( د.ط )ء القاهرة: دار الثقافة» 


.٠١ ص‎ 
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فهذه الحادثة تُعتبر حدثا طارئا؛ لم يكن لدى عمر ه َيه ومن معه علمٌ يماء إِذ نزل عليهم الخبر 
فجأة؛ فلم يكن من عمر 5 يه إلا أن يستشير الصّحابة ويب في مواصلة المسير أو الرّحوع إلى المدينة؛ 
فانتهوا إلى الرّحوع؛ وعاتبه على ذلك أبو عبيدة ذ#ه؛ وقال عمر ذ#ه قولته المشهورة: ( نعم فرارا 
ENES‏ 

أمّا التلقيح الاصطناعي -مثلا - فهي مسألة مُستجدة وليس حدثا طارئا؛ لأن الإقبال عليه 
يكون عن طواعية؛ ولم يحدث فجأة؛ فللانسان دور كبير في حدوثه. 

الفرع الثاني: ضرورة الاجتهاد الجماعي في المسائل الطارئة 

تعتبر المسائل الطارئة من المسائل الي ينبغي أن يتصدّى لا الاجتهاد الجماعي؛ خاصة إذا كانت 
لها مُوْثّرات على - جميع أفراد المجتمع أو الأمّة, 

ولنا فى رسول الله ي الأسوة الحسنة في ذلك؛ وقد مرٌ معنا ذلك عند الحديث عن الاجتهاد 
الجماعي في عصر صدر الإسلام؛ إذ كثيرا ما تطرأ عليه أمور لم يكن يتوقعها؛ فيعقد لها مُباشرة 
بجلسا شوريًا يجمع فيه الحكماء والغقلاء من الصّحابة لد للتشاور في مُواحهتها؛ مثلما حدث في 
غزوة بدر و 

وقد أشار إلى ذلك من العلماء ابن عاشور بقوله: ( والتقصير في إيجاد الاحتهاد يظهر أثره في 
الأحوال الْيَ ظهرت متغيّرة... والأحوال الي طرأت ولم يكن نظيرها معروفافي تلك 
العصور...)". 

ويُعدَ من الطوارئ في عصرنا كل ما يُخل بنظام الحياة العادية؛ سواء كان أمرا دايا 
أو خارجيا. 

فالدّاخليّ كحدوث نزاعات عرقية أو طائفيّة أو حزبية في البلد أو المجتمع الواحد» أو حدوث 
امرك ا ا ٠‏ 

أمّا الخارحي كتعرض الأمّة من حين لآخحر لتهديدات أو عدوان يهدّد أمنها وسيادقا. 

فالاحتهاد الجماعي الذي يتعاون فيه العلماء Ey‏ يتصدّى لمثل هذه الفثروف 
الطارئة الي مر بها المجتمعات من حين لآخر: 

وله -الاحتهاد الجماعي - في مثل هذه المسائل؛ من القَوّة ما يحدّ الحاكم الفاسد من التّبعية 


('' انظر تفاصيل الخادثة: الطّيريء تاريخ ج٠‏ 485, 
اتظر ص ١‏ - 49 من هذه الرّسالة. 
أ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص >٠۸‏ . 
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الُطلقة للغرب وتنفيذ مُخطَّطاقَم؛ خاصة في زمن لم يعد للعُلماء فيه كلمة تُسمع أو رأي يُنظر 
إليه. ۰ 

فتدي إلى القول كخلاصة لما سبق بعد الذي ذكرناه؛ أن للاجتهاد المماعيّ دور عظيم في 
المحافظة على نظام SEE NE‏ قوق اعد ينيج[ تناه سانا 
الأمّة والتحديات ال تواجهها في مُختلف الحالات؛ کان ا إلى ارقي والتتقدّم الحضاري 
المتشؤة للذمة, 

كيف لا وأنت ترى أن المحالات الي يُمكن أن يلجها الاجتهاد الجماعي؛ تجمع بين كيفية 
تنظيم حياة الأفراد في الواقع تحقيقا لمصلحتهم؛ انطلاقا من حسن تنزيل الحكم الشرعي في 
الواقع؛ جمعا بين المقاصد وفقه الواقع واعتبار المآل» وُصولا إلى قدرته على مُعالحة جميع المسائل؛ 
سواء كانت قدة فيتناولها بالمراجعة أو الْتَرحيح وفق مُقتضيات العصر؛ أو جديدة فيتناولما 
باجتهاد حديد؛ وذلك قي المسائل ا أو ل أو الطارقة 

فالاحتهاد الجماعيّ -إذن - يُعتبر الوسيلة الحقيقيّة في التصدّي لمختلف القضايا والمسائل؛ وهو 
ما ينبغي أن يتوجّه إليه علماء الأمّة في الاحتهاد؛ مع توسيع المسائل اللي يجتهدون فيها دون 
ها ق امسائ الفقيية اخضة يل كل مسائل مات اة 

إضافة إلى التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله الذي يجب أن يكون عن طريق الاجحتهاد 
الجماعي الذي يجعل الفقه الإسلامي يُحافظ على أصالته ومُعاصرته للواقع المعاصر؛ وهو ما 
سيظهر في المبحث الأخير من هذا الفصل عند الحديث عن الآفاق المستقبلية للاجتهاد الجماعي. 
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الآفاق ا رېه الحماعي 


المطلب الأوّل: بين الأجتهاد الجماعي والتجديد 
المطلب الثائ: الاجتهاد الجماعى في تخصصات الحياة 


2 2 
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إِنْ الاحتهاد الجماعي في العصر الحاضر له آفاق مستقبليّة عديدة؛ تجعله من أهمّ عوامل الرقيّ 
الحضاري للأمّة الإسلاميّة؛ خاصّة إذا التفت إليه علماء الأمّة وأولوا أمرها التفاتة المصلح؛ فسكتروا 
جميع إمكانياقم الماذية والفكرية لذلك. ا 

وعلى ذلك فمن أهمّ القضايا ال يحب أن يلتفت إليها الاحتهاد الجماعيّ في عصرنا كآفاق 
مستقبلية له؛ قضية التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله؛ وولوجه جميع تخصّصات ال حياة. 

فقضيّة التتجديد في العصر الحاضر الَىَ لا مناص منها في فقهنا الإسلامي لا يُمكن أن ينفرد يما 
مُجتهد واحدٌ؛ نظرا لخطورقا من جهة؛ وعلاقتها الوطيدة بالاجتهاد من جهة أخرى. 

لذا كان الأحسن والأسلم للفقه الإسلامي ولك نيا التجديد عن طريق اجتهاد جماعيّ 
ا ا 

أمّا ولوج الاحتهاد الجماعي جميع تخصصات الحياة؛ فهذا من شأنه أيضا؛ المساهمة في ازدمار 
الفقه الإسلامي؛ خاصّة فيما يتعلّق بالجانب الجماعي فيه -الفروض الكفائية - الذي أهمل حتى 
غدا وكأن الفقه الإسلامي يخصّ علاقة الفرد بريّه دون سواها. 

وفي هاتين التقطتين بالذات سيتركز حديثنا عن الاحتهاد الجماعي كآفاق مُستقبليّة له في 
المطلبين التاليين: 

المطلب الأوّل: بين الاجتهاد الجماعي والتجديد 

المطلب الثاني الاجتهاد الجماعي في تخصّصات الحياة. 
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المطلب الأوّل: بين الاجتهاد الجماعي والتجديد 

ظهرت ف الآونة الأخيرة دعوات للتّجديد في الفقه وأصوله؛ وقد أشرنا إلى ذلك عند حديثنا 
عن الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي القديم؛ وذكرنا الأسباب الي أَدّت يمم إلى رفع هذه 
ف حرط وات الظامر الى يمكن أن يحدث فيها التّجديد؛ والعلاقة 
بين التجديد والاجتهاد؛ وبيات ضوابط التجديد حماية لأصول الشّريعة من التتحريف والضّياع. 

وقد برزت بعض محاولات التّجديد في الجانب الفقهي من ناحية الشكل؛ الْيَ لقيت قبولا؛ أمّا 
التتجديد في المضمون أو في علم الأصول فلا زالت الأوساط العلمية بين القبول والرّفض له. 

والدليل على ذلك تضارب الأفكار والآراء في الموضوع بين داع بالعضّ على الموروث 
التقليدي بالتواحذ؛ وداع إلى التجديد واستنباط مناهج ا جدود EES‏ 

رلك سر ب ها الطب إل انين ايد رصت تاهاد الاي ويا 
بعض المظاهر الي يُمكن أن يتناو التجديد؛ وفق العناصر الآتية. 

الفرع الأوّل: مفهوم التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله وصلته بالاجتهاد الجماعي 

أولا: مفهوم التجديد 

١‏ - في اللّغة 

اللتدديه عي للد E E‏ ادي دوه ( O‏ 

والشيء م معن حدث بعد أن لم يكن وصار جديداء وأجدّه وحَدَّدَهُ واستجدة: صيره 
جديدا فتجدّد, 

وا ل و و لش شان ديد 

فالتجديد إذن هي كل عمليّة لتحويل شيء من صورة سابقة إلى صورة لاحقة .حظهر حديد؛ 
سواء في الشكل أو المضمون. 

؟ - في الاصطلاح 


0 


(' انظر الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي القدبم -مراجة وترجيحا - ص ۲١۷ - ۲٤۸‏ من هذه الرّسالة. 

('! منها تجديد الفقه الإسلامي لحمال عطيّة ووهبة الزحيلي» والفقه الإسلامي في طريق التَجديد محمد سليم العواء والفقه الإسلامي بين 
الأصالة والتجديد للقرضاوي» ومناهج التجديد لمجموعة من المفكرين حاورهم عبد الحبار الرّفاعي» من أجل صحوة راشدة تُجدّد الدّين 
وتنهض بالدنيا للقرضاوي» وغيرها كثير. 

ابن منظور» لسان العرب» ج۲» ص 707 إبراهيم أنيس وآخرونء المعجم الوسيط؛ ج١»‏ ص ٠١4‏ الفيروز آبادي» القاموس 
المخيط, ص 755,. 
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إن الدّارسين للتجديد في الفكر الإسلامي؛ احتلفت نظرتهم لمفهومه اختلافا بِيّنا؛ بين مُوسَع 
ومُضيّق له؛ حتّى أدّى بعضهم إلى القول بالتجديد في المصادر الأصايّة للشريعة الإسلامية؛ 
اعارا و ا مهاه قور و مدا 

ولاشك أن هذا اراد حاب الصّواب؛ ما دام يتطاول على الثوابت الأصلية للدّين؛ فالتّجديد له 


مه و سراي 


ضوابط ومنهجٌ مُعيّنٌ تخضع له كل حركة تسعى إلى التجديد في الإسلام. 

فما دُمنا في هذه الدّراسة نتحدّث 557 في الفقه الإسلامي وأصوله؛ فإِنّنا نقتصر في بيان 
ا 

إن الكلام قي التجديد قد سبق إليه الرّسول بل قي الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة 5ه أن 
رسول الله ٤‏ قال: إن الله يبعت هذه الغ راي ك م س ج ا ق 

ايت ف واه و ق ا و 
التجحديد فيدة وسن هم الجددوك: الذين شهده الفاريغ الإسلاي؟ ومااهى شروط الد 
وعلاقة التجديد بالاجتهاد الفقهي؟ 

ومن التساؤل الأحير؛ حاول البعض تعريف التجديد في الفقه الإسلامي؛ فعرّفه القرضاوي 
بقوله: ( إِنْما التتجديد في الحقّ هو تنمية الفقه الإسلامي من داخله» وبأساليبه هو؛ مع الاحتفاظ 
ا 


(' قلت في المان إِنَّ التجديد أخذ عدّة مفاهيم لدى المْفكّرين والمَنظّرين في الفكر الإسلامي؛ وقد تطرّق شويش هزاع علي امحاميد إلى 


هذه الأتجاهات بالتفصيل ؛ وقسّمها إلى ثلاثة كالآن -انظر التفصيل في رسالته ( مسيرة الفقه الإسلامي ) ص ١1‏ -.7- : 

الاتجاه الأوّل: التجديد في الدّين: ويقصد به التجديد في مضامينه؛ وهذا ما أدّى سض اک ت إلى اعتبار الدّين نوعا من التراث؛ 
طبّقوا عليه المناهج الشبعة للتعامل مع التراث؛ منهم حسن حنفي» انظر كتابه: (١١١١ه/۹۹۲١م)ءالتراث‏ والتجديد (ط؛)؛ 
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» ص ۱۳ .٠٤-‏ 

الاأتجاه الثان: التجديد في أسلوب عرض الدين: يقول محمّد الغزالي: ( أمّا التجديد فهو غسل ثوب اتسخ أو إزالة التراب عن ملامح 
كانت مغطَّاة فظهرت ملامحها وبريقها بعد الإزالة )» انظر؛ حسنة» عمر عبيد» (۲۰٤۱ه/۹۹۹١م).‏ كيف نتعامل مع القرآن -في 
مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي -» (ط١)ء‏ بيروت: المكتب الاسلامي» ص .۸١‏ 

الاتجاه الثالث: التجديد في المسلمين لا في الإسلام: يقول عمر فروخ: ( الإصلاح والتجديد يتناول رد المسلمين إلى حقيقة الإسلام 
)» انظر: (ت ٤١١‏ ١ه/١۹۸١م).‏ تجديد في المسلمين لا في الإسلام» (ط١)ء‏ بيروت: دار الكتاب العربي» ص ؟7١.‏ 
(1) رب الحاكم في المستدرك ج٤»‏ ص 4077 وأبو داوود في سننه» كتاب المهديء باب ما يذكر في قرن المائة» رقمالحديث 
(۲۹۱٤)ء‏ ج٤»‏ ص ٠١۹‏ وقال: ( رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندران لم يجز به شراحيل )» وجاء في المعجم الأوسط للطبراني: ( 
ثم لا يُروى هذا الحديث عن رسول الله يل إلا مذا الإسناد تفرد به ابن وهب )» ج٦»‏ ص ۳۲١‏ والستيوطي في مع الجوامع» رقم 
الحديث »)٠٥٤١(‏ ج۲» ص۷٠۲»‏ وذكره الألباي في صحيح الجامع الصغير؛ وقال: ([ صحيح ), رقم الحديث »)١800(‏ ج7ء ص43 .١‏ 
)0 الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد. ص 75. 
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وعرض طارق البشري تصوّره بقوله: ( وأتصوّر أن الحكم على الفقه بالتتجديد؛ لا يتأثى من 
فزر AEA E‏ تلكو اهدي ردان من معد النفحة فا ان تنيت 
للتحدّيات الي يفرضها الواقع والتَاريخَ في زمان ومكان مُعيّين في الجماعة الإسلامية» وأن تكون 
فلن ee SE BE E‏ 
من التقلين السّابقين؛ يتبيّن أن التجديد المنشود في الفقه الإسلامي؛ يجب أن ينطلق من داخله؛ 
وليس كما يظنْ البعض أنه: 
اقتناء مفاهيم أو نظريات غربية نّم إسقاطها على الفقه الإسلامي ومحاولة تكييفه مع هذه 
النظريات لاسر ا ذلك إلى هدم أصوله وثوابته. 
أو هو مُحاولة تكييف الفقه الإسلامي مع الواقع الذي نعيشه اليوم؛ الواقع الذي أنشأه 
الغرب ولم يصنعه المسلمون بعقيدقهم وشريعتهم وأحلاقهم؛ فهذا ليس من التّجديد في 


شيء. 
فالتجديك كما يصورة القرضاوي هو المحافظة على القددم مع ترميم ما بلى منه وإدحال 
التحسين عليه؛ لأن التجديد يكون لشيء قدتم؛ أمّا إظهار شيء حديد فهذا إنشاء وليس 


0 


ر ك قمر ی و ا 

الاحتفاظ يجوهر البناء القدتم والإبقاء على طابعه وخصائصه؛ بل إبرازه والعناية به , 

ترميم ما بلى منه» وتقوية ما ضعف من أركانه. 

إدحال تحسينات عليه لا تغير من صفته ولا تبدّل من طبيعته. 

هذا هو المقصود بالتجديد في الفقه الإسلامى؛ وأيّ مفهوم غير هذا فهو محاولة لحدم الشريعة 
والثيل منها. 

ما اللجدِيد ق: أصول الفقة كيقضينبيه إعادة التطراق .حتاكه ال فيفع لا تيب 
E EN‏ 

يقول الترابي إشارة إلى ذلك: ( وفي يومنا هذا أصبحت الحاحة إلى المنهج الأصولي الذي ينبغي 


أن تسس عليه النهضة الإسلامية حاجة مُلحّة لكن تتعقد علينا المسألة بكون علم 
)00 ملاحظات منهجية حول موضوع التجديد في الفقه الإسلامي» الدريئ» محمّد فتحي وآخرون» (331١م).‏ الاجتهاد والتجديد في 
الفكر الإسلامي المعاصرء (ط١)ء‏ مالطا: منشورات مركز دراسات العام الإسلامي» سلسلة الفكر الإسلامي المعاصر ۲» ص .٤۸‏ 

أ" من أجل صحوة راشدة, ص .٠٤‏ 

A القرضاوي» الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد, ص‎ (r) 
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الأصول التقليدي الذي نلتمس فيه الهداية لم يعد مناسبا للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق 
E‏ 

فالترابي يدعو إلى التجحديد في علم الأصول بإيجاد منهج آحر؛ يتكيّف مع ما ُفرزه الحضارة 
المادذّية من قضايا ونوازل؛ لا يمكن للمنهج التقليدي إيجاد لول لا لما مين به.مسين اعتدلاف 
نوع كنيد عع المبنائن القدعةلكا؛ لكر البديل لذلك فيما أشار إليه أحتمد الخمليشي 20 
مفهوم التّجديد عند المْفكّرين إلى نموذحين؛ فقال في الثاي: ( فهو الذي يقصد به عموما؛ التخلي 
عن التقليد والتعامل المباشر مع مصدري الشريعة: الكتاب والسنّة واستيحاء ما بمما من مبادئ 
عامّة ومقاصد لوضع القواعد الْيَ تُنظّم المجتمع الإسلامي وتستجيب لحاحيات أفراده التبحددة 
1 

فأغلب دعاة التجديد في علم الأصول تتضمّن دعوقم انُخاذ الوحي الإلمي المحور الأساس في 
عملية الاجتهاد؛ انطلاقا من القواعد والمقاصد الي تُستنبط منهلكا. 

وعلى ذلك فالتجديد في الفقه الإسلامي وأصوله ينبغي أن ينطلق من الدّاخل؛ يحافظ على 
الثوابت ويتعامل مع المتغيّرات في إطار الثوابت؛ وهو ما سنشير إليه عند الحديث عن مظاهر 
التجحديد. 


ع 


نأي بعد هذا إلى محاولة بيان العلاقة بين التجديد والاحتهاد الجماعي في العنصر الموالي. 
ثانيا: صلة التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله بالاجتهاد الجماعي 

إن العلاقة بين التجديد والاجتهاد الجماعي؛ تظهر من خلال ما يلي: 

يعتبر الاجتهادٌ تحديدًا في الجانب الفكري؛ فهو فرع من فروعه ولون من ألوانه؛ فبينهما 

علاقة عموم وحصوص؛ فكل احتهاد تحديد وليس كل تحديد اجتهادا". 


('! التراليء حسنء (1471ه/١٠٠٠م).‏ قضايا التجديد -نحو منهج أصولي -. (ط١).‏ بيروت: دار المادي» ص .٠١۸‏ 
)0 إن الدّواعي الي ادت بدعاة التحديد إلى القول بالتجديد في علم الأصول؛ تحدثنا عنها في عنصر الاحتهاد الجماعي في الموروث الفقهي 
-مراحعة وترحيحا -» انظر ص ۲٠١۷ - ۲٤۸‏ من هذه الرسالة. 

(۹۸۹٠م).‏ التجديد أم التغلب على عقبات الطّريق في (مؤسّسة الملك عبد العزيز آل سعود)ء تجديد الفكر الإسلامي» (ط١)ء‏ 
مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود المركز الثقاثي العربي» ص .3١‏ 

() انظر: حوارات الرّفاعي مع مجموعة تحن لحر المعاصرين» مناهج التَجديدء وأبو سليمان» عبد الحمبد أحمدء 
(٤٠٤١ه/؛ ١۹۹‏ م). أزمة العقل المسلم (ط٣).‏ الرّياض: الدّار العالمية للكتاب الإسلامي» هيرندن؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
ص ۰۱۰۹ ۱۳۳. 


(* القرضاويء من أجل صحوة راشدةء ص 54. 
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LE‏ يتعامل مع أدوات الاجتهاد ( تجمع بين الفقه وأصوله ) ليستنبط الحكم 
الشرعي؛ فإن المجدد يسعى إلى بعث الرّوح في هذه الأدوات لتتفاعل مع مُستجدّات الحياة 
المعاصرة؛ فعمليّة التتجديد إذن - أصعب من استنباط الحكم الشرعي؛ فتأمّل, 
إِنْ من مظاهر التجديد في الفقه؛ الاجتهادٌُ في المسائل الجديدة» والنرحجيح من بين الآراء 
السابقة» ومراحعة المسائل الي كان المستند فيها المصلحة أو الف وقن سبق أن:رأينا 
أن الاحتهاد الجماعي في ذلك أسلم وأولى في عصرنا الحاضر من الاجتهاد 0 
إن مذلو ل (من) ل الويف "لم يفير إل أن التجديد يمكن أن تقوم اجا وان 
ا و 
إن مفهوم البعث الذي ورد في الحديث؛ يدل على تميعة الأسباب المواتية وإتاحة الظضروف 
المناسبة والمناخ الملائم لظهور حركة التجديد؛ وليس إظهار المْحدّد بخارقة من الخوارق 


فالاجتهاد الجماعي من بين هذه الأسباب في عصرنا لأن التجديد مُهمّة شاقة وخطيرة لا 
يفك أن بشرة ها د 

يقول محمّد الدّسوقي: ( إن ما ذكره د. جمال عطيّة من ملامح وضرورات الاجتهاد الفقهي 
اچ إن آم رس شمر اوا ار اعات مه 


ويقول القرضاوي: ( وقد يقوم بالتنّجديد والإحياء جماعة أو مدرسة أو حركة: فكريّة أو 


ربز آو تجهادطة .ب وقد-يفوع عهتة التجديد اقزاة أو جموعات مارد 


(') عطيّة تحديد الفكر الاجتهاديء المسلم المعاصرء (15)» السنة 2574 ص 77. 

١م‏ انظر بحالات الاجتهاد الجماعي ص ۲۳۷ - ۲۷۲ من هذه الرسالة. 

ع ذهب الأكثرية إلى أن ( من ) في الحديث تدل على الفرد؛ ولذلك ذكروا لكل مئة سنة مُجدّداء وقد تقل عن الحافظ التذهي أن ( 
من ) هدا قول على المع افر انظ المناوي» محمّد عبد الرؤوف. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير التذيرء 
(ط١)ء‏ ( 5م )» ( ضبط وتصحيح: أحمد عبد السلام )» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۱۰‏ هھ/٤‏ ۱۹۹م ج۲» ص ۳٣۷‏ . 
وانظر التفصيل في المسألة القرضاوي» من أجل صحوة راشدة, ص ١9‏ -7/8. 

( القرضاوي» من أجل صحوة راشدة» ص .٠٤‏ 

(* المصدر نفسه» ص .٠١‏ 

(') التركي» عبد الله بن عبد احسن» منهج تحديد الفكر الإسلامي في: (مؤسّسة ا ملك عبد العزيز آل سعود)» تجديد الفكر الإسلامي» ص 
4 

أ" تعقيب على محاضرة جمال عطيّة» ( ٤١۹‏ ١ه/۹۹۸١م).‏ ملامح التجديد الفقهي» المسلم المعاصرء (١۹)ء‏ السنة 55 0 


AT 


أ“ من أجل صحوة راشدة» ص .٠٤‏ 
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ا ا ا تكن ےم ف کا ون ا ای اا 
الطريق السّليم إليه؛ هو الاجتهاد الجماعي بدل الفردي لما تتميّز به عمليّة التجديد من صعوبة 
وحطر كبيرين؛ إن لم يُلتزم فيها بالضّوابط الي تحفظ الشريعة من التغيير والتحريف. 
الفرع الثاني: دواعي التجديد في الفقه الإسلامي وحاجته إليه 
تبرز دواعي التجديد في الفقه الإسلامي والحاحة إليه من خلال ما يلي: 
إذا كان الحكم الفقهي يترتّب عند تنزيله في الواقع حرج شديدٌ أو مشقة على الناس؛ فإِن 
التتجديد مطلوبُ هنا؛ إعمالا لمبدأ رفع الحرج في الإسلام؛ وللقواعد الكليّة ( 
الشقة تحلب التيسير )ء و( إذا ضاق الأمر انسع )!". 

إذا كان الحكم الفقهي تحاف نكس الاد أو الواقع؛ وكانت المصلحة الجديدة من جنس 
المصالح المعتبرة شرعا؛ إِمّا حفظا للذين أو التفس أو التسل أو العقل أو المال؛ فيكون 
التجديد مطلوب هنا؛ عملا مقتضى مبداً اليسر والسماحة الذي قام عليه التشريع 
ا 

کرم ا ا کو ا ا ارت و م رلا ارو روو ایت 
فهذه الأحكام لا تتسجم مع الحياة المحاصرة؛ تحتاج إلى تجديد يجمع بين الثوابت وواقع 
الثاني الي لا عل ا 

التغيير الذي طراً على مفاهيم عدّة مُصطلحات؛ تغيّر مفهومها عن المفهوم السّائد زمن نزول 
الوحي بفعل التغيرات الزّمانية؛ اح ري أو بين الرّبا والفائدة المصرفية أو بين 
عقد التأمين ومفهوم الضمان في الفقه الإسلامي. 

فهذه الْصطلحات مثلا تحتاج إلى تحديد؛ بتحديد المقصود منها شرعا في عصرنا 
الحاضر؛ وذلك بتدقيق النَظر في مفهومها القدم؛ وما طرأ عليها من تغيير في المقصود منها في 


ا 


مان كادوك عن الطاهر» و ن أن من ماهر ا اى اي دة خا لظام اكليم تتح رط ۹42 
من هذه الرّسالة, 

|" الرّحيليء تجديد الفقه الإسلامي» ص 2151 1548. 

المصدر نفسه» ص .١158‏ 

أ العواء الفقه الإسلامي في طريق التجديد» ص .٠١‏ 

(*) العواء الفقه الإسلامي في طريق التجديد, ص ١79‏ - 177. 
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إن الحياة العاصرة يغلب عليها تعطيل الفقه الإسلامي قي جميع جحالاتما؛ إلا ما يتعلّق بالأحوال 
الشحصية -وهو كذلك مُضطهد في كثير من الدول - فانظر باب العقوبات مثلا؛ 
فالتعطيل مصيره» والنظام الاقتصادي حضع للاشتراكية والرأسمالية» والنظام السياسي 
المبينٌ على الشورى غائب تماما؛ إلى غيرها من الشواهد الي ثبت ذلك. 
قزوةة لش إل لعن TSN Ab ab gE ASE SE‏ 
التعطيا. فى حد ذاته داع | ak‏ 
و ب ع و 
الفرع الثالث: ضوابط التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله 
إن التجديد المنشود في الفقه الإسلامي له ضوابط مُعيّنة؛ على المجدّد سواء كان فردا أو 
مجموعة مُراعاتها في ذلك؛ تتمثل فيما يلى: 
التمييز بين الشّريعة والفقه؛ فالشّريعة هى مجموعة الأحكام الآمرة أو التاهية أل تضمنها 
القرآن الكريم والسنّة الثبويّة الشريفة» أمّا الفقه فهو الفهم لمما؛ وعلى ذلك فالتحديد 
ينحصر في الفقه باعتباره فهما بشريا؛ بينما الشريعة هي أصول لا تتبدّل ولا تتغير ولا 
تخضع إلى تحديد إلى قيام الماع" , 
E EC O O‏ 
وعلى ذلك فلابدٌ من اعتبار الشروط الي وضعها العلماء للاجتهاد في المجدّدا". 
الحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع؛ لأنْ واقع عصرنا اليوم بعيدٌ كل البعد عن الإسلام 
الحقية ؛ فأي تحديد يحاول تبرير تصرفات واقعية بعيدا عن الشّرع هو تحديد مردود؛ 
والأخطر من ذلك أن نبرّر الواقع بالشّرع وهو في الحقيقة خروج وا 
احترام القواعد الاحتهادية؛ إذ تُعتبر من أهمّ ضوابط الفكر ليكون أصيلا من منطلقاته؛ 
لا يريغ ولا يضل عن غاياته(". 
الفرع الرابع: مظاهر التجديد الجماعيّة في الفقه الإسلامي وأصوله 


)0 المحاميد» مسيرة الفقه الإسلامي, ص 77. 


أ" الرحيليء تجديد الفقه الإسلامي» ص .٠١١‏ 

|" القرضاوي» من أجل صحوة راشدة» ص 4ه - 55. الزحيلي» تجديد الفقه الإسلامي» ص ۱۸۷- .٠۸۹‏ 

القرضاوي» الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص .٠٠۸‏ 

النبهان» فاروق. مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي في! (موسّسة الملك عبد العزيز آل سعود)ء تجديد الفكر الإسلامي» ص 54. 
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إن مظاهر التجديد في الفقه الإسلامي كنيرة وعديدة؛ تحمع بين التجديد قي المضمون والتجديد 
في الشكل؛ أمّا المضمون فلا زال بين أحذ ورد في الأوساط العلميّة؛ أمّا الكل فهو مقبول؛ 
والدّليل على ذلك ظهور عدّة أشكال جديدة في مصادره ومادّته العلمية كالتقنين 
والتنظير وغيرهما. 

ولذلك سيكون حديث الباحث عن التجديد في المضمون؛ بإبراز ما تتضمّنه بعض الدعوات 
الو التتجديد في علم أصول الفقه, أمّا التجديد في الشّكل فبالحديث عن التّقنِين والتنظير 

تة ا تربطهما بالاحتهاد الجماعي. 

EROS NO NEO أن‎ SO O والمقصو ف خرن ذلك‎ 

حفاظا على الشريعة من الضياع. 
أوَلا التجديد في المضمون ( تجديد منهج أصول الفقه ) 

ل تنراق لبدو ع و ا عن محرو 
التحديد في علم الأصول؛ وما يطرحه بعض المفكرين من عدم استجابة منهج علم الأصول 
للاجتهاد في ليد اك الوذ افيد ومُستندهم في ذلك قد سبقت الإشارة إليه[", 

E E a 

١‏ - الدّعوة إلى التعامل مع الوحي الإلهي مباشرة 

ظهرت ف الآونة الأحيرة دعوات بالعودة إلى التعامل المباشر مع الوحي الإلهي؛ باعتباره مصدرا 
معصوما لاكتشاف الأطر المرجعية للاجتهاد المعاصر؛ الي تكون عثابة مفاهيم عُليا تحكم 
ضكنات الاتشان 8 شاه غات ی ا ا 
EER,‏ لكان عام د ليم 

إطار الاستكشاف الجديد للوحي: 


['' انظر الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي القديم -مراجعة وترجيحا - ص 75 - 750 من هذه الرّسالة. 

(' إِنّ من بين أكثر المهتمّين بقضيّة التجديد في الفقه الإسلامي -في نظري - جمال الدّين عطيّة؛ إذ كثرت كتاباته في ذلك؛ كبحوثه أي 
تنشرها بحلة المسلم المعاصر؛ من بينها: ملامح التجديد الفقهي, المنشور سنة 515 ١ه/995١م»,‏ السنة ( 8؟)؛ العدد (90)» ص 
0107-١‏ وتجديد الفكر الأجتهادي» المنشور سنة ٤١١‏ ١ه/٠‏ ٠٠۲م‏ السنة (١٤)ء‏ العدد ([97)» ص ۳١‏ -49» وكتابه تجديد 
الفقه الإسلامي. 

ن اجات هذه الدّعوة؛ حاج حمد في كتابه ( العالمية الإسلامية الثالفة ) والعلوان في كتابه ( مقاصد الشريعة الإسلامية) وأبو 


سليمان في كتابه ( أزمة العقل السلم). 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YAY 


يقوم هذا الإطار على التفاعل بين الثلاثية التالية: العقل والوحي والواقع؛ دون استلاب أحدها 
على البُعدين الآحرين', 
اكتشاف الوحدة المنهجية الضابطة لآيات وأحاديث الوحي: 
إِنْ العلاقة الََ تربط التفاعل بين الثلاثية السّابقة؛ تين أنْ مبئ القرآن ومعناه تربطه وحدة 
كليّة مُتكاملة؛ تُعبّر عن المنهج القرآن في مُعاحته الجميع القضايا الْىَ يضمّها. 
فعلى الاجتهاد المعاصر اكتشاف هذا المنهج الذي يربط بين التفاعايّة السّابقة وجل التفصيلات 
ا الكريم؛ ليكون مرجعا في مُعالجة جميع ا ل و اف 
ا 
المنهج القرآن والعلم المستقبلي: 
إن عجز العقل البشري عن استشراف العلم المستقبلي يدل على عجز في الفهم أو عجر في 
المنهج؛ فإذا َم اكتشاف المنهج القرآي السابق الإشارة إليه؛ حق الساؤل عن دور الاجتهاد 
المستقبلي؛ كرو ا أو على الأقل المشاركة فيه!". 
إن هذه الدّعوة من بعض المفكّرين المعاصرين؛ تحتاج إلى اجتهاد جماعيّ بين المفكرين أصحاب 
هذه الدّعوة والفقهاء لدراسة الأسس الََ تقوم عليها ومدى حقيقتها وحجيّتها في الاحتهاد 
اا 
فدعوتمم هذه عبارة عن تحديد في منهج الاجتهاد التقليدي؛ ينطلق أساسا من الجحمع بين 
القراءتين الكونية والنقلية. 
۲ - الدّعوة إلى الاستنباط باستعمال القواعد الفقهية 
للقواعد الفقهيّة أهميّة بالغة في الفقه الإسلامي؛ تتمثل في ضبط أحكام الفروع الفقهية» تُسهّل 
على الفقيه الرجوع إليها“. 
والعلماء يجيزون الاستدلال بالقواعد في حالة ما إذا كانت القاعدة الفقهيّة نصا شرعيا؛ أمّا 


ران بن کین الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصرء ص 514 .1١‏ 


|" المصدر نفسه» ص .٠١١ ٠-٠٤٤‏ 
أ المصدر نفسه» ص .٠٤١‏ 

() الرّوكي» محمّد, (۱۹٤١ه/۹۹۸١م).‏ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف» (ط١)ء‏ دمشق: 
دار القلم» بيروت: الدّار الشامية» ص ۲۲٠١ء‏ شبير» محمّد عثمان» (1475ه/5 ١٠٠٠م‏ ). القواعد الكليّة والصوابط الفقهية في 
الشريعة الإسلامية» (ط١).؛‏ عمّان: دار التفائس» ص .۷٠١‏ 
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إذا كانت استنباطا من مجموع الفروع الفقهية؛ فلا يصح اتّخاذها دليلا عفرده (؛ لأن القاعدة 
الفقهية عبارة عن حكم أغلبي غا اتات فد 
اليه إِذا اسسد في Ek‏ فيها على القواعد الفقهية ا لست نصا شرعيا؛ ققد 
كانت الات ل ا شرل اف ع ا ا ا ا ف ق 
فرغ ما دعب اله لاء ى الال ود من الغاضريى من يدعو إلى الأسعدلال بالقواعيسد 
الفقهية ولو لم تكن نصًا شرعيا. 
ومستنده في ذلك يتبيّن من خلال ردّه على ما استند إليه الأصوليّون في عدم انخاذ القواعد 
الفقهية دليلا مُستقلاً كالةن |4 ا: 
مُعظم الأحكام الفقهيّة مبنيّة على الظنّ الغالب؛ وأغلبية القاعدة الفقهيّة لا يفيد أكثر من 
كوها ظنيّة؛ وهذا لا يقدح في صلاحيتها للاستدلال بما. 
انا ع مدن أذ كرت ا ااا اف ا 
متدرجحة تحت قاعدة أخرئى)» وهذا لا يقدح في صحة القاعدة. 
إن المسائل الي يُمكن إدراجها ضمن قاعدة من القواعد الفقهيّة؛ تُمثل دائرة الفراغ 
التشريعي*. 
۳ - الدّعوة إلى تطوير مباحث علم مقاصد الشريعة 
إن تتكناضد الويف ا الغزالي في كتابه ) اا ) وتتاولما 
الشّاطيّ في كتابه ( الموافقات ) بالتفصيل؛ لم يظهر عليها تطوير أو زيادة من قبل الفقهاء 
المتقدّمين» ولعل السبب في ذلك يرجحع اا 
١‏ - طبيعة الحياة الاجتماعية الي لم تكن تنال من حريّة الفرد وحقوقه بصورة مُنفصلة عن التيل 


)0 احتلف العلماء في مسألة الاستدلال بالقواعد الفقهية إلى ثلاثة أقوال: عدم الحواز مُطلقاء والجواز إذا لم يُعارضها أصل مقطوع به من 


كتاب أو سنّة أو إجماع» الحواز إذا كانت نصًا شرعيًا. أنظر أدلّة كل فريق: شبير» القواعد الكليّة والصتوابط الفقهية في الشريعة 


الإسلامية» ص ۸۳ -۸۷. النتدوي» علي أحمد» ۲٠١ ٠/ه١ ٤٠١(‏ م). القواعد الفقهيةء (طه)ء دمشق؛ دار القلمء ن 
AAAI‏ 

(' انظر؛ شبير» القواعد الكليّة والضّوابط الفقهيّة. ص١‏ -15. الروكيء قراعد الفقه الإسلامي 155-1١5501١5‏ التدويء 
القواعد الفقهية. ص .٤١‏ 


0 عطيّة» تحديد الفكر الاجتهادي» المسلم المعاصرء 15[84)» ص 44 . 

(؟ المصدر نفسه ص 244 45. 

ام المقصود بدائرة الفراغ التشريعي المسائل الي ليس فيها نصّ من كتاب أو سنّة أو إجماع أو لا يُمكن قياسها على مسألة أخرى. 
(') الخمليشي: التحديد أم التغلب على عقبات الطريق في! (مؤسّسة الملك عبد العزيز آل سعود)» تجديد الفكر الإسلامي» ص 4. 
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من نفسه وسلامته الجسدية؛ وذلك إشارة إلى: 
؟ - الواقع السياسيّ السّائد في فترة الإمام الغزالي؛ الذي لم يكن يسمح للفقه بالمخوض كثيرا في 
قواعد تنظيم علاقة الحاكم با محكومين. 

أما في حياتنا المعاصرة الي تطوّرت فيه العلاقة بين الفرد والمجتمع؛ وبين المجتمع والدّولة 
بشكل كبير؛ يفرضان صياغة جديدة لمقاصد الشريعة تجمع بين حرية الفرد وحقوقه 


ونحد هذه الو ا الداعين إلى التجديد في علم المقاصد بإعادة النظر في 
حصر الضرورات الخمس المتمثلة ف الذين والتفس والنسل والعقل والال؛ فيقول في ذلك 
الرّيسون مثلا في التوصيات الي توصل إليها في حاممة كتابه ( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي 
): ( إعادة التظر ي حصر الضروريات الخمس المعروفة لأن هذه الضّروريات أصبحت لها بق - 
هيبة وسّلطان فلا ينبغي أن حرم من هذه المتزلة بعض المصالح الضّرورية الي أعلى الدّين شأنها 
وال قد لا تقل أهميّة وثموليّة عن بعض الضّروريّات الخمس؛ مع العلم أن معيى الحصر احتهادٌ 
en EOS‏ 

وإلى إعادة النظر ف الطريقة الى بها تُكتشف المقاصد؛ فيقول عبد المجيد التجار في ذلك: ( 
أما تأصيل نظريّة كليّة في الكشف عن مقاصد الشريعة على منهج بين متكامل فلم يكن من دیدن 
الا ول ع جد غا سو تحاولة َحَادة آي ذلك قام :ينا كل من الإاقامين الشاطى وابحن 
ا 

وينتقد -النْجّار - القدامى في تركيزهم في استنباط المقاصد على الناحية الفرديّة دون الحماعية؛ 
فيقول: ( وريّما كان الأصوليّون القدامى ينتحون في ضبط المقاصد وترتيبها منحى أقرب إلى 
الت ركيز على المصا الفرديّة استجابة للمنحى الفقهي العام الذي تضحّم فيه الفقه الفردي على 
حساب الفقه الاحتماعى ولو استعرضنا الضّروريّات الخمس... لوجدناها بنيت 


أ الخمليشي» التجديد أم التغلذّب على عقبات الطريق في: (مؤسّسة الملك عبد العزيز آل سعود)ء تجديد الفكر الإسلامي» ص .٠۲‏ 

(' انظر مسألة حصر المقاصد عند المُتقدّمين والمعاصرين: عطية؛ جمال الدّين» (1577ه/١1١٠٠م).‏ نحو تفعيل مقاصد الشريعة 
(ط١)ء‏ دمشف: دار الفكر عمَّان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» .٠١6 - 9١‏ 

.۳۱٤ ص‎ ( 

نقلا من المادي بريك» تفعيل مقاصد الشريعة في معالجة القضايا المعاصرة للأمّة موقع الوحدة الإسلامیت ۲٠٠٦۹/۰۳/۲۹‏ م 


www.alwihda.com/view.asp?cat =1 &id=1۸AY= ¢. k 
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على الفرديّة... فليس من بينها مقصد اجتماعي مباشرٌ صريخ )'. 

فهذه التتقول من بين الُعاصرين؛ تدعو إلى التجديد في علم المقاصد بالتّركيز على الجانب 
الجماعي بدل الفردي؛ لاقتباس مقاصد عليًا ضبطًا للحياة الاجتماعيّة؛ تكون المعتمدُ في معالججة 
الا ا فرعي ل لبرش فد كانه اررق ضار 4" 

وقد حاول بعضهم توسيع المقاصد التقليدية باقتباس مقاصد عليا؛ نظرا للهدف الأساسي من 
حلق الإنسان وهدفه ق الحياة؛ منهم طه جابر العلواني وجمال الدّين عطية. 

فالعلواني ذهب إلى أن المقاصد العليا هي التوحيد وال كية والعمران؛ انطلاقا من أن الوحي 
الإلهي يسعى إلى توجيه الفعل الإنسان باتجاه القيّم الي استُخحلف من أجل تحقيقها قي هذه 
ال 

هذه المقاصد الثلاثة مُندرحة تحت مفهوم العبادة ال دلت على ذلك الآيات الكثيرة 
والأحاديث النبوية؛ فالتو حيد لب العبادة وأسّهاء والتّركية هدفها ومقصدها وغايتهاء والعمران 
Ey‏ 

ويرى أن هذه المقاصد صالحة لكل زمان ومكان؛ وهي المقياس لسائر أنواع الفعل 
الإنساق وللتميع الآثار المترئبة عليه في الدنيا والخيرولة, 

وينتقد المقاصد الى حدّدها الأصوليُون بقوله: ( لم تستطع أن تُقدّم أو تولّد منظومة الأحكام 
ل نحتاحها لتغطية ومعالحة كل مستجدات الحياة الي سيتعلق ها الفعل الإنساني حن يوم الدّين؛ 
بل اكتفت بأن بِيّنت لنا حكم الشتريعة والتشريع وفوائدها الي تعود على ضرورياتنا 
O E es‏ 

فالعلواني يبهذا يدعو إلى التجديد في المقاصد الي EA E OE ae‏ يكزرة 
احور فيها الفعل الإنساني؛ تتفاعل مع مُستجدات الحياة الغاضزة؛ وهي في نظره التوحيد والتركية 
ا 


أ بريك» تفعيل مقاصد الشريعة في معالجة القضايا المعاصرة للأمّة موقع الوحدة الإسلامية 05/:0/95٠٠7٠مس,‏ -10-1548 
www.alwihda.com/view.asp?cat =1& 4k‏ 

(" المصدر نفسه. 

r)‏ (؟147ه/؟١٠٠م).‏ مقاصد الشريعة في: (عبد الحبار الرّفاعي)» مقاصد الشريعة» (ط١).»‏ بيروت: دار الفكر المعاصر» دمشق: 
دار الفكر» ص .۸١‏ 

أ“ المصدر نفسه» ص ۸۲. 

( المصدر نفسه» ص .۸٣‏ 


م العلواني» مقاصد الشريعة في: (عبد الحبار الرّفاعي)» مقاصد الشريعة» ص .۸٤‏ 
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أمّا جمال الدّين عطيّة فقد ذهب إلى أن المقاصد أربعة وعشرون؛ حصرها في أربع بمحالات؛ 
ركد ("ا: 
مجال الفرد: أدرج فيه المقاصد الضّرورية الخمسة المعروفة بالترتيب الثّالي: حفظ النّفس, حفظ 
العقل» حفظ التدين» حفظ العرض» حفظ المال. 
جال الأسرة: أدرج فيه المقاصد التالية: تنظيم العلاقة بين الجنسين» حفظ التسل 
( النوع )» تحقيق السّكن والمودّة والرّحمة» حفظ التسب» حفظ النّديّن في الأسرة» 
تنظيم الجانب اوسني للأسرة» تنظيم الجانب المالي للأسرة. 
مجال الأمَةةْ أدرج فيه المقاصد التالية: التنظيم المُوسّسي للأمّة حفظ الأمن» إقامة العدلء 
حفظ الدين والأحلاق» التعاون والتضامن والتكافل» نشر العلم وحفظ عق ل الأمّة 
عمارة الأرض وحفظ ثروة الأمة. 
مجال الإنسانية: أدرج فيه المقاصد التالية: التعارف والتعاون والتكامل؛ تحقيق الخلافة العامة 
للانسان في الأرضء تحقيق السلام العالمي القائم على الأرضء الحماية الدولية لحقوق 
الإنسان» نشر دعوة الإسلام. 
ما أشار إليه الباحث جزء قليل ما يدعو إليه دعاة التحديد في المضمون؛ أشرنا إليه كمثال يتبيّن 
کیک ن ارد ن الیو یکی ا وک د بل الأول والكسينه فيه معاون 
مجموعة من العلماء فيما بينهم؛ ممُحاورة ومُناقشة وتمحيص جميع الأفكار الجديدة؛ ثم الؤصول إلى 
أفكار تطمئنٌ لها الأوساط العلميّة؛ خالية من الشّوائب والأفكار الدّخيلة» تدفع عجلة التقدّم 
اع علم الأصول؛ لها القدرة في مُعاحة مُختلف القضايا والمسائل العاصرة. 
E‏ ر ي نفس الوقت؛ لدليل كاف لأن يكون من أولويّات الاجتهاد 
الجماعي في عصرنا. 
فعلى مُوْسّسات الاجتهاد الجماعي تخصيص فروع لها؛ من بينها فرع يتتمي إليه 
المتخصّصون تُوكل إليهم مُهِمّة التحديد في المضمونء بتنقيح علم الأصول من الموثّرات الخارجيّة 
ال تن كما كعلم الكلام واللّغة والمنطق» إضافة إلى ما أشرنا إليه من اكتشاف الأطر المرجحعية 
للقعامل مع الوحي. 


) 
) 


' نحو تفعيل مقاصد التتريعة» ص .٠۷١ ٠-٠۳۹‏ 
فظن خطوزة التجديد في التُطاول على المصدرين الأساسيّين (الكتاب والسنّة) واعتبارهما من قبيل التراث يخضعان لعامل الرّمان 


والمكان» وهذا ما يطرحه المفكر حسن حنفي» وهذا خروج عن الدّين وليس تحديد فيه. 
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فنحن أحوج إليه -التجديد - في عصر تغيرت فيه ملامح الماضي بشكل حذري. 
ثانيا؟ التجديد في الشكل ٠‏ 
إن تحديد الفقه الإسلامي من النّاحية الشّكلية له مظاهر عديدة؛ كالتقنين والتنظير وتحقيق 
المعحطوطات وتأليف الموسوعات الفقهية وفهرسة الكتب الصفراء وطباعتها من جديد وغيرها 
من الأشكال. 
وسنتحدّث عن المظاهر الي يتعاون فيها بجموعة من المجتهدين؛ وها علاقة بالاجتهاد الجماعي؛ 
تتمثل في: التقنين والتُنظير, 
التقنين 
يُعتبر تقنين أحكام الشريعة الفقهيّة نوعا من أنواع التُجديد لخدي يق أن يتوه إليه 
الاحتهاد الجماعي في عصرنا؛ مواصلة لمسيرة التَقنين الْيَ ظهرت مُنذ بدايات هذا القرن؛ حين 
أصدرت الدّولة العثمائيّة مجموعة من الأحكام الفقهيّة في باب المعاملات على شكل قوانينَ عُرفت 
باسم عاك اد 
مع هذا فإن الجوء إلى التقنين قد تحفظ عليه كثيرٌ من علماء المسلمين؛ لما فيه من عيوب تتمثل 
في الجمود على التصوص القتنةء وإيقاف حر كة الاجتهاد بإلزام النّاس برأي واحد. ۰ 
إلا أن هذه المحاوف تزول جرد الموازنة بين العيوب والمزايا ال بحقفها التقنين ني لواقم" ء 
إضافة إلى أن التقنين يجب أن يأحذ بعين الاعتبار عدم السقوط في هذه العيوب؛ بتقنين ماهو 
الأضلع والأوذق؛ ثم شجدين القانوق كلما فزت عدم صلايحية تطبيقه ف الواقه!"", 
ومن الزايا الي يحققها الثقنين؛ ما يلي ا“: 
سهولة تعامل القضاة مع الأحكام الفقهيّة المختلفة في الكتب الفقهيّة؛ لأن 


ع 


أغلب 
(" ججملة الأحكام العدلية أنشعت في أواخر عهد الدّولة العثمانية؛ حينما شعرت بالحاحة إلى قانون مُستمدٌ من الشريعة الإسلامية؛ فشكلت 
لجنة من العلماء تتولى ذلك في سنة /54١١1ه»,‏ وقي سنة ٠۲۹١‏ ه صدرت إرادة سلطانية بالعمل به؛ سُميّ ( بلّة الأحكام العدلية )؛ 
فأصبح هو المعمول به في القضاء. 

اشتملت المْحلّة على ١85١‏ مادّة؛ مُعظمها مأخوذ من الفقه الحنفي. انظر: النبهان» محمّد فاروق» ([15/1م ). المدخل للعشريع 
الإسلامي حنشأته, أدواره التاريخية» مُستقبله -, (ط؛).» الكويت: وكالة المطبوعات» بيروت: دار القلم» ص »١۸- ٠١٤١‏ القرضاوي» 
الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد,» ص .٤۸ - >٦‏ 
الزرق المدخل الفقهي العام ج۰۱ ص .٠٠۹‏ 
النبهان» المدخل للتشريع الإسلامي» ص .٠١۸‏ 
() انظر عيوب ومزايا التقنين بشيء من التفصيل: الررقاء المدخل الفقهي العام» ج١»‏ ص ٠٠١‏ الزحيلي» وهبة» 
(۸٠٤١ه/۹۸۷١م).‏ جهود تقنين الفقه الإسلامي» (ط١)ء‏ بيروت: مؤسّسة الرّسالة» ص 2358-75 والقرضاوي» يوسف»› 
(.4١1ه/‏ 985١م‏ ). الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد, (ط١)»‏ القاهرة؛ دار الصّحوة» ص 8ه - 59. 
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القضاة إن م نقل جلّهم - في زماننا ليست لديهم القدرة على الاختيار والترحيح. 

ضبط الأحكام الشرعيّة وبيان الرّأي الرّاحح منها. 

معرفة النّاس الأحكام القضائية قبل حكم القاضي في مُختلف المسائل. 

وحدة أحكام القضاة في البلاد الإسلامية. 

إن أغلب الدّساتير في الدّول الإسلامية الْيَ تنص على أن الإسلام دين الدّولة؛ يضم قدرا كبيرا 
E‏ لا ترك المعو الا وبلا ماين مين 
قوانين كانت سائدة زمن وحوده فيها. 

فبقيت هذه القوانين سائرة المفعول بعد خروجه منها؛ بحجة تلبيتها حاحات العصر ومسايرتًا 
التطوّر ومقتضيات الحضارة الحديثة؛ وعدم صلاحية الشريعة الإسلاميّة مسايرة عجلة التقدم 
وف ا ا 

وأمام هذه الحالة السّائدة قي مُعظم البلاد الإسلامية أصيب الفقه الإسلامي بشلل كبير؛ أدّى إلى 
استبعاد الشّريعة الإسلامية من كل بجحالاتها سعدا ما يُسمّى بالأحوال الشخصية - ومع مرور 
الوقت أذَى إلى الانقلاب الكامل عليها؛ كما حدث في بعض البلدان مثل ألبانيا وتركيا وكاد أن 
يحدث في تونس:والصومال!". 

هذه الحالة الي سادت واقع المجتمعات الإسلاميّة؛ أدت إلى عدم مسايرة الفقه الإسلامي 
ات ا مقا ا او ها ال ن غ 

ن الس ا یکت بای حال من الأحوال أن يستغغئ عن الفقه الإسلامي في حياته اليوميّة؛ لأن 
تفجو توي لاس وحن ESSE E a E LE‏ 
ربع ا ا إل اا 

لذلك أصبح التقنين ف عصرنا ضرورة من ضرورات الحياة؛ على علماء الأمّة العمل على 
صياغة الأحكام الفقهيّة صياغة قانونيّة مُستمدّة من المصادر الشّرعية ذاتها لا أن تُنقل من قوانين 


(o) ©. 4‏ 
مستو رده * 


م ر افا ا عر د ا ا الإسلامية؛ كقانون الأحوال الشّخصية في الدّستور الجزائري. 

أ" الرحيلي» جهود تقنين الفقه الإسلامي» ص ..٦‏ 

ا كمال الدّين إمام, محمّد (۹۹۷١م).‏ في منهجية التقنين -دراسة تحليلية في علم الشرائع وعلم أصول الفقه -» ( د.ط )ء دار 
الإسكندريّة: المطبوعات الجامعية» ص ۲۲. 

الرّحيلي» جهود تقنين الفقه الإسلامي» ص ..٦‏ 

(*) عطيّة؛ تجديد الفقه الإسلامي» ص ٠١‏ . 
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والصياغة القانونية للأحكام الفقهية في باب المعاملات لا تتحقق إلا بالاحتهاد الجماعي بين 
علماء الشرع والخبراء ق القانون الحديث؛ لإعطائها صيغة قانونية حديثة قابلة للتطبيق في واقع 
الات اة ات 

e AEE EE E EA 
الثقافة الشرعيّة الأصيلة -مستمدة من الينابيع الأولى - وبين الثقافة القانونية الحديثة» يستطيعون‎ 
القيام بتجديد الفقه دون ا ان‎ 

فإذا كان الواقع اليوم لا يشهد أمثال هؤلاء العلماء؛ فإن البديل يكمن في الاجتهاد الجماعي؛ 
الْذي يتعاون فيه أصحاب الثقافة الشرعيّة مع أصحاب الثقافة القانوتيّة؛ لأن الحياة مستمرّة 
دائمة التطوّر؛ فإن انتظرنا قيام هؤلاء العلماء ضاع الفقه وعادت عقارب السّاعة إلى الوراء. 

والتقنين عمل احتهادي يتطلّب فوق المعرفة الشرعيّة بصيرة بواقع الاس وأنواع الشكلات الي 
تعرض مسيرة حياتمم؛ لأن التقنين ما هو في الحقيقة إلا ترحيح للآراء الاحتهاديّة في المسائل الي 
احتهد فيها السّابقون» أو احتهاد حديد في الشات أو في المسائل ال و حدق الحكم السابق 
ا 

إن من العوامل المساعدة على التجديد؛ الراسات الفقهية القارنة بين جميع المذاهب الفقهيّة 
فيما بينهاء وبين المذاهب الفقهية والدراسات القانونية؛ لتزويد القانون بالآراء الفقهية الراححة؛ 
ی ا 

فالتٌّرحيح كما مرٌ سابقا لا يمكن أن ينفرد به مُجتهد واحد؛ وإِنْما عن طريق اجتهاد جماعي 
ون سوق ناد :لكبو ERS SE‏ مره ا#ابنعيافية إذا فحان 
الترتحيح التزويد الفاتون: بأحكام يلرم الاس ا 

والتّقنين يجب أن يكون في إطار إسلاميّ يقوم على سس هيأ" : 


أ القرضاوي» الفقه الإسلامي بين الأصالة والتتجديد. ص .5١‏ 

|" المصدر نفسهء ص .5١‏ 

.٠٠١ الرّرقاء المدخل الفقهي العام ج١, ص‎ ١ 

عطية» تجديد الفقه الإسلامي» ص 0707 .٠۸‏ 

)م الرّرقاء المدخل الفقهي العام ج ٠ء‏ ص .٠٠٤‏ 

(' الترجيح بغرض التقنين يجب أن يكون وفق ما ذُكر في الاحتهاد الجماعي في الموروث الفقهي القديم -مراجعة وترجيحا - » انظر ص 
۲١۷ - ۸‏ من هذه الرّسالة» والقرضاويء الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد,» ص 5ه -57؛ وكمال الدّين إمامء في 
منهجية التقنين» ص ٤١-۳۷‏ . 

("! الرحيلي» جهود تقنين الفقه الإسلامي» ص 7.. 
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احترام التصوص الثابتة في القرآن والسنّة النبويّة القطعيّة والظئيّة؛ باستعمال قواعد أصول الفقه 
ا 
الاستفادة من احتهادات السابقين؛ مع الاحتهاد فيما م ينقل عنهم فيه احتهاد. 
مراعاة ما تقتضيه مصلحة الأفراد والمجتمع أو الأمّة في العصر الحديث من منظور إسلامي؛ 
تفريقا بين ما هو مصلحة أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية. 
ات لے ف 
كوه ل با هاو ها وقي الف دة أو ال ف الا ري ها اة 
المجتمع وأفراد الأمّة من الضياع. 
فهذه الخطوات ينبغي مراعاتها في عملية تقنين الفقه الإسلامي؛ حفاظا على الشريعة من 
الضياع؛ وتيسيرا على الناس في حياتهم. 
وليكون التقنين مُجديا في الدّول الإسلامية؛ عليه أن يضبط يما اك 
عرض القوانين على بجمع علمي مُستقل ليقول كلمته فيه. 
التزام الدّولة بتغيير القانون الذي يتعارض مع الشّرع أو أدّى إلى آثار سلبيّة أو أصبح غير 
مُناسب ,كعرور الزّمن. 
من هنا تظهر أهميّة مؤسّسات الاجتهاد الجماعي في تحديد الفقه الإسلامي؛ الي تتلخّص في 


جهتين: 


* مُسايرة العصر بالاحتهاد في المعاملات الجديدة الي تُفرزها الحضارة المادّية, 
۲ - التنظير: 
يُعتبر الشنظير من أهم مظاهر التجديد في الفقه الإسلامي؛ فبه يتبيّن أن الفقه الإسلامي قابل 
ا الحياة الممطورة الغا ويظهر من خلاله تفوقه على ما يحتويه القانون الغربي من 
نظريات. 
والتّنظير الفقهي هو صياغة أحكام جزئية وفروع مُتفرّقة في مُختلف الأبواب الفقهية تحت 
نظريات عامّة كليّةأ"!؛ أو هي التّصوّر الجرّد الجامع للقواعد العانّة الضّابطة للأحكام 


)00 مهاوات» عبد القادر» ) هله ٠م‏ )ء تجديد أصول الفقه عند الترابي» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» الجزائر» ص .٠۹۹ 2١9/8‏ 
(r)‏ القرضاوي» الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد, ص 5 . 
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E 
وبين حقيقته جيّدا جمال الدّين عطيّة بقوله: (ويتصف هذا التصور بالتجريد إذ يُحاول أن‎ 
يتخلص من الواقع التطبيقي لينفذ إلى ما وراءه من فكرة تحكم هذا الواقع» وهو تصورٌ جامع‎ 

يُحاول أن يحيط بجميع حوانب الموضوع E as‏ 

إن الذي يُريد استخراج نظريات فقهيّة عليه تصوير العديد من الفروع الفقهية من مُختلف 
الأبواب الفقهية؛ ثم الخروج عفاهيم عامّة تجمعهاء ثم بعد ذلك صياغتها في ألفاظ موجزة تُعبّر 
عنها. 

فالعمل العلميّ الذي هذا شأنه؛ يحتاج إلى ملكة فقهيّة قويّة تتعامل مع مُختلف الأبواب الفقهية 
بسر وثبات واستحضار لجميع المعاني في وقت واحد. 

شرل هال الذرن ع ا ات ج ات اة هي و ا ا اک 
نبحث مما عن الأحكام الفرعيّة للمسائل الفقهيّة: فكب الفقه زاحرة بأحكام الفروع» وقلّما تحد 
فيها بُحوثا عن نظريّات فقهيّة؛ إذ أن هذه التظريات متناثرة بين العديد من الصتفات» وهي بحاحة 
إلى اكتشاف وججميع 0006 

فالتنظير -إذن - في عصرنا ليس من السّهل كما يتصوّر البعض؛ فقبل أن يكون جمعًا؛ هو 
اهادي ساط ول درك داك إلا عن كات 'لدية ملكة ققيية كرية: 

ولذلك لا يُمكن أن تقوم به إلا جماعة من الُجتهدين؛ فيه تنلاقح تصوراتمم تلف الأبواب 
الفقهية للخروج يمفهوم عام يجمع مُختلف الأبواب الفقهية الْيَ يجحتهد فيها كل مُجتهد مُفرده. 
وقد اهتمٌ العديد من الباحثين المعاصرين يهذه الفروع الحزئية ومُحاولة صياغتها في نظريات 
كلية؛ فظهر بعضها للؤحود؛ كنظرية التَعسّف ف استعمال الحق لفتحي الذّريئ» ونظرية 
ارت اة لك من غ فک ای وع الماد ایی وتاريس ارات 
الشرعيّة ونظريّة الأهليّة والولاية ونظريّة العرف؛ جمعها محمّد الرّحيلي في كتابه ( الُظريات 
الفقويه رف ةعرق بن اله رقاو ا هات لم كي امن و رة الد 


('' انظر: عطيّة جمال الدّين. التنظير الفقهي» ط ›١‏ حقوق النشر للمُؤلّف, ۱٤۰۷‏ هھ/ ۱۹۸۷م ص .٠۹٩‏ 
('' المصدر نفسه» ص ۲۸. 
أ" المصدر نفسه» ص ° 


أ يقصد الباحث هنا الجتهد الخُرئي الذي يجتهد ف باب فقهي واحد؛ حاصّة في عصرنا الذي غاب فيه الُجتهد الُطلق. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


14۳ 


لک ن ع ا اوري و احا ورا 
فرغم كثرة ظهور التظريات الفقهيّة في الآونة الأخيرة إلا أن الكثير منها لا زال ينتظر من 
يسعى لاستنباطها واستخراجها. 
فاملاحظ على هذه التَظريات أنْها أعمال فردية؛ سعى مُوْلّفوها إلى دراسة موضوع من 
موضوعات الفقه الإسلامي دراسة مُستفيضة؛ للوّصول إلى مفاهيم عامّة كليّة تربط جزئيات 
الموضوع المتناثرة في كتب المذاهب الفقهية, 
فالعمل الفرديّ في التنظير في نظر الباحث - له سلبيّات كثيرة تنجم عن عدم كفاءة المنظر من 
جهة!"ا؛ ومن جهة أخرى ما يتميز به العمل الفردي من تقصير رغم جدّة صاحبه. 
فهذه الآثار السّلبية الي يُمكن أن يؤول إليها العمل الفردي في التنظير وصعويته؛ جعلتا 
نستحسن الاجتهاد الجماعي فيه بدل الاجتهاد الفردي؛ فما بالك .عن ليست لديه ملكة فقهية 
أو قدرة على الموازنة والترحيح. 
إن عصرنا الحاضر أحوج إلى الشنظير ما سبق؛ نظرا للأمور الآنيةا"ا: 
تيسير دراسة الأحكام الفرعيّة؛ بربطها بالقواعد الفقهيّة؛ ثم ربط هذه القواعد بقواعد أكبر 
منها.كثابة نظريات عامة. 
نعيش اليوم وسطا فكريًا يتميّر بالحُريّة والصّراع بين مُختلف التُظريات الغربيّة؛ تجعلنا نسعى 
إلى عرض الإسلام وفق نظريات مُترابطة المقدّمات والتّتائج؛ تحكمها مقاصد محدّدة مبنّة 
على عقيدة واضحة. 
تغطية الفراغ التشريعي؛ الذي يتزايد مع تطور الحياة يوما بعد يوم؛ تسهيلا للمجتهدين 
والقضاة بالعودة إلى هذه النظريات في المسائل الي تنتمي إلى دائرة الفراغ التشريعي. 
أمام هذه الأهمية الكبيرة للتنظير؛ على جماعة المجتهدين المسارعة إلى استخراج نظريات فقهية 
تحقيقا للدقة واختصارا للرّمن. 


(' نظرية المُويّدات الشرعية تجمع بين نظرية في المُويّدات التأديبية ( في الحدود والقصاص والديّة والتعزير وعقوبة الكفارة ) وأخرى في 
امُويّدات المدنية ( في البُطلان والفساد ). انظر: الزحيليء محمّدء ١١ ٤(‏ ١ه/٣۹۹١م).‏ النظريات الفقهيةء (ط١)»‏ دمشق: دار القلى 
بيروت؛ الدار الشامية» ص .١95- ١١‏ 

01 خاصة إذا كانت الدّراسة عبارة عن رسالة ماحستير أو أطروحة دكتوراه؛ لأن الباحث م يتمكن بعد في الدّراسات الشرعية وم 
يفقه بعدُ المنهجية العلمية جيّداء أمّا التنظير فيحتاج إلى رصيد واسع وتمكن جيّد في الدّراسات الفقهية المقارنة بين جميع المذاهب؛ فک 
يُنظر من لم يتمكّن في ذلك!!؟ 

.45 44 عطيّة, تجديد الفقه الإسلامي» ص‎ ''١ 
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بعد هذا يظهر أن التجديد عن طريق الاجتهاد الجماعي في عصرنا أصبح ضرورة؛ لا تبيّن أنه 
اجا حقيقة» سيوع كان ف الف أو الک مال لمكن أن سعفل به مج هر ذه 
كالتقنين والتنظير. 

فالاحتهاد الجماعي لبعث التّجديد في الفقه الإسلامي أسلم وسيلة للحفاظ على مصادر 
الشريعة من التعطيل والتحريف؛ ا ت ر اولان خاصة إذا أتجه إلى 
يجن O ET‏ 
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الملطلب الثان: الاجتهاد الجماعي في تخصصات الحياة 

إن الآفاق المستقبلية للاجتهاد الجحماعي في عصرنا الحاضر تقتضي توسيع جال الاجتهاد ليشمل 
احالات الي وقفت الحضارة المادية العاصرة فيها حاحزا على تطبيق الفقه الإسلامي ُحتلف 
أنواعه في الواقع» أو المسائل ال عجز الاجتهاد الفرديّ على إيجاد حلول لما وفق حُكم الله؛ لما 
تتميّز به من تعقيدات تُلزم تضافر الهود بين فقهاء النصّ وفقهاء الواقع. 

وجميع يا اليوم - السياسية» الاقتصادية» الطبية» الاحتماعية» الثقافية» الإعلامية 
الأعوية» وغيرها - بحاجّة إلى احتهاد يصبغها ثقافة انلام لتسير عا لضي بيجميع مجالااقا 
وفق أحكام الشّرع الإلي. 

وينبغي ن ا في احالات الآتية: الجانب السّياسي» الجانب الاقتصاديء الجانب 
الطبّيء الحانب الاجتماعي؛ باعتبارها بحالات تخصّ المقرّمات الحضارية للأمّة وتحتاج إلى اجتهاد 
في أقرب الآحال؛ لتعامل أفراد الأمّة معها مباشرة. 

لذلك ستُحاول هنا بيان بعض المسائل الي تنتمي إلى كل محال من هذه المحالات؛ بغي اتبيه 
إليها وما هو الدّور الذي يجب أن يقوم به الاحتهاد الجماعيّ في مثل هذه المسائل. 

الفرع الأول: الاجتهاد الجماعي في الجانب السّياسي 

يعتبر الجانب السياسي من الجوانب الي أهملها الاجتهاد الا لأسباب عديدة؛ ترجع في 
محملها إل وة الكبيرة الي حصلت بين الحكام الذين يُمثلون السّياسة والعُلماء الذين يُمثلون 
ااا ب اباط واو الان ان بار م ك جع ا 
الرّاشدة؛ واستمرٌ ذلك إلى العصر الحاضر الذي م يبق للعلماء فيه أي دور في سياسة الدّول. 

إن عدم التواصل هذا؛ أذّى إلى بروز نوع حديد من الفقه؛ عرف بالفقه السياسي أو السياسة 
الشّرعية؛ يتناول علاقة الحاكم بالرّعيّة» وما الدّور الذي يجب أن يقوم به الحاكم أتجاه حفظ 
الذين وسياسة الذنيا. 

إن الاظر في مضمون هذا الباب من الأبواب الفقهيّة؛ يلحظ فيه قدم موضوعاته؛ الي زت 
بدراسة الواقع الذي كان سائدا زمن مَنْ كتب في هذا ابحال أمثال الماوردي والجويئ وغيرهم من 
العلماء. 

إِنْ أمثال هؤلاء العُلماء قد اجتهدوا في هذا محال وفق الأحداث السياسيّة ال كانت سائدة في 
عصورهم؛ فاهتدوا إلى بسط نظريّات سياسيّة اشتهرت فيما بعد؛ وعناها الباحثون بالدراسة 


والتحليل والنقد. 
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إن مثل هذه النظريات تبيّن أن الاجتهاد في عصورهم م يكن خحاصًا بالجوانب المتعلّقة بالفرد 
فقط؛ بل ما يتعلّق بالجماعة كان له الحظ الوافر من احتهاداتمم» وهو ما تمثله هذه التُظريات 
والاجتهادات. 
م بعد ذلك استمرّت الاراساتك ف اال السباسى دول موضوخ الشورع» وركر الا خوك 
جل اهتماماتهم عليه باعتباره المبدأ الذي يقوم عليه نظام الحكم في الإسلام. 
فتناولوا حقيقته وأسسه وشروط أهل الحل والعقد وعلاقته بالنَظم السياسيّة الحديثة كالتتظام 
الدمقراطي والملكي والجمهوري وغيرها من النظم؛ ببيان شرعيتها والصّلاحيات المخوّلة للنظام في 
سياسة البلد وغير ذلك. 
لاد هن رساك شرل شلني SOs‏ مقافت اس ET‏ 
بت عله ا لجرو نالا وا ا ارت ا 
وق عضرنا الحديث الذي بدأت تُطرح فيه نظريّات سياسيّة حديدة؛ بفعل التغيّرات الي 
تشهدها الساحة السياسية العالمية؛ آن الأوان لعلماء الأمّة أن يلتفتوا إلى هذه المسائل ويعطوا لما 
چ من الدّراسة والاجتهادا'؛ لتحقيق أهداف عديدة منها: 
التقارب بين العلماء والحكام؛ ومُشا ركتهم في سياسة الذنيا؛ فالواقع أثبت أن استمرار العلاقة 
ما هي عليه الآن؛ عاد على الأمّة بالاتتكاسات والتأحر في مُختلف المحالات. 
بيان الشّرعية الحقيقية من الأنظمة السّياسية السّائدة في العالم الإسلامي. 
بحديد النظريات السياسية؛ وتكييفها مع الواقع ا 
تقيية الأتاو نت غناك أن قثا ا ا ا وک مها 
حدٌ السّلطان الجائر من الرّكون للضغوطات الخارجيّة لأعداء الأمة,. 
الانتقال من فقة الفرد إل فقة اللماعة, 
إن تحقيق هذه الأهداف في نظر الباحث - لا يُمكن إلا بتوحيد الجهود بين عُلماء الأمّة 
أو عُلماء البلد الواحد على الأقل؛ لذلك فالاجتهاد الجماعيّ الذي يضم كفاءات عالية؛ لها خبرة 
بالواقع السّياسي كفيلة بأن تُحقق هذه الأهداف. 
١ح‏ التران لكاب ماج عراسي أو اقيق نتسوا ماران 
شكل ترحيح أحد الآراء الاحتهادية الفقهيّة أو البناء على خبرة إسلاميّة سالفة؛ وإدحاله دائرة 
الإلزام السّياسيّ من خلال العملية السياسية بقوّة السّلطة ال عقد ها الاس بيعة التفويض ف إدارة 


)0 زکي الميلاد» من التراث إلى الاجتهاد» ص ٠٠٠١‏ . 
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۹۷ 


الا 

إن الاخ ال إلى أولي الأمر هنا؛ ممكنّ في حالة ما إذا كان ولي الأمر مجتهدا؛ أنّا يي 
عصرنا اليوم؛ فإن مثل هذه النظرية تحتاج إلى تحديد:وفق إطار الواقع المعاصر الذي تمي ر به 
السلطة الحاكمة في الدّول ا 

ولذلك فصّنع القرار السّياسي في عصرنا في إطار هذه الظروف؛ لا يُمكن بأيّ حال من 
الأحوال أن يستبدٌ به أولوا الأمر؛ فللعُلماء دورٌ كبيرٌ في هذا المقام؛ ما دام تصرّف الحاكم منوضًا 
بالمصلحة؛ والمصلحة في نظر الشّرع لا يُمكن أن يُحدّدها إل من كانت لديه صلة بالشرع؛ 
والعالم لا يُمكنه تحديد مصلحة الأمّة حقيقة دون التنَظر إلى الواقع السّياسي الذي يعرفه حقّ المعرفة 
إلا من هم في الحقل السياسي. 

ولذلك كان الاجتهاد الحماعي الذي يتعاون فيه علماء الشّريعة مع الحَكَام أو السّياسيّين؛ خير 
وسيلة لصنع القرار السّياسي في عصرنا الحاضر. 

إِنْ الواقع السّياسي اليوم يعجّ بالقضايا الي تنتظر بيان مُراد الله فيها؛ فتركيز الاجتهاد الجماعي 
لهذا الجانب الذي أهمل لفترة زمنية طويلة؛ قد يُساهم في إعطاء الواقع السياسي صبغة شرعية؛ 
يُرجع الثقة بين أفراد الأمة وعلمائها واا ی ی و فول لکل ران الحياة» 
ال لا يُمكن أن تتحقق إلا بالتّواصل الحدّي بين العلماء واكام وأفراد الأمّة, 

ومن المسائل السياسية المطروحة اليوم؛ عولمة الحكم والنظم السياسية» الشرعية الدّولية» حقوق 
الإنسان؛ إضافة إلى مسائل أفرزتها الأوضاع السّياسية؛ كمسألة الإرهاب والعمليات الاستشهادية 
وغيرها. 

إِنْ العولمة السّياسية؛ تعمل جاهدة على إنشاء تُظم سياسية تابعة لها في كل أصقاع العالم إن 
وحدت لذلك سبيلا؛ تعمل على تحقيق أهدافها الاقتصادية والثقافية r,‏ 

واللذوال ا ای ع و را ت ال را ا 
نشهدها اليوم إلا دليلا يبت صدق النظرية أكثر ما مضى. 

أنا E NEE O EE‏ ا e‏ 
ومحاولة قيامها على قاعدة ضمان العدل العا واحترام القيم ووحدة المقاييسر". 


)0 فوزي خليل. الاجتهاد السّياسي: تقاطعات المدني والفقهي, www.islamonline.com‏ ا 


(' بوطالب» من قضايا الإسلام المعاصرء ص 18. 
'" المصدر نفسه. ص .١"8‏ 
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أمّا حقوق الإنسان الي ينادون ها العام اليوم؛ فقد سبقهم إليها الإسلام؛ يظهر ذلك من خلال 
تشريعاته ال تسعى إلى حفظ الحقوق على كل اللُستويات الدينية والفكري:!'!؛ إلا أن الول 
السلمة :1 تاخد ها شسة الانتسداد الذي تشهده» ا اذى العرب إل له سادا صت مسن لا 
يُوالون لها؛ تحقيقا لمصالحهم. 

إن الإرهاب اليوم أصبح ظاهرة عالمية؛ لا تُفرّق بين البُلدان في هذه البسيطة؛ ففدت تزهق 
الوس الي حرّمها الله إلا بالحقّ» واثحذت ذريعة لاحتلال العديد من البلدان الإسلامية. 

مع ما أحدثته الظاهرة من رُعب وفزع في أوساط العالم اليوم؛ وضحّة سياسية وإعلاميّة؛ 
وتّهمة للمُسلمين بتبئّي وتشجيع الظاهرة أي المسلمين -؛ أَثْرت سلبيا على حالهم ومُستقبلهم؛ لم 
تلق الظاهرة لدى علماء الْسلمين اهتماما كبيرا يجعلهم يدون الرأي الشرعي الصّحيح في المسألة 
بكل حْريّة؛ فعلى علماء المسلمين إصدار رأي قويّ عن طريق اجتهاد جماعي؛ للحدّ من الظاهرة 
الي تتبنّاها أفكار ليست من الإسلام في شي" . ٠‏ 

أمّا العمليات الاستشهاديّة ال تشهدها فلسطين والعراق مثلا؛ فلم نسمع رأيا جاعيًا يفصل في 
المسألة؛ بل آراء فرديّة مُختلفة مغمورة بعيدة عن الرّأي العام نتيجة الضّغوط السّياسيّة؛ لذلك كان 
الرأي الصادر عن جماعة العلماء؛ المسلكَ الوحيد لاحتناب هذه الضّغوط؛ وقول كلمة الحقٌّ مهما 
e eS NE‏ 

فمثل هذه المسائل وغيرها الْيَ أفرزتها الأوضاع السّياسيّة العالميّة الرّاهنة وتُفرزها كل حين؛ لم 
يشهدها المتقدّمون؛ ولا يمكن تخريجها وفق اجتهادائهم لاختللاف الف والأحوال؛ فهي تحتاج 
إلى اجتهاد جديد؛ تُلزم علماء العصر بيان مُراد الله فيها؛ عن طريق اجتهاد جماعيّ يجتمع فيه 
EOE‏ ا اا و 
وتبصيرهم في التُعامل مع مثل هذه القضايا. 

وهذا الاجتهاد الجماعي؛ عليه أن يُراعي العارواقت السياسية الى فيط كل بلا بعيه؟ لاف 
تحب أن عو اهاد عاض على ف السا الاه الدع ات د معن ف 
علماة المع مع آمل النتيانسة للتشاور ولتروج براي سباي فرع فط حرق 


00) 
020) 


بوطالب» من قضايا الإسلام الُعاصرء ص .٠١١‏ زكي الميلاد» من التراث إلى الاجتهادء ص .٠٠٠١‏ 

تتبّعت قرارات الدّورات الَىَ عقدها بجمع الفقه الإسلامي بحدّة من الدّورة الأولى إلى آخرها؛ فلم أحد أي قرار تبنّى فيه المجمع رأيه في 
الظاهرة. 

أ وإن كان قد وجدت أن جمع الفقه الإسلامي بالمتّودان اجتهد في المسألة؛ إل أني لم أطلع على الفتوى بسبب عدم وُحود دورية 
يُصدرها المجمع» وعدم توفر الحمع لموقع إلكترون يعرض فيه القرارات الي توصّل إليها في المسائل الي احتهد فيها. 
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E, 
وعبر اجتهاد جماعيّ إقليمى؛ يُراعي الظروف السّياسية الإقليمية ال حيط بأهل الإقليم‎ 
وخصوصياتهم في القضيّة المطروحة للاجتهاد.‎ 

أمّا الاحتهاد الجماعيّ الدّولي؛ فيُركز اهتماماته على المسائل العامّة الي تخصّ أفراد الأمّة 
الإسلامية؛ مثل المسائل الي أشرنا إليهاء وما أشرنا إليه من تحديد في النُظريات السياسيّة الي 
طرحها الُتقدّمون. ۰ 

ا و ا زلور بظام ماي" تعاض ا ی ر ا 
على إنشاء نظام سياسي يجمع وذ اللشرعية الذية ا 5 بحضارة هذا الدين 
وصلاحيته لكل زمان ا 

ولعل النموذج الإسلامي الإيراني القائم اليوم؛ من أبرز النماذج الي يُمكن من خلاهما تبي 
نظريات جديدة في الفكر الستّياسي الإسلامي؛ خصوصا مع وحود واقع موضوعي وتطبيقي تُختبر 
فيه الأفكار والتظريات والطروحات السّياسية والفقهية والقانونية والدّستورية؛ وُتزوّد بخبرات 
واو عا ور 

وما تعيشه الأمّة اليوم من تحدّيات سياسيّة على الستويين لاحل والخارجين؛ ما هو إلا ية 
لإهمال عُلماء الأمّة لهذا الجانب في اجتهاداتهم؛ وكأن الاجتهاد حاص مما يتعلق بالفرد دون 
الجماعة!! 

والاجتهاد الجماعي المعاصر؛ عليه أن يغشى كل امحالات دون استئناء؛ إن أردنا تحقيق 
الأهداف المنشودة المتمثلة في الرقىّ الحضاري والمادّي لحذه الأمّة, 

يقول فوزي خليل: ( من هنا تبدو حاجة الأمّة إلى علماء لديهم نظرٌ سديدٌ وثقافة عصر 
واسعة وکن في فقه الشريعة ومعرفة بمقاصدها وخبرة مواضع الحاحة في الأمّة ومقدرة ا 
سات قي لاد عرزا Ea o E‏ 
وأصدق نظرا في فهم الشّريعة» ويتعيّن أن يكونوا قد جمعوا على [مع] العلم العدالة وأتّباع الشّريعة 


0 وقد ذهب اْفكّر عبد الحادي بوطالب إلى أن التظام الدعقراطي ما يعمل به من آليات لا يتناق في مُعظم قواعده مع روح الإسلام 
وثوابته» فعلى الفكر الإسلامي تبئيه وإظهار الحكم الإسلامي في صورة حكم مندمج في نظام الحكم العالمي الجديد. انظر: من قضايا 
الإسلام المعاصرء ص .٠١٤١‏ 

"١‏ اميلاد زكيّ» (4١٠٠م).‏ من التراث إلى الاجتهاد -الفكر الإسلامي وقضايا الإصلاح والتجديد -, (ط١)؛‏ الدّار البيضاء: 
المر كز الثقاني العربي» ص 7017. 
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والمعرفة بالرّمان واستقامة الطريقة؛ لتكون أمانة العلم فيهم مُستوفاة» ولا تتطرّق إليهم الرّيبة في 
القصح للأمّة» وهو ما صار يتطلّبُ الاحتهاد الجماعيّ لتعقد شؤون الحياة المعاصرة؛ وعلاقاتها 
الاقتصادية والسياسية 0 

وتظهر العلاقة جيّدا في الاحتهاد الجماعي في ابحال السّياسي بين العلماء والحكّام في معرفة 
الأحكام الشّرعية الي يُمكن أن تخضع للتّقبين من غيرها؛ خدمة لمصالح الأمّة وحفظا لنظامها من 
الضّياع وتيسيرا لحم في تسيير شؤون الأمّة وفق الشّرع الإسلامي؛ بعيدا عن القضايا الي يُمكن أن 
تُحدث خللا في نظام الأمّة أو حروجا عن مبادئ الشّرع الا 

إِنْ الاجتهاد الجماعيّ الذي يُروّد التُشريعات القانونيّة في البلاد الإسلاميّة؛ عليه أن يكون 
اهاد خف از اا من ادات ادن لأن مصلحة الأمّة اليوم في اجتهادات 
راعي ظروف الرّمان والمكان والأحوال السّياسية والاجتماعية السّائدة في عصرنا؛ تستنير .عبادئ 
وؤوخ القرآن وسكي" , 

يظهر بعد هذا أن احال السّياسي والتشريعي في الدّول الإسلامية؛ من أحصب الحالات الي 
ينبغي أن يلجها الاجتهاد الجماعي؛ لما يقوم به من تزويد القوانين بالحلول الي نُساعد في ضبط 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ والأفراد فيما بينهم. 

الفرع الثاني؟ الاجتهاد الجماعي ني الجانب الاقتصادي 

تعتبر الّدمية الاقتصادية من أهمٌ معايير التقدّم الحضاري للأمم والمجتمعات؛ نخاصّة والعال اليوم 
يتجه إلى العولمة الاقتصادية نتيجة 0 اقتصاديات الدّول المتقلمة؛ الذي يعتمد على القيم الملدية 
في تعاملاته, 

إن هذه القيم؛ تختلف تماما مع مفهوم التّدمية الاقتصاديّة في الإسلام؛ الي تعتمد أساسا على 
القيم الأحلاقية؛ بينما اقتصاديات الدّول الإسلاميّة اليوم لا زالت تعتمد على القيم المادّية بعيدا عن 
القيم اة 


('' فوزيء الاجتهاد السنّياسي: تقاطعات المدن والفقهي, 151213301311136.00112. :353535 05/07/07 ام, 

١م‏ يطرح العلمائيُون في الآونة الأخيرة في الجزائر حمثلا - كثيرا من المسائل الي تتناقض مع المبادئ الأساسية للدّين؛ خاصّة في باب 
الأحوال الشخصية المنبثق من الشريعة الإسلامية» وكان آخرها مسألة الو في التكاح؛ إل أنه وله الحمد - لم ينجح مُخطّطهم؛ وما 
كانت هذه الطروحات تُسمع لو كان في الجزائر بجلس اجتهاد جماعيّ قوي يُنير الطريق أمام السّلطة في تقنين القوانين وتسيير شؤون الأمّة 
وفق منظور إسلامي. 

ع القاضي, إحياء الاجتهاد في الثقافة الإسلامية» ص 55. 

6 إسماعيل» أحمد. (١۲٤١ه/۲٠ ۲١‏ م). الإسلام بين الواقع والتحدّيات والستقبلء (ط١)ء‏ القاهرة؛ مكتبة الدّار العربية للكتاب» 


.151١ - ۱١۷ ص‎ 
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ولذلك فالتنمية الاقتصادية المنشودة؛ ينبغي أن تستمدها اقتصاديّات الدّول الإسلامية من الثقافة 
الإسلامية؛ وهذا دور العلماء والاقتصاديّين في العالم الإسلامي في إيجاد حلول لكثير من التعاملات 
الاقتصادية وفق منظور إسلامي؛ ولن يتم ذلك إلا باجتهاد جماعيّ يجمع العلماء والاقتصاديّين من 
مُختلف البلدان الإسلامية, 

إن المعاملات المالية الاما من أولى البحالات الي ينبغي أن يتوحه إليها الاجتهاد الجماعي؛ 
بحكم تعقّد المعاملات؛ ولحاجة النّاس الماسّة إلى بيان حكم الله في مُعاملاتهم وتصرفاتهم, 

إن كثيرا من المسائل الاقتصاديّة لا زالت الآراء الاجتهاديّة فيها لم تحسم بعد فترى معاملة 
اقتصاديّة واحدة؛ يُجيزها البعض ويُحرّمها الآخر؛ بناء على الرّاحح من الأدلة الي توصّل إليها 
دون اا اا لعدم و كوه كيو فنا تق لفاك و التسدرة علطن 
ولوج هذا التوع من المسائل الي تحتاج إلى ير متكاملة بين علماء الشّريعة والاقتصاديين. 

هذا كان الاجتهاد الجماعيّ في مثل هذه المسائل؛ هو الأؤلى في بيان الحكم الشّرعيّ لما؛ انطلاقا 
ما يُقدّمه الاقتصاديُون والخبراء من معلومات حول ما تقوم عليه هذه الُعاملات في الواقع» حفاظا 
على مصلحة الثاس من الضياع. 

إن ما يتوجّه إليه اقتصاد العالم اليوم من عولمة وتحارة حر -اقتصاد السّوق -؛ أسفرت عن 
إنشاء شركات غربية ضخمة مُتعدّدة الجنسيات؛ هدفها الاستحواذ على رؤوس الأموال العالية 
للستيطرة عليهاء والتفوذ داحل صغرى الدّول للتحكم في تحقيق أهدافها السّياسية والاقتصادية. 

أمام هذه الحالة الي تُهدّد SUE as A N Ra ere‏ 
الاقتصاديّين يخشون ولوج هذا الجانب ا في الحفاظ على هوية الأمّة وتفوقها؛ لعدم ووضوح 
الرّؤية الشّرعية الكافية في كثير من التّعاملات الاقتصاديّة الََ يقوم عليها اقتصاد السّوق العالمي؛ 
لذلك ينبغي للاجتهاد الجماعي أن يبيّن الحكم الشرعي في هذا النففام من حيش التَطبيق 
الا 

إن موضو ع الرّبا من المواضيع الِيَ ينبغي أن يتوجّه إليها الاحتهاد الجماعي؛ بإعادة دراسة أدلة 
الال و او دين ال و اك الي حرم من أجلها؛ وتوحيد الرّؤية الشّرعية بين جميع 
غلماء:الأمة حسما للعلاف "ق الال ولا ق ذلك من آثان 'إابية على شعو الأفيراد 


(' عبد الحادي بوطالب» من قضايا الإسلام العاصر» ص ۳١‏ ۷ 
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۳.۲ 


والذو NENE ST ESS oC‏ يه 
والتحريم. 

ومن أن تتعدّد وحهات النْظر وتختلف في هذه المسألة الخطيرة لي توعد الول 
تبارك وتعالى من تعامل جا بقوله: #إيَا بها الَِْينَ منوا انوا الله وَدَرُوا ما بتقيّ من الرّبا إن 
كنم مُؤْمنِين» فَإن لم تفْعَلوا فَأدنوا بحَرْب من الله رسو 

لذلك آن الأوان بتوحيد الرّؤية الششرعية في المسألة؛ وأو قى ذلك :إلا باجتهاد جماعي على 
الوق العالمي؛ تحقيقا لمقصد حفظ الأمّة؛ وحسما لتعدّد وجهات النظر ان ت ركت اناس ي 


حيرة من أمرهم. 

ومن المعاملات المعاصرة الي ينبغي الحسم فيها؛ حل التعاملات الي يكون البنك طرفا فيها 
كش ر كات المساهمة"' والتوصية بالأسهب!؟! وذات المسؤولية امحدودةأ*) والعقارات والاستثمارات؛ 
( فالمطلوب حيال هذه الشركات أن يتعمّق الاجتهاد الإسلامي في التَععرّف على مُلاءمة تسييرها 
وامتلاك أسهمهاء وانتقال ملكيتهاء ودراسة نظمها الأساسية الِيَ يأتلف منها عقدها الْموسّس 
أوانظامها الأساسي».وتضبط تشروط التغامل فيها ليُعر ف حك العترخ في ذلك )"ا والابتنسهاد 
الجماعيّ هو الكفيل يذه المهمّة. 

ومن المسائل كذلك؛ مسألة حكم النقود الورقية الَْ أصبحت عماد التعامل في الحياة المعاصرة؛ 
هل تحل محل التقود المعدنية -الذهب والفضّة - فتأحذ كل أحكامها؟ أم لما أحكام خاصة يها من 


('! الم الاجتهاد ص ۳٦۰ - ۲۲١‏ و۰۲۷۰ ۳۸۹. 

('! البقرة» الآية ۲۷۸» ۲۷۹. 

O E E‏ ا ا ا كز وچا چا اس وکر ها 
الأسهم قابلة للتّداول» ويكون الشريك الُساهم فيها مسغولا أمام الغير بمقدار أسهمه ولا تعنون باسم احد الشركاء؛ وإن كانت تعد لها 
اسما يدل على غرضها. أنظر: الخيّاط» عبد العزيز عرّت» (١۹١١ه/١۹۷١م).‏ الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيء 
(ط١)ء‏ عمّان: جمعية عمال المطابع التعاونية؛ وزارة الأوقاف والشؤون وامُقدّسات الإسلامية: عمّان ج7ء ص 85 - .11١١‏ 

کی رر ا ا نو ووكر العو اويا مستي ا 
ومُطلقة عن جميع التزامات الشركة؛ وش ركاء موصين مسؤوليتهم .عقدار حصصهم» لا يُسألون إلا بالنّسبة للحصّتهم من رأس المال المثلة 
بقيمة أسهمهم. الخيّاط» الشركات؛ ج؟. ص .1١١7-1١١‏ 

*! هي شركة تحارية تتألّف من شريكين أو أكثر يكون كل منهم مسؤولا بقدر حصته في رأس المال؛ ولا يُؤسسّس بطريق الاكتتاب العام 
ولا يُقسسّم المال إلى أسهم قابلة للتّداول» ولا يجوز أن تصدر الشركة سندات» ويكون انتقال الحصص خاضعا لاسترداد الشركاء بالشروط 
الي نت فيها. الخيّاط» الشركات» ج؟؛ ص .1١8- 11١7‏ 


بوطالب» من قضايا الإسلام العاصر» ص .٠۳۸‏ 
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حيث الرّكاة والرّبا والدّيون وغيرها؟ وما حكم المعاملات الي تدهورت قيمتها من حيث سداد 
الدّيون؟ هل يرد المدين المثل أم القيمة؟!", 

كل هذه المسائل الي أشرنا إليها على سبيل المثال وغيرها كثيرٌ نا أفرزته وتفرزه الحضارة 
المادية من مُعاملات جديدة؛ تحتاج إلى احتهاد عميق لدراستها وفق أسّس علمية متينة ووجهات 
نظر حاذقة؛ تجمع بين العلم الشرعي والرّؤية الواقعية للأمور؛ حفاظا على مقصد الشارع في حفظ 
نظام المت الذي يُعتبر الجانب الاقتصادي فيه أحد أهمّ الرّكائز الي يعتمد عليها. 

ولا يُمكن ذلك إلا بالاجتهاد الجماعي الذي يتعاون فيه العلماء والمختصّون فيما بينهم على 
كل المستويات؛ اللي والإقليمي والدّولي. 

وقد كانت للمجامع الفقهيّة والموسّسات الإسلامية الاقتصادية؛ الأثر الإيجايّ في هذا الجانب 
او د کی ات 
منها الموسسّات الاقتصادية الإسلامية؛ إلاً آتها تحتاج إلى تفعيل ونشر ودعاية؛ ودي دورها في 
خدمة المؤسّسات والأفراد؛ تشجيعا للجهود وتثمينا 1 الإسلامي في الجانب 
الاقتضادي!", 

ويُشير الباحث إلى أن المجامع الفقهيّة الحالية قد تناولت دراسة بعض المعاملات المالية المعاصرة 
وأحكامها من منظور شرعي» فمثل هذه الأحكام يُمكن تطبيقها في البنوك الإسلاميّة أو 
المؤسّسات المالية ال تتعامل بالصيغ الإسلاميّة؛ بينما الاجتهاد الجماعي المنشود ينبغي أن جد 
إلى دراسة المعاملات المالية الِيَ تتعامل ها البنوك التقليديّة (الرّبويّة)؛ وبيان الحكم الشّرعيّ هماء؛ 
لأنها مُنتشرة في كل الدّول الإسلامية؛ والدّولة تفرض التّعامل معها في مُعظم تعاملاتما الاقتصاديّة. 

إضافة إلى أن البنوك الإسلامية غير موجودة في كل الدّول؛ لذا وجب على العلماء التّركيز على 
هذه المعاملات؛ لأنْ النّاس لا مفرّ لهم من التعامل مع مثل هذه البنوك. 


('' القرضاويء الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص .١75‏ 

['] انظر بعض قرارات مجمع الفقه الإسلامي في الحانب الاقتصادي؛ القرار رقم )١7/( ١١7‏ بشأن القراض أو الْضاربة المشتركة في 
المؤسسات المالية ( حسابات الاستثمار )ء الدّورة الثالثة عشر المنعقدة في الكويت ١١-7‏ شوال ۱٤۲۲‏ ه/۲۷-۲۲ كانون أول 
( ديسمير ) ١٠٠۲م‏ والقرار رقم )١4/4( ١١‏ بشأن الشركات الحديثة! الشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية؛ والقرار 
)١١/5( ١١‏ بشأن المتأخرات ف المؤسسات الالية الإسلامية» الدّورة الرّابعة عشر المنعقدة في قطر .م ١-‏ ذو القعدة 4178 1ه م١١‏ - 


.م۲٠٠۳‎ ) كانون الثاني ( يناير‎ ١5 
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الفرع الغالث: الاجتهاد الجماعي في الجانب الطبّي 
يُعتبر المحال الطب اليوم من أهمّ امحالات الي ينبغي أن يلجها الاجتهاد الجماعي؛ لما وصله مسن 
تطوّر علميّ مُذهل؛ جعل الإنسان يقف حائرا أمام كثير من المسائل الي يطرحها في مُختلف 
تخصصاته. 

ِنْ هذا التطوّر قد استفاد منه الفقه الإسلامي استفادة كبيرة في جوانب عديدة؛ كمُساعدة 
العُلماء في ترحيح آراء المتقدّمين في بعض مسائل الرّواج والحنين وغيرها باستبعاد الآراء الي أثبت 
العلم الحديث عدم صحتها أو مناقضتها له؛ وكذلك ما يُقدّمه من حدمة في باب الجنايات 
للتَعرف على المجرمين عن طريق تحاليل طبيّة تبت الحاني بصورة يقينيّة» إضافة إلى ما يُقدّمه من 
علاج للُختلف الأمراض المستعصية في زمن قريب؛ وغير ذلك من المنافع خدمة للإنسانية. 

إن هذا التطوّر الطبيّ العجيب؛ بدأ يطرح في الآونة الأحيرة مسائل وقف العلماء ورجال الدّين 
من جميع الدّيانات مُتحفظين عليها؛ لما فيها من تعارض صريح مع الأخلاق وكرامة الإنسان. 

إن مثل هذه المسائل كالاستنساخ والإحهاض وفهاية الحياة الدّماغ أم خروج الرّوح؟- 
والانتفاع بحسد الإنسان بعد وفاته وزرع الأعضاء ونقل النطف وغيرها؛ مسائل دقيقة جدًا تحتاج 
إلى تفصيل ودراسة عميقة لبيان مُراد الله فيها؛ ولن يكون ذلك إلا باجتهاد جماعيّ يجمع علماء 
التو طون ليها ويجمع بين الثوابت الشّرعية والمقاصد وفقّه الأولويّات والموازنات. 

إِنْ الاحتهاد في هذه المسائل مع ما له من دور إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات؛ إلا آله في 
نفس الوقت حطيرٌ إن وققف نيه حملا ازا ان لصون قد لوقي انتهاك الحتفسن :الى 
حرّمها الله إل بالحق. 

يقول القرضاوي: ( إن لتحديد هذا وذاك آثارا مُهمّة تترتّب عليها أحكام ذات خطر؛ ولاب 
OE E a E‏ 

إن الاحتهاد الجماعي له دور كبير في الحفاظ على سلامة الجسمعات نين الأعراض الفتاكة الي 
يُمكن أن ُحدث خللا في الأرواح ونظام الحياة منْ خلال الفتاوى ال صدرها هيثات الفتوى 
الجماعية ف مُختلف البُلدان؛ بحرمة انّخاذ كل ما يُمكن أن يُسبّب في هلاك المجتمع. 

فعلى سبيل المثال بحد أَنْ الأمراض الفتّاكة الي يعرفها العالم اليوم من سرطان وسيدى وآخرها 
أنفلونزا الطيور الذي بدأ ينتشر في العالم» كل هذه الأمراض وغيبرها الي وقف ا ا 
عاجزا أمامها؛ يُمكن للاجتهاد الجماعي في هذه الحالة الطارئة أن يُساهم بشكل كبير في عدم 


أ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص .٠٠١‏ 
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انتشار هذه الأمراض بإصدار فتاوى تُحرّم -مثلا - تربية الدّواجن في البيت» أو من تيقن بإصابة 
دواجنه بالمرض يجب عليه وجوبا شرعيًا الخلاص منها؛ حفظا على سلامة المجتمع من الوباء؛ لن 
الحفاظ على نظام الأمّة مقصدٌ شرعي؛ وحفظ النُفوس من الضّرورات الخمس الْيَ تدعو الشريعة 
إلى الحفاظ عليها؛ فكل ما يدي إلى إحداث خلل في التفس؛ جُرئيًا كان أم كليّا؛ فهو مُحَرّم 
شرعا؛ وعلى هذا الأساس تُخرّجٍ أمثال هذه المسائل حوالله أعلم -. 

ويُمكن أن يُدرج تحت هذا امحال الاجتهادٌ الجماعيّ في الصّناعات الغذائية؛ لأن كثيرا من 
الأغذية اليوم تُصنّع في بُلدان لا تحكمها مبادئ الشريعة الإسلامية؛ فتحوي مواد بجمسة أو مُحرّمة 
ا سوق إلى لدان إسلاميّة؛ جعلت أفراد الأمّة في حرج شديد اتجاه استعمال هذه 
الأغذية؛ خاصة إذا ا أغذية ا 0 

فمن هذه الأغذية مثلا الحبن والخبز الفرنسي الذي يحوي خيرة ستورد من أوروبا؛ وخل 
المشروبات الغازية المتوفرة في السّوق اليوم تحوي مواد كيماويّة لا يُعرف طبيعتها؛ وغير هذه 
الأغذية كثيرٌ تعج به السّوق الغذائية في البلدان الإسلامية. 

إن مثل هذه الأغذية ظهرت فيها احتهادات فرديّة أحدثت بلبلة كبيرة في عض اجات 
لاختلاف وجهات النْظر فيها؛ واكتفائهم باجتهادات تعاملا مع التصوص دون نظر إلى الواقع 
ومعرفة مُكونات هذه الأغذية حقيقة. ٠ ٠‏ 

إضافة إلى عدم التحقيق في مفهوم الاستحالة الي تحدّث عنها المقدمون؛ وماهي المواد الي 
يمكن أن تشملها هذه العملية من غيرها؟ 

فأصبح الكل يجتهد ويُبدي وجهة نظره؛ تحقيقا لرغبات شخصيّة أو مصالح اقتصاديّة أو تحرها 
لما أحل الله أو تحليلا لما حرّم الله. 

فاحتنابا لهذه الفوضى في الاحتهاد؛ وتيسيرا للناس من الوقوع في الحرج والعنت؛ كان من 
واحب مؤسسّات الاحتهاد الجماعي استعانة بالخبراء والبيولوجيّينَ؛ بيان الحكم التترعي في مل 
هذه الأغذية بيانا شافيا تطمئنٌ إليه التفوس؛ تحقيقا اا وات دنا وأخرى؛ خاصطة أن 


0) 


0 


ص 


E ET TE الأراسات الإسلامية ي‎ 


!١(‏ كما يرث اليوم في المجتمع الإباضي .مدينة غرداية بالجنوب الجزائري؛ أثيرت بلبلة كبيرة حول حليّة وحرمة مثل هذه الأغذية؛ لعدم 
صدور اجتهاد جماعي في مثل هذه المسائل. 

0 وحدت بحثا في الموضوع للأستاذ عبد الفتّاح محمود إدريس بعنوان ( الاجتهاد الفقهي في جال الصناعات الغذائية والدّوائية 
المُعاصرة ). نشرته ملّة المسلم الأعاصرء ع( ١١١‏ )) سنة 6/؟, محرّم 474 1ه/ مارس ٤٠٠۲م‏ يُمكن أن يُفيد الموضوع ويُساهم في 
حل هذه الإشكالية. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفرع الرّابع: الاجتهاد الجماعي في الجانب الاجتماعي 

إن الحياة الاجتماعيّة المعاصرة مع ما يعيشه العالم اليوم من تطوّرات في مُختلف المحالات؛ 
ررك مات اق ن ات الات اا ت نکن للاج هاد 
الجماعي أن يُبيّن الحكم الشّرعي فيها؛ استعانة بالمتخصّصين في هذا المجال. 

فمن المسائل الاحتماعيّة المطروحة اليوم في الأوساط العلمية؛ مسألة الضرائب وعلاقتها بدفع 
الزكاة. 

فالدٌول الحديثة اليوم تفرض ضرائب على أفراد المجتمع بشكل كبير؛ وعلى عدة حدمات 
تُقدّمها لأفراد المجتمع أثقلت كاهله؛ إضافة إلى الحقّ الشّرعي 52 أن يلاقفة عله ورور كل 
سنة, 

إن هذه النتياسة الى تنتهيحها الول اليوم أت إلى طرح عدّة تساؤلات فيما بخص مشروعية 
فرض الدّولة ضرائب على مواطنيها مع واحبها في جمع الزّكاة والقيام بصرفها. 

هذه العلاقة أَدّت إلى طرح الأسئلة الآنية؛ هل يعفي استخلاص الضّرائب الدّولة من جمع 
الزكاة؟ وهل يترك صرف الزّكاة لمن وحبت عليه على مصارفها تلقائيًا جامعين بين أداء الركاة 
وأداء الضّرائب؟ أو هل تأحذ الدّولة الزّكاة من أصحابا وتضيفها للضّرائب وتدمحها في الخزينة 
ويعفى بذلك المسلم من أداء الرّكاة لإدماجها في الضّرائب؟ وما هي مصارف الرّكاة الي تسكن 
أن تكون شرعا من مصارف الضّرائب والرّسوم؟ ومن يتكفل بالفقراء والمساكين والأقارب 
و الان ذا مك الثولة التكأة وصرفيا عن :خؤوت النوالة؟ 1" 

كل هذه الأسئلة وأمثانها تبقى مطروحة اليوم في الحياة اليومية للأفراد؛ تتتظر من يبيّن الخكم 
الشّرعي فيها؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا الاحتهاد الجماعيّ الذي يتعاون فيه علماء الشريعة مع 
المُحتصّين في شؤون الضرائب والرّسوم؛ لبيان الحكم الشرعي فيما يتعلق برُكن من أركان الدّين؛ 
ويحفظ حقوق الأفراد والجماعة في ظل السّياسة الي تتتهجها الدّول الُعاصرة في شؤون الحياة. 

ومن القضيّة الاحتماعية المطروحة بقوة في عالمنا الإسلاميّ اليوم كذلك؛ قضيّة حقوق المرأة الى 
يسعى أعداء الإسلام في الدّاحل والخارج أن يجعلوها وسيلة لخروج المرأة عن رقبة الدّين؛ ويسعون 
حادّين إلى أن يُقدّموا للها حقوقا -في زعمهم - تتعارض مع الثوابت الدّينيّة؛ وفي نفس الوقت 
و اا ی ارا رع ردا 


00) 


بوطالب» من قضايا الإسلام المعاصرء ص .٠٤١ 2١5١‏ 
"! أحمد إسماعيل؛ الإسلام بين الواقع والتحدّيات والمستقبل» ص ١17‏ - 185. 
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فمن الحقوق الَيَ يُطالبون يهاه الحريّة وأحقيّتها في العمل والطّلاق ومُساواتها بالرّجل في المبراث 
والشهادة وجميع الحقوق وغيرها. 

وقد عقدت وتُعقد إلى حدّ اليوم لقاءات ومؤتمرات وندوات لدراسة الموضوع وتوحيد الجهود 
فيما بينهم؛ للوصول إلى أهدافهم ومُخططاتهم وفق خطط ومناهج غربية يسعون من خلالها إلى 
وها رسام 

فأكثر هذه الحقوق -في نظرهم - حقوق تتعارض تماما مع مُقرّمات الإسلام وثوابته؛ لا يُمكن 
بأي حال من الأحوال التّنازل عليها. 

وف مُقابل ذلك ينبغي على علماء الأمّة إعادة النَظر في بعض القضايا الي تحتاج إلى بيان موقف 
الإسلام منها في ظل التحوّلات الاجتماعية الى يشهدها واقع الحياة في العالم الإسلامي. 

فاه الروت كان لزاما عق غلماء الأمه الاضاة إل مكل :هذه القضتةة والعنل اد ىق 
إبراز حقوق المرأة في الإسلام ودورها الأساسيّ فيه؛ ردًا بالمثل تنسيقا بين علماء الأمّة وفق اجتهاد 
جماعي يُيّن حقوقها في عصرنا الحاضر؛ ويسعى إلى تقويم الحياة الاحتماعيّة؛ وتقديم بدائل 
إسلاميّة تُطرح في الواقع؛ اجتنابا للسّقوط فيما يُخطّطه من لا ينتمي إلى الإسلام. 

بالإضافة إلى هاتين القضيّتين؛ تُوحد قضايا اجتماعيّة عديدة تُعاني منها مُعظم المجتمعات 
الإسلامية؛ تحتاج إلى اجتهادات جديدة وفق مُعطيات الواقع المعاصر؛ يُساهم فيها العلماء مع 
الُصّين في إيجاد طرق شرعيّة لحلّها وفق منظور شرعي؛ منها الطفولة السعفةء والأق يط » 
والعنوسة؛ والضّمان الاجتماعي» والسّجون, وغيرها. 

ففي ظل الظروف السّياسية والاجتماعيّة الي يعيشها العالم الإسلامي؛ لا يُمكن أن تكون هناك 
طروحات قويّة إلا إذا صاحبها اجتهاد جماعيّ قويّ يقوى بقرّة أصحابه فكرا وعملا؛ يسعى إلى 
توجيه السّلطان ودوره في الحياة الإسلامية العاصرة. 

هذه هي مُجمل التَخصّصات الى يجب أن يتوجّه إليها الاحتهاد الجماعيّ في عصرنا؛ ويغشاها 
اهاد حدق أهدافه مُحاولة منه في دفع التحدّيات الي تُواحهها الأمّة في مُختلف احالات؛ 
وبخاصّة امحالات الي أشرنا إليها هنا. 

يقول علي المومن؛ ( ويؤكد أحد الفقهاء أن مُهمّة المجتهد الحقيقي في الوقت الحاضر إحداث 
تحوّل في واقع الاحتهاد والفقه في المسائل غير العبادية أي الاحتماعية؛ بعد دراسة عناصر 
الاستنباط ومصادره من حديد» وبذلك تتجلى شمولية الدّين والفقه ومُسايرته لمظاهر الحياة 


)0 زوزوء فريد صادق» دعوة للاجتهاد الجماعي في طر ق كفالة اللقيط www.lahaonline.com/indexr.php?‏ 
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ا ويجب أن نعرف إذا لم تُستخدم أصول الأحكام 0 في الاستنباط ومناطات 
الأحكام في المسائل غير العبادية كالمسائل السياسيّة والاقتصاديّة والتجاريّة أو مسائل العلاقات 
لذو وهسائن a OE‏ اكد عون AEE UN ET‏ 
والتقص واضحين ۸ 


('" الإسلام والتجديد, ص .٠١5‏ 
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خاتمة الدّراسة 


1 . 
وفيا أه'النائج التى ترضلت إليها الدنراسة 

بعد ختام هذه الدّراسة أتقدّم بخالص الشّكر لله تعالى أن أمدّن بجهده وحكمته وتوفيقه لإتهام 
هذا العمل المتواضع؛ مُحاولة منّا إبراز حقيقة الاجتهاد الجماعي ودوره في الرقىّ الحضاري للأمّة 
الإسلاميّة ال فضّلها سبحانه وتعالى على سائر الأمم, 

ا اح عا ان را تادا رجات كل خرن اناعد بق فاد ن رت 
أو بعيد؛ آمين. 

وفيما يأ أهم النتائج الْيّ توصّلت إليها الدّراسة: 

قت E N RE E‏ ر ا 
القضايا المصيريّة المتعلّقة بعموم الأمّة أو مُجتمع محلي؛ أو في المسائل والقضايا الي لما علاقة 
بالتحصصات العلميّة الدّقيقة كعلم الاقتصاد والطب والفلك وغيرها؛ لما تتميز به من صعوبة 
إدراك حقيقتها في الواقع إلا بالاستعانة امون والخبراء. 

للاحتهاد الجماعيّ دورٌ كبيرٌ في الرقيّ الحضاري للأمّة والتصدّي لختلف القضايا والنوازل الي 
تول بالأمّة في عصرنا؛ إن أنجه إلى سائر القضايا والمسائل المتعلّقة مجميع تخصّصات الحياة. 

الاحتهاد الجماعيّ في عصرنا هو تكاملٌ بين فقهاء النصّ وفقهاء الواقع في استنباط الحكم 
الشّرعي للقضايا والتوازل؛ وكيفية تنزيله في الواقع بما يُحقق المقصد الشّرعي من الحكم. 

إِنْ أي تشاور بين بجموعة من العلماء في مسألة احتهاديّة واثفاقهم فيها على رأي واحد هو 
احتهاد جماعي؛ 0 اثّفق الجميع أو أغلبهم. 

إن الاحتهاد الجماعي قد غرس جذوره الرسول بل في عهده بتطبيقه منهج الشورى في مختلف 
الحوادث؛ سواء كانت ديئيّة أم دنيويّة» وظهر بشكل جلي في عهد الصّحابة #د؛ خاصّة زمن 
الخلفاء الرّاشدين و#د؛ وبالأحصّ في عهد الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب لك 

إن عصر التابعين وأئمّة المذاهب؛ لم يشهد اجتهادا جماعيًا بالصّورة اَي كانت عليه في عهد 
الخلفاء؛ نظرا للواقع السّياسي الذي كانت تتميّر به تلك الفترة من استبداد وتمميش لدور العلماء 
في سياسة الدّولة الإسلامية. ٠ ٠‏ 

إن الاحتهاد الجماعي في عصرنا بدأت الدّعوة إليه مُنذ فهاية القرن التّاسع عشر في عهد الدّولة 
الما واس نه إلى أن أتُحذ المنهج الجماعي في الاجتهاد واقعا حين م إنشاء أوّل بجمع 
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فقهي -جحمع البحوث الإسلاميّة - ثم تلاه بعد ذلك الحمعين الفقهيّين ال ابعين لرابطة العالم 
الإسلامي ومنظمة الوتمر الإسلامي على التوالي. 

إن الاجتهاد الجماعيّ ليس إجماعا كما ذهب إلى ذلك بعض المعاصرين؛ لأن اثفاق الأغلبيّة ليس 
إجماعا؛ وإِنّما الظنّ الناشئ منه أقوى من الظنْ الناشيع من الاجتهاد الفردي. 

إن الاجتهاد الجماعيّ ليس مُلزما في حدّ ذاته؛ بل الإلزام فيه يستمده من الحاكم إذا احذه 
قانونا يزم الاس باتباعه؛ أحذا من قوله تعال: ليا ايها الْذين آمَنُوا أَطَيعُوا الله وأطيعُوا الرسول 
وَأولي لمر منکم)» ( النساء الآية۹ه ). 

يحب على الاجفهاد الماع ق غضزنا أن يأخذ ثلاثة أشكال: الاحعهاد الشسافي التي 
والإقليمي والدّولي؛ لتحقيق المقصد الشّرعي من تتزيل الأحكام نظرا لاختلاف أعراف وتقاليد 
المجتمعات؛ خاصّة في المسائل المتغيّرة الي مُستندها المصلحة أو العرف. 

إن قوّة الأثر الذي يترتّب من الحكم على الأفراد؛ هو الضّابط في إلحاق المسائل بالشّكل - 
اغلئ' أ الاقليش أو الذون > الناينله الوق الاحتياد أن نكل ملك التشائل ذو السشكين 
الآخرين. 

على مؤسّسات الاجتهاد الجماعي في عصرنا أن تعود إلى الشّروط الي حدّدها العلماء في تعيين 
أعضائها دون نظر إلى المعايير الشخصيّة أو المصلحيّة أو السياسيّة لتعود ثقتها لدى افراد الأمة,. 

ا جنا في العصر الحاضر تقف في طريقه عدّة عقبات؛ على علماء الأمّة وأولي 
أمرها التصدّي ها؛ لتحقيق احتهاد جماعي يتصدّى ا المسائل في جميع المجالات. 

إن اتوه إل الحمل اوسني في الاحتهاد من شأنه التقليل من التحيات الي يواحهها 
الاحتهاد الجماعيّ في عصرنا؛ حاصّة ونحن نعيش عصر الوسّسات الذي حعل اه الفردي غير 
قادر على مسايرة العصر والتصدّي لمفرزاته المادية. 

عن مؤسّسات الاحتهاد الجماعي في عصرنا أن تسعى للتدسيق والتكامل والتبادل الحقيقي فيما 
بينها في إطار واسع؛ سواء التاحية العلميّة أو الإداريّة, 

إضافة إلى التنسيق بينها وبين مُختلف المراكز العلميّة وكليّات الشّريعة في الجامعات للاستفادة 
من كفاءاتها والبحوث العلميّة الَْ ينشروها؛ باعتبارها الطّاقات المستقبليّة الي ستؤول إليها 
العمليّة الاحتهاديّة وتسيير مُؤْسّسات الاجتهاد الجماعي مُستقبلا. 
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للاحتهاد الجماعيّ أهميّة بالغة في واقعنا المعاصر؛ تظهر بشكل حلي في قدرته على تنظيم حياة 
الا ع ا وها 0 اكات 
الفكري أو الواقعي. 

إن صعوبة تنزيل النص الشرعي في الواقع المعاصر يقتضي لصوم إلى الاجتهاد الجماعي لتحديد 
كيفية تتزيله انطلاقا من مراعاة المقاصد العامّة للشريعة وتحقيق المناط بشكل دقيق» واعتبار المآل 
الذي سيّودّي إليه الحكم قبل تطبيقه في الواقع. 

إن الموروث الفقهي القدم يحتاج إلى مراجعة وترجيح في كثير من المسائل الي اجتهد فيها 
امتقدّمون وفق الظروف الي كانت سائدة آنذاك عن EEL‏ جماعي؛ نظرا لصعوبة المراجعة 
والترحيح وتعرضهما ورات ذاتيّة وأحرى واقعيّة. 

إن الاجتهاد الجماعيّ ينبغي أن يُقدّم احتهادا جديدا لكل المسائل الي تنتمي إلى دائرة المتغيّرات 
أو السشجةات ار الكحداف الطارية 

إن التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله هو مهمّة مُوسّسات الاجتهاد الجماعي؛ نظرا لخطورة 
اهال او ها ميد ای مک اا 

على الاحتهاد الحماعي أن يلج كل تخصصات الحياة؛ ليعطي هما صبغة شرعية؛ ته من خلاله 
الحياة بجميع تخصصاقا نحو الوحي الإلهي؛ تحقيقا للاستخحلاف قي البسيطة أحذا من قوله تعالى: 


و 
0 


9وَعَدَ الله الذين منوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحّات لَيَسْتَخْلفتَهُمْ في الْأَرْض كما امْتَخْلف الذين 


من قَبلهم وبمك لَهُمْ ديهم الذي اركصضى لَهُم وَيدكنهُم من غد خرفهم أا ق وني ل 
شر كون بي شيا وَمَنْ كفَرَ بَعْدَ ذَلكَ فَأُولَئكَ هُمْ الفاسقون» ( النورء الآية ٠١‏ ). 
هذه أهمٌ التّتائج الْي تم التوصّل إليها من خلال هذه الدّراسة؛ وصلَى الله وسلّم على سيّدنا 
یں یں 
التوصيات 
توه الذزاسة ن ا ات اا اة 


إن موضوع الاجتهاد الجماعيّ لا زال فتيّا في محال البحث العلمي؛ فهو يحتاج إلى المزيد مسن 
الدراسات العلميّة الجديدة في أغلب حُرئيّاته لبلورته وإيجاد السّبل الى يما يُساهم في الرقىّ 


(Ls 
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الحضاري للأمّة؛؟ فهو الستّبيل الوحيد لذلك في عالم متغير الأفكار ومُتعدد المناهج 
والأعراف والتقاليد. ا 

يحب أن يكون الاجتهاد المعاصر جماعيًا في المسائل الي تعلق ممصير الأمّة؛ أو الي ها علاقة 
وطيدة بالواقع المعاصر لا يُمكن للمُجتهد أو المفيّ معرفة حقيقتها إلا بالرّجوع إلى 
المتخصصين أو الخبراء. 

على امجتمعات الإسلامية السعي إلى إنشاء مؤسسات اجتهادية علمية تتخصص ف التصدّي 
اا التحدّيات المعاصرة الي تشهدها الأمّة نتيجة ما تُفرزه الحضارة المادّئية من 
مشاكل وعوائق تقف حاجزا أمام الرّقيّ الحضاري للأمة. 

على علماء الأمّة وولاة أمورها السّعي إلى إنشاء بحجلس شوري عالمي مُستقل؛ يضم أرقى 
الات ا غل الوق العالمي لبحث القضايا المصيريّة للأمّة في مُختلف الحالات؛ 
E SS‏ في ,راسم لغار النق: ان دادر ا ی ا ا 
الخارجيّة فيما يتعلق .ممصير الشّعوب الإسلاميّة؛ كإصدار قرارات تُحرّم فتح امحال اللحوّي 
للذول الاستعمارية لضرب دول إسلامية مثلا. 

على مؤسّسات الاجتهاد الجماعي الموجودة حاليًا في المجتمعات الإسلاميّة التَوجّه إلى العمل 
اأوسّسي في تسييرها؛ لأن الواقع المعاصر أثبت أن العمل الفردي لا يُجدي نفعا ولا يُؤثّر 
فيه لا يتميّز به من تعقيدات وتطوّرات على المستوى الفردي والجماعي. 
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تحتوي الدرا 
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يات القرانية 
فهرس الأحاديث النبو 
فهرس المصادر والمراجع 
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الفهارس العامّة للدّراسة 
سة على ثلاثة فهارس 
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فهرس الآيات القر آنية 


5 

1 ليا يها الْذين آمنوا...) 

لإوالوالدات يُرْضِعْنَ أولادهُن حَوْلَيْن كاملين, 2 

ويا أَيّهَا دين اموا اوا الله وَذْرُوا ما بقيّ من الرّبا إن 

کشم مومین) 

e 

...واستشهدوا شهيدين من رِجَالكُم. 4 

2 حير امه أخثرجس لتاس امرون بِالْمَعْرُوف ونون 
عَن الْمُنْكْرِ تؤْمُونَ بالله ولَْ آمنَ أَهل الكتاب لَكَانَ حيرا 

STS 

فبا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فا غليظ لقب 
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ا من حولك فاعف عنهم واستغفر م ا 
في الْأَمْر فَإِذَا عَرَمْت فتوكل على الله إن اللة حب 
ايا يها الَذِينَ ار أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا ا ا 
الأ ا .ذلك حير وخسن عط 
لالوم ملت لَك ديكا ا 
وَرَضيت لَكُمُ السلا ديا 
..وَالْمُخْصَنَاتُ من اَذِينَ وتوا الكتاب منْ ف إذا 


سمو ۶3 و ې څا و ر 


تيكْمُوهُنَّ أخُورهُنٌ مُحْصنينَ غير مُسَافحِينَ ولا مُنُحذي 
أخْدان.. .# 

E 
n O لاني كما ات‎ 
المُؤمنِينَ لكارهُون)‎ 


و 
6 ,0 
- - 5 





السورة ورقم ا 
انكر ف 
البقرة ۲۳۳ 
البقرة ۲۷۸ 
البقرة ۲۷۹ 
البقرة ۲۸۲ 

آل عمران ٠١‏ 


النساء 8ه 


المائدة ” . 


المائدة ه . 


الأنعام ۳۸ 


الأنفال ه . 


حسم 


جڪ 


6 





ا لو ۰ 


AY 


AA «AY 
TEs 
TA 7 
YY 17 
١55 ۹ 
Y1 «loo 


11 


1۰ 


۹۱ 
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اإواعلموا ألما غنم من شيء فان لله حْمْسَهُ وَلارسُول 
ولذي ازى وای والمَسَاكين وان اسيل إن كنم 
00 بالله وَمَا أَنرََنَا عَلَى دا ب لكان يه التَعَى 
لحان وله على كل شي ء ريز 
E ENES‏ 
ريون عرض اللا وله يد رة وله ررر كي 
59 كناب من الله 20 E‏ أا 2 
عدا 

...عقا الله عَنكَ لم أذنت لَهُم...4 

"إ..سوَعَلَى الله قصْدُ الستبيل...4 

ل...فاسنألوا أل الذكر إن كم لا تَعلمُون 

...ولا قف ما لَيْس لَك به علم...4 

فاطلا حى إذا ركبا في السفيئة... سفيتة عص 

لوَعَدَ الله ارا 0 | البصالحات 
ل...وقليل من عبّادي الشكور 

لإوالذينَ اسْتَجَابُوا لريّهِمْ وَأَقامُوا الصّلاة وَأَمْرهُمُ شُورَى 


هم وما ررقتاهُم ينفقون) 
[...فاعتبروا يا أولي الأبْصار) 


وما أفاء اله على رَسوله منّْهُم...وَلا تَجْعَل في قلويًا غلا 
لين اموا رتا لك رؤوف رحيم) 

8 ...وحمل وفصالة لاون شهراً...4 

وأشهدوا ذوي عَذل منك 





>١ الأنفال‎ 


الأنفال ۷“ 


الأنفال ۸“ 


التوبة ۳> 
التحل ٠9‏ 
النحل ۳> 
الإسراء 5؟ 
الكه ف 7١‏ و7٠‏ 
الثور هه 


سا 


الشوری ۳۸ 


ر 


٠.۷-٠٦ الحشر‎ 
۰= ۰ ٩۹- ۰ A= 
١١ الأحقاف‎ 


الطلاق ۲ . 





۹۳ 


A۸ 


A۸ 


1A۲ 


11 ۹۷7 


1۹۷ 


VY 


51١ 


١٠ 


١١” 6٠ 


NT ASENY N 


55255 


١5 


١/5 
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والاثار 


فهرس الأحاديث النبوية 


أو الأحاديث| نبو شش 


الحديث 
فرشاة خلفها الجهد...» 
(أيّ الصّدقة أفضل؟...» 
#رواقعت أهلي في نهار رمضان...© 
دع ما يرييك إلى ما لا يرييك6 
#استفت نفسك وإن أفتاك النّاس وأفتوك »© 
إإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران...) 
لزلو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) 
#أفضل العبادات أحمزها» 


حديث مشاورة الرّسول ولع أبا بكر وعمر في أسرى 
بدر 
أن الب ي استشار الاس لما يهمّهم إلى الصّلاة فذكروا 
البوق...) 
(البكر تستأمر) 
#تحعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين ولا تقضونه برأي 
حاصة.. .)€ 


#تشاورون الفقهاء والعابدين ولا تمضوا ...) 





! 7 ع 
RE‏ 
ا 


TT 


في سنده عبد 
الله ابن كيسان 


وهو ضعيف 





Yo 


۷ 


۷ 


۸۹ 


۸۹ 


۹۲ 


۹۸ 


۷ 
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لإمن أراد أمرا فشاور فيه امرأ مسلما وفقه الله...»© 
ما حاب من استخار ولا ندم من استشار) 
لإعليكم بالسسّواد الأعظم» 

اکم والشذوذ) 

(عليكم بالجحماعة) 


#ربدأ الدّين غريبا وسيعود غريا) 

لإلا يُصِلَينَ أحد العصر إلا في بن قريظة» 

لني أمرت بالعفو فلا نقاتل القوم» 

لير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده6 

#ررجل يُجاهد في سبيل الله ماله ونفسه...ومؤمن في شعب 
من الشعاب يعبد الله ريّه...» 

إن الله هو المسمر القايض الباسيظ الرارق4 »© 

إطرأ على حزبي من القرآن) 


إن الله يعت هدو المع رای کل اة سا 
ثاما ؛ الاثاس 
الات 
كان إذا جاءه ا عمر بن الخطاب ذه 
٣‏ 
ظله: اقض .ما استبان لك من كتاب الله...) 
TT TE ET‏ ..( 


انظروا ماذا قضى عمر فإنّه كان يُشاور) 


(-١ 
5 
i) - 
ا‎ 
ه-(‎ 





-] الشيء من القضاء.. 
ذه إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله...) 
ل وموك ل وكا أو كر وكثر من كثر من العو ..( 


ضعفه الألباني 
موضوع 


ضعَفه الألباني 


ججهول وله سند 
المعجم 
الكبير للطبران 


Cs: 


E 


1 


وضعفه الألبان 


سے 








V1 


11 


Ve 


۹۸ 


۹۹ 


۹۹ 
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- (أت الي يل برحل قد شرب قال: (اضربوه»...) 
- (...فإن الله عرّ وجل قد نمى أن يشرب الخمر فقال عمر ذيه لعلي...) 
- (أن الب أني برحل برحل قد شرب الخمر فجلده بحريدتين...) 


٠‏ - (أنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا علىّ) 


م م 0 5 

)... (ثم دعا عثمان ضيه ناسا من أصحاب رسول الله يخ‎ - ١ 

(.. ..أن حبّان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح.‎ .(-١ 

١‏ - [(...أن عثمان ذه أت بامرأة ولدت في سنّة أشهر؛ فأمر كما أن 
0 


٠‏ - (...أن امرأة جاءت إلى على ذه قد طلقها زوجها...) 
کت السا قلق عسوانن عد العزيز فقال للناس» (ما 'تقولون 
في القسامة؟)...) 


۷ - (ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ع ) 


لعا ليت ة مكان ...) 

١‏ - (لا يصلح الاس إلا ذلك) 
35 [ عن عو لطاب ل ا و متنا ولام لانن كدر 
المسلناف::) 
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4 
فهرس المصادر والمراجع 


الآمدي» علي بن محمّد. الإحكام في أصول الأحكام» (ط۲)ء (تعليق: عبد الرراق عفيفي)» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

حلط ابن إبراهيم؛ محمّدء (9130١م).‏ الاجتهاد و قضايا العصرء ( د.ط )» الجمهورية 

التونسية: دار التركي. 

اط إبراهيم؛ محمّد إسماعيل» (۹۷۸١م).‏ أئمّة المذاهب الأربعة: أبو حنيفة» مالك» 

الشافعي» ابن حنبل» (د.ط)ء دار الفكر الغربي. 

حلط ابن أن شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمّد الكوفي (۹١٠ه--٠٣۲ه).‏ مصتف ابن أي 

شيبةء (ط١)ء‏ (تحقيق: كمال يوسف الحوت)» مكتبة الرّشدء الرياض» ٤0۹‏ ١ه.‏ 

هط ابن الأثيرء الإمام بحد الدّين أبي السّعادات المبارك بن محمّد الجزري (إت05٠5ه‏ ). التهاية 

في غريب الحديث والأثرء (ط ١)ء‏ (تعليق: أبو عبد الرّحمن صلاح بن محمّد بن عويضة). دار 

الكتب العلميّة» بيروت» منشورات محمّد علي بیضون ٤۱۸‏ ۱هھ/۱۹۹۷م. 

حلم أحيدان؛ زياد محمّد, (١٠٤١ه/٤ ۲٠٠١‏ م)., مقاصد الشريعة الإسلاميّة -دراسة 

أصوليّة وتطبيقات فقهيّة -. (ط١)»‏ بيروت: مؤسّسة الرّسالة ناشرون» منشورات مروان رضوان 

دعبول. 

حلط إسماعيل» أحمد. (47١1ه/؟١٠٠م).‏ الإسلام بين الواقع والتحدّيات والمستقبل, 

(ط١)ء‏ القاهرة: مكتبة الدّار العربية للكتاب. 

هط الأسنوي» جال الدّين عبد الرّحيم بن الحسن ( ت١/الاه‏ ). فهاية السّول شرح منهاج 

ERR‏ يها 

شلك الأشقرء عمر سليمان» (د.ت)ء تاريخ الفقه الإسلاميء (د.ط)» الكويت: مكتبة الفلاح. 

هط الأعشى» (د.ت). ديوان الأعشى» (د.ط)ء دار صادر. 

لشلط الألباي» محمّد ناصر الدّين» (1471ه). سؤال وجواب حول فقهالواقع. 

(ط؟).(نشر: علي بن حسن بن علي عبد الحميد الحلبي الأثري)» عمّان: المكتبة الإسلاميّة, 

دلء وه (ه.: ١ه‏ ]هم ١م‏ ). إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 

السّبيلء (ط۲)ء بيروت: المكتب الإسلامي. 
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هك (د.ت). ضعيف الجامع الصّغير وزيادته -الفتح الكبير -. (د.ط)ء 
(هم)ء دمشق: المكتب الإسلامي. 

حدلعء- لل [1594ه/974١م).‏ صحيح الجامع الصّغير وزيادته -الفتح 
الكبير -؛ (د.ط)» دمشق: المكتب الإسلامي. 

a‏ مناه نيد نكي 
ا 

اال ا 21 
المعارف, 


هط الألوسي» ححمَّد أبو الفضل» (ت٠۲۷٠١ه).‏ روح المعني في تفسير القرآن العظيم 
والسّبع المخان» (د.ط)ء (١٠ء)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ت). 

هط ابن أمير الحاج الحلي (ت۸۷۹ه). التقرير والتحبير شرح القحرير في أصول الفقه 
الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية للإمام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي 
ثم السّكندري كمال الدّين ابن همام الحنفي (ت ٦١‏ ۸ه)ء (ط١)ء‏ (8م)؛ (ضبطه وصحّحه: 
عيذ الله مرد خمد غم )ذال الكنب العلمية يروت :414 اقت/94ة ات مشورات مود 
علي بيضون. 

ها أمين, أحمد. (5٠917١م‏ ). فجر الإسلام. (ط١١)»‏ بيروت: دار الكتاب العربي. 

هط الأمينء محمّد حسن؛ (١157ه/...٠م‏ ). إصلاح الفكر الإسلامي في: 
(عبد البّار الرّفاعي) مناهج التنّجديد, (ط١),‏ (/51 »)٠١7-‏ بيروت: دار الفكر المعاصر» دمشق: 


دان لفكي 
حلط أنيس, إبراهيم ومنتصرء عبد الحليم والصوالحي. عطيّة وأحمد, محمّد خلق الله (د.ت)ء 
المعجم الوسيط, (ط؟).؛ (إشراف الطبع: حسن علي عطيّة ومحمّد شوقي أمين)» (د. 
دار النُشر). 


حلط الإيحي؛ عضد الملة والدّين عبد الرّحمن بن أحمد (ته/اه ). شرح العضد القاضي 
على مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو جمال الدّين عثمان بن عمر ب نألني بكر 
(ت545ه) المعروف بابن الحاجب المالكي» (ط١)»‏ (ضبطه ووضع حواشيه: فادي صنيف 
وطارق يحي)ء دار الكتب العلميّة» بيروت» ٤١١‏ ١ه/|٠‏ ٠٠۲م‏ منشورات محمد علي 


يعون 
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هط ابن أنس» مالك الموطاً لإمام الأئمّة وعالم المدينةء (ط١)ء‏ (تحقيق: حليل مأمون سيحا)» 
دار المعرفة» بیروت»› ٤۱۸‏ ۱ه/۱۹۹۸م. 

هط بابللي» محمودء (1+88ه/3578١م).‏ الشورى في الإسلام؛ (ط١)»‏ بيروت: 
دار الإرشاد. 

هط الباحي» أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب [ت454ه). المنتقى شرح 
موطاً مالك» (ط١)ء‏ (۹ء)ء (تحقيق: محمّد عبد القادر عطا)؛ دار الكتب العلميّة»؛ بيروت» 
۰ ه/۱۹۹۹ م منشورات حمّد علي بيضون. 

خلط ابن بازء عبد العزيز عبد الله والألبااي» محمّد ناصر الدّين وابن عثيمين» محمّد بن صالح 
(١00٠م).‏ فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائرء ( جمع وتعليق: عبد المالك 
بن أحمد رمضان الجزائري والعلامة الشّيخ محمّد صالح عثيمين )؛ (ط١).‏ 

هط بافقيه» صلاح عمر والقباني» محمد رشيد رضا بن راغب والصابونجي» طهء 
(4.5١ه/ه98١م).‏ أهميّة امجامع الفقهيّة في حياة المسلمين, بحلة رابطة العالم الإاسلاميء 
(0)» ص١٠ ,١1"-‏ 

هط البجحيرمي» سليمان بن حمد» حاشية البجيرمي على الخطيبء (د.ط)ء )٤م(‏ 
دار الفكر» (د.ت). 

هط بدران» بدران أبو العينين» (د.ت)»ء أصول الفقه الإسلامي, (د.ط)ء الإسكندرية: 
مؤسسة شباب الجامعة. 

هك بركة: عبد الفتّاح ( 155١م‏ ). الاجتهاد الجمماعي في مصر - مجمع البحوث 
الإسلاميّة -, الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي, الجزء الأوّل» جامعة الإمارات» كلية الشريعة 
والقانون» العين» الإمارات» في الفترة ١١‏ -1١شعبان1١51‏ ۱ ه/۲۱ -۲۳دیسمبر ۱۹۹٩‏ م» ص 
۲-۹ 

هط البرّي» زكريّاى ١۹۸ ٤/ه ١٠٤٠١ ٤(‏ م). الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة في: 
(الجلس العلمي لحامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة)» من البحوث المقدّمة لمؤتمر الفقه 
الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمّد ابن سعود الإسلاميّة (د.ط)ء (9؟ -5ه١),‏ 
اياف إدارة العاف وار باخام 

هط بريك» المادي» (٦٠٠٠۲م).‏ تفعيل مقاصد الشريعة فى معالجة القضايا المعاصر للاَمّة» 
www.alwihda.com/view.asp?cat=1 &id=11۸Y 4 Kk <0 ۲۰۰1/۰ ۳/1‏ 
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هط أبو البصل» عبد الثاصر» عضو خبير ف المجمعين الفقهيّين التابعين لرابطة العام الإسلامي 
ومنظمة الور الإسلامي» يوم امار ١١‏ ١٠م‏ "الضال شخضي" , 

حلط بلتاحيء حمّدء (د.ت)ء منهج عمر بن الخطاب في القشريع -دراسة مُستوعبة لفقه 
عمر وتنظيماته -, (د.ط)» دار الفكر العربي. 

حلط البنان؛ عبد الرّحمن بن جاد الله المغربي ( ت /115ه ). حاشية العلامة البناني على 
متن جمع الجوامع للمحلّي. ( ط١‏ )» ( ١م‏ )» ( ضبط: محمّد عبد القادر شاهين )؛ دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» ٤۱۸‏ ۱هھ/۱۹۹۸م. 

حلط البورنو» محمّد صدقي بن أحمدء (١1451ه/١٠٠٠م).‏ موسوعة القواعد الفقهيّة, 
(ط١)ء‏ الرّياض: مكتبة الثوبة, 

حلط بوطالب» عبد المادي» (+٠٠٠م).‏ من قضايا الإسلام المعاصر, (ط١).»‏ الدّار البيضاء: 
دار الثقافة, 

اط البوطي» حمّد سعيد رمضان»ء ٠٠۲(‏ ١ه/۹۸۲١م).‏ ضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلاميّة» (ط؛)؛ بيروت: مؤسّسة الرّسالة. 

هك( ١١‏ ١ه/۱۹۸۹م).‏ الاحتهادء الملتقى السّابع عشر للفكر 
الإسلامي,ه . - ۰۸ شوال ۲۰۳ ۱ ه/ ۱۹ ۲٠۰‏ يوليو ۱۹۸۳م قسنطينة» الجزائر. 

دع وه (984 ١م‏ ). خصائص الشورى ومقوماقا في: (المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة)» الشورى في الإسلام, ( د.ط )» ( "ام )» عمّان: مؤسّسة آل البيتء 
ص۷۹٤‏ -1۳۷. 

بوعود» أحمد» (۱۲٤۱ه/۹۹۲١م).‏ فقه الواقع أصول وضوابط (ط١)ء‏ قطر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

لحطط البيضاويء أبي سعيد ناصر الدّين عبد الله بن عمر بن محمّد (ت١5لاه‏ ). تفسير 
البيضاويء (د.ط)ء (تحقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة)؛ دار الفكرء بيروت» 
5هم/995١ام.,‏ 

حلط البيضاويء ناصر الدّين (ت585ه ). منهاج الوصول إلى علم الأصول الجامع بين 
الفروع والأصول» (د.ط)» مطبعة كردستان العلميّة» القاهرة» 757١1ه.‏ 
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هط البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسی أبو بکر (٤۳۸ه-۸٥٤ه).‏ سنن 
البيهقي الكبرى؛ (د.ط)» (١٠١م)»‏ (تحقيق: محمّد عبد القادر عطا)» مكتبة دار الباز» مكة 
المكرّمة» 51١5‏ ١1اه/994١ام.‏ 

كى شعب الإيان» (ط١)»‏ (8م)) (تحقيق: محمّد السعيد بسيون 
e OE,‏ الكمن العلية وروت BFE‏ 

حلط تاحاء محمّد. (1415ه/599١م).‏ المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة والتعصّب المذهبي, 
(ط١)ء‏ (تقدم: رجحب ديب)» بيروت؛ دار قتيبة, 

حطط تبینات» ساعد» (۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م).‏ منهج الاجتهاد عند عمر بن الخطّاب 5ه 
وأثره في التشريع الإسلامي» رسالة ماحستير غير منشورة» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية» قسنطينة» الحزائر. 

هط الترابي» حسن» (د.ت). تجديد الفكر الإسلامي, (ط١))‏ قسنطينة: دار البعث. 

هك (١١٤١ه/.٠٠٠م)ء‏ قضايا التجديد نحو منهج أصول» 
(ط١)»‏ بيروت: دار الهادي. 

لاط الت ركي» عبد الله بن عبد احسن» (۹۸۹١م).‏ منهج تجديد الفكر الإسلامي في: 
(مؤسّسة الملك عبد العزيز آل سعود)ء تحديد الفكر الإسلامي» (ط١)ء‏ (۷١١-۷٤)ء‏ الم ركز 
الثقافي العربي. 

حلط الترمذيء أبو عيسى محمّد بن عيسى (ت175١ه).‏ الجامع الكبير» (ط2). (تحقيق: 
بشّار عوّاد معروف)» دار الغرب الإسلامي» بيروت» /99١م.,‏ 

حلط التفتازاي» مسعود بن عمر. شرح التلويح على التوضيح» (د.ط)ء (۲ء)» مكتبة صبيح» 
مصر» (د.ت). 

حاط تقي الحكيم» حمّد» (۹۷۹١م).‏ الأصول العامة للفقه المقارن - مدخل لدراسة الفقه 
المقارن -, (ط؟)» مؤسسة آل البيت. 

حاط التميمي, عرّ الدّين» (4.5١1ه/ه18‏ ١م‏ ). الشورى بين الأصالة والمعاصرة, (ط١)»‏ 
عمّان: دار البشير. 

حلط ابن تيمية» تقىّ الدّين أحمد الحرّاني (ت۷۲۸ه). مجموعة الفتاوى» (ط١)ء‏ (/0م)ء 
( تخريج: عامر الحرّار وأنور الباز)ء دار الجيل؛ الرّياض: مكتبة العبيكان» المنصورة: دار الوفاءء 
کا 
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حاط تقي الحكيم» حمّدء (۹۷۹١م).‏ الأصول العامة للفقه المقارن - مدخل لدراسة الفقه 
المقارن -, (ط؟١)»‏ مؤسسة آل البيت. 

لشلعل ححيشء بشير بن مولودء (575١ه/١٠٠م).‏ الاجتهاد التزيلي» (ط١)ء‏ قطر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

حلط الحصّاص, أحمد بن علي الرّازي أبو بكر (ه. +«ه -.810ه ). أحكام القرآن» (د.ط)ء 
(تحقيق: محمّد الصّادق قمحاوي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠05‏ ١اه.,‏ 

حك «, الفصول في الأصولء (د.ط).» وزارة الأوقاف الكويتية» الكويت» 
(د.ت). 

حلط الحمالي» محمّد فاضل؛ ( 5٠05‏ ١ه‏ ). رأي في تكوين المحتهد في عصرنا هذا- مجلس 
شورى المحتهدين -. مجلّة المسلم المعاصر. ( 5" ). السّنة ٠١‏ ص ۱۲۹ .٠١١-‏ 

حلم الجندي» سميح عبد الومّاب» (د.ت).» أهميّة المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارهاء 
(د.ط)ء الإسكندريّة: دار القمّة دار الإبمان. 

شلط ابن الجوزي عبد الرّحمن بن علي بن محمّد أبو الفرج [١٠5ه‏ -3/اده ). الضعفاء 
والمتر وكين لابن الجوزي» (ط١)ء‏ (١ء)ء‏ (تحقيق: عبد الله القاضي)» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
مم 

کے ران اشر ل علو اقنش ل لكب لحف 
بيروت» 5٠151اه.,‏ 

حلط الحرييْ» أي المعالي (ت۷۸٤ه).‏ غياث الأمم في التياث الظلم., (د.ط)ء (تحقيق: 
مصطفى حلمي» وفؤاد عبد المنعم أحمد)ء دار الأعوة» الإسكندرية» (د.ت). 

حلط الحيزان» محمّد بن حسین بن حسن» (1515ه/395١م).‏ معالم أصول الفقه عند 
أهل السنّة والجماعة, (ط١).‏ الدّمّام: دار ابن الجوزي. 

شلك الحاج موسىء بشير بن موسى» (5475١1ه/*١٠٠م).‏ نحو دراسة حياة وآثار الشيخ 
سعيد بن علي ين يحي الخيري الجربي الشهير بالشيخ عمي سعيد الغرداوي 
(ت۹۲۷ه/١۲١٠م)»‏ (د.ط)ء طبحة محليّة, 

حلط الحاكم النيسابوريء أبي عبد الله محمّد بن عبد الله إته4 1ه ). المستدرك على 
الصّحيحين في الحديث, وف ذيله تلخيص المستدرك للإمام الحافظ الحجّة همس الدّين أبي عبد الله 
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محمد بن أحمد الذهي (ت۸٤۸ه)ء‏ (د.ط)ء (٤ء)ء‏ مكتبة ومطابع التصر الحديفةء الرّياض» 
(د.ت). 

ك ابن حجرء أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي (۷۷۳ه--۲٠۸ه).‏ فتح 
الباري, (د.ط)ء (١٠ء)ء‏ (تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي ومحي الدّين الخطيب).؛ دار المعرفةء 
بيروت» 115 اهى, 

دلء ‏ .وي تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» (د.ط)» (تحقيق: 
شعبان محمّد إسماعيل)» مكتبة الكليّات الأزهريّة, القاهرة» 199١1ه/59179١ام.‏ 

حلط الحجوي. محمّد بن الحسن الثعالبي الفاسي ([1751ه/11075ه ). الفكر السّامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي, (ط١)»‏ (تحقيق: أمين صالح شعبان)؛ دار الكتب العلميّة» بيروت» 
5هم/ه99١ام.,‏ 

هط حسب الله» عليء ( د.ت). أصول التشريع الإسلامي. (ط؛)؛ مصر؛ دار المعارف. 
لخشطلعطل حسنة؛ عمر عبيد» (١1511ه/930١م).‏ تأمّلات في الواقع الإسلامي, (ط١)ء‏ 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

دل )يه (11:58ه/999١م).‏ كيف نتعامل مع القرآن في مدارسة مع 
الشتيخ محمّد الغزالي» (ط١)ء‏ بيروت: المكتب الإسلامي. 

هط حسّونة» عارف عز الدين. (٠٠٠۲م).‏ مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر» رسالة 
د كتوزاه غير منشورةء الجامعة الأردنية» عَمّانء الأردن. 

حلط الحسين, إبراهيم بن محمّد (4 ١ه‏ -0.؟١١م‏ ). البيان والتعريفء (د.ط)ء دار 
الكتاب العربي» بيروت» ١0٠15١ه.‏ 

ه4 حمدان, علاء جمعة محمّد, ( ١ ٠٣/ه١ ٤٠۲٤‏ ٠م).‏ تحقيق الأصول من إرشاد الفحول» 
(ط١)»‏ عمّان: المكتبة الوطنية. 

هك ابن حنبل؛ أحمد. المسند -الموسوعة الحديثية -, (ط١)»‏ (تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
ومحمد نعيم عرقوسي وعامل مرشد وإبراهيم الزيبق ومحمّد انس الخن ومحمد بركات وعبد 
اللطيف حرز الله وأحمد برهوم)» مؤسّسة الرّسالة» بیروت» ۱٤۱۹٩‏ هھ/۹۹۹١م.‏ 

حلط الخادمي» نور الدّين بن مختار» (1515ه//99١م).‏ الاجتهاد المقاصدي ححجيّته, 


ضوابطه؛ مجالاته -, (ط١).»‏ قطر؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة, 
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هى خالدء حسين خالدء (١۲٤١ه/ه ۲١٠‏ م). التحقيق قي مُصطلح الاجتهاد الجماعي» 
المسلم المعاصرء ( ».)١١5‏ السنة ۲۹» ١٠١-٤ه.‏ 

حلط عالد, محمّد حالدء (د.ت). عمر بن عبد العزيزء (ط4).» القاهرة: دار المعارف. 

لطع الخضر محمّد حسين» (1941هم/19171م). الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان 
ومكان» ( د.ط )» طبع ونشر علي الرّضا التنّونسي. 

حلعطل حضري. الطيّب السيّد (548+١1ه/978‏ ١م‏ ). بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه 
(ط١؟)غ‏ الأزهرة دار الطباعة الحمدية: 

الخطیب» عبد الکرے» (٥۰٤۱ه/٤۹۸١م).‏ سل باب الاجتهاد وما ترب عليه» 
(ط]1)»؛ تيروت” موسّسة الرسالة::مشورات ذار الأصالة: 

حلط خلاف, عبد الوهاب» ([574١م‏ ). علم أصول الفقه. (ط۸)ء الكويت: الدّار الكويتية 
للطباعة والنّشر, 

حك ل -ي (98١1ه/978١).‏ مصادر التشريع فيما لا نص فیهء (ط٤)»›‏ 
الكويت: دار القلم. 

هط الخمليشي» أحمد. (545١م)‏ التجديد أم التغلب على عقبات الطريق؟ في: (مؤمّسة 
الملك عبد العزيز آل سعود)ء تحديد الفكر الإسلاميء (ط١)ء‏ (5 »)١١7-‏ المركز الثقافي العربي. 
هط ابن حميس» سرحان؛ ( 5457٠5‏ ١ه‏ /4 ١٠٠٠م‏ ). الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصر. 
رسالة ماحستير غير منشورة» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» الجزائر, 

حلط الخيّاط» عبد العريز عرّت» ( .٠19ه/9171١م‏ ). الشّركات في الشريعة الإسلاميّة 
والقانون الوضعي, (ط١).؛‏ عمّان: جمعيّة عمّال المطابع التعاونيّة» منشورات وزارة الأوقاف 
والمقدّسات الإسلامية. 

حلط الدارمي» أي محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن برام إتهه5ه ). سنن 
الدارمي مشكولء (ط١)ء‏ (تحقيق: محمود امد عبد المحسن). دار المعرفة» بيروت» 
EEN‏ 

هط أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي (۰۲٠۲ه--١٠۲۷ه).‏ سنن أي 
EE BONA CES‏ 

ه4 الذريي حمّد فتحي» ١۹۹ ٤/ه١ ٤٠١ ٤(‏ م). بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي, 
(طا)ء روت مو نة :ال شال 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YY 


حلط “+ والبشري» طارق وغلیون» برهان وشفیق» منیر» (۱۹۹۱ما). 
الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصرء (ط١)؛‏ منشورات مركز دراسات العالم 
الإسلامي» سلسلة الفكر الإسلامي المعاصر. 

ه4 (۷١٤١ه/۹۸۷١م).‏ خصائص القشريع الإسلامي في 
السّياسة والحكم» (ط۲)» بيروت: مؤسسة الرّسالة. 

هط الدسوقي» حمّدء ٤0۷(‏ ١ه/۹۸۷١م)»‏ الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية» 
(ط١)ء‏ الدوحة: دار الثقافة. 

هط الدوري» قحطان عبد الرّحمن» (1+914ه/9174 ١1م‏ ). الشورى بين النظرية والتطبيق» 
(ظ )"عدا شايعة الأمة تجامعة يعداد: 

حلط الذهب, حسين بن سالم بن عبد الله ( 354١م‏ ). مآلات الأفعال وأثرها في تغيير 
الأحكام, رسالة ماجستير» غير منشورة» الجامعة الأردنية» عمّانء الأردن. 

حلط الذهي, غس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان بن قاماز (+517ه -4/اه ). المغني في 
E‏ 

حلط الرافعيء أبي القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم القزويئ الشّافعي (ت٣۲۳٠ه).‏ 
العريز شرح الوجيز المعروف بالشّرح الكبيرء (ط١)»‏ (تحقيق: علي محمّد معوّض وعادل أحمد 
عبد الموجود)؛ دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۱۷‏ هھ/۹۹۷١م.‏ 

لاط ابن رحب» أبو الفرج عبد الرّحمن بن أحمد الحنبلي (ت .5/اه ). جامع العلوم 
والحكم. (ط١)ء‏ (١م)»‏ دار المعرفة» بیروت» 540/8 1اه., 

ه4 رحال, علاء الدّين حسين» (۲۲٤١ه/۲٠٠۲م).‏ معام و ضوابط الاجتهاد عند 
شيخ الإسلام ابن تيمية» (ط١)»‏ عمّان؛ دار التفائس. 

حلط ابن رشد» محمد بن أحمد بن محمّد القرطي أبو الوليد (زته؟ هده ). بداية امجتهدء 
(د.ط)ء دار الفكرء بیروت» (د.ت). 

حلط رشيد رضاء محمّد. تفسير القرآن الحكيم الشّهير بتفسير المنارء (ط١).‏ دار المعرفةء 
بیروت» (د.ت). 

اط الر وکي» حمّد» (۱۹٤۱ه/۹۹۸١م).‏ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب 
الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي, (ط١)»‏ بيروت: الدار 
الشامية» دمشق: دار القلم. 
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ه4 الريسون» أحمدء (١٠٤١ه/٠٠٠۲م).‏ الاجتهاد: النص الواقع» المصلحة, (ط١)»‏ 


دق :دار ال 

حلل-_ل.(10:١هم/937١م).‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ 
(1؟ )6 لعا" السسوة الخافعة للد راسات: 

حل .ل دي (18:١1ه/997١م).‏ نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاقا في 


العلوم الإسلاميةء (ط »)١‏ مصر: دار الكلمة, 
ه4 زايدي» عبد الرّحمن» (١١٠٤٠ه/ه٠٠۲م).‏ الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في 
الفقه الإسلامي» (د.ط)ء القاهرة: دار الحديث. 
هط الرّبداي» عمر» (١۲٤١ه/۲٠٠۲م).‏ الأجتهاد المقاصدي وأثره في الفقه الإسلامي 
المعاصر, رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة دمشق» دمشق» سورية. 
الرحيلي» محمد ٤١ ٤(‏ ١ه/۹۹۳١م).‏ التظريّات الفقهية»ء (ط١)ء‏ دمشق؛ دار القلمء 
بيروت: الذار الشامية. 
الرحيلي» وهبة» ( ١۹۸ ٦/ه ١٠٤٠١٦‏ م). أصول الفقه الإسلامي» (ط١)ء‏ دمشق: دار الفكر. 
» (۱۰۸ه/۹۸۷١م).‏ جهود تقنين الفقه الإسلامي» (ط١)ء‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة. 
(٠‏ 605٠م‏ ). الاجتهاد الجماعيّ وأهميّته في مواجهة مشكلات العصرء 
الدّراسات الإسلامية» مجمع البحوث الإسلاميّة» الجامعة الإسلاميّة العاميّة إسلام آباد؛ (١‏ 
)ص ١.0‏ -؟5. 
الرّرقاء مصطفى أحمدء ٤١۸(‏ ١ه/۹۹۸١م).‏ المدخل الفقهي العام -الفقه الإسلامي في ثوبه 
الجديد -, (ط١)»‏ دمشق: دار القلم» بيروت: الدّار الشّامية, 
»(05.:١هم/ه98١م).‏ الاحتهاد ودور الفقه في د التشكلات: 
الدّراسات الإسلاميّة, 4١:)04(٠ ٠‏ -هه, 
الر ركشي» بدر الدين بن محمّد بن بمادر بن عبد الله الشافعي([ ت44/اه ). البحر المحيط» 
(ط١)ء‏ ( م )» ( تحقيق: محمّد محمّد تامر )» دار الكتب العلمية:؛ بيروت» 


۱ هل/ ۲۰۰م 
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زعتري» علاء الدّين» ( 5 ١٠٠٠م‏ ). الاجتهاد الجماعي واقع وطموح, الاجتهاد بين التجديد 
والتُفريط» مجمع الشيخ أحمد كفتارو» دمشق, في الفترة من ١١ - ١4‏ نيسان (أبريل) 
٠4‏ مب 173535:.22721211.018 
زعير» محمّدء ( 995١م‏ ). الاجتهاد الجماعي في المجال الاتقتصادي والمصرفيء الاجتهاد 
الجماعي في العالم الإسلامي, الجزء الثاني» جامعة الإمارات» كلية الشريعة والقانون» العينء 
الإمارات» في الفترة من ١" - ١١‏ شعبان ۲٣ ۰۲۱/۱٤۱١۷‏ دیسمبر ٦۱۹۹م‏ 
ص۸۹٦‏ -۷۷۷. 
الرّنحاني» محمود بن أحمد. قذيب الصّحاح, (د.ط)ء (تحقيق: عبد السّلام محمّد هارون وأحمد عبد 
الغفور عطا)ء دار المعارف» مصرء (د.ت). 
أبو زهرة» محمّد» (د.ت)» أصول الفقه» (د.ط)» دار الفكر الغربي. 
> (د.ت). في تاريخ المذاهب الإسلاميةء ( د.ط )» مطبعة المدي. 
> (د.ت). الوحدة الإسلاميةء (د.ط)ء بيروت: دار الرّائد العربي. 
زوزو» فريد صادق» دعوة للاحتهاد الجمماعي في طرق كفالة اللقيطء 
www.lahaonline.com/indexY.php?‏ 
زيدان» عبد الكري» (١١٤١ه/۹۹۹١م).‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةء (ط١١)ء‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 
زين الدّين» بن إبراهيم بن محمّد ( ت 5170ه ). فتح الغفار بشرح المنارء (ط١)»‏ دار الكتب 
العلمية» 14575١اه/١١٠٠٠م‏ 
سانو» قطب مصطفى» ([1570ه/١٠٠٠٠م).‏ معجم مصطلحات أصول الفقه (ط١)ء‏ 
بيروت: دار الفكر المعاصرء دمشق: دار الفكر, 
٠(1هم/0.٠.٠م).‏ أدوات التّظر الاجتهادي المنشود في ضوء 
الواقع المعاصرء (ط١)ء‏ بيروت: دار الفكر المعاصرء دمشق؛ دار الفكر. 
هم/١١٠٠م)ء‏ قراءة تحليلية في مصطلح الاحجتهاد الجماعي 
المنشودء مجلّة كليّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة. دبي ,)5١(‏ 180 -787, 
٠هم/1998١م‏ ). نحو تأهيل أكاظيمي للنظر الاحتهادي. 
التجدید. ( 8 .,.١ 49-1١١)‏ 
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ل لس في فكرة الاجحتهاد الجماعي تارا وواقعاء 
¢ Yل=id& www.alwihda.com/view.asp?cat=1‏ 
السّباعي» مصطفى» (۱۳۹۸١ه/۹۷۸١م).‏ الستة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ط۲)ء 
دمشق؛ المكتب الإسلامي. 
السّبكي» علي بن عبد الكافي (ت55/اه) والسّبكي» تاج الدّين عبد الومّاب بن علي 
زت الالاه). الإيمماج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي 
البيضاوي (ت5/886ه)., (ط١)ء‏ (م)» (تصحيح: جماعة من العلماء بإشراف التاشر)ء دار 
الكتب العلميّة» بيروت» 15٠.05‏ ۱ ه/٤۹۸١م.‏ 
اهي اور دآع بن ل ع ابول انرسي ادي ددا 
المعارف» بيروت» (د.ت). 
: المبسوطء (ط١)»‏ (تحقيق: أي عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشّافعي)» دار الكتب العلميّة» بيروت» ١47١1ه/١١١٠٠م»‏ منشورات محمّد علي 
یون 
السا خد خد معت( ١ء‏ ).قوط الأجتهد ومدى توافرهافي الاجتهاد 
المعاضرء رسال مار قير مشورة جام دشي شى مورا 
أبو السّعود» محمّد بن محمّد العمادي (ت١١۹ه).‏ إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن 
الكري» (د.ط)ء (۹م)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ت). 
أبو سليمان» عبد الحميدء (١1471ه/١٠٠٠م).‏ إصلاح منهجيّة الفكر الإسلامي في: (عبد 
الحبّار الرفاعي) مناهج التجديد» (ط١)ء »)١187- ١51(‏ بيروت: دار الفكر المعاصر» دمشق: 
دار الفكر. 
> (٤٠١١١ه/٤ ١۹۹‏ م). أزمة العقل المسلم» (ط۴)ء الرّياض: الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي» فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
السّليماني» عبد السّلام» (/511 1ه/937١م).‏ الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه 
ومستقبله, (د.ط). المْحمّدية: مطبعة فضالة» وزارة الأوقاف والشؤون الإاسلامية» المملكة 
المغربية. 
السّنوسي» عبد الرّحمن بن معمّرء (5574 ١ه‏ ). اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرّفات - 
دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة -. (ط١)ء‏ الدّمّام: دار ابن الجوزي. 
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» (5..٠م).‏ الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الرّاشدة, رسالة دكتوراه 
غير منشورة:؛ الجامعة الأردنية» عمّان» الأردن. 
٠(هم/...٠م‏ ). مراعاة الخلاف حببحث أصولىي -. (ط١)ء‏ 
الرّياض: مكتبة الرّشد. 
السّوسوة» عبد ابحيد محمّد» (574١1ه/*١٠٠م).‏ دراسات في الاجتهاد و فهم النصء 
(ط١)ء‏ بيروت: دار البشائر. 
سيّد الأهل» عبد العزيزء (557١م‏ )., الخليفة الرّاهد عمر بن عبد العزيز» (ط١)ء‏ بيروت: دار 
الملايين. 
سیّد» قطب. في ظلال القرآن» (طه)ء (٦م)»‏ دار الشروق» بیروت» ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م. 
السيّد» بحدي فتحيء (۷١٤١ه/٦۹۹١م).‏ سيرة وحياة ذي التورين عثمان ابن عفان 
(ط »)١‏ طنطا: دار الصحابة للتراث. 
الستيوطي» جلال الدين عبد الرّحمن بن أبي بكر (ت١31ه).‏ جمع الجوامع -الجامع الكبير في 
الحديث والجامع الصّغير وزوائده -, (ط١)»‏ (تخريج وتعليق: حالد عبد الفتاح شبل)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١5417١1ه/١٠٠‏ مه منشورات محمّد علي بيضون. 
ود و جد فسن اعفان( 0ار ادت الاه كرك 
). 
الشّاذلي» حسن علي ([335١م).,‏ حجيّة الاحتماع الجماعي» الاجتهاد الجماعي في العالم 
الإسلامي, الجزء الثاني. جامعة الإمارات» كليّة الشريعة والقانون» العين, الإمارات» في 
الفترة ١١‏ -” ۱ شعبان ٤)۱۷‏ ۱ هھ/ ۲۱ -۲۳دیسمبر ۱۹۹1م › ص۸۳۷ -۹۰۰. 
الشاطي» أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد بن اللحمي (ت٠۷۹ه).‏ الموافقات» (ط١)ء‏ 
(عنيق” غ ور و 0 ا اة 
۷ ھه/۱۹۹۷م. 
الشافعي» أحمد محمود (948١ام).‏ أصول الفقه الإسلامي, (د.ط)ء مؤسّسة الثقافة الجامعية. 
الشافعي» أبو عبد الله محمّد بن إدريس القرشي المطلبي (٠٠١هم‏ -4١٠٠هما).‏ الأمّ (د.ط)ء 
(اعتئ به: حسّان عبد المثان)ء بيت الأفكار الذولية» (د.ت). 
بش لاني با ارالك ية وروت ت 
شاكر» الشيخ أحمد حمّد» (١٤۹٠١م).‏ الشرع واللغة م د مط دان اا 
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الشاوي» توفيق» ٠١١(‏ ١ه/۹۹۲١م).‏ فقه الشتورى والاستشارةء (ط۲)ء المنصورة: دار 
ا 

شبير» محمد عثمان» (١١٠٤١ه/ ۲٠٠‏ م). القواعد الكليّة والضوابط الفقهيّة في الشريعة 
الإسلاميةء (ط١)»‏ عمّان: دار الثفائس. 

الشرني» عبد المجيد, ([15414اه/ 939١م‏ ). الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي؛ 
(ط١)»‏ قطر: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية. 

حلط شعبان» زكيّ الدّين» (د.ت). أصول الفقه الإسلامي, (د.ط)» دار نافع للطباعة والّشر. 

شعبان. محمّد إسماعيل» [41١1ه/39/6١).‏ الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في 
تطبيقه, (ط١)»‏ بيروت: دار البشائر» حلب؛ دار الصابوني. 

الشكعة» مصطفى» (*.5 1ه/3/88١م).‏ الإمام الأعظم أبو حنيفة التعمان, (ط١).ء‏ دار 
الكتب الإسلاميةء القاهرة: دار الكتاب المصري» بيروت: دار الكتاب اللبنان. 

شلي» محمد مصطفى. ٠٠۳١(‏ ١ه/٣۱۹۸١م).‏ أصول الفقه الإسلامي» (ط٤)ء‏ الذار الجامعيّة 
لاطباعة. 

شلتوت» محمد (د.ت). الإسلام عقيدة وشريعة, (ط۲)ء القاهرة: دار القلم. 

خمس الحق العظيم آبادي» أبو الطيّب محمّد, عون المعبود, (ط؟5).» ( ١٠م‏ ).» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ٤١٠١‏ ه. 

شمس الدّين» محمّد مهدي, (١١٤٠١ه/٠ ۲١٠‏ م). مناهج الاجتهاد وتجديد أصول الفقه قي: 
(عبد ال حبار الرفاعي) مناهج التجديد» (ط۱). (۳٠-۳۲)ء‏ بيروت: دار الفكر المعاصرء 
دمشق: ذان الفكر. 

الشنقيطي؛ محمّد الأمين بن محمّد المحتار (رت89+١ه‏ ). مذكرة في أصول الفقه (ط؛)ء 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مكتبة العلم» جدّة؛ 514 1١ه//919١ام,‏ 

الشّوكان» محمّد بن علي بن محمّد (+1117ه/.5١١ه‏ ). إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من 
علم الأصول» (ط١)»‏ (؟م)» دار السّلام» القاهرة» 1514 1ه//959١ام,‏ 

» نبل الأوطارء (ط١)ء‏ (۳م)ء (تقدم وتعريف: وهبة الرّحيلي)ء دار الخير 


دمشق» ٤۱۸‏ ۱ه/۱۹۹۸م. 
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ابن الشيخ» محمّد الأمين ولد محمّد سالم» (٤١٠٤٠ه/٣٠٠٠م).‏ الاجتهاد بين مسوغات 
الانقطاع وضوابط الاستمرارء (ط١)ء‏ دبي: دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء 
التراث. 

الشتيرازي» الشتيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي (ت٩ ٤۷‏ ه). 
القبصرة في أصول الفقه, (د.ط).» (تحقيق: محمد حسن هيتوا). دار الفكرء دمشق» 
۰ هم/98.02ام. 

الصّدرء محمد باقر» (14.5١1ه/985١م‏ ). الأسس المنطقية للاستقراء (طه)ء بيروت: دار 
التعارف للمطبوعات. 

الصدّيقي» طاهر يوسف صدیق» (5؟15اه/ه ٠٠٠١‏ م). فقه المستجدّات في باب العبادات» 
(ط١)عمان‏ :داز النفاتسن: 

صليباء جميل» (۹۸۲١م).‏ المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزيّة واللاتييّة. 
(د.ط)ء بيروت: دار الكتاب اللبناي» مكتبة المدرسة, 

الطبراي» سليمان بن أحمد بن أَيُوب أبو القاسم ([58ه -5.0*ه). المعجم الكبير» (ط١)؛‏ 
(١٠م)»‏ (تحقيق: حمدي بن عبد المحيد الستّلفي)» مكتبة العلوم والحكم. الموصلء 
5 هل985ام. 

» المعجم الأوسط (د.ط)ء (١٠ءم)ء‏ (تحقيق: طارق بن عوض الله محمد وعبد 

امحسن بن إبراهيم الحسين)؛ دار الحرمين» القاهرة» ٤٠٠١‏ ١اه.‏ 

شلط الطبريء محمّد بن جرير أبو جعفر (514ه -10ه). تاريخ الطبريء (ط۱)» 
(هم)» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن, (د.ط)ء (0."م).» دار الفكر» بيروت» 

0 هھ 

طنطاوي» محمود حمّد» (٦۹۹١م).‏ حجيّة الاجتهاد الجماعي» الأجتهاد الجماعي في العام 
الإسلامي, الجزء الثاني» جامعة الإمارات» كلية الشريعة» العين»ء الإمارات» في الفترة ١١‏ - 
۳ شعبان ٤۱۷‏ | ه/ ۲۱ -۲۳دیسمبر 7 ۱۹۹م› ص۹۲۳٩ .۹۳٦-‏ 

ابن عابدين. رد الحتار على الدرّ المختار على شرح الشئيخ علاء الدّين محمّد بن علي الحصكفي 
لان "تنوير الأبصار" للشيخ نمس الدين التمرتاشي ومعه '"تقريرات الرَافعي" وُضعت في 
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الهامش زيادة في المنفعةء (ط١)ء‏ (١٠م)ء‏ (تحقيق: عبد الجيد طعمة حلبي)ء دار المعرفة» 
بیروت» ۱٤۲۰‏ ه/۲۰۰۰م. 

ابن عاشورء محمّد الطّاهرء (١١٤٠ه/١٠٠۲م).‏ مقاصد الشريعة الإاسااميّةء (ط۲)»› 
(تحقيق: محمّد الطّاهر ميساوي)ء الأردن: دار التفائس. 

العالم» يوسف حامدء (۳١٤١ه/۹۹۳١م).‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء (ط١)ء‏ 
الرّياض: الذار العاللميّة للكتاب الإسلامي. 

عبد الحکیم» بن محمد بلال» ( ٤۲۰‏ ۱هھ/۹۹۹١م).‏ العمل ا ومقوماته 
ونحاحه. مجلّة البيان؛ ( 4 2)١‏ السنة ٤١‏ ١ء‏ ص45 -1ه, 

عبد الرّحمن» جلال الدّين» (505١1ه/98‏ ١م‏ ). الاجتهاد ضوابطه وأحكامه. (ط١).‏ 
(د.دار التشر). 

عبد الررّاق» أبو بكر بن الحمام الصنعان (١١٠٠ه/١١۲م).‏ مُصنف عبد الرزاق» ( 
ط5)ء ( ١١م‏ )» ( تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمي )ء المكتب الإسلامي» بيروت» 
.اهم 

ابن عبد الستّلام» عز الدّين عبد العزيز (إت0٠77ه‏ ). القواعد الكبرى الموسومة بقواعد الأحكام 
في إصلاح الأنامء (ط ١)ء‏ (۲م)ء (تحقيق: نزيه كمال اد وعثمان جمعة ضميرية)ء دار 
القلم» دمشق» الذار الشامية» بیروت» ٤۲۱‏ ۱هھ۱۹۹۸م. 

عبد الغفار» السيّد أحمد, (.٠٠٠م)ء‏ التأويل الصّحيح للنص الدّيني» ( د.ط )» دار المعرفة 
اا 


4. 


أبو عبد الله» محمّد بن يزيد القزويئ (۷٠۲ه--٠۲۷ه).‏ سنن ابن ماجهء (د.ط)» (تحقيق: 
522000000 

العدوي, محمّد عبد العليم» ۲١ ٠٣/ه١ ٤١ ٤(‏ م). الوحدة الإسلامية في مواجهة التحديات 
المعاصرة» (ط »)١‏ رابطة الجامعات الإسلامية. 

عرحون» صادق إبراهیم» ٤۰ ٤(‏ ۱ه/۹۸۳١م).‏ عثمان بن عفان» (ط٣)»‏ حدة: الدار 
السعودية. 

عطاء أحمد عبد الغفورء (۹۹١١ه/۹۷۹١م).‏ وفاء الفقه الإسلامي بحاجات هذا العصر 
وكل عصر, (ط؟).ء مكة المكرّمة, 
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عطاء دياب عبد الجواد. الاحتهاد الجماعي قي باكستان, الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي, 
الجزء الأوّل» جامعة الإمارات» كليّة الشريعة والقانونء في الفققفرة -١١‏ 
۳ شعبان ۷ ٤۱‏ ۱ه/ ۲۱ -۲۳دیسمبر ٩۱۹۹م‏ ص هلاه -591, 

العطّار» حسن بن محمّد بن محمود. حاشية العطار على الجلال المخليء (د.ط)؛ دار الككب 
العلمية» بيروت» (د.ت). 

عطيّة» جمال والرّحيلي» وهبة» (١٠٠٤٠ه/٠ ٠٠٠‏ م). تجديد الفققه الإسلامي» (ط١)ء‏ 
بيروت: دار الفكر المعاصر» دمشق: دار الفكر. 

٠٠(هم/‏ .٠٠م‏ ). نحو تفعيل مقاصد الشريعةء (ط ١)ء‏ دمشق: دار 
الفكر» عمّان: المعهد العا مي للفكر الإسلامي. 

٠۷ ( >‏ ١ه/۹۸۷١م).‏ التنظير الفقهي» (ط »)١‏ حقوق الذشر محفوظة 
للمؤف» (د. دار النشر). 

(11١ه/‏ 1999١م).‏ ملامح التجديد الفقهي» مجلة المسلم المعاصرء 
(50)» السّنة 718 ص۱١١٠ .٠۷۷-‏ 

٠6‏ (:١هم/...٠م).‏ تحديد الفكر الاجتهاديء مجلّة المسلم المعاصرء 
(95).» السنة ٤۲ص۳۱ .٤۹-‏ 

العقيلي» أبو جحعفر محمّد بن عمر بن موسی (ت۳۲۲ه). ضهفاء العقيلي» (ط۱)ء (٤ء)»‏ 
(تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي).» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۰٤‏ ه/٤۹۸١م.‏ 

أبو العلا» محمّد عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم المباركفوري ([1747١1هم‏ -1808ه ). تحفة 
الأحوذي» (د.ط)ء (١٠م)»؛‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» (د.ت). 

العلواني» طه جابرء 571 1هم/١٠٠٠م).‏ إسلامية المعرفة فكرة ومشروعا في:1 (عبد الحبّار 
الرّفاعي) مناهج التجديد, (ط١), »)١15١- ٠١17(‏ بيروت: دار الفكر المعاصرء دمشق: دار 
الفكر. 

» (۲۲١ه/۲٠٠۲م).‏ مقاصد الشريعة نفي: (عبد الججار الرّفاعي)» 
مقاصد الشريعة, (ط١)»‏ ( »)٠٠۹- ٦١‏ بيروت: دار الفكر المعاصر. 

»> (۳۹۹١ه/۹۷۹١م).‏ الاجتهاد والتقليد في الإسلام (ط١)ء‏ القاهرة: 
دار الأنصار. 


العلي» صالح أحمد. (١٠٠٠م).‏ عمر بن عبد العزيزء (ط١)»‏ بيروت: شركة المطبوعات. 
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عمارة» محمّدء (15411ه/١931١م).‏ معالم المنهج الإسلامي, (ط١)ء‏ الققاهرة: الأزهر 

الشريف والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار الشروق. 
» (۹٠١ه/۹۸۹١م).‏ فلسفة الحكم في الإسلام (د.ط)ء القاهرة: دار 

الشروق. 

ابن عمر» عمر بن صال» (١۲٤١ه/٣٠ ١‏ ۲م). مقاصد الشريعة الإسلامية عند الإمام العز 
بن عبد السّلام, (ط١)ء‏ عمّان: دار النفائس. 

العمري» نادية شريف؛ (154.01ه/١981١م‏ ). الاجتهاد في الإسلام -أصوله. أحكامه. 
آفاقه -, (ط١)»؛‏ بيروت: مؤمّسة الرّسالة. 

(5:١1هم/:‏ ١٠٠٠م‏ ). الاجتهاد و التقليد في الإسلام, (ط١)»‏ بيروت: 

مؤّسسة الرسالة. 

العواء محمد سليم» ٤١۹(‏ ١ه/۹۹۸١م).‏ الفقه الإسلامي في طريق التجديد. (ط١)ء‏ 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

عيّاض» أبي الفضل بن موسى بن عيّاضِ المحيضي ( ت٤٤٠‏ ه). شرح صحيح مسلم اللسمّى 
إكمال المعلّم بفوائد مسلم» (ط١):‏ (تحقيق: يحي إسماعيل).؛ دار الوفاءء المنصورة 
۹ ھه/۱۹۹۸م. 

أبو عيد» العبد حليل» ( 317١م‏ ). الاجتهاد الجماعي و أهميّته في العصر الحديث» دراسات» 
٤‏ ۰( ص ۲۰۹-. 

العيئ» بدر الدّين أبي عد مرد بن أجد:( ت5 ة۸ عمدةالقاري شرح صحيح 
البخاري» (ط١)»‏ (5١م)»‏ (ضبطه وصحّحه: عبد الله محمود محيّد عمر)ء دار الكتب 
العلميّة» بيروت» منشورات محمّد علي بيضون» 547١‏ 1ه/١١٠٠م.‏ 

غاوحي» وهي سلیمان» (1574ه/*١٠٠٠م).‏ محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي, (ط١)»‏ 
بيروت؛ دار البشائر الإسلامية. 

الغزالي» محمّد. ( .5 1ه / 988١م‏ ). الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضرء الملتقى السابع 
عشر للفكر الإسلامي (الاجتهاد), جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة» قسنطينة» 
الجزائر» في الفترة ١ 9/ ه١ 5.7لاوش١ 5- ٠8‏ -5 ؟يوليو 9/8 ام. 

الغزالي» محمّد بن محمّد أبو حامد الطوسي ([.45ه -ه . هه ). المستصفى, (ط١).‏ (تحقيق: 
ده ES o‏ الرسالف روس قا اد 
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؛ إحياء علوم الدّين وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في 

الإحياء من الأخبار للعلامة زين الدّين أبي الفضل عبد الرّحيم بن الحسين العراقي 
(ت5.٠حه)‏ (ط()ء (٤م)ء‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» 5٠05‏ 1ه/9/85١ام.,‏ 

غيانة» تستشجفسكا بوجيناء ([15.08١ه/380١م).‏ تاريخ التشريع الإسلامي 2 حتاريخ 
الدّولة الإسلاميّة وتشريعاقا -, (ط١)»‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

حلط فارح محمّد. عضو ابجحلس الإسلامي الأعلى بالجزائر» الجزائر العاصمة يوم 5٠5‏ أيلول 
( مقي ) دالت "الصال'شخصي", 

أبو فارس» محمّد عبد القادرء ([15.5ه/3/85١م).‏ الشورى وقضايا الاجتهاد الجماعيء؛ 
(ط١).‏ الأردن: مكتبة المنار. 

الفاسي» علالء (۹۹۳١م).‏ مقاصد الشريعة الإسلاميّة ومكارمهاء (طه)ء دار الغرب 
الإسلامي, 

حلط ابن فرحونء برهان الدّين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمّد المالكي المدني 
(19/اه -7/99ه ). تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (د.ط)ء 
[تقدم: محمد عبد الرّحمن الشاغول). المكتبة الأزهريّة للثّراث» 8٠.٠٠١م,‏ 

الفرفور» محمّد عبد اللطيف» (ه47 ٠١ه/4‏ ١٠٠٠م‏ ). الاجتهاد الجماعي ضرورة لحسم القضايا 
الفقهية المعاصرة؛ مجلّة الاقتصاد الإسلامي. 5 075(1؟): ص 75 -/7. 

فرغلي؛ محمّد محمودء (١1101ه/9171١م).‏ حجيّة الإجماع وموقف العلماء منهاء (د.ط)ء 
القاهرة: دار الكتاب الجامعي. 

هط فرٌوخ» عمرء» (١١٤١ه/١۱۹۸م).‏ تجديد في المسلمين لا في الإسلام (ط١)ء‏ 
بيروت: دار الكتاب العربي . 

حلط الفضليء عبد المادي» ([ 54571١‏ ١1ه/.٠0٠م).‏ الاجتهاد دراسة فقهية لظاهرة 
الاجتهاد الشرعيء, (ط١)»‏ بيروت: مركز الغدير للدّراسات الإسلامية, 

فوزي» خليل» (۳/۲۷٠/٠٠٠۲م).‏ الاحتهاد السياسي: تقاطعات المدن والفقهيء 
www.islamonline.com‏ 

الفيروزآبادي» جحد الدين حمّد بن يعقوب (ت۷١٠۸ه).‏ القاموس الحيط. (ط١)ء‏ (تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسّسة الرّسالة بإشراف حمّد نعيم العرقسوسي)» مؤسّسة الرّسالة» 
۹ ھه/۱۹۹۸م. 
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قادري» عبد الله بن أحمدء ( ٠١٦‏ ١ه/٦۹۸١م).‏ الشورىء» (د.ط)ء حدّة: دار الجتمع. 
قاسم» يوسف محمود» (5357١م).‏ حجيّة الاجتهاد الجماعي والحلول المقترحة عند تعدّد 
الاحتهادات في موضوع واحدء الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي, الجزء الثاني» جامعة 
الإمارات» كلية الشريعة والقانون» العينء الإمارات» في الفترة ١١1-١شعبان‏ 
۷ ه/ ۲۱ -۲۳دیسمیر ٩۱۹۹م‏ ص ,.55١- 90١‏ 
القاضي» عمر ختار» ٤١ ٤(‏ ١ه/٣۹۹١م).‏ إحياء الاجتهاد في الثقافة الإسلاميّةء (د.ط)ء 
القاهرة: دار النهضة العربية. 
؛(4١1ه/١.١٠م)ء‏ الاجتهاد ضرورة للتقريب» التقريب .نت» 
»)١(‏ تصدر عن المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب. 
www.taghrib.org/oltaghrib/. ۰ 1/.۳/۰v.htm‏ 
القحطاني» مسفر بن علي بن حمّد» (1574ه/١٠٠م).‏ منهج استنباط أحكام النوازل 
الفقهية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية» (ط١)؛‏ جدّة: دار الأندلس الخضراء » بيروت: دار 
ابن حزم. 
ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي أبو محمّد (41 5ه -570ه). الغشفني. (ط١)ء‏ دار 
الفكر» بيروت» 15٠05‏ ١ه.,‏ 
ه4 القراق» شهاب الدّين أحمد بن إدريس (ت84ه -85م؟١م).‏ الذخيرة؛ (ط١)ء‏ 
(تحقيق: محمّد بوحبزة)» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 3915١م.‏ 
» كتاب الفروق أنواء البروق في أنوار الفروق. (ط١).»‏ (4م)» (تحقيق: مركر 
الدّراسات الفقهيّة والاقتصاديّة محمّد أحمد سرّاج وعلي جمعة محمّد)» دار السّلام» القاهرة» 
SENE‏ 
القرضاوي» يوسف» (١١٤١ه/۹۹۲١م).‏ أولويّات الحركة الإسلاميّة القادمة» (ط؛)ء 
القاهرة: مكتبة وهبة. 
دلء - )يه (15.81١ه/939١م).‏ الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة مع 
نظرات تخليليّة في الاجتهاد المعاصرء (ط+) الكويت؛ دار القلم. 
(٠‏ هم/585١م).‏ الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد, (ط١)»‏ 
القاهرة: دار الصحوة. 
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» القرضاوي» يوسفء (517١1ه/١131‏ ١م‏ ). نحو وحدة فكريّة للعاملين 
للإسلام» (ط »)١‏ القاهرة: مكتبة وهبة. 
هلع (۲١۲٤١ه/١٠٠۲م).‏ من أجل صحوة راشدة تجذد الدين 
وتنهض بالدّنياء (ط١)»‏ بيروت: مؤسّسة الرّسالة. 
؛ (د.ت). شريعة الإسلام صالحة للتّطبيق في كل زمان ومكانء (د.ط)ء 
القاهرة: دار الصحوة. 
» (ه؟4١1ه/؛‏ ١٠٠٠م‏ ). الوحدة السّياسيّة والاقتصاديّة سبيلنا إلى التقدّم 
والنّهضة؛ مجلّة الاقتصاد الإسلامي, (78؟), 77-71١‏ 7, 
القرطبي» محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج أبو عبد الله (إت7171ه)., الجامع لأحكام القرآن, 
(ط5)ء (١۲ء)ء‏ (تحقيق: أحمد عبد العليم البردوي)ء دار الشّعب» القاهرة» ١۷١١ه.‏ 
القزويئ» محمد بن يزيد أبو عبد الله ( 1ه ۲۷١‏ ه). سنن ابن ماجه» (د. 
SENSES ue RL‏ 
كل القضاعي» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله (ت ٤٠٤ه).‏ مسند الشهاب» 
(ط5)ء (۲م)ء (تحقيق: مدي بن عبد الحميد السلفي)» مؤسّسة الرُسالة» بيروت» 
۷ ه/ ۱۹۸ م. 
ابن القيّم شس الدين الحوزية (ت ١١۷ه).‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» (ط١)ء‏ (۲م)» 
(تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري)» دار ابن الجوزي» 4754 ١اه.‏ 
؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ( د.ط )؛ ( 4م )» ( تعليق طه عيد 
الرؤوف سعد )ء دار الجيل» بيروت» (د.ت). 
؛ أبو عبد الله محمّد بن أبو بكر أيوب الزرعي» زاد المعاد في هدي خير 
العباد» (ط؛ ))١‏ ( دم )2 ( تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط )» مؤسسة 
الرّسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 4٠017‏ ١ه/‏ 9/5١ام.‏ 
ابن كثير» عماد الدّين أبي الفداء إسماعيل الدّمشقي (ت4/الاه ). تفسير القرآن العظيمء 
(ط١)»‏ (تحقيق: مصطفى السيّد محمّد» ومحمّد السيّد رشاد» ومحمّد فضل العجماوي» وعلي 
احمد عبد الباقي» وخم ان قطب)) مؤسّسة قرطبة» الحيزة» مكتبة أولاد الشّيخ للتراث» 
ا الفازواق الدديلة الطباغة الا اه ت 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Ff 


کفتارو» أحمدء (۱۷٤١ه/۹۹۷١م).‏ من آثار التقريب بين المذاهب الفقهية على المحتمع 
والقافة والاقتصاد والسياسة» التقريب بين المذاهب الإاسلاميةء ( د.ط )» إيسيسكو: 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 

حطل كمال الدّين إمام, محمّد, (5591١م).‏ في منهجية التقنين -دراسة تحليلية في علم 
الشترائع وعلم أصول الفقه -, (د.ط).ء الإسكندريّة: دار المطبوعات الجامعية. 

> (۷١٠ه‏ / ۱۹۹۷م ). إعداد الممارسين للاجتهاد الجماعي. المسلم 

المعاصر. (۸۳) السّنة ۲۱» ص .٠١١ ٤١١-۸٥‏ 

الكوثري؛ محمّد زاهد, (د.ت). حسن التّقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي وصفحة من 
طبقات الفقهاء, (د.ط). القاهرة؛ المكتبة الأزهرية للتراث. 

اللكنوي؛ عبد العلىّ محمّد بن نظام الدّين محمّد السّهالوي الأنصاري (ت1775ه ). فواتح 
الرّحموت بشرح مسلّم الثبوت للإمام القاضي محب الله بن عبد الشكور اللبهاري 
(ت9١١١1ه),‏ (ط١)ء‏ (١م)ء‏ (ضبط وتصحيح: عبد الله بحمود عمر)ء دار الكتب 
العلميّة» بيروت» 47 1ه/7١٠٠'م»‏ منشورات محمّد علي بيضون. 

أبو ليل» محمّد أحمدء (5357١1م)ء‏ الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيّته الاجتهاد االجماعي في 
العام الإسلامي» الحرء الثاني» جامعة الإمارات» كلية الشريعة والقانون» العين» الإمارات» في 
الفترة ۱۳-۱۱ شعبان ٤۱۷‏ ۱ هھ/ ۲۱ -۲۳دیسمیر ۱۹۹٩‏ م› ص۳۷٩ .۹٩۹۷-‏ 

امبا ركفوري» صفي الرّحمن» (1517ه/337١م).‏ الرّحيق المختوم حبحث في السّيرة النبويّة 
على صاحبها أفضل الصّلاة والتسليم = (د.ط). القاهرة: دار الحديث. 

متولي» عبد الحميدء (5174١م).‏ مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ 
الدُستوريّة الحديثة» (ط١)؛‏ الإسكندريّة! منشأة المعارف. 

امجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: 753533.6-0135:.01:8 

حلط بحلس الفتوى للهيئة الدّينيّة للمسجد الكبير بغرداية» (154571ه/1١٠٠م).‏ ملامح 
عن مسيرة الفتوى بوادي ميزاب بين الماضي والحاضرء (د.ط)ء غرداية: مؤسّسة الشيخ 

مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمّة العالم الإسلامي, (5.1١اهء‏ 395١م‏ ). مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» (۰۱). 

مجمع الفقه الإسلامي التابع ا المؤتمر الإسلامي بجدة: 
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www.fiqhacademy.org.sa 
www.AM.JAonline.0rg :اًكڀرمİ مجمع فقهاء الشريعة‎ 


امحاميد» شويش هزاع عليء (١٠٠٠٠م).‏ مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه -دراسة 
وثائقية تحليليّة -. رسالة دكتوراه غير منشورة؛ الجامعة الأردنيّة» عمّان» الأردن. 

محمّد مهدي, شمس الدّين» (1515ه/1348١م).‏ الاجتهاد و التقليد عبحث فقهي 
استدلالي -» (ط١)»‏ بيروت: المؤسسة الدولية. 

مدكورء محمّد سلامء (1+95ه/3917 ١م‏ ). مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهيّة 
والأحكام العقائديّة» (ط١),‏ الكويت: جامعة الكويت. 

المراغي» محمّد مصطفىء» 5١117(‏ ١ه‏ ). الاجتهاد, (د.ط)ء القاهرة: الأزهر. 

المرسوم الرئاسي رقم ۹۸ - ۳۳ مؤرخ في ۲١‏ رمضان عام ١٤١۸‏ ه/٤۲‏ يناير سنة 
۸ م المتعلق بالمحلس الإسلامي الأعلى, الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 
»٤‏ ۳۰ رمضان /١1541اه.‏ 

المرعشلي» محمّد عبد الرحمن» (54 57 ١1ه/١٠٠٠م‏ ). اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في 
الفتياء (ط١)ء‏ بيروت: جحد المؤسسة الجامعية. 

المسلم» عبد اللهء ( ۸١١١ه/۹۹۷١م).‏ عوامل الحاح في العمل الْوسّسي» اة البييان» 
»)١١4(‏ السنة 3١١‏ ص .١9- ١8‏ 

المقَرّي, أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت۷۷۰ها). كتاب المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير للرّافعي, (ط). المطبعة الأميريّة» وزارة المعارف العموميّة, القاهرة» ١917١م.,‏ 

المناوي» محمد عبد الرّؤوفء فيض القدير شرح الجامع الصّغير من أحاديث البشير التذيرء 
(ط١)ء‏ (5م)» (ضبط وتصحيح: أحمد عبد السّلام)» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
٥‏ هھه/٤‏ ۱۹۹ م. 

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» (ه57 ١ه/4‏ ١٠٠٠م‏ ). الثتقريب بين المذاهب 
الإسلاميّة» إيسيسكو: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» 


http://www.isesco.org.ma/pub/arabic/StratTakrib/P°.htm 
كتاب استراتيجية التقريب بين المذاهب.‎ > 


www.isesco.org.ma/pub/arabic/strattakrib/po.htm 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


E 


ابن منظور (١٠٦ه--١١۷ه).‏ لسان العرب» (ط١)»‏ (تنسيق وتعليق: مكتب تحقيق 
التراث)ء دار إحياء التراث العربي» مؤسّسة التّاريخ العربي» بيروت» ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۳١م.‏ 

موافي» أحمدء ([1518ه/3917١م).‏ الضّرر في الفقه الإسلامي, ةسه اواك 

عفان 

المومن» علي» (١54571١1ه/١٠٠٠٠م).‏ الإسلام والتجديد, (ط١)»‏ بيروت؛ دار الرّوضة. 

ميغاء عبد الله إدريس ( 957١م‏ )ء مجمع الفقه الإسلامي الدولي بيبجدّة نموذج للاحتهاد 
الجماعي» الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي, الجزء الأوّل» جامعة الإمارات» كليّة 
الشّريعة والقانون» العين » الإمارات» في الفقترة ١١1-١شعبان/ا١141١هم١7‏ - 
ETE a‏ 

الميلادء زكيئ» (٤٠٠۲م).‏ من التراث إلى الاجتهاد -الفكر الإسلامي وقضايا الإصلاح 
والتجديد -» (ط١)ء‏ الدّار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 

التبهان» محمّد فاروق» (9/5١م).‏ منهج التجديد في الفكر الإسلامي في: (مؤسّسة الملك عبد 
العزيز آل سعود)ء تجديد الفكر الإسلامي. (ط١)»‏ (59 -51). المركز الثقافي العربي. 

٠1م‏ ). المدخل للتشريع الإسلامي -نشأته. أدواره التاريخية, 

مستقبله =» (ط۲)» الكويت: وكالة المطبوعات» بيروت: دار القلم. 

النجّار» عبد المحيدء (د.ت). في فقه العديّن فهما وتنزيلاء (ط١)ء‏ قطر؛ رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الديية: 

النجّار» عبد الومّاب» ([/4 ١ه‏ ). تاريخ الإسلام -الخلفاء الرّاشدون -, (د.ط)ء القاهرة: 
المطبعة السلفية ومكتبتها. 

ابن نحيم» زين الدّين بن إبراهيم بن محمّد الحنفي (ت٠۹۷ه).‏ فتح الغفار بشرح المنار 
المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي الشيخ عبد الرّحمن البحراوي 
الحخنفيالمصري (ت77١1ه).‏ (ط١)ء‏ دار الكتكتب العلميّة؛» بيروت» 
65١هغ/١١٠٠م»‏ منشورات محمّد علي بيضون. 

ندوة الاجتهاد الجماعي بالعين ( 4117 1ه/3991١م‏ ). دعم مؤسّسات الاجتهاد الجمماعيء 
مجلة الاقتصاد الإسلامي, 5١(950١)؛‏ ص ,١١- ١58‏ 

التدوي» علي أحمدء (١٠٤٠ه/. ٠٠٠‏ م). القواعد الفقهية -مفهومهاء نشأقا. تطوّرهاء 
دراسة مۇلفاقاء أدلعهاء مهمّتهاء تطبيقاقا -» (طه)» دمشق: دار القلم. 
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ادبي ندر EO‏ 

التشرتي» حمزة وفرغلي» عبد الحفيظ» ومصطفى, عبد الحميد» (د.ت), خامس الخلفاء الرّاشدين 
قري عبد و( ا 

نصّارء ناصيف» (59/0١م).‏ مفهوم الأمّة بين الدّين والتّاريخ حدراسة في مدلول الأمّة في 
التراث الإسلامي العربي والإسلامي - (ط١)؛‏ بيروت: دار الطليعة, 

التتعيمي» فاضل شاكرء (375١م).‏ نظريّة الظروف الطارئة بين الشريعة والقانونء (د.ط)ء 
بغداد: مطبعة دار الحاحظ ممساعدة جامعة بغداد. 

التمر» عبد المنعم» (910 ١م‏ ). الاجتهاد, القاهرة: الميئة المصريّة العامّة للكتاب, 

النورسي» بديع الزُمان؛ صيقل الإسلام -السانحات - 

www.resailinnur.com/' * htm/Y ° Y.htm 

هرحة» مصطفى مهدي» (۹۸۹١م).‏ التعليق على قانون الطوارئ في ضوء الفقه والقضاى 
(د.ط)» القاهرة: دار الثقافة. 

ابن هشام» عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد (ت١۳٠۲ه),‏ السيرة التبوة» 
AEN EOE EE‏ 

ابن همام» أبو بكر عبد الررّاق الصّنعاني (١۲٠١ه-١١۲ه).‏ مصتف عبد الرزاق» (ط۲)» 
(تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمي)» المكتب الإسلامي» بيروت» 15٠.7‏ ١ه.‏ 

الهمام وجماعة من علماء اند الأعلام. الفتاوى اهنديّة المعروفة بالفتاوى العالمكيريّة في مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة التعمان, (ط١)»‏ (5م)» (ضبط وتصحيح: عبد اللطيف حسن عبد 
الرّحمن)» دار الكتب العلميّة» بيروت» منشورات محمّد علي بيضون؛ ١547١ه/١٠٠٠م,‏ 

الميثمي» نور الدّين علي بن أي بكر بن سليمان المصري (ت0۷٠۸ه).‏ مجمع الرّوائد ومنبع 
الفوائد» (ط١)»‏ (تحقيق؛ محمّد عبد القادر أحمد عطا)ء؛ دار الككب العلميّة» بيروت» 
منشورات محمد علي بیضون» ۱٤۲۳‏ ه/۲۰۰۱م. 

واعظ زاده» محمد الخراساني» (۸١١٤١ه/۹۹۷١م).‏ نداء الوحدة والتقريب بين المسلمين 
ومذاهبهم» (د.ط)» طهران: رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» (۹۳١٠١ه/٣۹۷١م).‏ معجم الفقه الحنبلي «مستخلص 
من كتاب المغني لابن قدامة -, (د.ط)» الكويت. 

(١1:١هم/195995١م)‏ . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة, (ط؟), الكويت. 
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ولد محمّد سال بن الشّيخ» محمّد الأمين» ([154714ه/١٠٠م).‏ الاجتهاد بين مسوّغات 
الانقطاع وضوابط الاستمرارء (ط١)»‏ دبي: دار البحوث الإسلاميّة وإحياء التراث» سلسلة 
الأراسات الأصولية. 

ياسين» محمّد نعيم» أستاذ د كتور في الشريعة الإسلاميّة بالجامعة الأردئيّة "أتصال شخصي". 

بحي» أحمد إسماعيل» ([57 1ه/7١٠٠٠م).‏ الإسلام بين الواقع والتحدّيات والمستقبل؛ 
(ط١)ء‏ القاهرة: مكتبة الدّار العربيّة للكتاب. 

أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي (١٠۲ه-۷٠٣ه).‏ مسد أي يعلى» 
(ط)» زق#وم )قبي حت سين ماك لخدن ذاو التامرة مراك دسق 
£ ه/984ام. 

ابن يوسفء محمّد بن عبد الباقي (ت77١١1ه).‏ شرح الرّرقاني» (ط١).»‏ (4م)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١١1151١ه.‏ 

أبو يو سف» يعقوب بن إبراهيم (۱۱۳ه--۱۸۲ه). كتاب الخراج» (ط١)ء‏ (تحفيق؟ إنحسان 


عباس)» دار الشروق» بيروت» ٤۰٥‏ ١ه/همة‏ امى 
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ABSTRACT 


The main sabject of this study is about the legal opinion collective 
basise and its effect on (ISLAMIC FIKEBH). 

The study identifies the concept and the history of the legal opinion 
from the beginning of Islamic era to the present era, when the legal opinion 
starts to appear, and it starts to take it is form by establishing constitutions 
of fikeh and fatwa’s council. 

The study has another theme that is to explain the power of this kind of 
legal opinion on collective basis by distinguishing between the agreement of 
professors and the role of ruler of making this legal opinion on collective 
obligatory. 

The study relates the role of the legal opinion on collective basise that 
grows the civilizations of the nations to the miserable situation of the 
nation. 

The study explains many issues such as: 

A. The role of the legal opinion on collective basis’s institutions that 
brings up the nation. You may see the details through sections two 
and three of the study. 

. The legal opinion on collective basise has to take three forms: 
international, local, and territorial. 

. The mechanism of the legal opinion on collective basise on current 
era. 

. The study identifies the condition of the one who practices the legal 
opinion on collective basise. 

. The study relieves some of challenges that the institutions of legal 
opinion on collective basise has faced during it is attempts to achieve 
it is goal. 

F. The study shows some of factors and brings up (Islamic fikeh), at the 

last section of the study. 
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